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المشاركون في كتابة التقرير 
المشاركون فى كتابة التفرير 


الفحعل الأول: | أ. بلال الحسن: 

الوضع الفلسطيني | درس الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعتي دمشق وبيروت العربية, 

/ اذا | فشو ساق ف اللجنة الكنقيتية اف التدرين الفلسطيدية .وها يذال 

شق الأثةء ٠‏ | عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. عمل في الصحافة منذ تخرجه 
من الجامعة» وسبق له أن ترأس تحرير جريدة السفير اللبنانية» ومجلة 
شؤون فلسطينية» كما أصدر مجلة اليوم السابع من باريس؛ ويعمل 
حاليا كاتا ق حريوة الشرق الأوسظ هدرت ل عدة نؤلفات: متها 
مجؤرة الخليل: والخذاع الأسرائيلى: وثقافة الاستسلام وقراءات في 
الشين السك 


الفصل الثاني: د. محسن محمد صالح: 
ال الاسرائيلي أستاذ مشارك في الدراسات الفلسطينيةء والمدير العام لمركز الزيتونة 
a e‏ ¢ ا السالية اا سايقاء و ذ قاشات 

ا ااا ا عاتم بماليزي و يد ا 9 

هرا ونأك | ام الشرق الأوسط بعمان سابقا. الفائز الأول بجائزة بيت المقدس 
١‏ للعلماء المسلمين الشبان سنة 1997ء وجائزة الامتياز في التدريس من 
الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا سنة 2002. صدرت له عدة كتب 
أهمها: التيار الإسلامي في فلسطين 1948-1917ء والطريق إلى القدس» 
والقوات العسكرية والشرطة في فلسطين 1939-1917, ودراسات 
منهجية في القضية الفلسطينية» والقضية الفلسطينية: خلفياتها 
وتطوراتهاء والحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية. قام بتحرير 
2007-06 ومنظمة التحرير الفلسطينية : تقييم التجرية واعادة 
البناء. والوثائق الفلسطينية, وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 
شرت له الكثين هن الدراسات التحكمة والقالات: وشارك ق عشرات 

المؤتمرات المحلية والدولية. 
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أ.د. نظام محمود بركات: 

حاصيل على الدكتوراه ق راللىي السياسية من جات القاهرة نا 
0 ميخخصصض ق الشؤون الاسرائيلية فد س ق جامعة الاك غود 
بالرياض 1987-1980 وقي معهد الدراسات الديلوماسية بوزارة 
الغارجية السعودية 10011957 وهو درش ا جام البرمولة عة 
2 ؛ نشرت له العديد من الكتب وعشرات الدراسات والمقالات العلمية 
المحكمة؛ ومن أبرز كتبه : النخبة الحاكمة في إسرائيل» ومراكز القوى في 
إسراكيل: ومقزيةاق الك السياسىدوالية مقع القرار السااسي فقي 
إسرائيل» والاستيطان الإسرائيلي بين النظرية والتطبيق. 


الفصل الثالت: | د. محمد السعيد ادريس: 

اة كنف ة | حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة» مصري 

ااا عا : خم الجنسية. رئيس وحدتى الدراسات الخليجية ودراسات الثورة المصرية 

والعالم العرب في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام» ورئيس تحرير 
المكتب التنفيذي والأمانة العامة با مؤتمر القومي العربيء وله العديد من 
المؤلفات, أبرزها: النظام الإقليمي للخليج العربي» وإسرائيل في التصور 
الأمريكى. وحزب الوفد والطبقة العاملة المصرية 1952-1924,. وهو 


والعالم الإسزامي 
* تركيا | د. محمد نور الدين: 
أستاذ التاريخ واللغة التركية في كلية الآداب والعلوم الانسانية في 
الجامعة اللينانية» لبتاني الجنسية: باحث متخصص في الشؤون 
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التركية, شرت لهعدة دراساث وكتب وخصوصاً حول تركياء ومثها: 
تركيا في الزمن المتحول» وقبعة وعمامة: مدخل إلى الحركات الإسلامية 
في تركياء وتركيا الجمهورية الحائرة» وحجاب وحراب: الكمالية 
وأزمات الهوية في تركياء وتركيا: الصيغة والدور. 


× ايوان د. طلال عتريسي: 

أستاذ علم الاجتماع التربوي وعلم النفس الاجتماعي في الجامعة 
اللبنانية» لبناني الجنسية» حاصل على الدكتوراه في الاجتماع من 
جامعة السوربون بباريسء مدير سابق لمعهد العلوم الاجتماعية في 
اا اليناف ا ر ال رامات الا ا لخر 
والتوثيق - بيروت سابقاء من المطلعين وامتخصصين في الشأن 
الإيراني. صدرت له الكثير من الكتب والدراسات والمقالات. ومن كتبه: 
البعثات اليسوعية ومهمة إعداد النخبة السياسية في لبنان» والحركات 
الإسلامية في مواجهة التسوية (مع آخرين)» دولة بلا رجال: جدل 
السيادة والإصلاح في الشرق الأوسطء والجمهورية الصعبة: إيران في 
تحولاتها الداخلية وسياساتها الإقليمية. 


الفصل الخامس: | أ.د. وليد عبد الحي: 

القضة الفلسطلن خ | أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك في الأردن» حاصل 

والوضع اا على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. عمل في 
عدد من الجامعات العربية» وشغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية 
في جامعة اليرموك بالأردن» كما يعمل مستشاراً لشؤون البحوث 
والدراشاف ق الجلس الأعلى اغا 3 الأردق فى 15 كايا وز 
مها ق الفراسات المت اة من التاحيفن النظرية والقطييقية: 
ومن أبرزها: الدراسات المستقبلية ف العلاقات الذولية: والدراسات 
المستقبلية في العلوم السياسيةء وتحول المسلمات في نظريات العلاقات 
الدولية "دراسة مستقبلية", ومناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها 
في الوطن العربيء والمكانة المستقبلية للصين على سلم القوى الدولي 
2010-8. كما قاع يترجمة عدد من الكثب والدراسات من اللغة 
الإنجليزيةء ونشر أكثر من 50 بحثاً في المجلات العلمية المحكمة. 


15 م 


N: 
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+ الهند د. ظفر الإسلام خان: 

هراك هال .جال على آلو اذم عا ما ن راو 0 
هندي الجنسية؛ مؤسس أول وكالة أنباء إسلامية باللغة الإنجليزية 
"مسلم ميديا" في لندن سنة 1981؛ مؤسس ومدير معهد الدراسات 
الإسلامية والعربية بدلهي منذ 1988؛ رئيس تحرير جريدة "ملي 
جازيت" الصادرة بالإنجليزية في الهند؛ مؤلف ومترجم لأكثر من 
0ش كايا باللخات العربية والأوردية والافجليزية ومن ابىز المت 
المهتمين بالشأن الفلسطيني» وصدر له كتاب وثائق فلسطينء وكتاب 
فاريخ فلسطين اليج ركان عتران رساك الاجر كاري القارمة 
اا O a‏ 00 هاما ان 
المشاورة الإسلامي لعموم الهند, الذي يُعد مظلة للمنظمات والجمعيات 
والأحزاب الإسلامية في الهند ثم انتخب ركيساً لهذا المجلس في مطلع 
شية 2008 


الفصل السادس: أ. خليل محمد التفكجي: 

الأرض وات كات بحاصل هل شهادة اللجمسقين ي تلم اللوماد الجغرائية بعاعة 
أريزونا الأمريكية سنة 1998؛ خبير في شؤون القدس وشؤون 
الاستيطان الإسرائيلي» مدير دائرة الخرائط التابعة لبيت الشرق 
بالقدس» وعضو اللجنة الرئاسية لشؤون القدس؛ وهو عضو سابق 
في اللجنة الوزارية لشؤون القدسء واللجنة المركزية للتنظيم والبناء في 
محافظة القدس؛ كما كان عضواً سابقاً في الوفد الفلسطيني لمفاوضات 
الرحلة الا حول القدسن و اة ات و اجرد :ندر له کاب 
المستعمرات الإسرائيلية بالضفة الغربيةء وبلدية القدس 2000-1850 
دزاسنةق البفية التي كما انج خريظة فاسان كبا کات اة 
5 وكويظة استرات الأسراقيلية بالعيقة القربية وتشر عدا 
كبيرا عن القالات فق االمسدف والهالات. 
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الفصل السابع: | أ. عبد الله عبد العزيز نجار: 

الأموشغرات | قائم باعمال مدير عام الإدارة العامة للتعدادات في الجهان المركزي 

ام ا ت | للإحصاء الفلسطيني في رام الله بفلسطين» وهو يعمل في هذا الجهاز منذ 

اك + ر و | سة 1965 عمل هديرا فا وتات المد الفقيدى ال العام اكان 
العا افا ا 19987, حاضل على شاد دست 
احداها في الدراسات السكانية والأخرى في الاقتصاد و الاس عن 
الجادعة ا دة عمل هاا حاضو مقر 3 علي كى ان 
ومحاضراً غير متفرغ في جامعة بيرزيت. شارك في إعداد العديد من 
اواد الل والقدرينية+ كما شارك ق الغديد مخ الو ترات الاقليسية 
والدولية. 


الفصل الثامن: أ د. أحمد مشعل: 

الوضع الاقتصادى | أستاذ الاقتصاد» ومساعد مدير الجامعة العربية المفتوحة (فرع 

فى الضفةالغربية | الأردن). حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة إلينوي في 

وة طط اع غج | الولايات المتحدة, متخصص في التحليل الاقتصادي. عمل سابقاً مديرا 
ارك الاشهفنا راك و لري بجا الذيقونة ن الأ رذن وعمل فاكنا 
بأعمال مدير دائرة الأبحاث والتخطيط المالي في البنك العربى بعمّان» 
كنا عمل .مستكاراً اققصادياً ومديراً لذاغرة الأحاة والستاسات 
التق اة الكش الفقلسظيكة : 
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مقدمة التقرير 
ممت مت ١‏ لمر يعر 


ربما كانت سنة 2007 من أصعب السنوات التي مرت على الفلسطينيين» فيما يتعلق بادارة 
شأنهم الداخليء في التاريخ المعاصر. لقد كانت سنة جمعت بين آمال التوافق الوطني من خلال 
اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنيةء وبين إحباطات الفلتان الأمني وتطبيقات خطط دايتون 
والحصار الخانق» والانقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي الذي تلا سيطرة حماس على قطاع 
غزة. ولعل سنة 2007 أظهرت أهمية أن يحسن الفلسطينيون إدارة خلافاتهم» ران يتم احترام 
التعدديةء والتداول السلمي للسلطة, بعيداً عن التأثيرات الخارجيةء وبعيداً عن الاحتكام إلى السلاح ؛ 
كما أظهرت الحاجة الماسة لوجود "ميثاق وطني" ملزم» وأن يتم تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية 
وإعادة بناء مؤسساتهاء لتشكل إطاراً تمثيلياً فاعلاً وجامعاً لكافة أبناء الشعب الفلسطيني 
وفصائله؛ ضمن برنامج وطنيء يحدد الثوابت والأولويات» ويضبط إيقاع العمل. 


هذا هو التقرير الاستراتيجي الفلسطيني السنوي الثالثء الذي يغطي سنة 2007؛ وهو كعادته 
رضم لسار ار یی لکد ادب دون ان يشل ف اكان كما بجمع امات لر 
الحدفة حت تهات السذة.ويين التكليل والرؤية العامة ومحاولة استشراف مسارات الأخدات. 

لقد كان على التقرين أن يسضوض وآن باق كردا من الفغنايا الحسابية: وتخصوصاً تلك 
المتعلقة بالوضع الداخلي الفلسطيني. ونحن ندرك أن حالة الانقسام والتشرذم والتجاذب في 
الساحة الفلسطينيةء تقدّم روايات مختلفة وتفسيرات متغايرة للأحداث؛ وقد يقع من لا يتبنى 
وجهة نظر جهة أو أخرى في دائرة الاتهام لدى البعض. وهذا ما يجعل مهمة الباحثين والكتّاب أكثر 
صعوبة. غير أن عزاءنا أننا حرصنا على كتابة التقرير من دون أية مواقف مسبقة تجاه أحد» وأن 
الذي حكم المشاركين هى التعامل مع أكبر قدر من المعلومات المتوفرة والموثقة, وفق أسس البحث 
العلمي» التي تقتضي الأمانة والموضوعية. 

يذاقش هذا التقرين في ثمانية فصول الوضع الداخلى الفلسطينىء والمشهد الاسرائيلى 
الالمسيته واااو اق ايت وال ما واوا من ا ااا ا اشم ينكان 
الارن والقدساة» وبالمؤشرات السكانية والاقتصادية. وقد شارك ف كتابة هذا التقرير 11 
يرا وباحكا في الشان الفلسطيني ولا بد من الثذويه بجهود أساقاتذا الكبان ممشقاري التقرين 
والزملاء والزميلات مساعدي التحرير وموظفي قسم الأرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة. 
وبلا شك فإن هذا التقرير هو حصيلة جهد جماعي لهذه المجموعة المتميزة. ولأن فصول التقرير 
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تعرضت للمراجعة والتحرير والتعديل , ولأننا نعد التقرير عملاً جماعياً لكتاب واحد» فإننا لم نُشر 
لأسماء الكتّاب في بداية كل فصل» ولكننا آثرنا التعريف بهم وبطريقة إسهامهم في الضفحات الأولى 
کات 

لقد تم استخدام وسائل البحث العلمي المعتادة في الكتابة والتوثيق؛ كما تم كتابة الأرقام 
المستخدمة في اللغة الإنجليزيةء وهي ما يعرف بالأرقام العربية أو الأرقام "الزاوية"؛ تسهيلاً على 
القراء خصوصاً في الشمال الإفريقي. وقد واجهتنا بعض الصعوبات التي لا تخلو منها الأبحاث 
والدراسات الجادة. وكان من أبرز الصعوبات اختلاف المصادر فيما يتعلق بالااحصائيات والأرقام, 
حيث وجدنا أحياناً بعض التعارض في أرقام مؤسسات فلسطينية» رسمية وعلمية وحقوقية 
وإعلاميةء وينطبق ذلك على الاحصائيات الفلسطينية المتعلقة بالشهداء والجرحى والمعتقلين. 
ومصادرات الأراضى وهدم البيوت والجدار العازل والجوانب الاقتصادية. والإشكالية نفسها 
مودق المصادر الإسرائيلية, حيف تنجد تعاركنا آحيانا ق الأحضائياق الاسرائيلية اة 
بالاقتصاد والسكان والهجرة والاستيطان. وتزداد هذه الصعوبة عندما تقوم بعض الجهات 
الرسمية الإسرائيليةء مثلاء بتحديث وتغيير أرقامها للسنوات التي سبقت سنة 2007ء وهو ما 
بطر إل أن تقوم ف التقرين ياعتماد الأرقاء التجديدة الخدك حق وان با أن ذلك تارقن 
مع أرقام نشرناها في تقارير سابقة؛ لأن التغيير جاء من المصدر الأصلي نفسه . وفوق ذلك فإن 
هناك تعارضاً أحياناً بين الأرقام التي تقدمها جهات فلسطينية أو إسرائيلية أو دولية عندما تناقش 
الى شى ع ذاه كالاستيطان والجدان والاقتصان وأعدكد السحايا... وغير ذلك: وقن حرضنا على 
فك التعارض ما أمكن من خلال عمليات المقارنة والتدقيق والنقد العلمي» كما حرصنا في الوقت 
نفسه أن تتؤحد آرقام الواضيع التشابهة فقي جميع فصول التقرير 

ولا بد في النهاية من شكر جميع الزملاء الذين دعموا هذا التقرير» وشجعونا على الاستمرار» 
وأفادونا بتعليقاتهم وملاحظاتهم. ونحن نحمد الله ونشكره على النجاح الواسع الذي لقيه التقرير 
الستقين الاشيفي حك ابيع عرجعا الباحكن واليعين وة المامعات اليقين بالقان 
الفلسطيني. 


ال و وف لكل حصيم ا قيضي آل ك 


والله الموفق, 


المحرر 
د. محسن محمد صالح 
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شفاء الأشقاء 
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الو فح ا لفلسهليسنى الداخلى: 
شفاء الأشقاء 


كانت سنة 2007 سنة "الانقسام السياسي والجغرافي" الفلسطيني: سنة تجاوز 
فيها الصراع الفلسطيني الداخلي خطوطه الحمراءء ودخل مرحلة "كسر العظم". 
ودلت سنة 2007 على عمق الخلاف الفلسطيني» وعلى وجود قوى متنفذة لا ترغب في بناء مشروع 
حقيقي للوحدة الوطنيةء كما دلت على مدى قوة النفوذ الخارجي في القرار السياسي القلسطيني. 

شهد العام 2007 استمرار المساعي لإفشال حركة حماسء وتوفير المناخ الذي يتيح لحركة 
فتح أن تعود للإمساك بزمام السلطة: التي فقدتها في الانتخابات التشريعية. وقد تم استعمال 
أوراق كثيرة في سياق الحصار المالي الدولي ؛ وكذلك في سياق الضغط الإسرائيلي المتواصل» بدءاً من 
الاجتياح والاعتقال والقتل المنظم, وانتهاءً باعتقال نواب حركة حماس» من أجل شل قدرتهم على 
اليبو شوو ال اللشريض و رارك 


ولكن الورقة الأمنية كانت هي الورقة الأبرز التي تم استخدامها. وقد جرى دفع الأمور باتجاه 
ربط لجهزة الان كلها ارا ومع الك من التعامل مع الجيؤة الامو وتوجيييا وت 
هنا ممارسة سياسة توتيرية» أدت إلى مواجهات متصلةء أوجدت حالة من القلق الذي استدعى 
تحركاً عربياً ساعياً للتهدئة, تبلور في النهاية في المبادرة السعودية التي أسفرت عن اتفاق مكة, 
الذي تشكلت على أثره حكومة وحدة وطنية. 

شكل اتاق مكة إنهازا مهما لآنه ارقف الواجهة الدمويةبولانه كرس الشرافة السياسة 
الفلسظيتية: ولآئة قدم دعا غرنيا بدا الشراكة السياسية: ولكن كل هذه الاتجازات لم فس 
أن توقف سعي القوى الأمنية للسيطرة. خصوصاً قوات الأمن الوقائي؛ ولا أن توقف تمردهاء 
وعادت المواجهات الأمنية إلى أرض الواقع من جديد» وتمت تغطيتها بحملات إعلامية تتهم "الآخر" 
داقما باه سيب ذلك الاوك وقد ادى ذلك إل إفشال حكومنة الوحية الوظفية أمفيا وال اتفجار 
الواحهةالسلحة التى انوت يفره سيظرة كوم ناميل م على قطاغ عة برا سيظوت 
الركاسة الالسطيفية وحكومة الظواري يركاسة رمال فيان على الضفة الغربية ونهات هذا حا 
انقسام سياسي وجغرافيء تلقتها الركاسة الفلسطينية, وأتبعتها بسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى 
الفا على شناكم الانتخاياكه والدهوة للت كه اكقتخايات جدووة: آنا تفاصيل هذه الضصورة 
العامة فقد كانت كما يلي : 
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2 بدأ العام 2007. وحالة الخلاف بين حركتي فتح 
اولا:مرحلة الاتفاق على وحماس» وبين الركاسة الفلسطينية والحكومة 
ونيقة الأسرى المعدلة الفلسطينية» مستمرة ومتصلة بأشكال مختلفة؛ 
فالحصار الذي فرضته "إسرائيل" والولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أوروبا تواصل وازدادء بينما تابعت الرئاسة الفلسطينية أسلوب الضغط 
السياسي على حكومة إسماعيل هنية الأولى» وقد راحت تهدد باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي حيناً 
E‏ سيدا آخر ی ا کا اخوى مق القع الذي که 
فك حالة الحصار. وذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية 
(الاعتراف ب"إسرائيل"» والاعتراف بالاتفاقات الموقعة, والتوقف عن مقاومة الاحتلال). وتخلل 
ذلك كله عمل منظم, خفي وعلني» يعمل على توسيع إطار الفلتان الأمني, وشل قدرة الحكومة مهما 
كان نوعهاء حكومة حماس أو حكومة وحدة وطنية» على ضبط الأمن وتوفير حالة من الأمان تتيح 
للناس العاديين مواصلة حياتهم العادية. 
لقد شهد منتصف سنة 2006ء بروز "وثيقة الوفاق الوطني". التي عرفت باسم "وثيقة 
الأسرى". وكانت الرئاسة الفلسطينية تهدد طوال فترة الحوار حول هذه الوثيقةء بالدعوة إلى 
استفتاء حولهاء إذا لم تتم الموافقة عليها. وقد أمكن الوصول إلى اتفاق حو لهاء بعد ادخال تعديلات, 
قبلتها جميع الأطراف؛ وبرز على أساس ذلك موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها 
الجميع. غير أنه في النصف الثاني من سنة 2006 ظهر في المقابل تحركان متساوقان؛ الأول: تحرك 
سياسي من قبل رئاسة السلطة»ء يهدد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة» وقد تكرر ذلك في تصريحات 
الر كيس عباس في 2006/5/21» و 2006/9/27 و2006/12/16» و12007/1/19. والثاني : تجرك 
أمني مكثف» زاد من حالة الفلتان الأمني» اندفع إلى واجهته اسم محمد دحلان الرئيس السابق 
لجهاز الأمن الوقائي. 
ويسيب المواجهات المسلحةء وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين» شهد مطلع العام 2007 
لقاءين متتاليين في غزة» بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية. وأعلن هنية أنه 
اتفق مع الرئيس على سحب المسلحين من شوارع غزة, وأنهما أكدا على ضرورة استمرار الهدوء؛ 
بينما لم يدل الرئيس عباس بأية تصريحات بعد هذه الاجتماعات, ولكن حركة فتح أصدرت بيانا 
تجاهل الدعوة للتهدئة وقال "الدم بالدم» والعدوان بالعدوان» ... وعلى الجميع من أبناء الحركة 
الرد على كل اعتداء بشكل مفتوح"2. 
وكانت تقف في خلفية هذه الأحداث قضيتان؛ الأولى: إقدام الادارة الأمريكية على تخصيص 
مبلغ 86.4 مليون دولار لدعم قوات حرس الرئاسة الفلسطينية» وذكرت وثيقة أمريكية أن الجنرال 
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كيث دايتون ١0اه‏ ٣1ء‏ منسق الأمن الأمريكي بين "إسرائيل" والفلسطينيين» يشرف على 
تنفيذ برنامج لدعم واصلاح عناصر قطاع الأمن الفلسطينى» التى تسيطر عليها رئاسة السلطة 
الفلسطينيةة. أما النقطة الثانية: فهي الخلاف المتصل بين الركاسة والحكومة حول فشكيل 
"القوة التنفيذية" التي يشرف عليها وزير الداخلية سعيد صيام» والتي أصبحت منذ تشكيلها 
هدفاً لهجمات أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للرئاسة في غزة . وتماشياً مع هذا الموقف أصدر 
بعكب س عياش 3 200571016 قراو عد "الشركة اا اط و اران غير شرعية, 
وشايكة فلي القانون :وس التعامل مها فلي هذا اساي مال ب جا قور فق الأحيدة 
الآمنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الأساسي"*4. وقد زاد هذا القرار من حدة التوتر 
الأمني» كما زاد من المواجهات الأمنية بين الطرفينء وساد مناخ سياسي يقلل من فرص التوصل 
إلى اتفاق تشكيل حكومة وة وطن يل ويتقوف من اأحقال مواجية اة شاملة. 

ودفع كلا من أحمد بحرء رئيس المجلس التشريعي بالنيابة» وإبراهيم آبو النجاء أمين سر 
لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلاميةء إلى إطلاق جولة جديدة من الحوار الهادف إلى 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةة. وقال الرئيس عباس إنه ما زال يحتفظ بهامش لتشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية» ولكنه مصمم على اللجوء للانتخابات المبكرة في حال إخفاق هذا المسعىء. 

وها السحالء اقات حركة فت مهريهانا مركذيا قله الترموك ن غ ن 2007/1/7 
احتفالاً بذكراها السنوي» وتزعمه النائب محمد دحلان. وقد توعد دحلان في اللهرجان قادة حركة 
حنامن تاقيم لق :يكونو ا بان عن قو هاا واهها سركة حماس اا "عا وقال ١ا‏ 
اغقون على فكهاوى سترد الصاح هناعية ورت فاطق تاه حماس غل کید پات خان فاا 
إنه يعمل لصالح أجندة أمريكية - إسرائيلية7ء بينما قال مصدر مقرب من هنيةء رئيس الوزراء 
"ان دحلان يسعى للسيطرة على فتح... ويعمل من أجل ترتيب أوضاعه الخاصة وفق أجندات 
بها الجن :و قال إن الأتجهزة كلها ترفكن التعاون مع وري الاخ سني اة 

وخوفا هئ القجان هذا الوضيم التو بارت الفصنافل القداضة السزيم ن حقه جلسنات 
الحوار (الشعبية)» ولبحث وثيقة تحمل عنوان "مبادئ عامة لإنهاء الفلتان الأمني» واستثناف 
الحوار الوطني» لتشكيل حكومة وحدة وطنية"*. ولكن جلسة الحوار الفاعلة عقدت في دمشق 
بعد وصول موفدين إليها لتهيئة الآجواء. وهما زياد أبى عمرو وخالد سلام (المعروف بمحمد 
رشيد)» كما انضم إليهما وزير الدولة القطري للشؤون الخارجيةء أحمد عبد العزيز آل محمود, 
حيث سعوا للتمهيد للقاء المنتظر بين الرئيس عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
ماني 10 
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كانت ماش الزساطة الرقسية تتركن هون الآمور القالية: 
1. رئاسة حكومة الوحدة الوطنيةء هل تكون لحركة حماس صاحية الأغلبية في المجلس 
التشريعي آم تقون لف خن مسقل لإرضاء النجنة الرباعية الدوليةة. 
2 كتاب التكليفء وماذا سيتضمن» على صعيد الاعتراف بشروط اللجنة الرباعية, وهل 
سيكون ردام ادكو مف مع مواقق كاب التكليف: آم تفا غليياة 
3 زارات السيادة (الخارجية والداخلية: والأغلام: واالية) هل ستكون كلها لحر 
حماس ؟ آم سيكون جزء منها لحركة حماس» آم ستسند إلى مستقلين, وباتفاق بين 
e‏ 
ولور وقد الرساطة ق مشق اتثفانا خول الكو النشونة قوم على قاغدة ترشع 
مستقلين للوزارات السيادية» تختار حماس بعضهم وتختارجرة فنع يعضهع و »ومن دون 
أي الفاق على الالسماى وقطرق عررهن الوساظة هذا إل افراع حل ووسط كلق بمضهونة 
ناي الذكليك ردم القجرة ق الو قف من الرقاسة والحكومة كنا تطرق العركن إل اقترا تسعيل 
مجلس أمني جديد» والبحث في إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية!!. 
رافق تشاط وف الوساظة القطزى ق تمشف» قرارا من نوغ حاص آتكذه الركس عباس 
ولكنه أوجد حالة من الشك وعدم الاطمتنان خيّما على الخلاف السياسي. القرار هو تعيين محمد 
فحلان قافرا أعاى لج المي الاين الفا ةة .وقد تم الكشف عن هذا القرار بداية في الصحف 
الأاسرائيلية3م وأ رضحت جرودة معازيق 118819 أنه ثم تسليم التعيين لمحلاخ شقهيا . وقد آثار 
هقا نالك كاوق الكشونن وق Ca‏ حناس ووو ر و صا ودا 
وأن هذا التعيين مخالف للقانون الذي يمنع الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وأية وظيفة 
تنفيذية أخرى. وفي جو القلق من هذا التعيين» وصل الرئيس عباس إلى دمشق يوم 2007/1/20, 
واجقفع مع الركسق يشان الاه ركان ال ان يكور و اا جا ع إل دوي سوري يمول جات 
الوساطة بين فتح وحماسء خلال اللقاء المنتظر بين عباس ومشعل. وصدر بعد لقاء عباس - الأسد 
تصريح رئاسي يدفع بهذا الاتجاه» وقال التصريح إن الرئيس الأسد شدد على "ضرورة تماسك 
الشعب الفلسطيني... ووجوب نبذ الاقتتال وتعزيز اللحمة الوطنيةء واعتماد لغة الحوار كلغة 
وحيدة بين القتضائل الفلسظيقية لوصول إلى حه وحدة رطفا وأضناف الركيس السوريى 
أن بلاده "تدعم كل ما يتفق عليه الفلسطينيون» ومستعدة لتقديم المساعدة في هذا الصدد"13. وكان 
a‏ وتيا سان اسع EE Cl‏ 
عباس ومشعل بالنجاح الكامل. ولكن الآمور لم تسر بهذا الاتجاه» وكان هناك خلاف أساسي حول 
کاب التظيف الي سير الركسى كباس إل .ركس الوة زا« الكلقم ورضيفة ود رقيس الوزراء 
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عليه . فبينما كان الرئيس عباس يريد صيغة "تلتزم" فيها حكومة برئاسة حماس بقرارات منظمة 
الكسرير ااا وبالاتقاقاف اوفك و اناد الق الو ببووقرازاتالشرعية رة 
دقر ارات لجان الوظلتة الالسيطيتية كاتف جر جماس قرع سبيعة ارا هذه القرازات 
كلهاء وبين كلمة "الالتزام" وكلمة "الاحترام" فشلت الوساطة» ولم يتمكن عباس ومشعل من عقد 
اللقاء المنتظر بيتهما. 

وبالرغم من أن الخلاف يبدو بسيطاً حول كلمة واحدة: إلا أنه خلاف جدي وعميق ويتعلق 
مجو مياسيين و امن عن الل كر لها لماك اللخ ال خلال عة 
توافقية. وتشير التصريحات المنسوبة إلى الرئيس عباس إلى أنه كان يدرك طبيعة الخلاف وعمقه؛ 
فالتصريحات كانت تقول على لسانه "أريد حكومة يقبلها العالم وترفع الحصار": وهو ما يعني 
ول فر وط اله الذولية الرياعية, القى زقهيكها مرك جناي مف اللحظلة لرل ادات إل 
أنها تتناقض مع كل نهجها السياسي. ونقل عنه أيضاً تصريح آخر يقول فيه "إن الأمريكيين لن 
يقبلوا كلمة احترام"14. وحين تأكد أن الاجتماع لن يعقد بين عباس ومشعلء تدخلت دمشق بقوة 
زاقضة أن تكون العاصمة القى يتكرن فيها الخلاف الفلسطيفي» وضغطت.غاني الطرقين من 
لحل هك اء اتخون حول انين عاد فى اتزفهن ال لالدلا واكك الي 
الوتلدية اللسطيةه ور فض الدولة الاه ف و اسقيران الو للفرصيل إل ا 


3 


وحدة وطنية”1... وهو ما تم بالفعل. 

حين وصلت أصداء حوارات دمشق إلى غزةء قال مسؤول في الجبهة الشعبية» وهو ناشط في 
ترتيب الحوار بين فتح وحماس "إن فشل لقاء عباس - مشعل لن يؤثر على ما يتمٌ إقراره في الداخل 
في مسألة بدء الحوار الوطني". وكانت الجبهة الشعبية نجحت خلال أربعة لقاءات عقدتها مع كل 
من فتح وحماس في اقناع الفريقين في العودة إلى مائدة الحوار» وشارك في هذه اللقاءات قياديون من 
الجهاد الإسلامي» ورئيس المجلس التشريعي بالوكالة أحمد بحرء وأمين سر لجنة المتابعة العليا 
إبراهيم آبو النجاء وتمخض الاجتماع الرابع ف 2007/1/20, الذي دام خمس ساعات عن اتفاق على 
استئناف الحوار» وتفعيل المكتب المشترك الفتحاوي - الحمساوي» وكذلك تفعيل اللجنة الإعلامية 
المشتركة بين الجركتين. وش احق اجتماع الحوان فحلا يي 2007/1/23 من أجل البحث ن النقاظ 
التي ما زالت عالقة في الحوارء الذي بدأ قبل أكثر من ثمانية أشهر في غزة ورام الله» وانتهت آخر 
فصوله في دمشق» وركز على ضرورة وقف كل أشكال الاعتداء وردود الأفعال السلبية6!. 

الا أن غياب الاتفاق السياسى أتاح المجال ثانية لبروز حالة المواجهات الأمنية» ووقعت 
مواجهات بين مسلحين من الأمن الى قائي مع القوة التنفيذية في 2007/1/25 شمال قطاع غزةء 
كما انفجرت في اليوم التالي عبوة ناسفة؛ قتلت أحد أفراد القوة التنفيذية» وجرحت سبعة آخرين 
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في جباليا شمال القطاع. ومرة أخرى بادر كل طرف إلى تحديد بؤرة الاتفاق السياسي» والتي هي 
أيظيا يؤر ة الاشلاف. قال اسعاغيل هفية وكيس الوؤراض انه "من أجل الخروج من المأزق الراهن, 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ يجب احترام الإجماع الوطني الفلسطيني المتمثل في وثيقة الوفاق 
الوطني» وعدم الخروج عنه؛ و[عدم] البحث عن صيغ سياسية من خارجهاء الأمر الذي كان يسبب 
في كل مرة الافتراق السياسي" .وتحدث هنية أيضا عن ضزورة "الإيمان بالشراكة السياسية: 
ليس في الحكومة وحدهاء وإنما في بنية النظام السياسي الفلسطيني» سواء على صعيد الحكومة أو 
منظلمة اتترا اعارا و المكليات و ان زو حو ف ر ن ت ان ار 
مركرة رن اللقابل قالت عادر فلسطيتة مظلعة قلا عن الركيس مهو عبان :اعا يذال 
حصا على موقفه اا ساسى القائل بضرررة اتلم انخجايات ركاسية وتشريعية مكرة ق حال 
قشل خبان تشكيل كو مة: 3 العو ارات الات رة حاليا ف مدو غر وكام سيق واک على هذا 
الموقف في أثناء وجوده في دمشق وقال "الانتخابات المبكرة خيار جدي في حال فشل المفاوضات 
لتشكيل الحكومة"18. 

وف ظل هذه المواقف السياسية المتباعدة, انفجرت المواجهات المسلحة ثانية» وعلى نطاق أوسع: 
ووقع في غزة تسعة قتلى سبعة منهم من حركة حماس وواحد من فتح وطفل رضيع.: بالإضافة إلى 
عشرات الجريهى واللقطوقين: وامقدى الاشتباكات آل مديكة تااس حيية كه اختطاف 24 عتضرا 
من حماس19. وتواصلت الاشتباكات بوتيرة أسرع وأعنف في الأيام الثلاثة التالية» وشملت كل 
مدن اقغاب ولكذها دة خا عا هو حطر دو هو انقداد الواجهاف و غات الخظف إل عدن 
الضفة الغربية؛وارتقع عدن الضحايا إلى 26 شخصااة, 

بادرت مصر من خلال وفدها الأمنى المقيم في غزة الى طرح مبادرة لوقف الاقتتال في 
8 تقوم غلى الأسس التالية: ٠‏ 

آي سس الان نون كاف الو ارغ 

2. إزالة كافة أشكال التوتر. 

3 الأفراج عن جميع المختطفين من كلا الحركتين. 

4. إزالة الحواجز التي توضع على الشارع. 

5. أن تكون الشرطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في القضايا الأمنية, 

وتقوم حركتا حماس وفتح بتقديم كشوفات بمن لهم علاقة بالأحداث الأخيرة21 

ولك يدلا من أن اخ اليادرة الصوية مهاه آ عاذت الماد و الأ القابعة الركاة آنا 

ر كبانية ا ى فا ا ج سباي من آل التعيال الركمن موه غات 
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والنائب محمد دحلان. وأضافت أنه "قبل عدة أشهر عثر على نفق» وتم تفجيره قرب منزل عباس 
في غزة" ولاحظت "أن هذه الأنفاق هي عادة في الطرق التى يسلكها الرئيس عباس والقيادي في حركة 
فتح محمد دحلان» وهدفها اغتيالهما"22. 

رفضت حكومة هنية وحركة حماس هذه الاتهامات ونفتهاء وقامت بحملة اعلامية مكثفةء 
لحك سهد رضيام ون الذاكلية حضوا صحف ي :2007/1/27 جل افيه هد مراف بارؤة 
وصريحة: 

1. اتهم الركيس الفلسطيكئ بتعطيل قراراقه التي يتخذها يشان الؤسسة الآمنية: مشيرا إلى 
أنه أصدر عددا من القرارات» من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذء من قبل الأجهزة الأمنية 
الخاضعة لامرته. 

قن التق يط #كران سيان ق مد دان مسو لاعن ا ا 
القران مخالفا للقاقون الأساسى المعدل: وذكن أن وكيمن الوؤراءإسماغيل هة أرسل غدة 
لس ل ا 
الصهيونيء os‏ ل 

4. تحدث عن وجود خطة أمريكية لتشكيل ألوية وكتائب في الضفة وقطاع غزةء وقال ان هناك 
اجتماعات تمت بهذا الصدد» مشيرا إلى وجود وثائق بخط يد كبار ضباط الأجهزة الأمنيةء 
تتحدث عن مطالب ضرورية لمواجهة الوضع الداخلي. 

5. طالب بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس عباس... وأبدى استعداده 
لإعادة صياغة الأجهزة الأمنية» بما في ذلك القوة التنفيذية» على أساس وطني وليس 
على ساس حزيي23. 

وبدوره حمّل يحيى موسىء نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية "الرئيسٌ عباس كل المسؤولية 

عما يحدثء لأنه المسؤول عن توتير الأجواء الفلسطينية» وعن منع الاتفاق في الساحة الفلسطينية, 
لايجا ماجر مسوو ام بحاي إن 
اليدب الفلسطينى e‏ ا الشرعية الذي يريدون الانقلاب على الحكومة". واتهم 

اسماعيل رضوان» الناطق باسم حماس» حركة فتح بالمسؤولية عن الاشتباكات الأخيرةء وقال إن 
الحركة تعطى الغطاء التنظيمى وال مالي والسياسى ل"فتة انقلابية تريد الانقلاب على خيارات الأمة, 
وتنفذ مخططات صهيونية - أمريكية تجرّ الساحة الفلسطينية إلى حرب أهلية". وانضمٌ المركز 
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الفلسطيني للإعلام على شبكة الإنترنت» المقرّب من حركة حماس إلى الحملة ضد دحلان واتهمه 
بأنه يقوم ب"تنفيذ نصيبه" من خطة أمريكية للانقلاب على حماس. وأشار المركز إلى أن "مصادر 
مقربة من دحلان سربت [معلومات مفادها] أن دحلان أوعز لأتباعه في الأجهزة الأمنية بضرورة 
توتير الساحة الداخليةء قبل أيام من قرب التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة"24. 

وبدا من هذا الردٌ الإعلامي لحماسء أن الأمور وصلت إلى نقطة المواجهة الحاسمة؛ وبخاصة 
بعد أن تم نشر قوات تابعة لحرس الرئاسة في شوارع غزة» وبعد أن تم إطلاق صواريخ على منزل 
وزير الخارجية محمود الزهار. واستدعى ذلك أن يوجه رئيس الوزراء اسماعيل هنية نداء للرئيس 
عباس» وكان حينها في جولة خارجية»ء يطالبه باتخاذ "قرار سريع وعاجل لسحب كافة المسلحين» 
ورفع الحواجز العسكرية التي انتشرت في معظم مناطق غزة". وناشد هنية من قلب اجتماع لمجلس 
الوزراء أبناء الشعب الفلسطيني" ضرورة حماية الوحدة الوطنيةء وتغليب لغة الحوارء وإبعاد 
السلاح من الشارع"25. 


وفي مواجهة هذا التوتر المتصاعد, ميدانياً وسياسياً وإعلامياً برز موقف سعودي متميزء شكل 


20 000 .. وجه الملك عبد الله بن عبد العزيز في 2007/1/29 نداءً 
ثانيا: مرحلة اتفاق صكة .بر إلى الشعب الفلسطيني جاء فيه "بأمل ورغبة 
وإصرارء أدعو أشقائي من الشعب الفلسطيني الشقيقء ممثلين في قادته. بوضع حد فوري لهذه 
اللأساة, والتزام الحق» وأدعوهم جميعاً لا فرق بين طرف وآخرء إلى لقاء عاجل في وطنهم الشقيق 
المملكة العربية السعودية وق رحاب بيت الله الخرامءلبحث أمؤر الخلاف بينهم بكل حيادية دون 
كلمن اوطوف" إو الكاسطيفين على اكم الخال و فاب اة الحوان على لغة السللاع", 
واعتبر المسؤولون السعوديون أن عقد اللقاء مرهون بوقف الاقتتال الفلسطيني أولا26. 

لقيت دعوة الملك عبد الله ترحيباً قورياً من الرئاسة الفلسطينية ومن حركة حماس» كما لقيت 
ترحيباً من مصر وسورية والأردن والجامعة العربية. ولكن ما كان مطلوباً على الأرض هو وقف 
الاقتتال أولاًء وهي مهمة تصدت لها مصرء ذلك أنه في اليوم التالي للإعلان عن المبادرة السعودية, 
تواصلت الاشتباكات في قطاع غزة. بينما تصاعدت حالات الاستنفار في الشارع. وتصاعد عدد 
القتلى إلى 33 قتيلاً وأكثر من 100 جريح؛ فبادر رئيس الوفد الأمني المصري في غزة اللواء برهان 
حماف ال الاقصال بالفريقين حمانن وقدم رذج ق إفناغيما 3 2007/1/90 وسور الاجا 
والاتفاق على وقف الاقتتالء والبدء الفوري في حوار وطني. وتم توقيع الاتفاق الأمنيء وتم إعلانه 
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في مؤتمر صحفي؛ ونصّ على سحب المسلحين من الشوارع» وإزالة الحواجزء وعودة قوات الأمن 
كافة إلى مواقعهاء وإنهاء كل أشكال التوترء والوقف الفوري لإطلاق النار بين الحركتينء والإفراج 
الفوري عن جميع المختطفين» وعدم نقل الصراع إلى الضفة الغربية» وأن تتولى الحكومة (حكومة 
إسماعيل هنية) القيام بمسؤوليتها في حفظ الآمن والنظام العام وسيادة القانون27 

ساد الهدوء الأمني فترة وجيزة بعد سريان مفعول الاتفاق» ولكن الأيام الفاصلة بين توجيه 
دعوة العاهل السعودي وبين انعقاد لقاء مكة. شهدت صدامات أمنية عنيفة في قطاع غزةء كان لها 
ها الخاض ققد كانت دق حسم الوضع دايا تضالخ سيطرة الأجيؤة الأندية قبل أن 
ينعقد لقاء مكة »ومن أجل التأثير على مجريات الحوار . وتمثل التصعيد الأمني الجديد باشتباكات 
والشعةق سين 8 روا قير 25 ففيلا يراق 050 ا . ثم قامت قوات مشتركة من الحرس 
الرئاسي وقوات أمن الرئاسة (القوة 17) بهجوم مدروس على مجمع الوزارات ومبنى وزارة 
الداخلية القديم. كما شمل الهجوم أيضا الجامعة الاسلامية. إحدى معاقل حماس الأساسية» في 
مطلع شهر شباط / فبراير 2007 اثر قيام عناصر من كتائب القسام باعتراض ما قالت انه شحنات 
أسلحة ومعدات كانت في طريقها إلى الحرس الرئاسي؛ حيث تعرضت مباني الجامعة لأضرار 
هائلةء نتيجة تدمير أجزاء كبيرة منها وتخريب مختبراتها ومكتبتها. ونقلت وسائل الاعلام في ذلك 
الوقت صوراً للجامعة بعد حرقهاء تظهر فيها عبارات مكتوبة على الجدران تحمل توقيع حرس 
الرئاسة وحركة فتح. وقد قيّم الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة قيمة الأضرار في المنشآت دون 
التجهيزات آنذاك بنحو 15 مليون دولار28 . وقال أحد مسؤولي حركة فتح إن مجموعات حرس 
الرئاسة التي اقتحمت مبنى الجامعة الإسلامية اعتقلت سبعة إيرانيين في الجامعةء وأن امتا فر 
نفسه خلال الاشتباك. وقد نفت حركة حماس صحة هذه الأنباء2. وعلى الرغم من أن الصحف 
والقنوات الفضائية تناقلت تصريح "اعتقال الايرانيين" الا أن حرس الرئاسة والجهات المسؤولة في 
فق لم کی فق إظلهار أن من راو بورهو ها يظين أن هتد الادعاءات كانت چا من ادات 
الدعاية والتحريض. وقامت حماس وبسرعة بهجوم مضاد واسع باتجاه مقرات أجهزة الأمن في 
شمال غزة» وعبّر هذا الهجوم عن استعراض مقابلٍ للقوة, ثم أوقفت حماس هجومها يها 
كان مضمون الرسالة قد وصل إلى قادة الأجهزة الأمنية (محمد دحلان ورشيد أبو شباك)» و 
نها أن الوشالة وهات دما ای اک الأجوزة جرا ارسي بعد اه 
انوكت اسالا رر تمتها يكذ لسن ا سا 

هذاء وفي اتهام غير مباشر لقادة الأجهزة الأمنية بالرضوخ للاملاءات الأمريكية» طالب 
إسماعيل هنية الإدارة الأمريكية برقع يدها عن الشعب الفلسطيني كي لا يقع في أتون حرب أهلية30. 
وقد تدخل الوفد الأمني المصري لتهدئة الوضع من جديد» ونجح في ذلك» مع استمرار اشتباكات أقل 
50008 
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حركة حماس على تواجد محمد دحلان ضمن وفد حركة فتح» ولكنها عادت وتراجعت عن مطلبها 
هذا حتى لا تضع عقبات في طريق عقد اللقاء. 
اتر قاد مک كلاكة يام والسكرعة اتفاق مل القضايا الثالية: 
1. اتفاق على ما سّمي "إعلان مكة", والذي تضمن الاتفاق على أربع قضايا هي : 
أ. التأكيد على تحريم الدم الفلسطينيء والتأكيد على الوحدة كأساس للصمود الوطني 
ولكق اف االو بكي الحران الوس الوميدة اهن ذلك: 
ب. الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين. 
ج. المضي قدماً في إجراءات إصلاح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية. 
د. تأكيد مبداً الشراكة السياسية وفق مبدأ التعددية السياسية. 
2. اتفاق على بيان التكليف الموجه من الرئيس عباس إلى إسماعيل هنية؛ ليكون رئيس حكومة 
الوحدة الوظفية القلسطيقية الجديد: ووردت فيه كلمتا "التؤاء" "امكراء" الالتزام فين 
يخص المصالح العليا للشعب الفلسطيني» وصون حقوقه» والعمل على تحقيقها على 
أساس قرارات المجالس الوطنية والقانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم 
الف رالا فا يقش اراد ار وا والاتفاقات التي وتيا جاده 
التحرير الفلسطينية 
3 الأنفاق رن الجدة الحوار) على ترتع الوزاراك على اسای أن يكون هتاك ع وزاراك 
لحركة حماس» وست وزرات لحركة فتح» وأربع وزارات لممثلي الكتل الأربع الأخرى في 
المجلس التشريعي» وخمس وزارات للمستقلين (من بينها المالية والخارجية والداخلية). 
أما بالنسبة لوزارة الداخلية التي اختلف عليها طويلاً قبل لقاء مكة وف أثتاته: تم الاثفاق 
على أن سن درک ناض وزرا نستفلا الا > شرط أن يوافق عليه رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس» مع اتفاق آخر وهو أن تعين حركة فتح ناتباً لرئيس الوزراءاة. 
وبرزت في خلفية اتفاق مكة قضية أساسية تتعلق بالترويج له دولياًء من أجل اعتماده كأساس 
لفك الخصان الضرؤب على انكرت الفلسظينية: التي شكلتها حركة حماس يعد قىزا ن 
ااا ار ۰ 

وبعد أن تم إنجاز هذا الاتفاق» عاد هنية مع وفدي فتح وحماس إلى غزة في 2007/2/12, وبدأ 
اللاستعدان الاستقالة انكر اة وتاي كتا ب اللاعليف العديد رسميا إلى اسمافيل هة لينداً 
فمشاووات لتشكيل حكونة الوحدةالزطنية الجديدة وذلك حسي الاجراءاتالتسقورية اة 
بينما ساد جى من الفرح الشعبي في الوسط الفلسطينيء وخصوصاً في قطاع غزة؛ كما ظهرت 
غلامات الأرقياح عرديا وإسلافيا. 


' 32 
س کل الزيقولكق للد رأسا هه وال ستشاوآانت = افق ا فنك 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


حددت "إسرائيل" موقفها من قضية رفع الحصارء قبل انتهاء لقاء مكةء فكررت شروطها 
للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنيةء وهى الشروط التى تبنتها اللجنة الرباعية الدولية» وقالت 
تسيبي ليفنى 11۷٥1‏ 1م121 وزيرة الخارجية» إن قبول الحكومة الفلسطينية الجديدة شروط 
الرباعية يشكل الأساس في التعامل معها2ة. 

وقي صدد الإشادة يدور الفريق السعو دي المساعد للمتفاوضين.ء قالت المصادر الفلسطينية في 
مكة» إن أعضاء الفريق السعودي كانوا حريصين على توضيح بعض المعاني والأبعاد السياسية 
وحتى الأمنية لنصوصن الاتفاقء "وما يمكن قبوله دوليا للمسافدة على فك الخصاو".وقال عَرَام 
الأحمد عضو وفد حركة فتح "ان المسؤولين السعوديين أكدوا لنا أن هذا الاتفاق سيساعدهم في 
اتا لام و افيح مع الأطراف الدولية»تخصوصضا الؤلايات التجدةالأمريكية: اذك الحصمار 
فن الق ال#السسظيت 2 

ولكن ما هي إلا أيام حتى بادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإعلان بأنها ستواصل الحصار 
على الشعب الفلسطيني في ظل الحكومة الجديدة. وكان ذلك في مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس عباس 
من ديفيد وولش 1ء1٥۷‏ 103910 مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية. كما زار عباس القنصل 
الأمريكي جاكوب والاس 17781165 18600 وأبلغه رسمياً "إن الإدارة الأمريكية ترفض التعامل مع 
الحكومة الجديدة بسبب عدم التزام شروط الرباعية بشكل واضح"*. ثم قامت وزيرة الخارجية 
كوندوليزا رايس 18166 00200166228 بابلاغ الرئيس عباس مباشرة في رام الله في 2007/2/18 أن 
الإدارة الأمريكية ستقاطع حكومة الوحدة الوطنية الجاري تشكيلهاء وإن علاقتها مع الفلسطينيين 
ستبقى محصورة في مكتيه فقط 5 . 

بدأ اسماعيل هنية» باعتباره رئيس الوزراء المكلف» فور وصوله إلى غزة مشاورات أولية. كانت 
الجولة الأر ل مع ل الفا الا الو الووظنية واو سلا التي تضم 15نفضيلاً وحزيا 
اتا وو اق وا راك ا ا ا اسا و اثقاق ا 
لحك القضانا التعلقة بأسماء وزرا دلاخل والخارخة وناتب ركس الوؤزاءء وعصين "القرة 
التنفيذية". ولكن المشاورات الرسمية بدأت يوم 2007/2/16 حين قدّم اسماعيل هنية استقالته 
رسمياً إلى الرئيس عباس في لقاء تم بينهما في غزة. وقام عباس بإعادة تكليف هنية تشكيل حكومة 
وحدة وطنية» حيث يمكن للمشاورات أن تستمر ثلاثة أسابيع» ومن الممكن تمديدها لأسبوعين 
إضافيين. وقد استعمل كتاب التكليف الموجه إلى هنية كلمة "احترام" التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 
مكةء وجاء فيه "أدعوكم إلى احترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التى وقعتها منظمة التحرير 
الفلسطيذية". وأعلن هذية قبول خطاب التكليقة3,. 
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الشعبية» ومع المبادرة الوطنية» ومع الجبهة الديموقراطية» ثم تواصلت المشاورات مع الأطراف 
الأخرى كافة. وسلم هنية تشكيلة حكومته إلى الرئيس عباس في 2007/3/15 الذي وافق عليها. ثم 
حار الحكرية ف لولس التشبريضىي 2007/3173 غ0 3 سوا ومسب 65ء ا8 
نها واا هة خطارا آعم مجلس التشريهى اعت يما رانم عمل لكر الجديدة وها 
فيه : 

٠‏ ذكر صريح لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين 

1967 إشارة واضحة إلى أن الدولة الفلسطينية ستقوم على الأراضي المحتلة لعام‎ ٠ 
وعاصمتها القدس. مع تجنب الاشارة الى "إسرائيل".‎ 

٠‏ رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة والمطروحة في "خريطة الطريق". 

٠‏ الاشارة إلى "المقاومة بأشكالهاء ومنها الشعبية والجماهيرية ضدّ الاحتلال"» والعمل 

"تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنةء في مقايل التزام 
الاحتلال الاسرائيلى وقف إجراءاته على الأرض". 

061130 العمل على الاسراع في إنهاء قضية الجندي الاسرائيلى الأسير "جلعاد شاليط"‎ ٠ 
في اطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين.‎ .S؟‎ 

ه٠‏ دعوة الدول الأجنبيةإلى اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصارء ودعوة الإدارة الأمريكية إلى 
اعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية. 

د وتضمن الخطاب يشان الوضم الدأخلى قفيدا بمعالجة ملف الاتفلات الأمقى: وتهيذا 
اتا بالعمل على اعادة فشكيل مجلس الأفن القودي» ياغثيانه المرجعية للأجيزة 
الأمنية". إاضافة إلى "وضع خطة أمنية شاملة لانهاء جميع مظاهر الفوضى". وترشيد 
انفاق الحكومة» ومحاربة الفساد. 

وا ضمت التشكزلة الحكومية 25 وؤيراء وق قعيين هؤام الأ خمد اقتم) خاكيا لركسن الوززاء» 
وزياد أبو عمرى (مستقل) وزيرا للخارجية» وهاني القواسمي (مستقل) وزيرا للداخلية» وسلام 
فياض (كتلة الطريق الثالث) وزيرا للمالية. وبذلك تكون حماس قد تخلت طوعاء هي وحركة فتح» 
عن كل وزارات السيادة لصالح المستقلين والكتل البرلمانية. 

أشاع تکل كو الرهة الوظفنةنهوا بن الان قاج والتفاول والأمل يفك امار الفروهن 
على الشعب الفلسطينىء والانتهاء من مرحلة الانفلات الأمنى» والتوجه نحو منطق وجوهر 
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اتفاق مكةء والذي يقوم على قاعدة الشراكة السياسية بين حركتي فتح وحماس (والفصائل 
والكتل الأخرى)» وكان من الواضح أن ذلك يشمل ثلاثة مجالات : الحكومة ووزاراتها والهيئات 
المرتبطة بهاء والأجيزة الأمقية: ومخظنة الفحرين الفلسطيتية. ولك قى سردا أن هنات فا 
انو اها لي ارك وسو رهاط الركابية الالسطيفنة والأطان ال لخركة و 
يحقين أن اک مر فط على الك هة ر وز راا وان الغا کل تقل اوا 
مك اتج تن ا افلس وان مذين اليش هنا مخ اختصاص الركاسة الق هة وکل 
هذا القذامدن ف القهو انى ومضهوة الشاركة السياسية مدخلا لإضحاق الحكوية الجديدة 
وبخاصة في إطار وزارة الداخلية التي احتلت حيزاً كبيراً من الجدل قبل الاتفاق حول من يتسلم 
ادها اليؤين ان ای القراسمى] کان ا وا د اک رلا يبيب ادات سول 
صلاحيات وزارة الداخليةء وآي الأجهزة الأمنية تتبع لهاء وأي الأجهزة تتبع للركاسة: كما نشأ 
خلاف ثان حول مدى انضباط الأجهزة الأمنية» وقبولها أو رفضها لتنفيذ أوامر وزير الداخلية. 
أناعان هدمه لخر اة فل بحاي لبقا ابن ق كلمل مو اعا 
من أجل اعادة بنائها. 


٤ 2 5‏ 0000 75 تسيب تعيين الرئيس أبو مازن لمحمد دحلان في 
تاق تاا تااس . 

منصب أمني رفيع في تعقيد الوضع الفلسطيني 
الداخلي. وقد بدأت الأزمة فعلياً قبل انتهاء إسماعيل هنية من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, 
وذلك حين بادر الرئيس محمود عباس في أثناء مشاورات تشكيل الحكومة: إلى إصدار مرسوم يوم 
0001 نيبن جمد د خلاق "مستشاراً لدى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشؤون الأمن 
القومي"؛ إضافة إلى تعيينه "أميناً لسر مجلس الأمن القومي' ذال عانق د رن ها 
ونا عن ها إعلاميا فو تقرية مكمه داق مارا فق 


لقد أعطى هذا التفويض لدحلان سيطرة كاملة على الأجهزة الأمنية. وهو مخالف للقانون 
الأساسي المعدل» الذي يمنع الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وتولي مسؤوليات في السلطة 
التنفيذية. وترافق هذا التعيين مع قرار آخر أقدم فيه الرئيس عباس» باعتباره رئيساً لحركة 
فتح, > على تعيين لجان تنظيمية > واحدة في الضفة الغربية وثانية في قطاع غزةء اختير أعضاؤهما 
جميعاً من العناصر الموالية لمحمد دحلان وأصبح دحلان بذلك مسيطراً على الوضع الأمني في 
السلطة وعلى الوضع التنظيمي في حركة فتح. وجاء في مرسوم تعيين دحلان (المادة الثالثة), أنه 
يحقّ له أن يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكي يعرض ويناقش 
القضايا التابعة له37. وهذه مخالفة تنظيمية أساسية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية, اذ أن 
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حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية يقتصر على أعضائها المنتخبين فقط من قبّل المجلس الوطني 
القلسطيضي: وتف ف خافية هذا التعييع اليشية ف .حصن الشراكة السياسية القن اروها اتان 
مكة, في إطار الحكومة برئاسة هنية فقطء وحجبها عن الأجهزة الأمنية. وجعلها تابعة للرئاسة 

كليا. وسيكون لذلك تأثير مباشر على منصب وصلاحيات وزير الداخلية» وسيزرع أول مشكلة 
نوعية في اطار عمل حكومة الوحدة الوطنية. وقد أثار تعيين دحلان معارضة حادة داخل الحكومة, 
وداخل حركة فتح» وداخل حركة حماس. 

أعلن الرئيس عباس في ظل هذه الأزمة تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسته في 2007/4/15, 
بحيث يكون رئيس الوزراء إسماعيل هنية نائباً للرئيس» ويكون محمد دحلان عضواً فيه مع 
وزير الداخلية هاني القواسمي. وهنا أعلن غازي حمد المتحدث باسم الحكومة أن الخلاف ما يزال 
قائماً حول تعيين محمد دحلان في عضوية المجلس باعتباره ممثلاً للأمن فيما هو عضو في المجلس 
التشريعي. 

وعلى صعيد آخر نشرت جريدة هارتس 11331612 تفاصيل عن خطة أمنية بلورها الجنرال 
دايتون المنسق الأمني الأمريكي مع السلطة الفلسطينية» وتهدف الخطة إلى تعزيز قوة الحرس 
اليقاضى الما الخاد لامرة الرئيس عباسء وإقامة مكتب جديد لمستشار رئيس السلطة 
ان القرمى محمد دحلا وها أعان بح عوسى تاق زوس كظة حماس البركانية ك 
التغيير والاصلاح)» معارضة حادة لخطة دايتون» وقال "انها تمثل طعنة في صدر اتفاق مكة"39. 
ومن جهته أعلن الدكتور محمود الزهار أن حركة حماس ترفض تعيين محمد دحلان كمستشار أو 
عضو في مجلس الأمن القومي» وقال إن هناك من "يريدون المحافظة على وحدات مسلحة خاصة 
بهم» لهذا الشخص أو ذاك"40, 

وتفاعلت الأزمة أيضاً داخل حركة فتح عقف كود الشركة الوتية والعسكرية مؤقيرا ق 
غزة في 2007/4/10ء حيث ترأسه أحمد حلسء ووجه المشاركون في كلماتهم انتقادات حادة ل"قادة 
في فتح استولوا على الحركة من أجل مصالحهم الخاصة"» وطالبوا "بالعودة إلى فكر ومبادئ 
الحركة التي نص عليها النظام الداخلي واللوائح التنظيمية"41, في إشارة إلى رفض تعيين اللجان 
التنظيمية الجديدة داخل الحركة. وقال أحمد حلس في مقابلة صحفية لجريدة الحياة "نثق في الأخ 
أبو مازن» ونأمل منه في أن ينحاز إلى الحركة ومصالحهاء وليس لمصالح شخصيات بعينها لا تعمل 
الا وفق أجندات خاصة بها"42. 

في أثناء هذا الجدل»ء كان وزير الداخلية هاني القواسمى قد وضع خطة أمنية أقرتها الحكومة 
في 2007/4/14» ووضع لها ثلاثة أهداف: تدر قوات الأمن والشرطةء والتصدي لأعمال القتال 
الداخلي» وضبط حمل السلاح. وقال مصطفى البرغوثيء وزير الإعلامء بأنه تم إقرار الخطة 
"بتوافق وطني شامل". وقال سيتمٌ "تعيين مراقب عام للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية". 
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وأضاف سيكون هناك تركيز خاص على "انهاء الصفة الحزبية للأجهزة الأمنية"43. وقال وزير 
الداخلية إن "قوى الأمن الداخلي هي من ستنفذ الخطةء وبسبب حالة الفوضى سنستعين بقوات 
الأمن الوطنى وقوات أخرى موجودة على الساحة كالقوة التنفيذية"44. وقال وزير الداخلية في 
وقت لاحق بأنه "ستتمٌ إعادة صياغة وهيكلة الآجهزة الأمنية على أساس مهني» وليس على أسس 


٠. 45" حزيدة‎ 


ولكن ما هي إلا أيام حتى كانت هذه الخطة الأمنية الطموحة تواجه عقبات تمنع تنفيذهاء 
ووصلت إلى حدّ دفع وزير الداخلية إلى تقديم استقالته» ولكن هنية لم يقبلها وأجّل البتٌ بها إلى حين 
لقائه مع الرئيس عباس . أما أسباب الاستقالة كما أعلنها هاني القواسمي نفسه» فكانت كما يلي : 
1. معوقات وعراقيل يضعها العميد رشيد أبو شباك: المدير العام للأمن الداخلي والمقرب 
من محمد دحلان» يستلب من خلالها صلاحيات وزير الداخلية. إن أبو شباك يهيمن على 
الأجهزة الثلاثة التابعة له (الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني)؛ ويمنع وزير الداخلية 
من الاتصال بقادة هذه الأجهزة. ويحتكر لنفسه هذه المهمة46. 
2. إن الركاسة الفلسطينية سلبت وزير الداخلية صلاحياته المالية والإداريةء ومنحتها إلى مدير 
الأمن العام رشيد أبى شباك. وقال وزير الداخلية إنه لا يملك أي صلاحيات إلا من خلال 
أبو شباك» وهو لا يملك حق استدعاء أي شرطي أو ضابط لمقابلته إلا من خلاله أيضا4. 
وعند حديث الاستقالة هذاء تم عقد اجتماع في القاهرة بين الرئيس عباس وخالد مشعلء رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس في 2007/4/28ء من أجل تثبيت اتفاق مكة ودعم حكومة الوحدة 
الوطنيةء وجرى الحديث بالتفصيل عن المشكلات الأمنية؛ وعن الدور المعرقل للعميد أبى شباك, 
وتكفل الرئيس عباس بحل هذه المسألة» وهو ما سيكون موضوع بحث في غزة مع رئيس الحكومة 
إسماعيل هنية. 
ومن جهته قال العميد أبى شباك في تصريحات لجريدة البيان في 2007/4/29, في ختام زيارة 
ال الدوحة انه لا يشعر أن هة آزمة بينه وبين القراسمى: لكن أبن شياك آقن بامكانية "أن يتبلون 
قم .خاظن اسا الصبلاتدياف لافنا النظر إلى آله ی على متلا مراك اكد اة 
لصلاحياته وفقا القانون"45. وبهذا الأخذ والردٌ أصبحت قضية وزارة الداخلية. وقضية العميد 
أبو شباك» وأجهزته المستقلة بأوامرها وعملها عن وزير الداخليةء القضية المركزية التي ستقرر 
نجاح أو فشل حكومة الوحدة الوطنية» والتي ستقرر نجاح أو فشل اتفاق مكة, بينما كان موضوع 
الحصار الاقتصادي والمالي يطبق على عنق الوضع كله. 
اجتمع عباس وهنية ليبحثا في صلاحيات وزير الداخلية» بينما كان الفلتان الآمني يتواصل› 
وبينما كان هنية يحذر في خطبة الجمعة في 2007/5/4 "الزعران من الاستمرار في ممارساتهم التي 
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تنال من أمن المواطن"4» وبينما كان يوسف عيسى مدير عام جهاز الأمن الوقائي ينتقد الحملات 
الإعلامية التي تتهم جهازه بمسؤوليته عن الفلتان الأمني. فقد عقد عباس وهنية أكثر من لقاءء 
ويخضور وزير الداخلية حيناء ووفود من فتح وحماس حينا آآخر: كان البحت كله يتركن حول 
صلاحيات الوزير» وحول تبعية مدير الأمن له» وحول عدم قانونية تعيين محمد دحلان في مجلس 
الآمن القومي» وحول إمكان تطبيق الخطة الأمنية في هذه الظروف. وكانت الحصيلة أن الرئيس 
عباس لم يحسم أمره في هذه المسألة» وكان أقصى ما وصل اليه هو القول لوزير الداخلية "نحن 
جتنا لننجحك وليس لنفشلك”50, مع وعد من الرئيس بأنه "سيضغط على أبى شباك كي يتعهد 
بالتعاون الكامل مع القوا سمي"51. ويقي عباس متمسكا بعضوية دحلان في مجلس الأمن القومي؛ 
وبقيت استقالة وزير الداخلية معلقة بانتظار تنفيذ الوعود. 


وبديهي أن الخلاف السياسي الأساسي راح يعبّر عن نفسه في الصراع حول الصلاحيات: 
والدخول في تفاصيل تبدو في ظاهرها بأنها المشكلة؛ في حين أنها كانت تعبيراً عن المشكلة الأساسية 
التي يراد إخفاؤها. وما إن غادر الرئيس عباس غزةء حتى وقعت اشتباكات حادة سقط جراءها 
قتلى وجرحى: وجرت أيضاً عمليات خطف» وبينما اتهمت حركة فتح حركة حماس بالمسؤولية 
عق التوقين وضع القظل» احور حركة ماس ينانا وفطت فيه الأذوامات وقالت انا تشير 
بأصابع الاتهام لفئة خارجة عن الصف الوطني ... تريد عودة الأمور إلى ما كانت عليه من الاقتتال 
لتنفيذ أجندة غير وطنية "5# . وتواصات الاشتباكات ف اليوخ التالي بحدة أكين» وأصاب الشلل شيه 
التام قطاع غزةء واجتمعت الحكومة لبحث الوضعء» وبادر وزير الداخلية إلى التأكيد على استقالته 
القدمة سايقاء فقرلقيا الكومة راتخا ت قراوا بان بول استاعيل هفنة رارك الداخلية انرك 
في 2007/5/14. وهنا ارتفعت وتيرة بيانات الاتهام المتبادلة» وعاد الوفد المصري الأمني برئاسة 
اللواء برهان حماد إلى بذل مساعيه لضبط الوضع الأمني بالتفاهم بين حركتي حماس وفتح» بينما 
المسلحون منتشرون في الشوارع وجهاً لوجه. وتصاعدت حدة الاتهامات إلى حدّ القول بأن الرئيس 
غبانن الفى ویار قورة إل عة بن كدقاف مارا غالا وروت حماس يآنها تحرف هيدا 
العناصر القذرة التي تسرب هكذا فبركات إعلامية إلى مكتب وكالة الصحافة الفرنسية؛5. وتواصل 
الوضع على هذه الصورة أياماً عدةء كانت فيها قوات أمن الرئاسة ت تتمركز في الشوارع الرئيسية. 
إلا أن أحمد حلس المسؤول البارز في حركة فتح في قطاع غزة أدلى بتصريح مميز أقام فيه فصلا 
دين يدركة فكع وتشاط اا خو ال متت و فال إن حر ف لم تكن قرارا تنطميا راح 
حركة حماس» وأنها سترفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يقوم بعمليات قتل ضدٌّ أبناء الشعب 
الفلسطينيء» وأن الشعب يعرف بالضبط من يقتل أبناءه"55 . ولكن وضع المواجهة كان هو السائد 
فالشاريع .وقد قاح الركس عباس بزيارة كافية الى قز ف 2007/5/22 و تكن اهمه طلسن أن ذيارة 
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عباس أعطت "ضمانات للجميع بعدم وجود مخطط لتفجير الأوضاع"55, بينما كانت الأوضاع 
تتفجر كل يوم. 

وتدخلت مصر مجدداء وبدأت محادثات في القاهرة بين مسؤولين أمنيين مصريين ووفود من 
الفصائل الفدائية. وتم في هذه اللقاءات تبادل اقتراحات عديدة لوقف المواجهات» ولكن المواجهة 
غلى الأركن كانت أقوى من الخران وكات ةه الراجيات تاراهم أحيانا وتاه مرة أخرى» 
الا أنها تحولت في الأول من الشهر السادس إلى ما يشبه قتال الخطط المدروسة» فتمٌ توسيع القتال 
ليشمل مدينة رفح» وتم استهداف مسؤولين ميدانيين أساسيين في حركة حماس (أحمد آبو حرب 
مسؤول وحدة المدفعية في كتائب القسام)» وتم إطلاق النار على مكتب رئيس الوزراء إسماعيل هنية 
في 2007/6/11, مما أدى إلى فض اجتماع منعقد للحكومة» ووصلت آثار الاشتباكات إلى المساجد 
و|الستعفيات: ولم يل الأ من من قاقات هة ما ليت آن تتلاشى به باعات من ابراميا: 
وتتوافق مع اتات اذهاء متبادلة .وشي فشيئا بذات بيا تات الاتهام تقال من التعميم إلى التحديه: 
وهكذا قال مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية إن الأحداث تتم على أيدي حرس الرئيس 
عباس وأجهزة الآمن الموالية له و"الانقلابيين في حركة فتح"» وإن ما يعرف بالمنتدى "تحول إلى 
مقر للققل والخظطف والتعذيب". وقال مان القدك الخاظق ياسم فقع في قطاع غزة إن "متاك قرارا 
داخل حماس باستمرار التصعيد"37. ومن اللافت للنظر أن هذا التصعيد قد جرى في ظروف دعت 
فيها مصر الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها حماس وفتح للحوار في القاهرة؛ بهدف الوصول إلى 
اتفاق فلسطيني شامل. وقد وافق الجميع على الحوار وعقد اجتماع في القاهرة. ولكنه لم يَحْل دون 
التصعيد الكلامي والدموي على الأرض في قطاع غزة. 

كان من الطبيعي بعد ذلك أن يترافق التصعيد الآمني مع تصعيد في الاتهام السياسي؛ فأصدرت 
الرئاسة الفلسطينية بياناً اتهمت فيه قيادات حماس بأنها تخطط للسيطرة على السلطة. وأصدرت 
اللجنة المركزية لحركة فتح بياناً ثانياً اتهمت فيه "الجناح المتطرف والمرتبط" في قيادة حماس بالعمل 
"للقضاء على السلطة الوطنية الشرعية", وأعلنت مركزية فتح أنها "لن تتراجع عن حماية سلطتنا 
الوطنية ومشروعنا الوطني", وهدد أحمد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم فتح أن "اللجنة 
ار سقف اعاعا طاركا لاتخاذ قرار نهائي بصدد الاستمرار في الحكومة وفي المجلس 
التشريعي"» وأعلنت قوات الأمن الوطني "أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الانقلاب على 
الشرعية الفلسطينية". وردّت حركة حماس على هذا التصعيد الإعلامي والسياسي بلهجة مماثلة, 
وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالنيابة إن "مؤامرة تحاك بداخل مقرٌ رئاسة السلطة", 

5 


وبعث بحر رسالة إلى الرئيس عباس حذره فيها من "العبث الذي يجري على أيدي عناصره"55. 
م 
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جانب من الحريق والدمار 
الذي أصاب الجامعة 
الاسلامية بغزة نتيجة 
هجوم عناصر محسوبة 
على فتح في 2007/2/3؛ 
'| الأمني الذي أصاب قطاع 
2 غزة قبيل اتفاق مكة. 


(رويترن) 


العاهل السعودي الملك 
وحماس وقد بدت 
غلم مال السعازة 
بعد توقيع اتفاق مكة في 
08 - [رويقوز) 


الرئيس عباس يسلم هنية رسالة تكليفه برئاسة 
O‏ اليهدة اليظقية. EE û‏ 
5 رويفرن) 
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وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية هاني 
القواسمي يعلن استقالته في مؤتمر صحفي في 
غزة في 2007/5/14»: بسيب الصعوبات العملية 
داخل وزارته» والتي حالت دون قدرته على 
العمل» حسبما ذكر. (رويترز) 


مقاتلو حماس يجلسون 
ف اکل کي . الركيس 
قطاع غزة» في 2007/6/15. 


(رویترز) 


أحد مقاتلى حماس يأخذ 
وضعه داخل جهاز الفحص 
بالأشعة. في قاعة الجمارك, 
في معبر رفح الحدودي 
مع مصرء اثر سيطرة 
حماس على قطاع غزة في 
5 (ر(إرويترز) 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني رسالل 


حكومة الطوارئ بركاسة 
سلام فياض تؤدي اليمين» 
في رام الله في 2007/6/17 
إثر إقالة الرئيس عباس 
لحكومة: الوحدة الوطنية. 


(رويترز) 


في غزة في 2007/11/12, 
بمناسبة الذكرى الثالثة 
لوفاة” ناسن, غرقات. 
وهو يظهر الحضور 
الشعبي الكبير لفتح, في 
ظل سيطرة حماس على 
القطاع. (رويترز) 


شد کین الشركة ان 
في غزة في 2007/12/15, 
احتفالاً بالذكرى العشرين 
على تأسيسهاء وهو 
يظهر ما تتمتع به من 
شعبية كبيرة في القطاع 
بالرغم من الحصار 
الاق ونار لات اقا 
حكومتها. (رويترز) 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


: 5 5 برزت ثلاثة مؤشرات تدل على أن 
رابعا: سيطرة حماس على القطاع رة الوح E‏ 
وق الؤشى الأول ف وجود يخظظ :وضيفوظ امروكية ت اسراف توف اماف جكرية 
الوحدة الوطنية» وقي وجود طرف فلسطيني محسوب على فتح مستعد للتجاوب مع المخططات 
الأمريكية. قش قال ليون أخيان توك اسعران خطط دايقون ال المكيدفت ليع قرات خرس 
الوكاسة الفلسطينية وقدرييها: عدف ااذه لواجيات مخ مع خمافن وقطاع غز8 ركان 
يجري الحديث عن تجهيز 15 ألف فرد من رجال الأمن يتبعون عباس ويدينون بالولاء لمحمد 
دحلان بحي هن من خفن اليج الرجرة ف روخ حماس ا وتا عبان القذرة خلى 
اخفان اقرا رات السياسية والاسكواليجية اللو بل حل الك ا ال تقودها حمانن بو اشا 
وما وار ۰ 
وتحدثت في نيسان/ أبريل 2007 تقارير عن مقترحات قدمتها الادارة الأمريكية للرئاسة 
الفاسظيقية »همع خطة سمي "خط ة غيل ارا الفلسظحة اة 50007 كيلف لتقرية فخ 
والأغياد الحم السكري مع جناس و إسسقاطهاء وتو فى ما قن لشتكين ا و اا 
السيطرة على الأجهزة الأمنية. وحددت الخطة ثلاثة أشهر إلى تنسعة أشهر كحد أقصى لتحقيق 
أهدافها!». وأشارت تقارير أخرى إلى أن دايتون أكدّ في جلسة استماع في لجنة الشرق الأوسط 
بالكونجرس الأمريكي في أواخر أيار/ مايو 2007 بأن "الأوضاع ستنفجر قريباً وبلا رحمة في 
قطاع غزة"6©2. كما أكد الموفد الخاص للأمم المتحدة آلفارو دي سوتو 5010 06 417210 في تقرير 
نهاية خدمته أنه منذ تشكيل حكومة حماس وحتى التوصل إلى اتفاق مكة بعد عام» دفعت الولايات 
المتحدة بوضوح إلى مواجهة بين فتح وحماس. وقال دي سوتو إن المستشارين المقربين من عباس 
لخدو ا کی قدو بخاص ادهع صاقو اروا ا ای 
تمثل المؤشر الثاني في عدم إبداء الركاسة الفلسطينية والتيار الأمني المتنفذ في فتح تعاوناً حقيقياً 
في مجال ضبط الأجهزة الأمنية وتنظيمها. وكان تعيين محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي 
مؤشراً تصعيدياً في رأي حماس والكثير من المراقبين. غير أن أبرز المظاهر كان في إفشال وتعطيل 
عمل وزير الداخلية في وزارة الوحدة الوطنية هاني القواسمي» واضطراره للاستقالة. 
أما المؤشر الثالث فتمثل في مجموعة الإجراءات الميدانية التي قام بها التيار المتنفذ في فتح على 
الأرض» والتي تتوافق بشكل كبير مع ما تسرّب من خطط أمريكية. وتمثل ذلك في توسيع حرس 
الركاسة وتدريبه وتجهيزهء وإدخال 500 عنصر من عناصر الأمن الفلسطيني الموالين للرئيس 
غياتن والفريين فعضو ول النمولجن الأ وكثرة عمليات النخطف والاغفيال اللاسوية 
للعخاصنى]الوالنة لر كين عباس وذ حلا و خصوهنا متف عر عاض 0007 هين تمدقت 
مصادر من حماس عن اغتيال 22 من عناصرها في أسبوع واحد على يد الأجهزة الأمنية»6. وتحدثت 


43 
مز كط الزيتوتك للدراسات والإستشارات - فيرو تد 3 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الال 


الأنباء عن استهداف مواطنين لمجرد أنهم ملتحون أو مقربون من حماس . وكان اغتيال الأجهزة 
الأمنية الميداني لصحفيين يعملان في جريدة فلسطين في 2007/5/13 نموذجاً لعملية تصعيد وتوتير 
افق مد آبا فل حسام ابو فيضن ق وما عن الحو اا راچ ان عوذج اتاو لهاب 
اوي اغا اضر ا لمر دآ فاي »وهو ينا ت ها معد ةف أت ها ادد 
قياذات فت قي القطاعواحد |التحدكين اسما 

خاضت حماس ما أسمته بمعركة الحسم مع "التيار الانقلابي العميل في فتح", وفي الفترة 
2007/6/14 سكنت مخ السيطرة غلى قطاع غؤة. وذكر أنه سقط ف عل التحسم ما مجموغة 
6لا و850تمريحاً#: أما إحصياءات الركق الفلسظيى الوق الانساق فنشين إل أنه قن 
سقط جرا حداف الك الحسكري 1 قتيلاً خلال الفترة 2007/6/16-7, ومن بين هؤلاء 43 
ا واا ھا ی عتاصى شركة ا ا ا ا ليا ا ا 
همان وكتاقى القساع والقوة ال 

وقد ذافدت حماس عما قامكاديه رآثه كان اخنطرارا ولبسن كار باز اها لم تسكيدف الا فة 
معينة محسوبة على فتح؛ وأنها لم تقصد في البداية السيطرة على القطاع: ولكن الأمور "تدحرجت" 
إلى أن وصلت إلى ذلك الحدٌ؛ وأنها لم تكن تخطط للسيطرة على المربع الأمني ومقر الرئاسة, ولكن 
فلم اللجيزة ا ا و سركي الذي والسرقة من قل الغارىء اوه اام ويه 
الخطوة. وجاء في التوضيحات أن السيطرة على مواقع الأجهزة الأمنية جاءت من أجل قطع الطريق 
مان ما وضفتها باالفنة التصهينة الى تفس بض الأجهزة" ركان البيان إن قات انيار 
الخياني المتصهين اعتبر الشراكة منقصة, واعتزم إفشالنا وسلك كل طريق لذلك» ونحن نصبر 
وطالب الأخوة ق قتع بلج هذه آلف الياغية: كن من دوخ جذزئ حكن المتطاعت هذه الفكة 
اخ سوط فى مر كز القرة ف اجر كبو رها لخو أعدانيا الصيوؤفة"بوقالتف حماس فق 
بيانها إنها "لا تعادي أياً من هذه الأجهزة [الأمنية]ء ولكن تستهدف الفئة التي تندس بين صفوفهم 
فقط ". وتحدث سامي آبو زهري الناطق باسم حماس فقال "كنا مضطرين لهذه الخطوة بعد أن 
فقتل الوساظاف لوقف الجراكم:» والظريق ليبن مسن وواء و ]ذا كانت هكاك جوا قا من 
طوف الركيى موف غاي لوقف هذه الالخدازة تحن حاون 

لق عة الحا ها عرف ن هق مارات ما اناده إلى صورة جا 
فقد نقلت وسائل الإعلام والشبكات الإخبارية عملية إعدام سميح المدهون بصورة فجّة ومسيئة. 
كما نقلت صور إجبار ضباط الأمن الفلسطيني على الخروج بصدور عارية» وصور رفع علم 


حماس على بعض المقرات» وصورة دوس أحدهم على صورة الرئيس ياسر عرفات. وغير ذلك 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


من النماذج التي قامت الوسائل الإعلامية المحسوبة على حماس بنشرهاء وهو ما خدم خصومها 
بشكل كبير: وقد لهم أدوات استخدموها بشكل فاعل لالتخريض ضدّ حماس . وقد اعترف العديد 
من قيادات حماس بوجود هذه الممارسات الخاطتة, وأعلنوا رفضهم لهاء غير أنهم قدموها في سياق 
التحريض الهائل المتبادل بين فتح وحماس. 


رفضت حماس أن تسمي ما قامت به انقلاباً؛ لأن الذي اتخذ القرار هو رئيس الوزراء وهو 
فس يقوال مقن وكين ا بق كوت الرحية الرط رفن دعر عن ماس تشر 
منتخب يمثل غالبية الأعضاء. كما أن حماس ظلت على اعترافها بالرئيس عباس وشرعيته؛ ودعته 
إلى التفاهم والحوار دون شروط مسبقة. وبغض النظر عن تعريف ما قامت به حماس إن كان 
انفسما" آی ا قابا .فان اتج كانت كييرة على الشاتحة الفلسطينية بوكان مق أترؤها؛ 
1. لأول مرة يحدث إلى جانب الشرخ السياسي انقسام جغرافي» فيجد أبناء قطاع غزة أنفسهم 
كدت سوط خان و ا0 ا تو ا لوو توا تحت م فت 
والركانية O A‏ 
2. تظهر الأحداث التي انتهت بالحسم مدى قوة تأثير العوامل الخارجية في العمل الوطني 
الفلسطيني: وأن الولايات المتحدة وإن لم تنجع في القضاء على حماس إلا أنها نجحت 
في شقّ الصف الوطني وإضعافه, وفي إشعال الصراع الدامي بين قُطبي الحركة الوطنية 
الفلسطيفة: 


3. أضرت الأحداث بشكل كبير بصورة المشروع الوطني الفلسطيني» وبصورة برنامجها 
المقاوم» وأحدثت حالة من الاستياء والنفور والاحباط في أوساط الجماهير العربية 
والإسلاميةء وفي الأوساط العالمية الداعمة للحق الفلسطيني. 

4. تعاملت الرئاسة الفلسطينية مع سيطرة حماس على القطاع كفرصة لاسقاط حكومة الوحدة 
الوطنية وإنشاء حكومة طوارئ موالية (حتى وإن كان ذلك مخالفا للقانون الأساسي) في 
الضفة الغربية. واستفادت من تغييب دور المجلس التشريعيء الذي تسيطر عليه حماس» 
بسبب الاعتقال الإسرائيلي لأكثر من 40 من نوابهاء في إصدار مراسيم رئاسية تأخذ قوة 
اتون وك حهدت اراسي واا ج ات الركاسية وحكوية الطواري يعد ا ف اة 
على حماس والاعتداء على عناصرها في الضفة الغربية وإغلاق مؤسساتهاء ومحاولة 
تفكيك بنيتها التنظيمية والعسكرية. في الوقت الذي طورت الرئاسة والحكومة في الضفة من 
تنسيقها الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد أفادت مصادر حماس في الضفة أن حماس 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني 877731 سس 


تعرضت ل 1,007 اعتداءات في الفترة 2007/8/31-6/11 من عناصر الأجهزة الأمنية ومن 
عناصر فتح» وقد شملت 639 عملية اعتقال واختطاف» و36 عملية إطلاق نار و175 اعتداء 
على مؤسسات وجمعيات» بما في ذلك دور قرآن» وجمعيات خيرية» ومؤسسات اعلامية 
ومكاتب صحفية» ومدارس ورياض أطفال» كما حدث 156 اعتداء على ممتلكات خاصة 
بأبناء حماس ومناصريها!7. 


وق اللقائلء السكمم عبان ونا القالةالسيظرة على فاع فة و اة دة 
مع أتضان فق الذيخ كانه قزى ت ممارسات عد مقو كديا لاان والاستقوار ف 
القطاع. غير أنه لم تتوفر إحصائيات محددة عن حجم التجاوزات القانونية في القطاع. وإن 
كان كل من السلطتين في الضفة والقطاع قد تعرضنا لنقد مؤسسات حقوق الإنسان. 

5. آكارت غملية الحسم شكوك ومخاوف غذد مخ القوئ الفلسطينية تجاه حماس» ومدئ 
مصداقيتها وجديتها في احترام الخيار الديموقراطيء والتداول السلمي للسلطة. وأثار 
لجوؤها "للعنف" موجة من الحملات التحريضية والإعلامية التي تسم حماس "بالتطرف" 
و"الارهان" ى"الطلامية'. وتريظ ما ينها وبين القاعدة::. و غير ذلك وق اليرت هذة 
الصورة سلباً في بلدان العالم العربي وخصوصاً في مصر المجاورة للقطاع ؛ والتي يواجه 
كلامها ضاق ى التعامل هم ا هان الان حية د اسن خم متي وقد 
أحتاخت حماض اشير فوا نن الاتضالات والتوكميحات: اتف من وقع الصبرى+ 
الت لاونكها إك عملي الحسم. 

6. وجدت الرئاسة الفلسطينية نفسها طليقة في غياب الشراكة مع حماس» وفي غياب المجلس 
التشريعي» فمضت بشكل حثيث في مشروع التسوية وفي المفاوضات مع الجانب 
الإسرائيلي» وبوجود الرعاية والدعم الأمريكي والغربي والعربي. غير أن المفاوض 
الفلسطيني وجد نفسه في أضعف حالاته. فهو لا يملك إلا سيطرة منقوصة على الضفةء 
والنعببة الدلغا:ة الالمظفة سرقةبو هلين E E‏ مكتفيع E‏ خطوات ا 
الأغان#ارهاء معطم المحوير أن ارارم حماس ورك © كان لايستطيم ياء الويهدة 
الوطنية من دون الشراكة مع حماس» فاته لا يستطيع ف الوقت نفسه السنين في مشرو ع 
التسوية أى بناء علاقات مع أمريكا و"إسرائيل" إلا إذا فض هذه الشراكة. وتستفيد 
ارال ن هذا اترك ف يازا ركاسة السلطة احق الزيد هن ارف كين ادها 
ف الوقت سه غير مطمفة إلى قدرة عباس على :تتفي الآتفاقياف: وبالتالي فادها متزددة في 
إعظاكة ما يتريس عليها من القزامات. 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


غات :قطاع فة مق حصان كاكق ومتراضل ومن اكات اسرواقيلية متواضلة: واس 
للأسف بعض عناصر السلطة في التحريض على حماس» بهدف إسقاط حكومتها وإفشال 
تجريتهاء وكان من تماذج ذلك اتهامها بايواء تنظيم القاعدة: أى بتحصيل فواتير الكهرياء 
الصلهتها:..وغير ذلك وعلى الرَعم من المعاتاة الهائلة لسكان القظاعء إلا أن حماس تمكنث 
من الاحتفاظ بسيطرتها على القطاع. وكان من اللافت للنظر أن الضغوط والحملات 
الإنسراقيلية قل اكات عم ف دات الطاك: فعايت جا حماس التي والا وها 

8. أدت عملية الحسم إلى خفوت ظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزةء وإلى تراجع حدة 
الخسدامات القتضاظية والعاثلية..وقق ما يشين إلى أن حماس تخت كسبيا في إشحاف 
هذه الظاهرة والسيطزة علا كنا آن ذلك برجم مقولة حماس خول السؤولية الكبيرة 
لتيار أمني محدد» محسوب على فتح» عن ظاهرة الفلتان الأمني. وحسب إحصائيات مركز 
الميزان لحقوق الإنسانء فإن عدد قتلى ظاهرة الفلتان الأمني في الأشهر الستة الأولى من 
س 2007 ق لخ 122 خيلا و1946 جريهاء أما الشهون السكة الآخيرة من سخة 2007 
والتي تلت سيطرة حماس على القطاع» فإن عدد ضحايا الفلتان الأمني بلغ نحو 60 قتيلاً 
و425 جريهاةة آنا الشيور الكلؤكة الأول هن سذة 2008 فقن غدد القسمايا بتكي 13 
قتيلاً و25 جريحاً. 


ومن الجدير بالذكر أن الفلتان الأمني لم يكن مة ماتصرا على الصراع جن فقع حماس وان کان 
ذلك من أسوأ مظاهره)» وانما شمل الصراعات العائلية وأعمال "بلطجة" مختلفةء وقيام عدد من 
اراظن قق ها يقل نه عد با ديهم سيب قياب هة العا تكن لا اك الحصائيات 
محددة لقتلى فتح وحماس في سنة 2007 نتيجة الصدامات بينهما . غير أن حماس ذكرت أنها خسرت 
9 كيلا ا جریا دن هناضوها 3 الققرة مكة تؤقيج قاق 2007/2/9 وکن تى الحسم 
العسكري في 2007/6/14, كما ذكرت أنها تعرضت ل 120 حالة خطف» و102 حالة اعتداء على 
المؤسسات و97 حادث إطلاق نار”. أما حركة فتح فتشير بعض التقديرات التي لم تتأكد صحتها 
من أنها خسرت :138 دا و299 جريها ظوال سكة 2007 كبا مدر الاشارة إلى وفوخ الکن من 
المواطنين الأبرياء نتيجة الفلتان الأمني. وعلى الرغم من الحالة الصعبة التي يعيشها القطاع» فإن 
الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008 لم تشهد سقوط قتلى في صراعات بين فتح وحماسء وبدا 
أن الوضع تحت السيطرة. انظر جدول 1/1 حول الفلتان الأمني في الأشهر الستة الأولى من سنة 
7ء وكذلك انظر جدول 1/2 حول ضحايا الفلتان الأمني في الفترة 2007-2002. 
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جدول 1/1: بعض إحصاءات حالات وحوادث الفلتان الأمني في قطاع غزة74 


TES 
| الجرحى | الأطفال_ | القتلى_ | الأطفال_‎ | 
ل الك ل تك‎ ITT 


بعض احصاءات حالات وحوادث الفلتان الأمني ي قطاع غزة 


1,946 


al 
ا 1 كر‎ EE 
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ضحايا الفلتان الأمنى 2007-2002 
١‏ انجرحى 8 
القتنى ا 


##ير كر کے _ EEE‏ - . ل 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 


9. كان من الواخ ضح أن قرار الحسم قد اتخذته حماس بشكل ميداني في قطاع غزة» ولم يكن 
راا . وعلى الرغم من أن حماس في الضفة الغربية وفي الخارج دافعت بقوة عن 
عملية الحسم, إلا أنها على ما يبدو لم تكن جاهزة لتحمل استحقاقاته. وخصوصاً في 
الف الف ا خي اة كن عن ك كوا ا وو شك هنا عر خسو 
على فتح» كما عانت من اعتقال الكثير من قادتها واغلاق مؤسساتها. وكان من الواضح أ 
الحملة الإعلامية والتعبوية التي رافقت عملية الحسم كان فيها العديد من الثغرات» والتي 
المتكدمه کن مؤاذها اموم طلى بحمانين سا هذا فضا عن أن عملية ال 
شايتها العديد من الممارسات السلبية. 

0. كان من الواضح أن معظم العناصر في الأجهزة الأمنية لم تكن ترى أن المعركة مع حماس 
هي معركتهاء وإنما معركة تيار معين في الأجهزة وقي فتح. ولو أن هذه الأجهزة التي تتكون 
من نحو 55 ألف عنصر في قطاع غزة عدت المعركة معركتهاء لربما كان من الصعب جداً 
على حماس حسم المعركة لصالحها. لقد ترك الكثير من الضباط والعناصر مواقعهم, 
ولبسوا ملابسهم المدنية وسلموا مقراتهم لحماس» فور اتضاح رجحان الكفة لصالحها 
في السيطرة على بعض المواقع الرئيسية» وبعد أن هرب من القطاع العديد من قيادات فتح 
الأمنية والسياسية»ء والتي كانت تتولى إدارة المعركة مع حماس. 

ويؤكد تقرير أعده المكتب العسكري لحركة فتح في غزة» حول أسباب الانهيار السريع 
للأجهزة الأمنيةء وجود قناعة لدى عدد كبير من منتسبي الأجهزة بأنهم كانوا يدافعون 
عن مشروع تيار واحد متنفذ في السلطة وحركة فتح. وأشار تقرير اللجنة الرئاسية التي 
كلفها محمود عباس بالتحقيق في أحداث غزة برئاسة الطيب عبد الرحيم إلى المعنى نفسه 
في عدد من المواضع» وذكر أن حماس نجحت في تحييد قسم كبير من حركة فتح وأطرها 
القياديةء وهو قسم لم يكن يرى أن هذه المعركة هي معركة فتح. 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني 89777731 سس 


والشامل مع الفصائل الأخرى» وبرعاية عربية؛ من أجل توحيد الوطن» ومن أجل الاتفاق على 
طبيعة المشاركة السياسية التى بلورها اتفاق مكة. وتحقق جزء منها في حكومة الوحدة الوطنية 
التي ترأسها إسماعيل هنية . ولكن حركة فتح والركاسة الفلسطينية التي تبنت تحليلاً آخرء وموقفاً 
آخرء قالت إن ما جرى في قطاع غزة هو انقلاب عسكري على الشرعية» وهي لن تتحاور مع 
الانقلابيين الا اذا تراجعوا بالكامل عما فعلوا. 

وازاء هذين الموقفين المتعارضينء بادرت جهات عربية عديدة» وبادرت كذلك أطراف فلسطينية, 
إلى دعوة حركتي فتح وحماس للحوار من أجل تجاوز ما جری» وإيجاد حل له» حل مقبول ومتوافق 
عليه . وكان أن بادرت الجامعة العربية إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق» كمدخل لدفع 
الأمور باتجاه الحوارء ولكن الرئاسة الفلسطينية رفضت الفكرة بغضب» واعتبرت أن "مبدأ القيول 
يتشكين لمنة اعنص الا يعبر او اا بشرعة الانقلابيين"76. واستمر هذا الوضع حتى 
نهاية العام 7 , حيث كانت هناك وساطات يمنية وسعودية وقطرية ومصرية وسودانية. 
فضت كلها من قبل حركة فتح والرئاسة الفلسطينية؛ وقبلت كلها من قبل حركة حماس»إنما من 
دون نتيجة عملية. وقي ظل هذا التباعد بدأ كل طرف يرتب أموره على ضوء موقفه. وعلى ضوء 


1 1 50 .. أدى توجه الرئاسة الفلسطينية إلى 
خامسا: اجراءات السلطة الفلسطينة ك * 


١‏ إندراج حركة حماس نق إطاالشترعية 
الفلسطينية إلى ضرورة تجاهل وتجاوز المجلس التشريعي الفلسطينيء الذي تحتل فيه حركة 
حماس موقع الأغلبية: وكان لا بد لها هنا من مرجعية تضفي صفة الشرعية على قراراتهاء فلجأت 
إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها. وفجأة أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية موجودة 
يومياً بالرغم من تغييبها شبه الدائم طوال السنوات السابقة؛ وأصبحت مؤسساتها تجتمع وتبحث 
وتقرر في شؤون السلطة الفلسطينية اليومية؛ بينما هي حسب ما هى متفق عليه, مرجعية للسلطة 
في الشؤون الكبرى» وليست أداة تنفيذية أو تشريعية ضمن إطار السلطة. 

واقسجاما ميد هذا اللو عفدت" اللجنة التتفيذية ن ملظي التحريى اللسطينية: سانا 
ارا مذ البو ع الأول لنخور الأو ضما ف 8 2007/6/14 ورآقرت عدة ترهبيات وتا تخت 
اصرف الزكيس عباس لبيث يها وهي: 

٠‏ إقالة حكومة إسماعيل هنية (وهذا من حق الرئيس). 

ف إغلاخ حالة الطوارعة: 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


ه تشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ. 
« اجراء انتخابات مبكرة77. 


وقد بادر الرئيس عباس فوراً إلى تبني هذه التوصيات وأمر بتنفيذها بموجب ثلاثة مراسيم. 
وسيصبح إصدار المراسيم منذ هذه اللحظة الوسيلة الأساسية التي يستخدمها الرئيس عباس» من 
اول كماو الكسساق لاسرع وريب وجوه هانة ا و و م شيل ر 
الطراري الندردة السا قاش 


حسب النظام الأساسي (الدستور)؛ فان إقالة حكومة الوحدة الوطنية» أي حكومة إسماعيل 
فكية: يدونها قور أن حكر سيور أعمال وك الركاسالفاسطيكية تاره فلك م إل 
إعلان حالة الطوارئ» فهل إعلان حكومة الطوارئ عمل قانوني؟. 

لقد بادر خبراء القانون الفلسطينيون إلى مناقشة هذه المسألة وقالوا: إن المرسوم الأول باقالة 
حكومة الوحدة الوطنية دستوري. وإن المرسوم الثاني بإعلان حالة الطوارئ دستوريء أما 
المرسوم الثالث القاضي بتشكيل حكومة طوارئ» فلا يوجد نص قانوني يدعم شرعيته. إن النص 
القانوني يتيح للرئاسة إعلان حالة الطوارئ فقطء ولمدة 30 يوماً ولا يتيح لها تشكيل حكومة 
طوارئ. ويتيح النص القانوني للرئيس تجديد حالة الطوارئ شهراً آخرء إنما يعد موافقة المجلس 
الف ي ا التي المضاعدد وهنا ما ل رشي فيه ارتي 

وهناك نص آخر في القانون يفرض أن تتقدم الحكومة» أية حكومة» إلى المجلس التشريعي لتنال 
لقم ومسرى فلا على کی تائم فيان وة اد ا مهو کار هذا 
مالا يرغب فيه الرئيس أيضا. 

وقد ته خل كل هذه الاشكالات مخ خلال نظرية الحكم ب"الراسيه". ولذلك كه بعد ايام من 
الأحداث في 2007/6/22 إصدار مرسوم يلغي فقرة في القانون» تتطلب موافقة المجلس التشريعى 
على أية تعيينات وؤارية وأعلن تعليق العمل باقادة 7 من القانون الأساسي المعدل لسنة ٠.2003‏ 

وترافق صدور هذه المراسيم مع حملة أمنية ضدٌ ناشطي حركة حماس في الضفة الغربية. 
بينما تولى مرسوم رئاسي آخر تعميق نطاق الحملة ضدٌ حركة حماس؛ بحيث تشمل مؤسساتها 
ونشاطها المالي» وأتاح هذا المرسوم لوزير الداخلية "مراجعة تراخيص الجمعيات والمؤوسسات 
والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية أخرى". ويتيح هذا المرسوم لوزير 
الداخلية اغلاق آي من مؤسسات حماس المالية أى الخيرية أو التعليمية. وقد شكل سلام فياض 
حكومة الطوارئ في 2007/6/17: وأدت حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس. وضمت الحكومة, 
إلى جانبه» 11 وزيرة, واقتصرت على مستقلين تكنوقراطء وخلت من آي وزير متتو لفصائل 


المقاومة الفلسطينية. 
51 | 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني الال 


وبعد فترة وجيزة من تشكيل هذه الحكومة» قال القانونيان اللذان وضعا النظام الأساسي 
الفلسطيني (المحامي أنيس القاسم والقاضي يوجين قطران) إن هذه الوثيقة لا تمنح الرئيس 
عباس حق تعيين حكومة جديدة من دون موافقة تشريعية» ولا تمنحه حقّ تعطيل مواد في القانون 
الأساسي. وقال واضعا القانون الأساسي إن القانون الأساسي ينص على بقاء حكومة الوحدة 
الوطنية المقالة برئاسة هنيةء لتصريف الأعمالء لحين حصول عباس على موافقة برلمانية على 
الحكومة الجديدة. وقال القاضي قطران (وهى فلسطيني ورئيس قضاة في بريطانيا) لوكالة 
رويترز 186114615: "ما هو واضح هو[وجوب] ألا تسقط حكومة هنية خلال فترة طوارى". وقال 
المحامي القاسم: إن القانون الأساسي لا يتضمن أي بنود خاصة بحكومة طوارئ. وقال القاضي 
قطران: إن وجود حالة طوارئ لا يعني أن بإمكان الرئيس تشكيل حكومة طوارئ» وإن الحكم من 
خلال مراسيم لا يعني أن من حق الرئيس تعطيل أو تغيير الدستور7. 

وبصدد توجه الرئاسة الفلسطينية لإجراء انتخابات مبكرة: قال الخبير القانوني أحمد الخالدي 
عمين كلية القاتوق في جامغة التجاح ي تابن وهن مسقل سياسياء "لا يوجه نض في الدستوو 
يتحدث عن انتخابات مبكرة", وهناك "نصوص تتحدث عن فترة محددة للمجلس التشريعي وهي 


ربع سذوات "80 . 


دا کا الا ا إلى السيظرة 
فا سعاولةالسيظكرة ن n‏ 
المجلس التشربيعص "سرائيل" د 41 نائباً من حركة حماس من أصل 

:4 قافا ازع عدد هم قيطا يخ إل 8544 اهما 

افقيها الغائبية ف الجلش. واصدر الرقس عباس مرسوما ركاسيا 2007/9/53 حون فيه مهدا 
لبدء دورة جديدة للمجلس. ونص المرسوم على إجراء انتخابات هيئة جديدة لمكتب المجلس قبل 
إعواءاي ماقف للى موضوع على جدول الأعمال يما ف ذلك إعلاق حالة الطواري وذهكيل 
كوم لاع فياضم وغلى أفل أن فشكن ر قفر بالاعارن هم عقي الكدل الا عن 
السيطرة على واا لحاس وکل ا نكاد مركم يذلك ام کے ا حماس ماتا 
السياسي الفلسطيني. أما الهدف المباشر لهذه الخطوة فهو منح الثقة لحكومة سلام فياضء إذ 
تنهي حكومة فياض فترتها الدستورية البالغة 30 يوماً في 2007/7/17, وتصبح مضطرة لنيل ثقة 
الولس التشريعى.وقد ت إضندان هذا الرسوح يضجة أن الفترة الأر لق الدورة الأول الجن 
التشريعيء ومدتها أربعة أشهرء انتهت قبل يوم واحد من صدور المرسوم» حسب توضيح عزام 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس51. وحين دعت كتلة حماس قبل ذلك إلى عقد جلسة للمجلس 
رفضت حركة فتح الدعوة» وقاطعت الجلسة» وقالت إنها غير قانونيةء بينما بدأت كتلة حركة فتح 
تستعد لجلسة تعقد على أساس المرسوم الرئاسي الجديد» ورفض نواب حركة حماس المشاركة 
فيهاء وأصبح المجلس الك عاك ا عن الأفكاد و صبخة حكومة سلام فياض عاجزة بذلك عن 
نيل الثقة, ولكن الأمر الأهم أن المجلس التشريعي أصبح هيئة معطلة عن العمل. 

وقبيل انتهاء مدة حكومة الطوارئ» المحددة بشهر واحد» وفي يوم 2007/7/13, تم توسيع هذه 
الحكومة» وصدر بذلك مرسوم رئاسيء بإضافة أربعة وزراء» ليصبح مجموع أعضاء الحكومة 
6 وزيراً بمن فيهم سلام فياض. وف اليوم التالي قدمت حكومة فياض استقالتهاء حيث تم التعامل 
معها بعد ذلك باعتبارها حكومة تسيير أعمال2*. وبدأت بذلك أزمة وزارية مفتوحة» وبدأ البحث عن 
مخرج للأزمة. وبعد فشل محاولة تغيير قيادة المجلس» وفشل استغلال اعتقال "إسرائيل" لنواب 
حماس لتكوين أغلبية بديلة» تم اللجوء إلى خيار منظمة التحرير الفلسطينيةء فتمت دعوة المجلس 
المركزي الفلسطيني للانعقاد» وردّت حماس على ذلك بتوجيه دعوة لانعقاد المجلس التشريعي 
في جلسة عادية» وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالوكالة» إن كتلة حماس ستستخدم 
توكيلات من أعضاء الكتلة المعتقلين لدى "إاسرائيل" للاإدلاء بأصواتهم. ولكن كتلة فتح» ومعها 
الكتل النيابية الآخرى» رفضت مبدأ استخدام التوكيل في التصويت3. 

انعقد المجلس المركزي لنظمة التحرير في 2007/7/18 وألقى الركيس عباس خطابا أمامه دعاه 
فيه إلى: 

٠‏ إقرار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة» وعلى أساس القائمة النسبية. 

٠‏ جدد اتهام حركة حماس بمحاولة اغتياله. 

٠‏ أعلن انتهاء اتفاق القاهرة الموقع بين الفصائل الفدائية كافة. (اتفاق إعادة بناء وتطوير 

منظمة التحرير الفلسطينية). 

٠‏ قال إن حركة حماس ضربت باتفاق مكة عرض الحائط. 

وقد بادر المجلس المركزي إلى تقديم كل ما طلبه منه الرئيس عباس» فوافق على مبداً إجراء 
الانتخابات. وبرزت هنا خطورة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غزةء الأمر 
الذي سيكرس الاتسام بين شى الوط ربدا وها الجميع آنه لا يكن لجرا انتكابات من 
دون توافق بين الطرفين فتح وحماس. وبادرت حتى الفصائل والكتل النيابية الملتقية مع حركة 
فتح إلى إعلان أنها لن تشارك في انتخابات من دون توافق وطنيء أو أن لا تشمل الضفة والقطاع 


> 


معا. وسارع الرئيس عباس إلى صياغة موقفه بطريقة ترضي المعترضين فقال: سنعطي الحوار 
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فرصة كافية قبل الدعوة للانتخابات. شرط أن يعود الانقلابيون عما فعلوه؟» وهو موقف بقي 
افا ومتكروا نحن ذهارة الجا وی اة حر انی على خطان عباس ان عقيف بر 
خطابه من حيث اللهجة والمضمون. وقالت الحركة إن الرئيس عباس لا يملك الصلاحية الدستورية 
لانتخابات مبكرةء وشددت على "تمسكها باتفاق مكة وإعلان القاهرة"55. وقال خالد مشعل خلال 
لقاء مع الصحفيين في قطر: 

٠‏ إن حماس ترفض تماماً القفز على الشرعيات الفلسطينية القائمةء بالتركيز فقط على 
شرعية الركاسة, وتجاهل شرعية المجلس التشريعي والحكومة. 

د إن حمائن ترفضن استخدم مؤسساف 'متطنة التخرير الفلسطينية مرجعية بديلة عن 
المجلس التشريعي. 

٠‏ إن الخطوة الأولى في التوافق الوطني تتمثل في 075 مشكلة الملف الأمنيء بإعادة بناء 
الأجهزة الأمنية على أسس وطنية مهنية. وتنظيف هذه الأجهزة من الفساد ومن الأدوار 
المشبوهة»ة. 

أسفر واقع التجاذب هذا عن نتائج محددة:؛ إذ تم شل نشاط المجلس التشريعيء كما تحولت 

فكرة الدعوة لانتخابات مبكرة إلى مجرد فكرة غير قابلة للتنفيذ» ولكنها بقيت فكرة قائمة» وجرى 
ادخال تغييرات عليها يما يناسب تصور الرئاسة وحركة فتح لمنطوق الانتخايات اذا ما جرت. 
وهكذا أعلن الرئيس عباس في 2007/8/15 في خطاب أمام عمال فلسطين في عمّان إن الانتخابات إذا 
جرت "لن تكون إلا في الضفة والقطاع معاً"#. ومن جهة أخرى بادر الرئيس عباس في 2007/9/2 
إلى اعتماد قانون انتخاب جديد يقرٌ اعتماد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية. ولعل 
قيادة السلطة أرادت من ذلك منع حماس من فرصة الحصول على أغلبية المقاعد حيث كانت قد 
حصدت 45 مقع من صل 66 مقهرا مس هة ا هاب الاق مال 17ا العركة مك آنا 
في الانتخابات النسبية فحصلت على44.4 (29 مقعداً) مقابل %41.4 (28 مقعداً) لفتح. وراهنت 
قيادة السلطة في الوقت نفسه على التحالف مع القوى العلمانية واليسارية الفلسطينية لترجيح 
كفتها في حال تشكيل حكومة مقبلة. ثم إن الانتخابات النسبية كانت مطلباً لهذه القوى لتتمكن من 
لعب دور أكبر في صناعة القرار السياسي» وهو ما يعني أن عباس حاول استرضاء هذه القوى في 
مو اجو لای .و تضمو قرا ارفس عباس ها ينها الخو خطيوا ف رک على كل مره لليرفاق 
أو الركاسة أن يلتزم سلفاً بالموقف السياسي الذي تعبر عنه منظمة التحرير الفلسطينية» ويمنع 
بالتالي أي معارض من حق الترشح» ويدفع باتجاه مجلس تشريعي من لون سياسي واحد. وهو 
موقف لا يتيح فرصة للقاء أو التفاهمة5. 
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عاقث جرک فته مالة مخ القكف والوهل 
ماعا الآرسة ذاكل فكد والسلطة رر 
اکا رو س خصوضا بف ؤفاة اسر عرقات و دقعت غالا ن حمل أغاءاقان اران فة 
5 ومستحقاته . وقد انعكس ذلك بشكل واضح على تراجع شعبيتهاء مقابل تصاعد شعبية 
حماس في الانتخابات البلدية والتشريعية. كما كانت فتح وما زالت بحاجة إلى ترتيب بيتها الداخلىء 
وعقد مؤتمرها السادس الذي طال انتظاره؛ حيث عقدت آخر مؤتمراتها سنة 1989. 


وضعف المرجعية القيادية 


كان التدافع داخل حركة فتح في سنة 2007 يعبّر عن خلافات حادة وصراع إرادات وصلاحيات 
بين قوى فتح المختلفة . وبينما كان هناك تيار أمني يسعى لإسقاط حكومة حماس وإفشال تجربتها 
بالوسائل الآمنية» حتى لو اقتضى ذلك الاستعانة بالآمريكيين» كان هناك تيار آخر يسعى لإيجاد 
مساحات التفاهم بين فتح وحماس لترتيب البيت الفلسطينيء وينتقد بشدة ما يقوم به محمد 
دحلان ومؤيدوه. وكان عقد المؤتمر السادس أحد المطالب الأساسية التى انشغلت بها قواعد 
خوك اندي سما ل ا ا المركةر وداج اناس مقي يتما ويفا 
وفسادها. غير أن الأحداث التى أدت الى سيطرة حماس على قطاع غزة» والطريقة التى نفذت بها 
حماس "حسمها العسكري"؛ قد أصاب جميع قطاعات فتح بالصدمة» ووحّد مارفا ضد ما 
رأته ضربة مهينة لفتح وللعمل الوطني المشترك. وهو ما أسهم في دعم أعضاء فتح للإجراءات التي 
اتكذها الرفس هيا عا حماس ونس افر افا فكع الرافة الاسهوا وق انه 
وفي تأخير عقد مؤتمر فتح» على الرغم من النداءات المتوالية لإعادة بناء البيت الفتحاوي 

رفض القدومي دعوة عبّاس للانتخابات المبكرة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2006ء وجاء 
ذلك بالاتفاق مع قادة المنظمات الفلسطينية العشرة الذين اجتمع بهم في دمشق في 892006/12/16. 
ورأى القدوميء في مقابلة مع مجلة الكفاح العربي في 2007/1/6 أن الاصرار على تلك الدعوة سوف 
قود ال تكوب اوا فالسطاينية :و ازجع خلال ذلك القارلة خلافة السياسى مع عاس ال أن الوم 
يرقضى "انرون الاسر القسوية مق رها ا وا ي هيد أن أي مانن 
يمكن أن يتعاطى مع هذه المبادئ» بل إنه يدعو إليها". وأضاف إن الرئيس أبا مازن "أمريكي وغربي 
المزاج والهوى» على الرغم من أن الغرب يستغله من دون تقديم أي شيء للشعب الفلسطيني". كما 
قال إنه "ليس هناك خلافات بين فتح وحماس. الخلاف هو بين المجموعة التى تعمل في الرئاسة 
را و لجعو الت ل 3 ال ا ا ااا وير ها السا اكا 
وأضاف إن تصرفات بعض العناصر الفتحاوية "تخرج عن السياق العام" ا يحتاجون 
إلى قزبية وقدويب:وضوي مكلا بجهاز الآمن الو قاي ي0, وهو الجهاز الذي قال القدومي في تصريح 
نشرته جريدة الشرق الأوسط في 2007/6/22 انه "مود القيام بأعمال لا نرضى عنهاء خاصة 
بعد تميين محم دخان مستشارا للأمن القىمي ا :وك تطرق القدوسي ف عوان تبرت اة 
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سبو غ اضر ف 2007/627 جلها ال خلاقه مم مود هماش وها انعا اف تا اة 
حيث قال إن الركيس هباس ليست له آية سلطات خارج إظان النبلطة الفلستطينية: النحضورة في 
الخ الغربية و قاع غ وران أن فلسطين هي الآن ادو بلا رس" 

و دی د عاق بیان اسه اعفاد وكوادر :وضياط کر © فک ق انار 
تاف عن صخل مدي ان اللدركة, ال تحن فاي عن السيات شن الركينن الزلحل وار 
عرفات. وتطرق البيان أكثر من مرة للقيادي محمد دحلان والمجموعة المقربة منه» دون ذكر 
الأسماء: موجهاً تحذيرا شديد اللهجة بالكشف عن الوقائق والوقاقع في حال استمران العمل على 
دري أقلية داخل فلس 

أناق الوانخل» قدو كانت الخطوة التي كام مها الحم سين مكبو الان الخوري اة فى من 
كال سه موه الا 200747103ق قط غ خد ابو هلذما هو جرد اقسا دال 
الحركة ووجود وفك للقرارات الخ رك التي كان يضبدرها الركينن عبان وليحقن السياسات 
التي كان ينقيجها القربوخ مک حبت و چه الشاركون فق اا شر اللاي ضع كوادر حركية وع رة 
افتقاداك دع لقان ن الحعركة.وراوا انيم 'اسكولوا غلى اللدركة من أجل مصبالتحهم الخاصة” 
ترا متصميه فسان الك ورف ارک هلين ف افك الفترة آم ا ی عدف الهو اجن 
القرازاف شيو الشترعية التي صدرت. باس الركيس عباني»ق إشازة ال قران عباس تكن تنا 
عرف بلجان الساحة كأطر تنظيمية بديلة» واتهمه بأنه "يحاول فرض من لا يملكون الكفاءة 
على المؤسسة الأمنية» ويمنحهم الصلاحيات التي تخرب العمل التنظيمي الجاد وتعيقه» وتكبله 
بمجموعة من الإجراءات والمحاذير التي تصبٌ في صالح شخصيات محددة"93. 

کا عق عدن مون اقا الك وى كتاكن ال تع موقا كا يعن ماضن راا 
بام أيدوا قا ما وصفوى "السركة اتيج آل يكودها كلس وقال الاي ف الكاتي 
خالد الجعبري خلال المؤتمر إن حركة "فتح مختطفة من قبل قياديين في الحركة تحت ضغط أمريكي 
وإسرائيلي". وأضاف أن "هناك بعض الشخصيات في فتح تتلقى دعما أمريكياً وإسرائيلياً", في 
إشارة إلى الأموال الث قر الكو تيرس الأمويكي متهها للزكيس محمد هباس في تلك الفترهدة, 

ود شات أزمة بين اله الا الغلجا لجرعة ذه وخوة, والفى عا عباس لؤذارة شون 
الحركة في القطاع عقب سيطرة حماس عليهء وبين حكومة رام الله؛ إثر توقف رواتب نحو عشرة 
آلاف من أبناء فتح العاملين في الأجهزة الأمنية في غزة. حيث قدم أعضاء الهيئة العشرة برئاسة 
زكريا الآغا استقالاتهع للركيس عباس وفق ما أكده اأحمد تحلس القياني ف الحركةء موضها أن 
الود قهز الاستع اله الاحتمات على "عدم السؤولية التى اطي بها يعض قبادات فق راد 
اله "95. 
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كما ظهرت في وقت لاحق خلافات أشد حدة على خلفية التحضيرات لعقد المؤتمر السادس 
لحركة فتح» كانت أحداث غزة حاضرة فيهاء وكان من بينها شجار نشب بين نصر يوسفء 
عضو اللجنة المركزية للحركة» ومحمد دحلان» عضو مجلسها الثوريء خلال انعقاد الدورة ال 34 
للمجلس الثوري في رام الله» خلال الفترة 2008/1/13-10؛ حيث بادر يوسف إلى توجيه نقد عنيف 
لدحلان محملاً إياه المسؤولية عن "الكارثة ثة" التي حلت بحركة فتح في غزة» وتبادل الرجلان كلاماً 
فاسیا على أكروة: . كما حدثت بعد ذلك تراشقات إعلامية بين محمد دحلان وبين أمين سرّ اللجنة 
المركزية لحركة فتح في الداخل حكم بلعاوي97 

وبر خلاف آخن.عندما وجه آبى علي شاهين: عضى المجلس الثوري للحركة: قدا شديداً 
إلى الرئيس عباس حول قضية معالجته ما وصفه ب"الانقلاب الحمساوي"» ووصف عباس بأنه 
"قائد فاشل"» وبأنه لا يتخذ القرار المناسب في اللحظة التاريخية المناسبة. وقد جاء الرنٌ على هذه 
الاتهامات في بيان أصدره حكم بلعاوي باسم الرئيس عباس واللجنة المركزية» وصف شاهين بأنه 
"صاحب خيال مريض". واتهم البيان بصورة واضحة قيادة حركة فتح في غزة بأنها "أوصلت 
الحركة إلى الخذلان» سواء بالميدان أو بالتنظير والغرور والادعاء والهرب"98. 

وهكذاء أفرزت أحداث غزة أزمة داخل السلطة وداخل حركة فتح. وكان من أبرز مظاهر هذه 
الآزمة داخل السلطةء» سلسلة المراسيم التي صدرت بإقالة كبار مسؤولي أجهزة الآمن في قطاع 
غزة» بسبب ما سمي تقاعسهم في الدفاع عن مواقعهم. وقد بادر الدكتور حسام عدوان» القيادي 
کرک فق ف فو إل الظالية خلال زین صحفي ي 2007/017 بتكيل نت قوري 
للرموز التي تسببت بتدمير فتح في غزة» وعلى رأسها دحلانء لإيقاع أقصى العقوبات في حقهم". 
وبادر مسؤولان فتحاويان مقربان من أحمد حلس» القيادي الأبرز لحركة فتح في غزةء إلى 
التصريح للصحافة بأنهما "مع محاكمة دحلان وكل من له علاقة بما جرى» لكن ضمن أطر الحركة 
الرسمية". ودعيا اللجنة المركزية للحركة إلى "تشكيل لجنة لمحاكمة دحلان [والمدير العام للأمن 
الداخلي] رشيد أبى شباك وقادة الأجهزة الأمنية وضباطها"99. 


وفي 2007/6/18 تسربت أنباء عن صدور قرار للرئيس عباس بحل مجلس الأمن ن القومي 100 
وبالفعل فقد أصدر الرئيس عباس مرسوماً بذلك ف 2007/6/22 يقضي بحل مجلس الأمن القومي, 
وهو قران يعمل باتجافين» اتجاة التخلص من اعضاء من حركة ف لا يريد لهم الاسمران في هذا 
الموقع الحساس» وبخاصة محمد دحلان. كما يتيح له التخلص من عضوية إسماعيل هنية رئيس 
الوقواء لقال ف ها السب . وأصدر الرئيس عباس مرسوماً يقضي بإقالة المدير العام للأمن 
الدالقلى وشيد آيى شاك الد التي للحمد دحلان ق مواجية حك الورحدة الوظنية! ١‏ :وان 
آ و کات وع کو من ف انات فم ف انی اع کل ج ا کک مما ی إلى یور 


عام ضدهم داخل حركة فتح . 
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وافضو اراك عاي .200071619263 رسوا ك مه كل الايشدات الا 
والقشكيلات السك كين النظاسة أا كن مها . وطلب المرسوم من الحكومة إنهاء ظاهرة 
الجماعات المسلحة كافة ومصادرة أسلحتهاة10. وذلك إفساحاً في المجال أمام خطة أمنية يجري 
إعدادها في وزارة الداخلية» التي يرأسها اللواء عبد الرزاق اليحيى. ويشمل ذلك تنظيمات حركة 
فتح وحماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى. وهذا في الحقيقة كان تنفيذاً لخريطة الطريق 
في بندها المتعلق بتفكيك خلايا المقاومة. 

ثم أصدر الرئيس عباس مرسوماً آخر في 2007/6/27» بناء على توصية من لجنة تحقيق أمر 
بتشكيلهاء يقضي بإقالة قادة ثلاثة أجهزة أمنية هم: العميد مصباح البحيصي رئيس جهاز أمن 
الرئاسة»ء ونائيه دعاك جودة» ومنار محمد قائد القوات المشتركة في قطاع غزةة10, 

وبرزت أزمة أخرى داخل حركة فتح» حين بادر هاني الحسن عضو اللجنة المركزية وكبير 
مستشاري الرئيس عباس إلى إجراء مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة في 2007/6/27 أعلن فيها 
أن ما قامت به حركة حماس في غزة هو قضاء على تيار الجنرال الأمريكي دايتون ومخططه داخل 
حركة فتح» وأنه لم يكن موجهاً ضدّ حركة فتح نفسها. وقال إن حماس في البداية تحركت ضدّ التيار 
الفاسد الذي ارتضى العمل تحت راية دايتونء في حين أن "فتح بأغلبيتها الساحقة لم تكن تهتم 
وقد أثار هذا الموقف ضجة كبيرة داخل حركة فتح» وقَحَ المجال لتبلور تيار فتحاوي حول هذا 
الموقف. ضذ التيار الذي يمثله محمد دحلان. وقد بادر الرئيس عباس إلى إقالة هاني الحسن من 
منصب كبير الستشارين :قي السلطةة#لء آنا مطاب فح من اللجنة الركزية ومطلب محاكته 
حرکیاء فقد تلاشى مع الوقت لعدم قانونيته» ودافع آخرون من حركة فتح عن هاني الحسن قائلين 
إن من حقه كقائد أن يعلن رأيهء وهى رأي يجب أن يناقش داخل الحركة أيضا*1. وقال حاتم عبد 
القادر عضى قيادة لجنة الساحة في الضفة الغربية إن "ما قاله الأخ هاني الحسن في مقابلته مع 
محطة الجزيرة يتفق مع آراء الكثير من عناصر وكوادر فتح"» إلا أنه انتقد التوقيت الذي اختاره 
الحسق تصريهاتة: ورا أن مكان تلك الل حظات هو ف الأطن الذاحلية الحركة لاق يمال 
الاعلام. كما قال عدد من كوادر فتح في اجتماع عقدوه في رام الله في 2007/6/30 إن ما طرحه الحسن 
"يحاكي في التشخيص والتحليل والاستقراء» ما يدور في أوساط القواعد الحركية والقيادية في كافة 
المستويات"106. 

وتطورت الأزمة من خلال المراسيم لتصل إلى السلطة تفسهاء وذلك من خلال مرسؤم آخر 
في 2007/8/17 يقضى بسحب كافة القرارات الرئاسية الصادرة في الفترة من 2007/3/7 إلى 
5 أي خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنيةء والمتعلقة بالترقية 
والترفيع والانتقال لموظفي الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية» وسحب جميع الصلاحيات 
والامتيازات الممنوحة لهم بموجب قرارات صادرة بهذا الخصوص17. وقد رد إسماعيل هنية 
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على هذا الق ق العمل فاقلا اخ الركين عباس وقراهع عن اتقاق دكا و قو ةمج خلال اراس 
التي يصبدرهاء ووصقف تال المراسيويانها أمجزرة إدارية دقار 

وفي وقت لاحق؛ أصدر الرئيس عباس مرسوماً موجها لرئيس وزرائه سلام فياض» يقضي 
بتسمية رياض ال مالكي وزيراً لخارجية فلسطينء بعد أن كان قد سمي ركاسياً أيضاء مكلفاً بوزارة 
ارج النناطة رفو انر الذى عن همريه الو »الاي بصا على ال اة يلقو وزير 
خارجية فلسطينء من مهامه الخارجية*'. 


١ 0000 ٤‏ أعادت انتخابات المجلس التشريعى 
ثامنا: موقف الفصائل الفلسطينية ى 200625 تشكين الخريك 
السياسية الفلسطينية؛ إذ أفرز نظاماً أقرب ما يكون ثنائي القطبية. حيث جمعت حركتا فتح 
وحماس نحو%86 من الأصوات, و6690 من المقاعد؛ بينما لم تتمكن فصائل اليسار الفلسطيني 
المنضوية تحت منظمة التحرير (الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وفدا) من حصد أكثر من 
7 من الأصوات» و%3.8 من المقاعد. أما حركة الجهاد الإسلامي التي قاطعت الانتخابات, 
فكانت استطلاعات الرأي تعطيها نحو %5-3 من الأصوات. 


وكان السياق العام لسلوك الفصائل ينحو نحو محاربة تهميش دورهاء ومراعاة وزنها الوطني 
والتاريخي والمقاوم؛ وأن يتم بناء نظام سياسي مبني على التوافق الوطني» وليس على المحاصصة 
بين فتح وحماس. وفي مثل هذه الأجواء كانت هذه الفصائل تسعى لزيادة وزنها السياسي وزيادة 
تأثيرها في صناعة القرار الفلسطيني, مع الحفاظ على تميزها وخصوصيتها التي تمنع ذوبانها أو 
انزوائها تحت جناح أي من حركتي فتح وحماس . ولذلك فان مطلب الانتخابات على قاعدة النسبية 
كام نظلا مقف كا وواضا الج دن الشفيية والديتوقراطية يدون القس و فا اها س 
سكل هذه الخال من لعن نون ابيكية القنان"والعخصير الرجم بين الخركفين القبير كين الان 
يصعب على آي منهما الحصول على أكثر من نصف الأصوات؛ وهو ما سيسهل على الحركات 
الصغيرة أوضاعاً أفضل لفرض شروطها وزيادة تأثيرها في اللعبة الديموقراطية. 

انتقدت الجبهة الشعبية اتفاق مكة لأنه تم بين فتح وحماس فقطء وتقاسمت على أساسه 
الحركفان الحكية والقاصي:ورات الجرية فق الأثفاق هدوطا عن سقف الحقرق الالسطينة 
التي حددتها وثيقة الوفاق الوطنيء التي اتفقت عليها جميع الفصائلء كما انتقدت ما أسمته طي 
ملفي الفساد والاقتتال الداخلي وعدم محاسبة المتورطين في تلك الجرائم1!. ولذلك رفضت الجبهة 
الشعبية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. أما الجبهة الديموقراظية فنظرت إلى اتفاق مكة 
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اغا افا متقوصيا يعي تطويرة فرق طويق خوارات شاطلة: تكن لجخت حول من 
اتفاق ثنائي إلى اتفاق وطنيء وبما يضمن قيام حكومة وحدة وطنية حقيقية!!1. وعلى الرغم من 
اقا الجمية الديموقراظة نظام لاض بين ف وجمان إلا انها شاركف فق كيت الويمدة 
الوطنية بوزير واحد. 

أما الجهاد الإسلامي فرحبت بحقن الدم الفلسطيني الذي أدى إليه اتفاق مكةء لكنها رفضت 
الملشاركة في حكوفة الوحدة الوظدية التسقبر ق الان جام مع نفسها في النظر إلى السلطة الفلسطينية 
اعفار ها إقرآازذا مق نارات اكا ق وسل وق مقا تابات اتشر وق قى اا 
فإذازة الحظام السياسي السلطة, 


شاركت كتلة فلسطين المستقلة برئاسة مصطفى البرغوثي في حكومة الوحدة الوطنيةء وتولت 
حقيبة الإعلام. حيث لعب البرغوثي دوراً مميزاً في هذه الوزارة على الرغم من قصر الفترة التي 
فول يها مذ الح ورهار كت كظة الطريق الخالك ق كرت الوك الوط ممق رفسا 
سلا فيان الذق قرل ونا رة الال حي سمت التغرية لا كان من علافاته المنرؤة مو الغالم 
الغربي. وقد قَدِّر لسلام فياض أن يلعب بعد ذلك دوراً يتعدى حجم كتلته» التي لم تكن تملك أكثر 
فو غصوين ق اللجلس التشريسي. إن قول وعاسة كرما الطواري القن هينها الرفيسن غباى: 
الى بتديظوة حماسن على القطا ع وف :اغى هذا القصىن لقاطن القرضة لزيانة تاره و وة 
وعلاقاته» ولعب دور أكبر في المسار السياسي الفلسطيني. 

حاولت الفصائل والقوى الفلسطينية لعب دور الوسيط في الصراع بين فتح وحماسء وقامت 
بجهود كبيرة لنزع فتيل التوتر بينهما. ولم يؤيّد أي من القصائل سيطرة حماس على قطاع غزة, 
وانتفرك كلا من فكم وحماس جسبت ما الت الي الأمور. غير أن اللافت للنظر أن القصناكل النضوية 
مط التعرير لملستية | الجبيدن لديا دودر ارال رجرب كمي رنها| اشارخت ار 
اجشاعات الجلس الركزى المقظلة والتى اة الزكانية الفلسظيئية كاداة عة الشرعية: .وي 
توفير الغطاء لمجموعة من الإجراءات والمراسيم التي اتخذتهاء لتثبيت سلطتها ومواجهة حماس. وفي 
الوقت الذي كانت فيه هذه القضاكل تقد يقوة "اثقلان" حماس ق فطاع قزة وما به من فمارسات: 
فإن أداءها كان باهتاً في نقد مجموعة المراسيم والإجراءات والحملات الأمنيةء التي قامت بها رئاسة 
السلطة وحكومة فياض ضذ حماس في الضفة الغربية. ويفسر البعض ذلك في أن هذه الفصائل أقرب 
من ناحية برنامجها السياسي إلى فتح منها إلى حماس» كما يتحدث البعض عن حالة الأزمة والانقسام 
التي تشهدها بعض هذه الفصائل بين مواقف قيادتها في الداخل الأقرب إلى عباس» وبين مواقف قيادتها 
في الخارج الأكثر تشدداً. ويجد البعض تفسيره في أن عملية التمويل المالي التي تتلقاها هذه الفصائل 
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من قيادة المنظمة (الرئيس عباس), تفرض عليها سلوكاً سياسياً أكثر حذراً. كما أن الرئيس عباس لى 
رغبتها في التبني الكامل لنظام الانتخابات على طريقة القائمة النسبية. وعلى أي حالء فلا يمكن تجاهل 
هذه العوامل مجتمعة» وان يكن هناك بعض الاختلاف في تقدير أوزانها بين الباحثين. 

رفضت الجبهة الشعبية الخطوة التي قامت بها حماس في السيطرة على قطاع غزةء ودعتها إلى 
إعادة الأمور إلى ما كانت عليه؛ لكنها اعتبرت ما قام به الرئيس عباسء من تشكيل حكومة طوارئ» 
خطوة متسرعة تسهم في تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني وتعميق الأزمة الفلسطينية. وعدت 
الها الديمؤقراطية ما قامت به حماس اقلا على لش عا واد مك يميا مو آي قاف 
تشكل رزمة واحدة للخروج من المأزق الفلسطيني . وتتمثل النقاط الأربع في: 

1. تراجع حماس عن "انقلابها" في قطاع غزة» والعمل على صون الحريات الديموقراطية 
والتعددية السياسية. 

8 دكين کک ا کن غدل کیت ار الك کا و وة اسا 
شخصية مستقلة» بحيث تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة للعودة للشعب وإجراء انتخابات 
جديدة. 

3. تعديل نظام الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي. 

4. تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرهاء باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطينيء وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديموقراطية اتتلافية2!!. 

أما الجهاد الإسلامي فقد انتقدت قيام حماس بالسيطرة على القطاع؛ غير أنها كانت أكثر تفهماً 

من غيرها لهذه الخطوة. وقد نظرت بعض أوساط حماس بعتب واستغراب لسلوك حركة الجهاد 
الذي حاول أن يلعب دور الوسيط في الوقت الذي يجب أن تقف فيه (حسب رأيها) بشكل حاسم مع 
حماس في خندق التيار الإسلامي وفي خندق المقاومة. كما ثارت بعض التساؤلات حول انضمام 
أعداد من فتح إلى الجهاد الإسلامي في قطاع غزةء بعد سيطرة حماس على القطاع. وظهرت مخاوف 
من أن يستخدم هؤلاء مظلة الجهاد الإسلامي في توتير الأوضاع في القطاع. غير أن ذلك لا ينفي 
أن حركة الجهاد الإسلامي استمرت في نشاطها وفعالياتها المقاومة. وظلت إلى جانب حماس في 
مواجهة الاجتياحات الاإسرائيلية» وفي إطلاق الصورايخ» كما عانت هي الأخرى من الاغتيالات 
والاعتقالات الاسرائيلية. 

ومن الملاحظ أن الفصائل الفلسطينية كانت أقرب إلى موقف حماس عندما تعلق الأمر بمؤتمر 

أنابوليس للسلام Peace Conference‏ 4320115 وبمسار مشروع التسوية: اذ كان موقفها 
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تاقدا للمؤتمر ولعملية التسوية: وهكذا فان الفضائل تجد نفسها في حالات تقاظع أحيانا وتعارض 
أحيانا أخرى مع كلا الفصيلين الكبيرين فتح وحماس . وهو ما قد يؤهلها للعب أدوار أكثر إيجابية 
في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينيةء إذا ما أحسنت إدارة إمكاناتها وخبراتها. 


SE ا و ا اوت كارو‎ aE 
طوال فترة تشكيل حكومة إسماعيل هنية الآولى» وطوال‎ 
فثرة حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة. وكانت الولايات المتخدة وذول أوروبا و"إسرافيل"*‎ 
ميقا مخ الحصار ما تسعية الدع الاتساتى»وتعاق أنه كتعامل هم متكت الرفيس الفلسطيتى‎ 
اا تهون ي ا و انا مف يع عا وات اسا بين راغ وه‎ 
فقد أغلن العزب كله وكذلك "إسرافيل": فك الخضار هن كرما راماك ومواصاة اتحضان على‎ 
قطاع غزة. وسادت نظرية لدى أوساط الرئاسة الفلسطينية وحكومة سلام فياضء أنه سيتمٌ‎ 
فك تة رة رة ل ال ال اا رت فاشلة وهاحؤة عن حل مشتكااف‎ 
اللعيسة في قطاع غزة: وآن هذا الوضع وحده سيؤدي ال سقوط تقجرية حركة حماس ق غزة:‎ 
لقد كان هذا الموقف يعني في العمق أن السلطة الفلسطينية ستكون شريكة في الحصار ضدّ قطاع‎ 
ولكن أصواتاً عديدة ارتفعت في العالم كله تطالب بالفصل بين معاداة "السلطة" الجديدة في‎ . 00 
غزة, وبين العقاب الجماعي للسكان (1.5 مليون نسمة). وهنا أيضاً وجدت حكومة سلام فياض‎ 
نفسها محرجة إذا هي تلقت مساعدات مالية» وحجبت هذه المساعدات عن قطاع غزة. بينما تعلن‎ 
هي عن نفسها حكومة للشعب كله. وهكذا استمر الحصار ولكن تماسكه الداخلي بدأ بالضعف›‎ 
وبخاصة إزاء مسؤوليات مالية عامة من نوع كلفة النفط والكهرباء والمياه التي تدفع لشركات‎ 
إسرائيلية. ولذلك برزت واقعياً وجهة النظر التي تقول بأن على حكومة سلام فياض أن تواصل‎ 
. تحمل مسؤولياتها المالية تجاه القطاع» وأن تحصر عملها في حجب الأموال عن حركة حماس فقط‎ 
وهنا ولد شعار تجفيف مصادر أموال حركة حماس. وبادرت حكومة سلام فياض» وعلى مدى‎ 
ستة أشهرء أي حتى نهاية العام» باتخاذ سلسلة من الإجراءات تخدم هذا الهدف» إضافة إلى قرارات‎ 
إدارية تعرقل إمكانية سيطرة خماس على الوضع ف القطاع.‎ 
هذا کا الخ ميكراء وید بام دن سرظرة سركة حماس على غا غ اذك سريت‎ 
أنباء إلى الصحافة تقول "اتخذ قادة أجهزة الأمن في الساعات الأخيرة سلسلة من القرارات المهمة‎ 
للحيلولة دون تكرار ما يسمونه تجربة غزة في الضفة؛ في مقدمها تفكيك الخلايا العسكرية لكتائب‎ 
غر الدين القسام والقوه التدفيذنة: ومدا ايشا تجرف مضادى ويل جر جما واغان‎ 
مؤسساتها"113. وصدر في هذا السياق المرسوم الركاسي في 2007/6/22 الذي يعطي لوزير الداخلية‎ 
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اهيا حل الصعياف اترك سايق !"اقيق 2007/6/26 فور الرسوم القى قى يكل 
كل الميليشيات والتشكيلات العسكرية أو شيه العسكرية115. 

وانتقل الأمر بعد هذه القرارات العامة الى اجراءات محددة : 

٠‏ رفض الاعتراف بنتائج شيادة الثافرية العامة الصادرة ع التحكومة ا لقال في غزة» مع ما 

يعنيه ذلك من تعطيل لمواصلة الطلاب لتحصيلهم الدراسي الجامعي»!! 

٠‏ رفض الاعتراف بالقرعة بين الراغبين بأداء فريضة الحج التى أجرتها وزارة الأوقاف في 
غزة117. 
استنكاف حكومة سلام فياض عن دفع رواتب الموظفين في غزة» وتمييزها بين موظف يتبع 
لحكومة رام الله وآخر يتبع لحكومة غزة118. 


٠‏ إصدار قرار باعفاء جميع سكان قطاع غزة من الضرائب والرسوم الحكومية» وبهدف 

متم الکو الا من مصو هویل اسای او گرا ریا 

تحريض الشعب على التظاهر ضدّ حكومة غزة: بعد أن أقدمت "اسرائيل" على وقف إمداد 

ومح مي ري و ب ا 

ا ا ا 1 وق ثم بخل 

المشكلة عن طريق الاتحاد الأوروبي الذي يتولى عادة تمويل وقود محطة الكهرباء. 

٠‏ إقرار قانون خاص لمنع غسل الأموال» وبهدف "تقليص قنوات حماس المالية"121. 

٠‏ بروزأزمة صحية كبيرة» وبخاصة في إطار الأمراض الصعبة»ء والتي تحتاج إلى تغطية مالية 
خاصة: وهى تغطية غير متوفرة بسبب الحصار. اضافة إلى انحسار عدد الأدوية المتوفرة 
في المستشفيات للسبب نفسه»ء وهو ما حذر منه باسم نعيم وزير الصحة بالوكالة في غزة في 
مؤتمر صحفى في 1222007/11/20. 

° إقدام السلطة في رام الله على حل جميع لجان الزكاة في الضفة الغربيةء وتعطيل دورها 
في خدمة الناس» بحجة أنها مصدر مالي لحركة حماس123 


وقد أسفرت هذه الحرب الإدارية والمالية من قبل حكومة سلام فياضء كما أسفرت حرب 
الحصار من قبل "إسرائيل"» عن حالة اقتصادية صعبة شملت القطاع بأكمله؛ فبادر فيليبى غراندي 
Grandi‏ ومم1111 نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا) 111/1817/4 إلى عقد مؤتمر صحفي في 2007/8/9 في غزة, حذر فيه من أن "القطاع بات 
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مهدا عمليا بان بسح مجقيعا نمدا على المساغدآت الدولية 146100 معا معؤولا ومنغلقا": 
وقال إن القطاعين الصناعي والزراعي "يتعرضان إلى كارثة", وطالب بفتح المعابر والسماح 
بالاستيراد والتصدير؛12. وأعلنت الأمم المتحدة بعد فترة أيضاً أن الحصار الإسرائيلي على قطاع 
غزة أدى الى اغلاق %85 من المصانع بسبب عدم توفر المواد الخام. وقال تقرير صادر عن المنظمة 
الدولية إن المصائع سرحت عمالها البالغ عددهم 70 الف عامل125, 


ربما تكون سنة 2007 من أسوأ السنوات في التاريخ الفلسطيني الحديث» من ناحية 
الوضع الداخلي الفلسطيني؛ فقد تميزت بصراع دموي بين أكبر حركتين فلسطينيتين» 
انتهى بانقسام سياسي وجغراقي. 
أظهرت سنة 2007 هشاشة البناء السياسي الديموقراطي الفلسطينيء وأنه ما تزال هناك أزمة 
ن ا راف ا ك ران اء ال سمي افاي ل بسلاو عن ينا فيه القفاية اول 
اللعبة الديموقراطية, ولا التداول السلمي للسلطة. كما لم ينجح في إدارة الاختلاف بين نهجين 
يشوبهما الكثير من التعارض» خصوصاً فيما يتعلق بمساري التسوية والمقاومة» وأساليب 
وطرق التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي» ومع "الشرعية" الدولية. كما أظهرت هذه السنة مدى 
قدرة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والدولية على التأثير في الوضع الداخلي الفلسطينيء وأنها 
كانه فافلا كُحدّداء ولاهيا رقيسيا فى إذكاء الصراع دين فخ و فاس قير آن هذا ما كان ليحدث 
او اكاد اطرات فا تة جاو تالحر الارن سيل ةا ةا 
الخاضة. 


لقد كانت حركة فتح دائماً هي الحركة القائدة فلسطينياًء على صعيد المواجهة مع "إسرائيل", 
وعلى صعيد منظمة التحرير الفلسطينية» وعلى صعيد منهج التفاوض الذي أسفر عن اتفاق 
أوسلىء والقيراً على صد ياء السلطة الوظنية القلسظينية ,وق هذا الاظان تواصل منم اتضواء 
أغلب الفصائل الفدائية تحت جناحي حركة فتح» والموافقة على سياساتها المتبعة» مع بعض النقد 
أحياناً. ولكن المجتمع الفلسطيني بدأ يفرز مع الؤدن قوس سياشية وتدبالية جديدة: وكان هري 
بحركة فتح أن تتوقع بروز هذه القوىء وأن تبلور منهجاً للتعامل معهاء داخل العملية الديموقراطية 
المكوافق غلبا ؤالقي لا ين وآن تقل ف القهاية بم التبالال اللي للسلظة, غين أن ق اهما كانت 
مستعجلة في العودة للسلطةء وإجراء انتخابات مبكرة» وهو ما سمح بوضع العراقيل في وجه 
الحكومة التي تقودها حماس» وسمح أيضاً بالتدخل الخارجيء كما أدى صراع الصلاحيات إلى 
كاك سلبية هافلة على الطرافيت. 
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لقد كان اتفاق مكة إنجازاً فلسطينياً - عربياً, ولأول مرة تقوم حكومة وحدة وطنية على أساس 
راک حفيقية وقد یکت هده الراك شيو على مشروع السو كمافركيت كو مقايلة 
على مشروع المقاومة. وكان هناك تنازل من فتح فيما يتعلق بالسلطة والإجراءات, وتنازل من 
حماس فيما يتعلق بالمواقف السياسية. غير أن حكومة الوحدة الوطنية ضُربت عملياً بعد نحو 
شهر من تشكيلها؛ حيث تم توظيف الأجهزة الأمنية من قبل فريق متنفذ محسوب على فتح. لإثارة 
الفوضى والفلتان الأمني» وإسقاط حكومة الوحدة الوطنيةء بالتساوق مع خطة دايتون الأمريكية. 
وهو ما أدى لاستقالة وزير الداخلية الذي لم يكن بمقدوره القيام بواجباته؛ في ظل تعطيل مسؤولين 
أمنيين كبار لمهامه. 

رأت حماس في قيامها بالحسم العسكري أو ما سمي بالانقلاب في قطاع غزة فعل اضطرار لا 
اختيار. وقد أعطى ذلك فرصة لأبي مازن لإقالة الحكومة, ولتشكيل حكومة طوارئ» ولشنّه حملة 
قاسية هل حماس ق اغا الغريرة .بو الاتطلاق د مسار الوه كا وعدت حماسن اهاوق 
وقعت "كرة لهب" إدارة قطاع غزة في حجّرها؛ وعانى أهل القطاع من حصار إسرائيلي خانق غير 
مسبوق اميد اسقاط حماس . غير أن انعدام الخيارات المتاحة أمام حماس» ورفض الرئاسة 
الفلسطينية الحرار غو ا روط جع خاس تسر ق السيظرة فى فطاع فة 

وكان من اللافت للنظرء أن الدعوات العربية للحوار في الأشهر الأولى التي تلت "الحسم 
العسكري" كانت تواجه بتشدد من الرئاسة الفلسطينية وبموافقة من حماس. غير أن المبادرات 
العريية اذه هم الزمخ يدراعاة الشتروط الف وضيعها الرفس عباتن : 

رل كن الكثيو من عاضر فك ق الخ الغربية بات خالا مع قيانة فيا اكوا 
الطواوعم د کک ای من I a a a o‏ الأمفة 
حتى على حساب حركة فتح. وهو ما دفع العديد من اللأصوات الفتحاوية لتو جيه الانتقادات الى 
فياض: والمطالبة بمشاركة فتحاوية مباشرة في الحكومة. 


كان الْأوْلى بالحالة الفلسطينية أن تقوم بلملمة جراحهاء والدخول في حوار استراتيجي حقيقي 
وجا اتويد “مسار الغفل الفلشسطيني» ولكن الركاية الفلسيطيقية مضت فى مشووع النسوية 
وهي في أضعف حالاتهاء وأعلنت إلغاء اتفاق القاهرة, المعقود في آذار/ مارس 2005, بينما سعت 
كل من فتح وحماس لتثبيت سيطرتهما على الضفة والقطاع؛ مما أغلق الباب ولو مؤقتا في وجه 
إصلاح النظام السياسي الفلسطينيء وفي وجه تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية» وإعادة بناء 
موسساتيا: 
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ما زال جسد القضية الفلسطينية أثقل من قدرة "سيقان" الشعب الفلسطيني ومؤسساته 
على حملها. وما تزال هناك مشكلة حقيقية في عملية صناعة القرار الفلسطينيء وما زالت القوى 
الفلسطينية الكبرى تُعطّل بعضها بعضاًء بدل أن تتكامل جهودهاء أو أن تقوم بتوزيع الأدوار فيما 
بينها. 

تتجه الأوضاع في قطاع غزة إلى مزيد من المعاناة والحصارء كما تتجه مفاوضات التسوية إلى 
ميد من الفسسويقف وتضييع الوقث. الذى يقبي لالايتعلال الاسراقلي الاسثمران ف قرخ قان 
جديدة غلى الأزكن وق فيويد القدس. ران يستتطيع الشروع الوطكي الفلسطيتي التهوخن ن 
عثرته» إلا إذا سعى جاداً لترتيب بيته الداخلي» وحمايته من الإملاءات والتدخلات الخارجيةء وإلا 
( 5 تكن م عل قرادة حقيقية للواقم وللا كات ارهن الفاح رحيف بعك من كنمية عوامل 
قوق الذافية دعوم بالأيعاف العربية والاصلاهية والشساتة هم هراها © تجنوعة التحديات 
والقيود التي يفرضها الواقع العربي والدولي. 
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هوامش الفصل الأول 


أ جريدة الأيام» رام الله 2006/5/22؛ وجريدة الشرق الأوسطء لندن»ء 2006/9/28؛ وجريدة الحياة: لندنء 
7 وجريدة الوطن» عُمان: 2007/1/19. 

2 جريدة السفيرء بيروت: 2007/1/6. 

7 وكالة رويترز للأنباء. 2007/1/5» انظر : 0172©. 21:2.111]615//: م141 

4 الأيام» رام الله 2007/1/7. | 

5 موقع عرب 48» 2007/1/6: انظر : 60173. 11110://79777/13/.3181548؛ وانظر أيضا: جريدة الخليج» الشارقة (الإمارات)» 
2.5 

6 الحياة. 2007/1/8. 

7 الحياة, 2007/1/8. 

8 الحياة, 2007/1/9. 

7 الحياة,. 2007/1/10. 

10 انظر : الأيامء رام اللهء 4 ووالحياة. 2007/1/16. 

11 انظر : الحياة. 2007/1/16. 

2 الخليج. 2007/1/12 نقلاً عن جريدة معاريف الإسرائيلية. 

3 الحباة. 2007/1/21. 

14 الحياة. 2007/1/22. 

5 الحياة. 2007/1/22. 

6 انظر: وكالة معا الاخبارية. 2007/1/23« ttp://Www.maannews.net/ar/index.php؛‏ وجريدة البيان: دبی 
(الإمارات)» 2007/1/23. 

7 الحياة. 2007/1/26. 

8 مقابلة ل"غسان شريل" مع "محمود عباس" في: الحياة, 2007/1/23. 

9 الحياة. 2007/1/27. 

0 الحياة. 2007/1/29. 

21 جريدة الجمهورية» القاهرة, 2007/1/29؛ ووكالة معاً 2007/1/28. 

2 الحياة. 2007/1/29. 

3 انظر: عرب 48» 2007/1/27؛ والشرق الأوسط, 2007/1/29. 

4 الحياة, 2007/1/29. 

5 الشرق الأوسط: 2007/1/29. 

6 جريدة عكاظ» جدة (السعودية), 2007/1/29؛ وانظر : الحياة. 2007/1/30 . 

7 عرب 48» وجريدة الوطن» أبها (السعودية). 2007/1/30 . 

8 جريدة الرياض» الرياضء» 2007/2/14. 

59 رويترز. 2007/2/2؛ وجريدة القبسء الكويت» 2007/2/5. 

° انظر: البيان» وجريدة القدس العربيء لندنء والخليج, 2007/2/3. أشارت الخليج إلى أن عدد جرحى الاشتباكات بلغ 
حوالي 345 جريحا. 

1 انظر: عكاظء والبيان: والشرق الأوسط. 2007/2/9. 

2 عرب 48» 2007/2/8؛ والحياة, 2007/2/9. 

3 الحياة. 2007/2/10. 

4 جريدة الغد, عمّان, 2007/2/16. 

5 الحياة. والبيان» 2007/2/19. 

6 جريدة الحياة الجديدةء رام الله» 2007/2/16. 

7 انظر: شاكر الجوهري» دحلان على طريق خلافة محمود عباس» موقع أخبارناء 1 في : 
1-0 ووانظر أيضا: الوطن»السعودية.2007/3/3؛ ورويترزء 2007/3/18. 
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Haaretz newspaper, Tel Aviv, 17/4/2007. 38 

9 جريدة الأخبارء بيروت» 17/4/2007 . 

0 القدس العريى» 2007/4/20. 

41 الأيام» رام الله 2007/4/11. 

2 الحداةء 2007/4/13. 

43 الأيام, رام الله» والحياة. 2007/4/15. 

44 وكالة معاء 2007/4/15. 

5 الأيام» رام اللهء 2007/4/17. 

6 الحداةء 2007/4/24. 

47 الوطنء السعودية» 2007/4/24. 

8 البيان, 2007/4/30. 

59 الأيام, رام الله» 2007/5/5. 

0 عكاظء والبیان» 2007/5/8. 

51 الحياةء 2007/5/10. 

2 الشرق الأوسط. والأيام» رام اللهء 2007/5/14. 

3 القدس العربيء والبيان» 2007/5/18. 

4 انظر : القدس العريى» 2007/5/18؛ وجريدة القدسء القدس» 2007/5/19. 

5 شبكة فلسطين الآن» 2007/5/17« انظر := http://www.paltimes.net/arabic/?action‏ 

6 الحياة, 2007/5/25. 

7 الشرق الأوسط› 2007/6/12. 

58 انظر : الشرق الأوسطء. 2007/6/13. 

5 حول خطط دايتون انظر: رويترزء 2007/1/5؛ وانظر أيضا: .31/10/2007 Haaretz,‏ 

David Rose, The Gaza Bombshell, VANITY FAIR magazine, April 2008, see: 0 

http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804 

Mark Perry and Paul Woodward, Document Details ‘U.S.’ Plan to Sink Hamas, Asia Times 51 

online, 16/5/2007, see: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IE16Ak04.html, 
وكانت جريدة المجد الأردنية قد نشرت في عددها في 2007/4/30 نص الوثيقة, ولكن السلطات الأردنية منعت صدور هذا‎ 
العدد.‎ 

2 عرب 48. 2007/6/15» مترجمة عن جريدة دي دونجا فلت 171611 71/1196 106, ألمانياء انظر : 
http://www.jun gewelt. de/2007/06-14/020.php?sstr=dayton‏ 

3 جريدة الدستورء عمّان» 2007/7/8. 

4 المركز الفلسطيني للإعلام» 2007/5/20, انظر http://www.palestine-info.inf0/2r:‏ 

5 مركز الميزان حقو ق الإنسانء انظر : http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/daily_news.php‏ 

6 قناة الحوار» برنامج منتصف حزيران: ماذا حدث؟» 2008/1/11. 

7 الحباة, 2007/6/16. 

8 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» صفحات سوداء في غياب العدالة: تقرير حول الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة 
خلال الفترة 14-7 يونيو 2007ء غزة» ص 85-81. ١‏ 

9 الشرق الأوسطء 2007/6/14. 

0 الحياة, 2007/6/15. 

71 انظر حول إجراءات السلطة ضدّ حماس في الضفة الغربية: المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس), 
اعتداءات فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق حركة "حماس" في الضفة المحتلة»المركز الفلسطيني للإعلام.2007/9/4,في: 
723:2 2م 11]10://17/1/.02165016-110.110/25/06121116.25؛ وتقرير صادر عن حركة حماس »اعتداءات فتح والأجهزة 
الأمنية الفلسطينية بحقّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة المحتلة خلال شهر رمضان المبارك: 2007/10/17. 

2 وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)» 2008/1/13, انظر : /1]0://21:3110.7/218.05/218112 ومركز الميزان لحقوق الإنسان» 
في: http://www.mezan.org/site _ar/insecurity/insecurity_statistics.php‏ 


68 
صز کي الج يقونك للد و امات والاستشاوات = قراو تد 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


3 المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ الكتاب الأبيض: عملية الحسم في قطاع غزة اضطرار لا اختيار, 
لض الثانية (دون مكان: المكتب الإعلامي لحماس» تشرين الثاني / نوفمبر 2007)» ص 152. 
7و كز الميزان لحقوق الإنسان» في : م21 http://www.mezan.org/site_. ar/insecurity/insecurity_statistiCs.‏ 

5 وكالة وفاء 2008/1/13؛ ومركز الميزان لحقوق الإنسان: في 
http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity__statistics.phP‏ 

6 انظر : الحداةء 2007/6/18. 

7 انظر : عرب 48» 2007/6/14؛ والحياة. 2007/6/15. 

8 وكالة معاًء 2007/6/17. 

59 انظر : رویترز» 2007/7/8. 

0 شبكة فلسطين اليوم الاخبارية» 2007/7/7 انظر : /icۆhttp://paltoday.co/ara‏ 

51 انظر: الحياة. 2007/7/6. 

2 انظر : وكالة وفاء 2007/7/13؛ والشرق الأوسط. 2007/7/14. 

3 الحباة. 2007/7/15. 

4 انظر: وكالة وفاء 2007/7/18؛ والحياة, 2007/7/19. 

5 الحياة. 2007/7/20. 

6 انظر: جريدة الوطن» قطرء والحداة» 2007/7/22. 

7 الدستورء 2007/8/16. 

8 انظر : الحياة الجديدة, والقدس العربى» 2007/9/3. 

٠ .2006/12/17 الحياةء‎ 9 

۳ مجلة الكفاح العربي» بيروت» 2007/1/6 . 

1 الشرق الأوسطء 2007/6/22. 

2 القدس العربى» 2007/1/16. 

3 الأيام: رام الله 1 و الحياة. 2007/4/13. 

4 الحباة, 2007/4/15. 

5 رويترز, 2007/9/20؛ والحداة» 2007/9/25. 

6 شاكر الجوهري» شجار حاد بين يوسف ودحلان تخلل اجتمعات المجلس الثوري لفتح» جريدة الحقائق؛ لندن, 
2008/1/18. 

7 شبكة فر اس الإعلامية : فراس برس» 2008/2/13 انظر : «http://fpnp.net/arabic/?action=detai1&id=47866‏ 
انظ أنخنا :الشرق الأوسط» 2008/2/16. 

8 القدس العربىء» 2008/2/4. 

9 الحياة, 2007/6/18. 

0 القدس العربيء والبيان» 2007/6/19. 

1 رویترز. 2007/6/22؛ والحياة, 2007/6/23. 

2 وكالة وفاء ووكالة معاً. 2007/6/26. 

3 الشرق الأوسط. والحياة. 2007/6/28. 

4 فضائية الجزيرة» مقابلة مع هاني الحسن: برنامج بلا حدود» 2007/6/27ء انظر نص ال مقابلة في: 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/28EDE9 1 A-A4CD-4C59-AD49-0014C7A5675D.htm‏ 

5 جريدة الاتحاد, أبو ظبي (الإمارات)» 2007/7/1. 

56 القدس العربي, 2007/6/29؛ والاتحاد, 2007/7/1. 

7 الأيامء را م الله نقلا عن وكالة وفاء والخليج» 2007/8/18. 

8 الحياةء والخليج» والغد. 2007/8/19. 

89 القدس العربى, 2007/10/12. 

0 القدس.» 2007/3/17. 

1 الدستور. 2007/2/22. 

2 عرب 48, 2007/7/4. 

3 الحياة. 2007/6/20. 


69 
مز كط الزيتوتك للدراسات والإستشارات - فيرو تد 3 


التقرير الاستواتيجص الفلسطيني رسالل 


4 رويترزء 2007/6/22؛ والحياة. 2007/6/23. 

5 وكالة وفاء ووكالة معاء 2007/6/26. 

6 الشرق الأوسطء والقدس العربي» 2007/8/3. 

7 الأيام» رام الله 2007/8/2؛ وجريدة المستقبل» بيروت» 2007/8/3. 

8 انظر : القدس العربىء2007/7/3. 

9 الشرق الأوسط, 2007/6/28. 

0 الحباةء والغد. 2007/8/20. 

1 السفيرء 2007/10/27. 

2 الشرق الأوسطء والحياة. والغد, 2007/11/21. 000 

3 المركز الفلسطيني للإعلامء 2007/10/17؛ والاتحاد. والشرق الأوسط. 2007/10/19؛ وانظر أيضا: الشرق 
الأوسط. والخليج, 2007/12/4. 

4 الحياة. والدستورء والقدس» 2007/8/10. 

5 الحداة. 2007/8/26. 
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المشهد الإسوائيلي الفلسطيني: 
ااا شيم ومر ان كات السام 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني: 
استثمار الانقسام ومراوغات السلام 


كات سنة 2007 بالنسبة 1"|سرافيل"سخة "اسنتكمان الاتقشام الفلسطيقي" 
كما كانت سنة ترتيب للأوضاع بعد تجربة حرب تموز/ يوليو 2006 على لبنان. 
وقي الوقت الذي كانت تتحدث فيه "إسرائيل" عن "السلام"» فقد تابعت اعتداءاتها على الأرض 
والإنسان» واستمرت في بناء الحقائق على الأرض. 

وعلى الرغم مما يعتري "إسرائيل" من مظاهر الفساد المتزايدء إلا أنها ما تزال تتمتع بدينامية 
ومفية م مساق كا من القتامل مخ الشكلة كبا آن شف ركاسة الو زوا وة له 
بكم الجاقب الفلسطيكي» يقون مااادى إلى مز يو من الد رال تعطيل مسا التسوية: 

يحاول هذا الفصل أن يعطي صورة عامة للمشهد الإسرائيلي - الفلسطيني خلال سنة 2007, 
وما حكّمّه من صدامات وعلاقات وتشابكات. وسيجد القارئ توضيحاً للخريطة السياسية 
الإنسواقياي ولا ها ااا ر تة العستكر السرا ولكيقية ابل "إسرافيل" 
مع الوضع الداخلي الفلسطيني, ومع مسار التسوية السلمية. 


أو الوك الد اتس ااا ف دا اا ا 
!: لوضع خلي لإسرائيلي 7 حول مجموعة من الوقائع والمتغيرات 


التى شملت معظم جوانب الحياة السياسية في "اسرائيل", نا من النظام السياسيء ثم مؤفسسات 
السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية: هذا بالإضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. 
وقد أرست الانتخابات الإسرائيلية سنة 2006 دعائم الواقع الإسرائيلي لسنة 2007 بخصوص 
التمثيل داخل الكنيست ]1526556 وقوة الأحزاب وغيرها. 

1. الحكومة ونظام الحكم: 

منذ بداية سنة 2007 شكل رئيس الدولة لجنة لدراسة نظام الحكم في "اسرائيل" برئاسة مناحيم 
مغيدور 11281001 21612611617, لإجراء اصلاحات على النظام السياسي وطريقة الانتخابات. 
وذلك في محاولة لتعزيز قوة الحكومة, وتقوية علاقة أعضاء الكنيست بناخبيهم؛ من خلال امكانية 
ادخال نظام الدوائر الانتخابية, بدلا من اعتبار "اسرائيل" كلها دائرة انتخابية واحدة. ورفع نسبة 
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الحسم» لتقليل تأثير الآحزاب الصغيرة على فعالية النظام السياسي» من خلال حرمانها من 
التمثيل داخل الكنيست. 
الحكرمة الاسرائيلية كاف استعرارا للحكومة التي تشكلت سنة 2006ء فبعد انتخابات 
الكنيست ال 17ء في 2006/3/28» شكلت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود أولمرت 0ناناآ1 
1 الذي حصل حزبه كاديما 16201508 على 29 مقعداً في 2006/5/4: وحصلت الحكومة على 
الكقة اة 65 وها ومحارشنة صو وانتفاع ريا عق التو يتوق شارك مخز 
العمل :1,300 بالاضافة إلى أحزاب دينية ويمينية في الحكومة!. وقد تضمن برنامج الحكومة 
السعي لبلورة "إسرائيل" كدولة يهودية مما يتطلب تحديد أراضي "إسرائيل"» واستخدام الجدار 
العان ل لتحقيق الأهداف الاسرائيلية. ا 
عمل أولمرت منذ تولي الحكومة على تحقيق استقرار المؤوسسة الحكوميةء وذلك من خلال زيادة 
التعاون بين شركائه في الائتلاف الحكومي» خاصة حزب العمل» على حساب الاهتمام بالبرنامج 
السياسيء وعلى الرغم من تراجع دعم الجمهور الإسرائيلي للحكومة. ولكن بقاء هذه الحكومة 
ظل معقيا على مجحو مئ ادات اة 
1. بقاء حزب العمل ضمن الائتلاف الحكومي» مع وجود إيهود باراك )82۲ 8114 في منصب 
وزير الدفاع؛ مما يعزز موقف الحكومة في المجالات الأمنية والعسكريةء ويقلل من أخطار 
انتقادات لجنة فينوغراد لأداء الحكومة السابقةء ويمثل غطاءً للحكومة في هذه المجالات. 
2 الحدٌ من تصاعد تطلعات إيهود باراك» نحو دخول المنافسة مع كل من أولمرت وبنيامين 
نتنياهو ١16]311(/21111‏ 861112111111 لرئاسة الحكومة» بعد تزايد رصيد باراك في استطلاعات 
الرأي العام. وقد حاول أولمرت رئيس الوزراء إجراء تعديلات على تركيبة حكومته» من 
خلال اقحات القطورات على السا الاس الا ن اتتخاب اهود يارات رتسا 
لحزب العمل في 2007/6/12 وكذلك انتخاب شمعون بيريز 56188 5111008 رئيساً للدولة. 
وقد رأى كثير من المحللين بأن تولي باراك وزارة الدفاع سوف يعمل على تحسين أداء 
الحكومة في مجال القرارات الخاصة بالحرب والسلام, مقارنة بسلفه عمير بيرتس 011 
727 ۴۴ الذي يفتقد للخبرة في هذا المجال. 
3 مدى تحرّر أوللرت من ارث أرييل شارون 558508 41161: ومدى إمكانية قطع شوط في 
عملية السلام» دون تقديم تنازلات جوهريةة3. 


وقد تمكنت حكومة أولمرت من البقاء في موقعهاء لأن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة, 
وتعديدا أحزاب العمل والمتقاعدين( 611) ر۴2۲ 16115102615 وشاس 5185, ليست معنية باسقاط 
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الحكومة»وذلك لأن الؤشرات لأ انتخابات مركرة لا قضمن لها تحبا ن قوتها داخل الكنيست: 
أما حزب "اسر اثيل بيتنا" 8)11 15,361لا برئاسة أفيغدور ليبرمان Libera‏ 15001 كل 
والذي يملك 11 مقعداً في الكذيست» والذي انضم للحكومة في أواخر تشرين الأول/ أكتوير 
6 فلم يكو مو قف مسكقرا طوال نة 20007 وف حاكن ذلك ق 2008/1/16 فددها اقيض من 
اللمكوية تاعا على مسان هضوع السونة فين ا اكوب كاله فة ]غلبي 67 كوا 
داخل الكنيست من أصل 120. 

ويعتمد أوللرت في مركزه على دعم كبار زعماء الصف الأول في حزب كاديماء بينما تسيطر 
تسيبي ليفني على جيل الشباب في الحزبء أما المنافسان الآخران لرثيس الحكومة فهما أولاً: 
بنيامين نتنياهوء الذي يعتمد على الحرس القديم في الليكود ١ن1‏ والمؤسسة الدينية اليهؤدية: 
وثانياً: إيهود باراك» زعيم حزب العمل, الذي يحظى بدعم المؤسسة العسكرية. 

ويمثل إيهود أولمرت رئيس الوزراء ال 11 في "إسرائيل"» وقد وصلت شعبيته إلى الحضيض؛.: 
فعلى الرغم من انتخابه رئيساً للحكومة خلفاً لشارون الذي أصيب بجلطة دماغية: إلا أنه يمثل 
النقيض لشارون في شكله وجسمه وطريقة سلوكه. حيث كان شارون يميل إلى الفوضويةء ولكنه 
كان بطيئاً ويحاول التدقيق في كل شيء» وذا خلفية عسكرية مميزة؛ أما إيهود أوللرت فهوء على 
عكس شارون» شخص ديناميكي وسهل الحركة وحاذق اللسان وسريع الاستيعاب» وفي الوقت 
نفسه يتميز بهدوء أعصاب. وقد سارعت الأحداث في استلامه للسلطة, فقد تولى حكومة تصريف 
الأعمال'ق آثقاء أا شار رن ان د اتففايهرئيسا الكو راك م الإستطلاعات تير 
الل افتفانه إل القوة والتآثين الذي كان يتمتع به سابقوه هن رؤساء الوزارات» واو ترت تتقص: 
الكاريزما الشتخصية الذي تجعل مته الرجل الأول ق "اسرائيل" .كما ظل اورت يتخرك في ظل 
تناقضات رئيسية حيث يقود ائتلافاً حكومياً قوياً وواسعاًء ولكنه في الوقت نفسه يعاني من تراجع 
التأييد الشعبي الخاص به. 

ما زالت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن تحظى بالأغلبية ولكن الخبرة الإسرائيلية في مجال 
الائتلافات الحكومية تقدم تجربة سيئة» حيث إن ية قضايا تحتاج إلى قرارات حاسمة ربما تؤدي 
لخبيال لمكو وه ذلك بقلو ف جال لين القوا هة قل الكو اتتادا من 
أحؤاب كين متحاضية: فك اتب بحؤب "اسرائيل ا اهدو 11١‏ عو کوس کا عدن 
حزب شاس الديني (12 عضواً) بالانسحاب من الحكومةء إذا ما قدمت الحكومة تنازلات جوهرية 
بخصوص التسوية» خاصة في مجال القدس واللاجئين”. كما أن دعاوى اتهام أولمرت بالفساد تهدد 
بإقالة أ استفالة رفي الوؤراء نفسة. 
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2 التغدرات على صعدد الأشخاص: 
شنييت السا الاس الاسمراقيلية خلال الام التي مجبوعة من التقيرات فق القياداك 
الا والفسكرية اة 


أ. 


استقالة دان حالوتس 1131012 1232 في 2007/1/17: رئيس الأركان الاسرائيلي بعد 40 
عا عن الوم العسكررة ن الق ولاك الى هرات وق فى يخوت 
تموز/ يوليو 2006 في لبنان» وقد تم تعيين غابي أشكنازي 4515160221 0881 كرئيس 
للأركان في 2007/2/14 خلفاً لدان حالوتسء وتبعه استقالة نائب ركيس الأركان موشيه 
كابلنسكي .Moshe Kaplinsky‏ 


أا على مقر ى وفاسة الدولة فقن طلي من وفيس الدولة مر شه كتاف £5152۷ Woe‏ 


التوقف عن ممارسة مهامه نتيجة اتهامه من المدعى العام بالاغتصاب والتحرش الجنسي» 
وقد انتهت ولايته مع بدايات 2007. ويدأت الاستعدادات لإجراء انتخابات جديدة اليد 
رئيس الدولة» وظهرت خلال هذه الفترة أربعة أسماء كمرشحين لهذا المنصب وهم: 
شمعون بيريز من حزب كاديماء والنائب رؤوفين ريفلين 1197112 ۸1۷8۸ من حزب 
الليكود» والنائبة عن حزب العمل كوليت أفيطال 4071181 0016]16): والحاخام الأكبر لليهود 
الأشكناز يسرائيل مثير لاو 1.218 M1۲‏ 151261لا, ولكن المعركة انتهت بين مرشح كاديما 
بيريز ومرشح الليكود ريفلين وقد فاز با منصب شمعون بيريز في 2007/6/13. 


. تمت الإطاحة بعمير بيرتس وزير الدفاع الإسرائيلي» وهو زعيم حزب العمل بعد اتهامه 


بالفشل في إدارة الحرب ضدّ لبنان» ونقص خبرته العسكريةء وتم اختيار إيهود باراك 
ليحل محله في وزارة الدفاع الاسرائيلية في 2007/6/15. 

استقال وزير المالية أبراهام هيرشزون 1117505502 تتقطة71ة في2007/7/1 يسيب 
شبات حول سرقات ماليا وق جل مط هرقا ريس الوؤراء أوكريقه الذي .حمل 
حقيبة المالية إلى أن تولاها خلفه في هذا المنصب وزير الداخلية السابق روني بارأون 
Roni 83-0‏ في 2007/4/22, وتم تعيين وزير الاسكان السابق في 5 وزير 
الداكلية, 


. استقالة موشيه كرادي 1231201 28108516 , المفتش العام للشرطة: في أعقاب تحقيقات في مجال 


أعمال فساد ارتكبهاء وتم تعيين ديفيد كوهين 001617 0۷14 قائد منطقة وسط "إسرائيل" 
خلفاً له في متصب المفتش العام للشرظة في 2007/5/1. 


. تم تعيين وزير القضاء السابقء المتهم بتهمة اعتداء جنسيء حاييم رامون Hai R407‏ 


تیت كاك رفن الو ق ]2007/1/43 
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3. السلطة القضائية: 


شيدت الساظة ااا توت امن وان العدل انیل فريدمان 1'1160111211 103111 ورئيسة 
المحكمة العليا دوريت بينيش 186111511 10011]6: وظهر الصراع إلى العلن بعدما عمم فريدمان رسالة 
قال فيها بأنه ينوي احداث اصلاحات مؤسسية في القضاءء ومنها أن يتم تعيين القضاة بواسطة 
لجنة دون الحاجة لموافقة رئيس المحكمة العلياء والعمل على استقلالية القضاء عن محكمة العدل 
العلياء وهو يرى بأن المحكمة تملك صلاحيات واسعة» لا تتناسب مع النظام الديموقراطي7. وقد 
اتان ها ارف قرعا يرن الف ين ودود العدل ور ال ,كذ خرو هذا الخلا 
حول مجموعة من القضايا نذكر منها: 


ع 


: 


تضخم صلاحيات المحكمة العلياء بعد أن ثبت رئيس المحكمة السابقة باراك مبدأ يقول 
بان من حقّ المحكمة النظر في كافة القضايا والمواضيع» حتى القضايا السياسية وقضايا 
حقوق الإنسان» وكذلك عمل على تدخل المحكمة لإلغاء قوانين صدرت عن الكنيست» وهي 
ضلاحيات فين مخولة العحكمة. 


. مسألة تعيين القضاة حيث تملك المحكمة حقّ تعيين ثلاثة أعضاء من لجنة تعيين القضاة في 


الك العليامى الكو مخ سه اعام كما تماك الا ذؤرا ق تعرين قضباة ق اللحاكه 
المركزية وغيرها. 


الكلاف. خول فة رات ركاسة الك العلياة حبك واقق الكقست غلى' تهدين فة 


رئاسة كافة المحاكم لسبع سنوات بما فيها المحكمة العليا. 


حاولت بعض القيادات الجديدة ممن عملوا في المحاكم مثل الياهى فينوغراد ٤1,211‏ 
1105124 وميشا ليند نشتراوس 111061151181155 1110112 تعميق وتضخيم دور مراقب 
الدولة في مراقبة الحكومة. وتقديمه ليشكل السلطة الرابعة داخل "اسرائيل"؟. 


4. المشهد الحزبي: 

لم تشهد الحياة السياسية الإسرائيلية تغيرات جذرية خلال سنة 2007؛ حيث بقيت القوى 
السياسية ارق مفافظلة على كا واكل الحكونة والك#ئسف, وتر اعت هدة الاستقطات 
الحزبي داخل المجتمع الإسرائيليء ولم يعد الإسرائيليون يهتمون كثيراً بالتماهي مع مواقف 
أحزابهم التقليدية. ويلاحظ كذلك انخفاض مستوى النشاط الحزبي والسياسي في "إسرائيل"؛ 
حيث تزايد الشعور بالعجز عن التغيير داخل المجتمع الإسرائيلي» وانخفض مستوى الثقة 
بالأحزاب والقيادات السياسيةء ويعود ذلك إلى جملة أسباب نورد فيما يلي أهمها: 
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31 اتققار القساء السياسن الاق دن القاداة السماسنة والمؤية: والتى طالت وموة 
الا الاي القياد اه ال ارك من :اليسان و امن على دجوا 

ب. تراكم التجربة الحزبية مؤخراً نحو عدم وفاء المرشحين للانتخابات بعد فوزهم بالوعود 

ج. عدم وجود فوارق حقيقية بين مواقف الأحزاب الرئيسية في "إسرائيل"» خاصة فيما يتعلق 
اورا لار :الت كل يحون افا اوا لاسر قلي . 

..:تؤائد, الشبعوط الها عل غا قات العتمم الاسراقيش.» والاتشعال بالحياة 
اتان على بحسنا المياة الاس الال در احتف فة اا السا ق 
الانتخابات السابقة لسنة 2006. 


شهدت الساحة الحزبية تحركاً واسعاً على نطاق الأحزاب الرئيسية في "إسرائيل"؛ ففي حزب 
كاديما كان ولوت يضارع من أجل البقاء ركان البديل لأولوت لى.استفال هى تسيب ليفني 
وزيرة الخارجية. وقي حزب العمل كانت المعركة موجهة ضدٌ عمير بيرتس رئيس الحزب ووزير 
الدفاع الذي اتهم بالتقصيرء وبدأت المنافسة على رئاسة الحزب ووزارة الدفاع. وقد فان باراك 
في الانتخابات الداخلية لحزب العمل في 2007/6/12 بعد أن تغلب على عامي أيالون 43/2102 A‏ 
المسؤول السابق في جهاز المخابرات الشين بيت 861 51118: وقد حل باراك بدل عمير بيرتس زعيم 
الحزب الذي و جيك له الاتتقاد اهف سيب #قضيره ن حوب ليناق 2006 خن كان وزيا للدفا عق 
حكومة أولمرت. أما في حزب الليكود فقد استطاع نتنياهو تأكيد سيطرته على الحزب ضدٌ منافسيهء 
وبقيت محاولاته مستمرة لشق حزب كاديما. 


03 


0 


8 


عانت الأحزاب العربية من تدني نسبة تمثيلها داخل الكنيست» نتيجة مقاطعة الحركة الإسلامية 
التي يقودها الشيخ رائد صلاح للانتخابات» ونتيجة مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي 
أجريت على النظام الانتخابى بشكل يحدٌ من تمثيل الأحزاب الصغيرة داخل الكنيست» وهذا ينطبق 
بصورة أساسية على الأحزاب العربية. هذا بالاضافة إلى إلغاء نظام فائض الأصوات» الذي كانت 
الآحزاب الصغيرةء ومنها الآحزاب العربية» بموجبه تتفق على تبادل فائض الأصوات فيما بينهاء 
لدعم بعض الأحزاب التي تحتاج إلى أصوات للحصول على مقعد داخل الكنيست0!. 

وقد شكلت قضية عزمي بشارة, العضو العربي في الكنيست, أحد أهم القضايا المثارة في الأوساط 
العربية داخل "إسرائيل". وقد صادق الكنيست على قانون يجيز سحب المواطنة ممن "يخرق 
الولاء للدولة"» وقد اعتبر هذا القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الأقلية العربية في "إسرائيل"» ونظر 
له البعض بأنه يمثل محاولة لردع الأقلية العربية عن الاستمرار في مطالبها القومية والثقافية. 
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وبشكل عام يمكن القول بأن الحياة الحزبية في ٠"‏ سرافل نهدت دما شبك الى سط ىفاك 
صعود لجيل من السياسيين الجدد الذين لا يحسبون على المؤسسة العسكرية» والذين بدؤوا بتولي 
القيادات الأولى على المستوى الحزبي. وهناك تراجع في نفوذ الأحزاب التقليدية!!؛ وإن كان الليكود 
قد تمكن من لملمة صفوفه خلال سنة 2007, ومن الاستفادة من أخطاء أولمرت ومن فشل الحرب 
على لبنان» ليزيد من رصيده» ويعيده إلى صدارة الأحزاب الإسرائيلية وفق استطلاعات الرأي. 
5. الفساد السياسي: 
أظهرت السنوات الأخيرة في حياة المجتمع الإسرائيلي بروز ظاهرة الفساد السياسي على 
السطح؛ بحيث قال مراقب الدولة الأسبق العازر غولدبرغ 00105618 18116261 بأن خطر الفساد 
السياسي المستشري في "إسرائيل"» يفوق خطر الانتفاضة الفلسطينية على المجمتع الإسرائيلى. 
وقد خاو عليه رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ 81118 4771311811 بقوله "ان إسرائيل 57 
دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين" . ويظهر الواقع الحالي في "اسرائيل" بأن الفساد 
السياسي أصبح اطا وماقرا على كا6 السات جحي شمل :رؤساء الدولة ذو رؤساء 
وزراء» ووزراء» وأعضاء كنيست» وسياسيين وإداريين وعسكريين وغيرهم. وتتمثل ظاهرة 
الفساد السياسي في مجموعة من الأنماط أهمها2!: 
أ. الامتيازات الحكومية وإساءة الائتمان. 
ب. الرشوة واستغلال المنصب لتحقيق مصالح خاصة. 
ج. التعيينات السياسية للأنصار والمحسوبيات لصالح بعض الزعماء. 
د. الجرائم الأخلاقية والفضائح الجنسية. 
وقد أشار تقرير البنك الدولي إلى أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية بلغت 
8سا ا على راب قاس الدول ا ك فسارا ن موه الدول الاق الف لا حت 
نسبة الفساد فيها 4.91 . وتمثلت الآثار الناجمة عن انتشار ظاهرة الفساد لاسي 
أ. زعزعة ثقة المواطن العادي بالمؤسسة الحاكمة؛ فقد أظهر مقياس الديموقراطية تراجع الثقة 
برئيس الوزراء من %34 سنة 2006 إلى %21 سنة 2007ء وتراجعت الثقة برئيس الدولة 
من %67 سنة 2006 إلى 9022: وشملت التراجعات الثقة بالجيش والشرطة وغيرها من 
المؤوسسات13. 
ب. التأثير السلبي على النظرة ل"إسرائيل" على مستوى العالم الغربيء الذي كان ينظر 
باحترام إلى "اسرائيل" وقيادتها. 


وأشارت المعلومات الواردة في تقرير المعهد الإسرائيلي للديموقراطية بأن الإسرائيليين لا يثقى 
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بحكومتهم ولا بمؤسساتهم التي شهدت تراجعاً عن السنوات السابقةء وأظهرت الاستطلاعات أن 
8 من الإسرائيليين غير راضين عن قيادتهم. وقد أيد تقرير لجنة فينوغراد للتحقيق في حرب 
تمون/ يوليى في لبنان سنة 2006 الشكوك نفسها حول الثقة بالقيادات العسكرية والسياسية. 
وقد جاء في استطلاع إسرائيلي أن %56 من الإسرائيليين يعتقدون أن أولمرت هو الأكثر فساداً 
في الحكومة, يليه وزير المالية هير شيزون الذي حصل على نسبة 4655: واحتل رامون وليبرمان 
المرتبة الثالثة بنسبة 4633 واحتل المرتبة الرابعة إيهود باراك ووزير المالية روني بارأون بنسبة 
9 رخات ني لقن وزيرة الخارجرة فى أعلى تة ق الاستفامة وصلت إلى 16 
بليها وزير المعارف 17 تمير Tamir‏ اا بنسبة 40 . أما على مستوى الكنيست فيرى %40 
أن تساحي هنغبي 1120681 12211 هو الأكثر فساداء يليه نتنياهى بنسبة 38» ويليهم عمير 


بيرتس14. 


وتؤيد التقارير الدولية حول الفساد هذا المنحى في النظام الإسرائيلى؛ حيث احتلت "إسرائيل" 
المرتبة 30 من بين 180 دولة على مقياس الفساد لعام 2007. وقد ملت هذه الاتهامات بالفساد 
معظم رموز النظام السياسي» وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير المالية؛ وشملت عملية القياس 
معظم مؤسسات الكيان الإسرائيلي» من حكومة وكنيست وأحزاب واتحاد العمال الهستدروت 
1115]301101: وحتى السلطات المحلية. 

6. تقرير لجنة فينوغراد: 

أسفرت نتائج الحرب ضدٌّ لبنان وما تلاها من إخفاقات في الجانب السياسي والعسكري 
الإسرائيلي إلى ظهور الدعوات إلى المراجعة الشاملة للأداء السياسي والعسكريء وأظهرت تلك 
الحرب غياب وجود قيادة سياسية قوية قادرة على اتخاذ قرارات مهمةء وتزايد الاقرار بعدم 
إمكانية تحقيق الأمن ل"اسرائيل" من خلال الاعتماد على القدرات العسكرية لوحدهاة!. 

وفي ظل تزايد الضغوط الشعبية ضدّ الحكومة: وعدم كفاءتها في إدارة المعركة شكلت لجنة 
لتقصي الحقائق برئاسة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغرادء وضمت كلاً من البروفيسور يحقئيل 
درور 10501 [ع1©21ءا والبروفيسورة روث غابيزون 008012015 ۸11 والجنرال احتياط حاييم 
نادل 112061 113117 والجنرال احتياط مناحيم عينان 111021 .1Menachem‏ 

وقد جاء في تقرير لجنة فينوغراد., المكلفة بالتحقيق في الإخفاقات في حرب تموز/ يوليو في لبنان 
سنة 2006, بأن هناك ثلاثة أشخاص كانت اسهاماتهم في القرارات حاسمة وهم؛ رئيس الحكومة 
إيهود آولمرت» ووزير الدفاع عمير بيرتس» ورئيس الأركان المستقيل دان حالوتسء وأن الثلاثة 
مسؤولون عن الإخفاقات والأخطاءء وكذلك عن الإنجازات التي أسفرت عنها. وإن المسؤولية 
الأساسية للاضلاع تقع على عاتن هؤلاء الغلاقة أيضاء وقد شخض التقرير إخفاقات الخلاكة كل في 
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مجال عمله حسيما يلى7!: 


أ.. رئيس الوزراء: هو الذي أدار عملية صنع القرارء لكنه لم يول الوزن الكافي لطبيعة القرارات 
التي اتخذهاء وهي قرارات داق ارات بعيدة ائ رلك ف لقالا برت ومو 
قدرته على مواجهة تقديرات الجيش وانتقادهاء وقلة معرفته العميقة بالصلة بين تشغيل 
القوة العسكرية وبين تحقيق غايات سياسية»ء كما أنه يفتقر للطاقم الشخصي القادر على 
تقديم المشورة. 
ب. وزير الدفاع: لم يكن لدى وزير الدفاع سوى اطلاع عام وأولي على نطاق اختصاص 
وزارته» وعلى معنى موازنة الاعتبارات العسكرية والسياسية في حرب كبرى» ولم يكن 
لديه معرفة واسعه وكافيه لبلورة مواقف مستقلة في مواضيع مركزية مهمة. كما أنه لم 
يتبع أساليب تحسن من قدرته على الادارة والمراقبة» ولم يقم باجراء مشاورات لتحقيق 
هذا الهدف. وكذلك كان دور وزير الدفاع محصوراً بالقضايا التكتيكية والموضعية» ولم 
يكن له وزن فعلي في القرارات الاستراتيجية. 
ج. رئيس الأركان : كانت توصياته مركزيةء وهو الذي أدار جميع عمليات الجيش مباشرةء 
لكنه لم يجر نقاشاً داخلياً في الجيش حول المخطط الاستراتيجي للعملية العسكرية؛ وهو 
الذي أقنع رئيس الحكومة ووزير الدفاع بقدرات الجيش على تنفيذ الهجوم . 
لقد وجه تقرير لجنة فينوغراد الاتهام بالتقصير والمسؤولية إلى حكومة أولمرت» بالإضافة إلى 
رئيس الأركان والقيادات الاسرائيلية السابقة» باعتبارها لم تعالج المشكلات المتراكمة عبر السنوات 
الماضية. لكن ردود الفعل الإسرائيلية التي أعقبت صدور تقرير اللجنة انصب على انتقادات 
وجهت إلى رئيس الحكومة باعتباره المسؤول الرئيسي عن الفشلء وطالبوه بالاستقالة. وكانت 
كثير من الانتقادات قد وجهت إلى رئيس الأركان دان حالوتس الذي سارع لتقديم استقالته. وعلى 
أي حال فقد أظهرت الانتقادات مدى الخلل في النظام الاسرائيلي في العلاقة غير المتوازنة بين القيادة 
اا ا ۰ 

ولقد أظهرت التعليقات على التقرير الاتجاه نحو ضرورة إحداث تغيير جوهري في عملية صنع 
القرار في المجالات السياسية والعسكريةء وتزايدت الدعوات إلى ضرورة تحسين أداء الحكومة 
ودورهاء وضرورة دعمها بالخبرات السياسية والآمنية المهنية» وعدم الاعتماد الزائد على 
الاعتبارات الأمنية على حساب الاعتبارات السياسية5!. 

وقد ظهرت دعوات لتعزيز دور وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في اتخاذ القرارات 
الحاسمة ذات البعد السياسي الأمني» وعدم ترك الامور للمؤسسة العسكرية منفردة» لتقرير 
ما يجب عمله في هذا المجال. وبشكل عام يمكن القول بأن تقرير اللجنة أدى إلى تراجع ثقة الرأي 
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العام الإسرائيلي بالنخبة السياسية والعسكرية القائمة, وأظهر التقرير هيمنة الجيش على القيادة 
السياسية مذكلة ركس الوذراءووؤون الداع نظرا لاتمداء الأخيرة الآمضة لديم 

وبشكل عام يمكن القول بأن التقرير على الرغم من اتهامه للقيادات الإسرائيلية الرئيسيةء إلا 
أنه لم يطالبها بالاستقالةء خاصة رئيس الوزراء؛ وترك للجمهور والرأي العام الإسرائيلي تقرير 
مستقبل قيادة أولمرت في الحكومة. ولذلك عمل أولمرت على امتصاص غضب الشارع» من خلال 
تأكيده ضرورة تطبيق توصيات اللجنة؛ وكان أولها دعم الحكومة بالخبرة العسكرية من خلال 
ضمٌ باراك لوزارة الدفاع. وكذلك عمدت الحكومة إلى إظهار قدر من التشدد في القضايا الرئيسية في 
الصراع العربي الإسرائيلي» وإظهار ميل إلى التهديد باشتهدام القرة انك ضدٌ إيران» لاعادة 
الهيية اللحكومة وللمؤسسة العستكرية1, 


ثانيا: أبرز المؤشرات السكانية والاقتحادية والعسكرية: 

1. المؤشرات السكانية: 

بلغ غذن سان "إسوائيل" فق ثياية هة 2007 بحسي الاتضاءابة الرسمية سبك ملايية 
و244,100ء بينهم خمسة ملايين و474,300 يهودي أي ما نسبته 6675.6 من السكان» بينما لم 
يضرع 315,500 عن ا الى جا دة 06421 وهم على الأقله من اجر روسيا راان 
الاتحاد السوفييتي سابقاً وأوروبا الشرقية ممن لم تثبت يهوديتهم, أو من المسيحيين غير العرب. 
أما عدد السكان العربء يما في ذلك القدس الشرقية والجولان: فبلغ مليوناً و449,800: أي ما نسبته 
0 من السكان. وإذا ما حذفنا عدد سكان القدس الشرقية والجولان الذين يبلغ عددهم نحو 
6 ألفاًء فإن عدد ما يعرف بفلسطينيي 48 يصبح حوالي مليون و184 ألفاً. أي نحو %16.3 من 
السكان. ويقيم نحو 480 آلف مستوطن يهودي في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدسء كما 
يقيم حوالي 20 ألف مستوطن يهودي في الجولان (انظر جدول 2/1). 
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جدول 2/1: أعداد السكان في "إسرائيل"2007-2001 (لاتتضمن أعداد العمال الأجانب)20 


أعداد السكان في "إسرائيل"لسنتي 2007-2001 


اليهود العرب آغيين 


ولال س 2007 ھا چو إل سرافل" 19,700 مباجراءتقارنة 20061 اچوا سى 2006 
وهذا يتوافق مع المنحنى المتراجع للهجرة اليهودية منذ سنة 2000. ويساور الأوساط الاسرائيلية 
والصهيونية القلق لان عدد الذين غادروا "اسرائيل" ستة 2007 كان أكثر من عدد من هاجروااليهاء 
وهذا يهدت المرة الأول مدخ أكضن من عشترين غاما (انظن جدول:2/2). 

جدول 2/2: أعداد المهاجرين اليهود إلى "اسرائيل" 212007-1990 


78,40058,50067,99072,180 77,660 80,810 77,860 176,650200 


.| 61,542 44,633( 35,168( 24,652 | 22,500( 22,818[ 20,961[ 19,700( 1,219,544 
المهاجرين 
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أعداد المهاجرين اليهود الى "اسرائيل" 2007-1990 


وتلهن التقارون نسي السلطات الإشراكيلية والعدبيوكية لاسكجلاب #اجرين خددمن لدان 
لغ تكن من امخاناتها ارک مكل الوق وإنوان وق قام مجموعة أكرياه يهن من اول 
أا ياقامة صوق اتج الجر مخ ادراة: وو الصيندوق 60 آلف فر لان لكن عاف 
يهودية تقرر الهجرة إلى "إسرائيل"' إلى جانب "سلة الاستيعاب" التي تقدمها وزارة الاستيعاب 
الإسرائيلية للمهاجرين اليهودء وهي عبارة عن منح وامتيازات مالية2”. 

وكشيو يعض التقديراكا إل وجود هص 550 آلف انبراقاتي» شوح كارع اسول 
من بينهم نحو 25 ألف عالم يعملون في الأبحاث وتطوير الصناعات» استوعبهم سوق العمل 
ل اکا ركان آحه مؤشوات الفكرة العكسية أن 4313 اسؤافكيا حصلرا على الج 
الألائية سك 3006 وهو ما بی ار اعا ينون عن 50 نين سا 352005 .روييدق أن السلظات 
الإشرائيلية تراج مشكلة :قي اسقيعاب الهاجرين الجداذ» بحيث يلون ي وطائق ن مجالات 
تخصصهم. وحسب معطيات الكتاب الإحصائي السنوي لمعهد الهجرة والانخراط الاجتماعي 
للمركز الأكاديمي "روفين", فمن بين من يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه» ممن هاجروا 
مخ اقا السو ت السايق» لا معدل سرن هوق أعمال طن جات در ادي ول 
9 من هؤلاء كعمال بناء أو زراعة أو صناعة» ويعمل %52.7 في الخدمات والمبيعاتء بينما 
قل 079 کال غير هد2 

وقشوت جريدة معاريف ق فسان / أبويل 2007 ختاقع استطلاع للراي شار إلى آن 626 من 
الإسرائيليين قالوا إن عدم رضاهم عن الأوضاع في 'إسرائيل" دفعهم للتفكير في السنة الماضية في 
الورك وق ارشع هده القسية بين الان لقصل إل 271650 

أما بالنسبة لعدد اليهود في العالم» فقد أشارت احصائيات الوكالة اليهودية 101 رع Jewish Age‏ 
1 لسنة 2007, والتي استعرضها التقرير السنوي ل"معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" 
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7 أن عدد اليهود في سنة 2007 بلغ 13 مليى‎ «<The Jewish People Policy Planning Institute 
و155 ألفاءبزيادة 60 آلف عن سحة 2006, فى الولايات العددة يلغ هده اليهود خمسة ملايين‎ 
و275 ألفاًء وف كندا 374 ألفاًء وفرنسا 490 ألفاء وبريطانيا 295 ألفاًء وروسيا 225 ألفاًء وألمانيا‎ 
الفا ومتغاريا 49 لفاوق امريكا اللاثيتية يعيش تدئ 393 الفا مكهم 184 ألفا ق الأ رجتكين:‎ 0 
ويعيش في إفريقيا 77 ألفاً منهم 72 ألفاً في جنوب إفريقياء ويعيش في أستراليا 104 آلاف28. ويعاني‎ 
يهؤد العالم هخ مشاكل التفكك الأسريء والؤؤاج اخلط والافنماج في الجشمعات الغربية؛ وهؤها‎ 
يشر سلباً على النمو السكاني لليهود.‎ 

2ل ؤشرات الاقتصادية: 

تشير الإحصائيات الرسمية الإسرائيلية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق نسبة نمو بلغت 
3 سنة 2007 مقارنة بنسبة 465.2 التى حققها سنة 292006. وقد ارتفع الناتج المحلى الاجمالي 
627 سنة 2007 إلى 4 ملياراً وا76 مليون شيكل (161 ارا و8109 مليون و لار کس 
أسغان الدؤلان لستة 2007 مقار ي. 633 ملياراً و57 مليوخ شيكل في سنة 1422006 .ملياراً 
و52.5 مليون دولارء حسب أسعار الدولار لسنة 30)2006. مع ملاحظة أن الإحصائيات التي 
نعرضها مستقاة من المصادر الرسمية» وهي مصادر تقوم بتحديث البيانات وإجراء تعديلات 
عليها بو فقرة واخرس. ولذلك فعلى القارئ الم آل مسرت إن وجه يعسن الاق من 
التقرير الاستراتيجي للسنوات الماضيةء لأن ذلك سببه تعديل البيانات من المصادر الرسمية 
نفسها. كما تجدر ملاحظة أن المصادر الإسرائيلية نفسها تختلف فيما بينها في الأرقام والبيانات 
احياداء كنا يحدث بين مكتيب الإحصاء المركؤي الإسرافيلن وبين ينك "إسرافيل؟ المركزي. ومن 
المهم التنبيه إلى أن سبباً مهماً في الازدياد الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي يعود 
لتراجع سغن صرق الدؤلار حقابل الشيكل الاسزائيلي الذي ارتفع من 44565 تيكل الدولان 
سنة 2006 إل 4.1081 شيكل الدولار سنة 2007 


أعداد اليهود يي دول مختارة 2007 
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جدول 2/3: إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي الإسرائيلي 312007-2001 


اول الاح , 
كل الصاق إجمالي الدخل القومي | سعرصرف 


إجمالي الناتج | 
تج المحلي کک ا 


السنة زا نا 
0 بالمليون 000 00 بالمليون أبنك إسرائيل 
دولار دولار (EE‏ 


20011 


اجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي 2007-2001(بالمليون دولار) 


دولار سنة 2007ء بعد أن كان 20,100 دولار سنة 2006 (انظر جدول 2/4). 


جدول 2/4: معدل دخل الفرد الإسرائيلي 2007-2000 (بالدولار)32 


أما ميزانية الحكومة الاسرائيلية لسنة 2007 فقد توقعت مصروفات بقيمة 294.5 مليار شيكل 
(70 مليار دولار تقريباً)ة3. وخلال سنة 2007 نما الدين الإسرائيلي الخارجي العام بمقدار مليارين 
و 515 مليون دولارء وبلغ مجموعه مع نهاية السنة 89 مليارا و945 مليون دولار34. 


لفت الضاد رات الاسزائيلية لسنة 2007 مامجموعة 54 مليارا ر653 ليون دولاز: مقار 
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بما مجموعه 46 ملياراً و789.4 مليون دولار سنة 2006ء أي بزيادة مقدارها 4615.6. أما الواردات 
لسك 2007 فلغ #قعليارا و6214 مىن در مقار ما مجموعه 7 1مان 8406 ملين 
دولارء أي بزيادة مقدارها %18.4 . وهكذاء فقد كانت سنة 2007 صورة مكررة للحالة المعتادة في 
العمز ف ليران النخاري الأسراكيلي (انظن جدول 10/5 


جدول 2/5: إجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2007-2004 (بالمليون دولار)35 


السنة 2004 2005 2006 2007 
38,618.4 42,770.4 46,789.4 54,065.2 


56,621.4 47,840.6 45,034.5 40,968.7 


إجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2007-2004 (بالمليون دولار) 


ولأ تزال الولايات التهدة تش يدركزها العتان كشريك تجاري آول ل"إسرائيل" فقي سدة 
7 بلغت الضادرات الأسرائيلية ال الولايات اللتحدة 18مليارا و892.9 مليون دو 557 يمثل 
نحو 9635 من مجمل الصادرات الاسرائيلية. أما الواردات الاسرائيلية من الولايات المتحدة فيلغت 
سنة 2007 ما مجموعه سبعة مليارات و848.4 مليون دولارء أي نحو 13.9 من مجمل الواردات 
الإسرائيلية. وتعرّض "إسرائيل" إلى حدٌ كبير عجزها التجاري مع معظم شركائها التجاريين» من 
خلال الفاتض التجاري» الذي يقارب 11 مليار دولار» مع الولايات المتحدة: وهن ما يعد دعماً كبيرا 
للاقتصاد الإسرائيلي (انظر جدول 2/6). 

واحتفظت بلجيكا بموقعها كثاني أكبر شريك تجاري ل"إسرائيل", حيث بلغت الصادرات 
الأسزاقلية إليها أرب مليازات و70:6 مون درلا والواودات الاسرائيلية متها ارب مليارات 
و455 مليون دولار. ويبدو أن تجارة الماس والمعادن الثمينة هي التي تضع بلجيكا عادة في هذا 


الموقع المتقدم. 
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وإلى جانب الولايات المتحدة وبلجيكاء فان أبرز البلدان التي صدَّرت "سرائيل" إليها سنة 2007 
هي هونج كونج (ثلاثة مليارات و115.6 مليون دولار)»ء ثم بريطانيا (مليار و954.3 مليون دولار)» 
ثم ألمانيا (مليار و920.5 مليون دولار)» ثم هولندا (مليار و617.1 مليون دولار)» تليها الھندء ثم 
فونسا: كم إيطالياء كه إسبانياء آما أبوؤ البلدان التى استوردت "اسراقيل" متها سنة 2007 فى 
ألمانيا (ثلاثة مليارات و484.1 مليون دولار)» ثم الصية (ثلاثة مليارات و477.1 مليون دو لاں)» 
ثم سويسرا (ملياران و882.4 مليون دولار)» ثم بريطانيا (ملياران و681.2 مليون دولار)» تليها 
ایطالیاء ثم هو لنداء ثم اليابان» ثم هونج كونج (انظر جدول 2/6). 

جدول 2/6:الصادرات والواردات الإسرائيلية مع دول مختارة 2007-2004 (بالمليون دولار) 36 
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الصادرات الإسرائيلية إلى دول مختارة2007 (بالمليون دولار) 


سويسرا: 2.882.4 الصين: 3,477.1 افيابان: 1,881.5 


وتتصدر السلع الصناعية بما في ذلك الالكترونيات والآليات قائمة الصادرات الإسرائيلية, 
تليها صادرات الماسء أما الواردات فتتصدرها المواد الخام والماس الخام والمصقول والوقود (انظر 


جدول2/7: الصادرات الإسرائيلية حسب المجموعة السلعية 2007-2006 (بالمليون دولار) 37 


| الست اسلعزواعية | سلع صناعية |2 a E‏ 


جدول 2/8: الواردات الإسرائيلية حسب المجموعة السلعية 2007-2006 (بالمليون دولار) 38 


ا : المواد ال 
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وعلى الوقع من أن "إسراقيل" تمد من الدول الغفية و الاق الها ا تال فلس هما أشريكيا 

سنوياً بلغ سنة 2007 ما مجموعه مليارين و500.2 مليون دولار» منها مليارين و340 مليون دولار 

منحة عسكرية؛ مقارنة بمليارين و534.5 مليون دولار حصلت عليها سنة 2006. وبذلك يبلغ ما 

تلقته "إسرائيل" من دعم أمريكي في الفترة 2007-1949 ما مجموعه 101 مليار و190.8 مليون 

دولار» حسب الحصيلة النهائية للتقرير المقدم من خدمات الكونجرس البحثية 0008165510281 

Research Services (CRS )‏ مع ملاحظة أننا عندما قمنا بجمع المبالغ المنشورة للفترة نفسهاء من 
الصو تسةه وجا أن الجموع فى 101 مارا و1875 مون دولان (افظن چول 50/9 

جدول 2/9: المساعدات الأمريكية ل"اسرائيل" 2007-1949 (بالمليون دولار) 


OTS | SY | AIS) 1 اك‎ 278 599.6 
المساعدات‎ 


ركاف "إسزاقيل" قد حصلت ق الفخرة 1967-1949 على مساغدات امريكية قيمثها يارا 
و180.9 مون دولا وف الفترة 19781968 حصلث على ا مان وققة مليوة دولا وم 


سريان اتفاقية گام :ديكيد مم مير سا 1979 وحك:سنة 1998 وهي السك الت وفعت فيها 
الأفاقية اوسلى خصلات ”اسراقل على هم امريكى مقداره 45 مارا و 930.1 مليون دون أا 
افر 2007-1994 قبلة مجموع العو الأمريكي 42 مايا ا و5 503 ليون ووك 45 


ومع تحسن الوضع الاقتصادي الإسرائيلي بشكل كبير في منتصف تسعينيات القرن العشرين, 
أصبح مبرر الدعم الاقتصادي الأمريكي أقل إقناعاً؛ ولذلك اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
حينذاك بنيامين نتنياهو في سنة 1998 على الأمريكان أن تقوم الولايات المتحدة بخفض تدريجي 
لساعداتها الاقتصادية ل"إسرافيل". والتي كانت تبلغ 1:2 مليان دولان ستوياء بمعدل فض 
سکوی مقداره 120 ملین دولا وعلى کدی عقر سنو ات ابت اء من سنة 42000وق القابل تكون 
هناك زيادة سنوية في الدعم العسكري مقدارها 60 مليون دولار في الفترة نفسها؛ بحيث ينمو الدعم 
العسكري الأمريكي تدريجياً من 1.8 مليار دولار إلى 2.4 مليان دولار في غضون عشر سنوات . وف 
آب/ أغسطس 2007 أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تزيد مساعداتها العسكرية ل"اسرائيل" 
بميلة س خليازات دولا خلال العشى سنواف القادعة بحية يصل الدعم الفسكري الستوي 
الأمريكي إلى 3.1 مليار دولار سنوياً سنة 412018. وهو ما يعكس العلاقة الاستراتيجية الأمريكية 
ضع "إفبراقيل: والاصران الاتريكي على قم "سرافل يعم الحظن من كفوقي] السكرى أن 
الاقتصادي. 


90 / 


س کا I‏ بولك للد رآساه Hla‏ ستشاوآات = انق لإ نك 


02 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


3. المؤشرات العسكرية: 
شت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية سنة 2007ء تداعيات حربها على لبنان في صيف 2006ء 

وحاولت استخراج مجموعة الدروس والعبر من هذه الحرب التي جعلت النظريات العسكرية 
الإسرائيلية وأساليب الأداء الميداني موضع مراجعة. وأصاب نقد الأداء عدا من المسؤّولين 
والقادة العسكريين الذين اضطروا لتقديم استقالاتهم» فتنحى عمير بيرتس من منصبه كوزير 
للدفاع وكرئيس لحزب العمل» ليحل محله في الموقعين رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ورئيس 
الوزراء السابق الجنرال إيهود باراك؛ كما قدم قائد البحرية الاسرائيلية ديفيد بن بشات 103110 
Ben Basha‏ استقالته في 2007/7/26. وانشغلت "اسرائيل" بالتجهيز لاحتمالات حرب تسترد 
بها هيبتها ضدٌ حزب الله ولاحتمالات المشاركة في ضرب المشروع النووي الإيراني. كما كانت 
تراقب باهتمام الانقسام الفلسطيني» وسيطرة حماس على قطاع غزةء وتدرس احتمالات اجتياح 
القطاع. 

أطاحت الحرب الاسرائيلية على لبنان في صيف 2006 بنظرية الانتصار بالضربة الخاطفة: كما 
أدت إلى إعادة النظر في دور سلاح الطيران في المعارك» وتراجع قيمته كأداة لحسم المعارك» ليعود 
إلى دوره المعتاد كأداة لتهيئة الميدان للاجتياحات البرية وتوفير التغطية المناسبة لها. ولذلك شهدت 
الأروقة العمكرية الأسزاتيلية قاقات راس خصوصا ق صف 40007 ورت اتجاهات رئ 
أن الخطة المعتمدة منذ سنة 2003 والتي منحت الطيران أفضلية مطلقة على غيره وقلصت موازنة 
صااخ الین بتر 0096 القع كرا من الوهواق اليرت الخاضة لوكت صحقيا وصنارت قاد 
الجيش على قناعة بوجوب زيادة موازنة القوات البرية للتغلب على النواقصء والاحتفاظ بوحدات 
المشاة, التي كان سيتمٌ إغلاقهاء فضلاً عن تطوير الدبابات وأسلحة المشاة42. 

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2007 أقرت القيادة العسكرية الاسرائيلية خطة التسلح الاسرائيلية 
للسنوات الخمس التالية» والتي عرفت بخطة "تيفين 2012" 16167'. وهي تقضي بشراء طائرات 
أمريكية لا يرصدها الرادار» وسفن حربية حديثة» ومئات المدرعات التي تتمتع بأنظمة حماية عالية, 
وأعداد كبيرة من الطائرات دون طيارء ومنظومات دفاعية وهجومية. وقد منحت الخطة أولوية 
للقوات البرية» مع تعزيز مناسب للقوات الجوية والبحرية. وتتضمن الخطة مواصلة إنتاج دبابات 
"ميركافا سيمان 511122"4 11611378 » وإضافة منظومات دفعات فعال للدبابات حوبا 
وإنتاج المئات من ناقلات الجند الثقيلة الملخصصة للمشاة. وتتضمن الخطة التزود 
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02 


التقرير الاستواتيجص الفلسطيني رسالل 


ب 25 طائرة من طراز "ف 35" التي لا يرصدها الرادار» وتطوير الدفاعات ضدّ صواريخ 
القسام والمقاومة الفلسطينية رفو ل الصواريخ بعيدة المدى. كما تشدد الخطة على التدريب 
وسلاح الاستخبارات43. 


او ا ا بالاغلاق ل أواكن م 007 یا کا ا على 
حوال 07 مص ل تیا حزال عقر آل عامل ع أن عل اا اجا السك 
الجديدة لدعم القرات البرك دقع لصالم بق هرر ع اليركاقا مع اجر يلات وتتحسيتاة 
عليهاء و قورت اة انکر يخال نظام عدا مكارو يظلق عله انمد رة ارا ا 
84 وهو نظام لاعتراض الصواريخ المضادة للدروع التي تطلق على الدبابة؛ ويشمل راداراً 
قادراً على الكشف عن الصاروخ المنطلق نحوهاء وإطلاق صاروخ باتجاهه لتدميره. وتقرر تركيب 
0 نظام دفاعي من هذا النوع ابتداء من مطلع سنة 452008. 

وق إظان التوجهات العامة للخطة السكزية الأسراكيلية: أغلنت إذازة الضفاعات الحربية 
الاسرائيلية "رفائيل" ۸۹۴٤1‏ في 2007/8/10 أنها ستبداً بعد عام ونصف باستخدام صاروخ جديد 
ماك اهدو ار ااام راف اكات رها فة االدس» ويطلق عليه اس مشرو اال 
الحديدية". وسيكون بإمكان جهاز الرقابة "شاحر أدوم" أي "الفجر الأحمر" ورادار إسرائيلي من 
صنع شركة "آلترا" رصد القذيفة أو الصاروخ» ليطلق بعد ذلك صاروخ يدمر القذيفة أو الصاروخ 
في الجو46. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007ء عن أن "إسرائيل" 
ستقوم بتطوير نظام جديد مضاد للصواريخ» بمساعدة مالية أمريكية مقدارها 155 مليون دولار. 
وسيك ن النظاح الذي أطلق عليه اسم "مقلاع داوى" 8118 285106 قادرا على اعتراض فقات عدة 
من الصواريخ محلية الصنع التي تطلقها الفصائل الفلسطينية إلى الصواريخ بعيدة المدى المجهزة 
برؤوس نووية47. ويظهر أن قادة عسكريين إسرائيليين كبار» لم يكونوا مطمثنين تماماً إلى فعالية 
مثل هذه المنظومات؛ حيث صرّح قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن من يعتقد أنه بالإمكان المساس 
بجميع مطلقي صواريخ المقاومة "فهو يحلم أحلام الصيف"48. 

وفي إطار تعزيز القوة الصاروخية الإسرائيلية, تحدثت الأنباء عن اعتزام سلاح الجو الإسرائيلي 
شراء أعداد كبيرة من صواريخ الهجوم المباشر من الولايات المتحدة بقيمة 100 مليون دولار. وهي 
صواريخ تتمتع بنظام توجيه منخفض التكلفة» يمكن أن يحول الصاروخ من قنبلة ساقطة إلى 
صاروخ ذكي موجه بالأقمار الصناعية9. كما قام سلاح الطيران الإسرائيلي بإجراء مفاوضات 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


مع الاد الج الإسزا فلن اكرام رار و اض ارس را دكي من طران 
"لورا" 1,014, والتي يصل مداها إلى ألف كيلومتر؛ ويمكنها القيام بمهام بدلا من الطائرات/5. 
وتحدثت الأنباء في أواخر آب/ أغسطس 2007 عن توقيع عقد إسرائيلي مع الولايات المتحدة 
يتضمن شراء صواريخ جوية وبحرية حديثة ؛ تشمل شراء 200 صاروخ جو - جو متوسط المدى 
من طراز "أمرام" /42/1164.41, و500 صاروخ جو - جو قصير المدى من طراز "سايدوايندر" 
e‏ و36 فار وکا بحريامخ طزاق "هافو" و دا آلف الاحمالية ليذه الصواريت 
ليون دولر 

وأغلنت "سرافل ف آواخن آذان/ هارسن 2007 عن رغبقها فقي شرا 100'طافرة حربية من 
طراز "إف 35", وهي الطائرة التي ستشكل الطائرة الحربية الرئيسية في سلاح الجو الأمريكي في 
المستقبل. وإذا ما تمت الصفقة, فسيتلقى سلاح الج الإسرائيلي أول طائرة من هذا الطراز سنة 
4 ويبلغ سعر الطائرة الؤاحدة 47 مليون دولار2*.كما شرعت الصتاعات الجوية الاسرائيلية 
طوير ظائرات يدون يان تفمل على الطافة الشيسية, وستطيم البقاء قوق البلدان المستيدفة 
لفترات طويلةة5. بالإضافة إلى ذلك» أعلن عن ترتيبات لإطلاق قمر صناعي "تك ستار" 1605 في 
أيلول/ سبتمبر 2007ء يستهدف مراقبة البرنامج النووي الإيراني» وهو قادر على التقاط صور 
لأشراف صخي جداء رارسالا و كل الأحوال الجويهةة: 

مق التصعي تحديد مواؤكة الفقات العسكرية الاسراكلية: د يكم افا عرد مخ الجوائي 
لسرا كما ي عفد الكفر من سبفقات الا سل السرية سوا كانت بيعا آم هرا :قو إن اليذاقية 
اتخضيع لعفن اللراجهات فق اكاء السخة ادالية مما يجطها عنوضية الزيادة أن التقصباق: وبحت 
المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء فقد بلغت ميزانية النفقات العسكرية لسنة 2007 ما مجموعه 
بارا و476طليون شل (12 طبار و مليوق در لان وها ال يشان الي ةكضاق ذققات: 
بعد القيام بعمل مقاصة مع إيرادات مبيعات تبلغ 253.2 مليون دولار لسنة 2007؛ أي أن الإنفاق 
العسكري الحقيقي المعلن لسنة 2007 يبلغ 12 ملياراً و297.2 مليون دولارة5. ومن الواضح أن 
هناك إخفاء للحجم الحقيقي للمبيعات العسكريةء حيث تحتل "إسرائيل" المرتبة الرابعة عالمياً في 
ات اانه بن الوالاياك اة وروسيا وفوا ديع اها السار يتم 49 بار 
دولر ويف هن ابراذاقيا الميزانية السكرية الاسر اة رلك كناقلت الأخيان أن اليذاقية 
العسكرية الإسرائيلية لسنة 2007 كانت الأكبر في التاريخ الإسرائيلي» كما تحدثت عن إشارات عن 
أن الحكومة قامت بزيادة الميزانية العسكرية: بعد أن تم إقرارها رسمياً من الكنيست57. 
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جدول 2/10: النفقات العسكرية الإسرائيلية الرسمية 582007-2001 


10,3 2002 
10,190 


10.1 10,333 


وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المئؤسسة العسكرية» إلا أن حالة الترهل والتفكك 
الاجتماعي وانتشار ثقافة المتعة في المجتمع الإسرائيلي» ألقت بظلالها السلبية على المؤسسة 
العسكرية» التي تجد صعوبات متزايدة في الحصول على نوعيات مناسبة للقتال. وقد أشارت 
معطيات إسرائيلية إلى أن نحو9625من الشبان اليهود يتهربون من الخدمة العسكرية الإلزامية59. 
كما كشف تقرير داخلي للجيش الإسرائيلي أن %14.7 من الجنود يعانون من مشاكل نفسية0. 
ولعل ذلك كان أحد أسباب ارتفاع نسبة المتدينين اليهود في الجيش الإسرائيلي؛ ففي تقرير نشرته 
جريدة معاريف في 2007/8/26 فان نسبة المتدينين في الجيش تصل إلى 9640من الضباط ذوي 
الرتب الرفيعة (عقيد فما فوق)» على الرغم من أن المتدينين في المجتمع الصهيوني يُشكلون نحو 
7 فقط من المجتمع الإسرائيلي. وقد كانت نسبتهم أوائل ثمانينيات القرن العشرين في الجيش 
الإسرائيلي أقل من نسبتهم في الوسط الإسرائيلي!؟. 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
دان حالوتس» وإلى جانبه وزير 
الدفاع عمير بيرتس؛ اللذان أدى 
فشل الحرب على لبنان في صيف 
6ال استقالتهما خلال سئة 
7 (أف ب» 2007/1/18) 


فاز إيهود باراك بزعامة حزب 
العمل الاسرافل فى تاشت 
عامى آیالون» في 2007/6/12, 
وخلف بذلك عمير بيرتس في 
زعامة الحزب» ولي منصب 
وزير الدفاع. (رويترز) 


| الفلسطيفيوخ يتفقدوخ الما الناقع هن 
هجوم جوي إسراتيلي في 2007/5/17, 
لبنى يضم مكاتب للقوة التنفيذية 
الفتسطيقية 0 غر رر 
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التقوير الاستراتيجي الفلسطيني ولل 


جانب من جلسة للمجلس 
التشريعي الفلسطينيء في 
رام اللهء في 2007/1/30. 
ومع نهاية سنة 2007 
كان يقبع في السجون 
الأسرائيلية 47 داشا من 
نواب المجلس التشريعي» 
مق 2 يتن ان 
وأربعة من فتح» وواحد 
من الجبهة الشعبية. 
(رويترن) 


لحق بورشة فلسطينية في 
غزة في 2007/5/22, نتيجة 
هجوم جوي إسرائيلي. وقد 
لحقت خسائر كبيرة بالمصانع 
والورش الفلسطينية» يسيب 
القصف» ومنع المواد الأساسية 
والحصار. (رويترز) 


ال بقايا صاروخ من صواريخ القسام 
و التي سقطت على مستعمرة سديروت 
7 كي ف 2007/5/19. وكانإطلاق الصواريخ 
من قطاع غزة أحد أبرز معالم المقاومة 
الفلسطينية سنة 2007. (رويترن) 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


تابعت "إسرائيل" عدوانها على الشعب الفلسطيني سنة 
7 مستفيدة من الانقسام الفاسطينيء وما رافقه 
من اقتتال داخلي وفلتان أمني. وقد استنفذ الصراع الداخلي الكثير من طاقات الشعب الفلسطيني 
Os‏ صدورة القازكة Eg‏ واتسميث E a‏ لايق E‏ 2007 
بطبيعة دفاعية» مع تركيز على إطلاق الصواريخ التي تحسنت دقتها وازداد مداها. وفضلاً عن 
الحضباالظالموالنضماة التواضلة على نظام فزق فف اعد اترات افاجلا اة 
الغربية واستفادت في النصف الثاني من سنة 2007 من التعاون الأمني للسلطة الفلسطينية. 


كالته العدوا المقارمة 


ولا ا من الاشارة الل تخار ت الفبادى التخيلفة حول أغدان القطى والحرحى و القن سرا 
بين الصائن الفلسطيقية كقسنها أ بن الاد ر الاسراتيلية: واعظواركا ار ا قا مق 
فياية الأمن: 

الستشيد لهذا" 0007م مكبوس 410 فلسيظيكيا هافن قرات الال وكير انامس ن 
5ف قطاع غزة, و97 في الضفة الغربية بما في ذلك القدس. ونفذت قوات الاحتلال 38 عملية اغتيال 
أت إل اساد 67 فلسطينيا ركان ضع الشوذاء: 42دون سن اذ 18 كما جرخ هدو 1,500 
فلسطيني. وتوفي 69 مواطناً منهم 13 على حواجز عسكرية إسرائيلية» و56 نتيجة منعهم للخروج 
من قطاع غزة لتلقي العلاج. وبلغ عدد قتلى الفلسطينيين المدنيين 131 شهيداً على الأقل©. 

وبحسب معطيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) 5030816 فقد قتل 13 إسرائيلياً سنة 
7 هناياف اد ها الفا سط ون ر اكلقك لار الالسطينية 1,363 هارو خاو اا 15 دة 
فاون أسفرت عق مقف اسراقيليين أن وإضسابة 300 يجروج واد عى الشناناك آن الجهذة الأمن 
تمكنت من إحباط 29 عملية تفجيرية (استشهادية): واعتقلت 220 فلسطينياً بشبهة المشاركة في 
التقطيظ اتيد عملياث: كما تم القشف هن 12 شقا متها أرب خفرث راتهاء "إسزاقيل61. 

وكفذكقوات الانمتلال ن منتة 2007 سوال 1466 ية توغل ن مدن الضفة الغربية وقراها 
ومكينادها: وامفقات على فام هذه التوغلات جرال 2800 فلسيظينياء بذهم 15 افراة 170 
طقلا وراماك قرات الأحفلال اعتاءافها على اللواق الط وعرفلة وضرل الصابية او 
أحصت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 520 اعتداء بحق طواقمها الطبية خلال سنة 652007. 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني 89777731 سس 


جدول 1 : القتلى والجرحى الفلسطينيون والإسرائيليون 2007-4 66 


الجرحى الفلسطينيون والإسرائيليون 2007-4 


وعدّت وزارة شؤون الأسرى والمحررين سنة 2007 الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للأسرى. 
5 من الضفة الغربية: و860 مخ قطاع عة و140 مخ فلسطي المحتلة سنة 1948ء فضلاً 


عن عشرات المعتقلين من أبناء الجولان والعرب. ومن بين الأسرى 4,950 صدرت بحقهم أحكام, 
5,600 موقوفا بانتظان المحاكمة بو950معتقلاً إذارياوهتاك 700معتقلاً کرم عليه بالسجن 


مدى الحياة لمرة واحدة أو أكثر. 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


وخلال سكة 2007اعتقلت سلطا الاحقلال 7,495 فلسطيذياء متهم 6,670 من الضفة الغربية: 
و قطا هزه يوق السك ة سما عن اغا الأخعلال 45 اا وزرا ركس لآو 
عضو مجلس بلدي» ولأول مرة قامت باعتقال امرأة عضو في المجلس التشريعي هي مريم صالح. 
وباعتقالها النائب أحمد الحاج» وصل عدد النواب والوزراء الأسرى إلى 2 نائباً ووزيرا سابقاً. 
حيث يقبع في سجون الاحتلال 47 ناتباً في المجلس التشريعيء ينتمي 42 منهم لقائمة الإصلاح 
والتعنين ان یی أزيعة ديع اتخركة قح مدوم ك8 دراب مان قبل الانتكايات 
التشريعية:بالأضاقة إلى النائب أحمد سعدا عن الجبهة الشعبية. 

وقد ارتفع عدد المرضى الأسرى في سجون الاحتلال من نحو ألف مريض سنة 2006 إلى 1,250 
مروا س 2007 ويلة عدي الأسيرات 114 آسيرة متهن 110 من الخ الكروية واريعة مد 
قطاع غزة. وبين الأسيرات 62 صدرت بحقهن أحكام بالسجنء و48 موقوفة بانتظار المحاكمة, 
وآرمة سحيتات شلجنا ادارا ويبلغ عدد الأطفال والقاصرين دون سن ا غاا ق سوون 
الا :830 شحينا ا کرت بی ای و رق E‏ و 
معتقلين اعتقالاً إدارياً6. 


جدول 2/12: الأسرى والمعتقلون يي سجون الاحتلال 2007 


المعتقلون خلال سنة : 
عدد المعتقلين في عدد المعتقلين في 2007 عدد الأطفال في 


E TT اله‎ 2222/1/31 2007/11 
مه‎ 


جدول 2/13: الأسرى وال معتقلون في سجون الاحتلال حسب التوزيع 
الجغراق في نهاية سنة 2007 


الجولان والبلاد 
سيب | سين | سبيدة | زج | سن | 


11 ) 11,550 | 1 10485 | 485 


جدول 2/14: الأسرى والمعتقلون قي سجون الاحتلال حسب 
أوضاعهم القانونية ي نهاية سنة 2007 
ا 
4.950 5.600 11,500* 
ماد 50 السيوا لم تضهن وار ة الاسر از ضاف القاذوفية: 
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التقرير الاستراتيجبي الفلسطيني 


ليا 


وقد تابعت السلطات الإسرائيلية سياسة "الباب الدوار" في التعامل مع قضية الأسرى؛ فهي لا 
تكاد تطلق سراح بعضهم في احتفالات إعلامية صاخبة» حتى تقوم بحملات اعتقال جديدةء تزيد 
من أعدادهم ومعاناتهم في السجون الإسرائيلية. فقد أطلقت السلطات في النصف الثاني من سنة 
7 سراح 780 معتقلاً على ثلاث دفعات معظمهم من فتح: ومن ذوي الأحكام الخفيفة. لكنها 
على تسيل القال يفك أن القن سوام 255 مقلا في فة الارن الى اشرت فييا ما أسيفة 
الصدن ذوايا"قامت ف الأسابيع الثلاثة التالية باعتقال 350 فلسطينياًة». هذا فضلاً عن الآلاف 
الذين تم اعتقالهم على مدار سنة 2007. 

وفي سنة 2007 استشهد تسعة أسرىء من بينهم ستة داخل السجون الإسرائيليةء نتيجة 
الإهمال الطبي أو إطلاق الرصاص, بينما أعدم ثلاثة آخرون بدم بارد بعد الاعتقال69. وقامت 
السلطات بقمع الأسرى المطالبين بحقوقهم الإنسانية بطريقة وحشية:؛ وكان أعنفها ما حدث في 
سجن النقب الصحراويء حيث استشهد الأسير محمد الأشقر» وجرح أكثر من 250 آخرين: إلى 
جانب حرق متاع وأغراض المعتقلين في أحد أقسام السجن77. 
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وابعا: الموقف الاسراء 5 من تلخصت الخطوط العامة للموقف 
5 الإسرائيلي من الوضع الفلسطيني 
الداخلى خلال سنة 2007 في: 
1 فقن اهران حماس :ف قيادة الحكومة الفلسظيتية أو المشاركة فيهاء والسعي لإسقاطها 
يكل الوسائل: 
2. الاستمرار في اعتقال نواب حماس في المجلس التشريعي في الضفة الغربيةء وتعطيل عمل 
الخلسس. 
3. تشجيع الانقسام السياسي الفلسطيني» ورفض اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنيةء 
ودعم رئاسة السلطة وأطراف محسوبة على فتح في مواجهة حماس وحكومتها. 
' ارارق حصان الشحن الفلسطيتى» ومخاولة حه وإذلالة» هيا اجار على 
السير في الخيارات السياسية التي تفضلها. 
5. الاستفادة من الخلاف الداخلى الفلسطينى والفلتان الأمنى» لتشويه صورة النضال 
والقاومة الفلسطينية: وللفصل فخ الضفة والقطاع, ولإضعاف الموقف الفلسطيني 
التفاوضي لتحقيق أكبر قدر من التنازلات» وللاستمرار في سياسات الاستيطان والتهويد 
في الأرض المحتلة. 
كان الإسرائيليون هم المستفيد الأكبر من الخلافات الداخلية الفلسطينية: وكانوا يراقبون حالة 
الفلتان الأمني والاقتتال بين فتح وحماس عن كثب. وعلى الرغم من أنهم كانوا يوظفون إمكاناتهم 
الاققضادة ااا والأمنية لاسقاط حكومة حماس, الا أنهم حرصوا على الظهور وكأنهم 
لنسواطوفا والضراء: 

ومنذ مطلع 2007 لم يخف مسؤولون إسرائيليون سرورهم بالاقتتال الداخلي الفلسطيني» 
وتخوفهم من أي اتفاق محتمل بين الجانبين. ورأى مسؤول إسرائيلي أن الاقتتال يثبت للعالم "كم 
كنا صائبين عندما قلنا إنهم غير مؤهلين لإقامة دولة» وغير ناضجين لتوقيع اتفاقات سلام". وتوقع 
المسؤول أن يطول الاقتتال بحيث يقضي على إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة فتح 
وحماس!7. وقد أبدى أولمرت اعاس احتمالات لقاء الرئيس عباس بخالد مشعل””؛ بينما 
حذرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية عباس من الاتفاق مع حماس قائلة إن ذلك "لن يؤدي إلى شيء: 
بل بوني إل جمود آخر .ما رفس الليكود و زعي العارضة تيامى: فكان أكثن وضو حا عتدنا 
دعا في افتتاح مؤتمر هرتسليا Herzliya Conference‏ في 2007/1/21ء إلى اسقاط حماس "لافساح 
لجال ماع رصبول قوس فل عة ك اعم الا ا وطالب اعفار قاط حماس من الحكرية هدنا 
مركزيا لإسرائيل"74. 
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ومن جهة أخرىء كان هناك تخوّف إسرائيلي من احتمال أن تكون الغلبة لحماس في المواجهات؛ 
إذ قال الوزير زئيف بويم 801۳ 726”67 إن على "إسرائيل" الحذر من أن "يرتد الاقتتال الفلسطيني 
ال قدوقاء خضيوضا ف حال كانت ال لرك جما جيف اسيق الك على استواقيل التحرك 
فوراً للحيلولة دون تحوّل قطاع غزة إلى لبنان آخر"75. وفي الوقت نفسه»ء كان هناك إجماع في 
الحكومة الإسرائيلية على عدم الدخول بشكل ظاهر في القتال بين فتح وحماسء, خشية تحؤّله إلى 
مواجهة إسرائيلية - فلسطينية. لكن ذلك لم يمنع أولمرت من الإعلان بشكل صريح أنه "يفضل 
انتصار جناح رئيس السلطة محمود عباس"76. 

أبدى القادة الإسرائيليون استياءهم من اتفاق مكة: ليس لأنه يوحد الصف الفلسطيني الداخلي 

فقط» وانما لأنه يقطع الطريق على "اسرائيل" للاستفادة من حالة التشرذم الفلسطينيء > ويوقر 
لحماس وللحكومة التي تقودها مظلة ودعماً عربياء ويفتح الطريق ولو جزئياً لكسر الحظر 
السياسي والحصار الاقتصادي الأوروبي والدولي على الحكومة والشعب الفلسطيني. 

عدت ليفني اتفاق مكة مخيباً للآمالء لأنه لم يسفر عن أي تغيير في مواقف حماس السياسية, 
ولأن حماس "فرضت شروطها على فتح”7. وعبّر أولرت عن غضبه من اتفاق مكة» ومن تكليف 
إسماعيل هنية برئاسة الوزراءة7. وأعلن أن "إسرائيل" متفقة مع أمريكا على مقاطعة حكومة الوحدة 
الوطنية الفلسطينية» وأنها لن تحظى باعترافهما وتعاونهماء مالم تقبل بشروط الرباعية الدولية79. 
وقد سارعت "اسرائيل" والولايات المتحدة بممارسة الضغوط على العديد من الدول الأوروبية, 
التي كانت قد أبدت إشارات إيجابية باحتمال اعترافها بحكومة الوحدة الوطنية وتعاونها معها. كما 
تابعت ضغوطها على باقي المنظومة الدولية. وهو ما أدى بالفعل إلى استمرار مقاطعة الحكومة, 
واستمرار الحصار على الشعب الفلسطيني. 

وقد انعكس الانزعاج الإسرائيلي في الرغبة في إلغاء لقاء الثلاثي عباس وأولمرت وكوندوليزا 
رايس Condoleezza Rice‏ :الذي كان مخططا له بعد يضعة أياع من الأثفاق »على اعتبار أن الاتفاق 
"أجهض هذا اللقاء من مضمونه قبل انعقاده"» غير أن أمريكا أبدت رغبتها في عقد الاجتماء50. 
وتحول اللقاء من لقاء تفاوضي إلى جلسة لتنفيس الغضب الإسرائيلي الأمريكي مع الرئيس عباس» 
وهو ما حدا يرئيس حزب ميرتس ۷٤۲٥۲7‏ يوسي بيلين 1561111 20551 لتقديم النصح لعباس بعدم 
حضور اللقاء» لتفادي "التوبيخ" الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه»ء دعا وزير الداخلية روني بارأون 
ال مواضلة الشبحظ على عناس: كه هدر من ضواقن مقاط لن ذلك ف يدق جه إلى "لضان 
حماس"51. 

وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقيادة إسماعيل هنية أصدرت الحكومة 


: 102 
س کا I‏ بولك للد رآسا هه Hla‏ ستشاوآات = انز لو ات 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


الاسراكيلية مانا عبرت فيه عن موقفها مخ الحكومة الجديدة: وتنذل هذا المرقف ف النقاط 
التالىة82: 
1. مادامت الحكومة الفلسطينية الجديدة» وحسب برنامجها السياسيء لا تقبل شروط 
المجتمع الدولي القائم على الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجودء وكذلك "نبذ الارهاب", 
واحترام الاتفاقات السابقة؛ فان الحكومة الإسرائيلية لن تتعامل مع هذه الحكومة أوأي 
من أعضائها. 
2 إن "اسرائيل" ستواصل تعاملها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس» خاصة في 
المجالات الأمنية والمتعلقة بتحسين ظروف المعيشة للسكان الفلسطينيين. 
3. مادامت الحكومة الجديدة ضمّنت برنامجها السياسي استخدام "الارهاب" كحق مشروع: 
فإن هذا يقلل من الأمل في الوصول لتسوية فلسطينية إسرائيلية مستقبلاً. 
4. على رئيس السلطة الفلسيطينة العمل على "تفكيك المنظمات الإرهابية", وإن "إسرائيل" 
ستعمل على استمرار سياستها في عزل الحكومة الجديدة إلى أن تعترف بشروط اللجنة 
الرباعية. 
وقي الوقت الذي أصرت فيه "إسرائيل" على مواصلة الحصارء ومقاطعة الحكومة الفلسطينية, 
امت التق نع الولايات اة تمرك الاجزاءات الآبفية: وخضوضا خظة وان 
من أجل إسقاط حكومة الوحدة الوطنية. وأبلغ أولمرت عباس في الاجتماع الذي عقد بينهما في 
5 تأييد "إسرائيل" خطة دايتون لتدريب وتسليح الحرس الرئاسيء بعد أن عرض 
الفلسطينيون الموالون لعباس بالتفصيل الخطة الأمنية التي توصلت إليها رئاسة السلطة مع 
المنسق الأمنی الأمريكى كيث دايتون. وقال نائب وزير الدفاع الاسرائيلى أفراييم سنيه ۴۴۲41۳ 
Sneh‏ الذي قات 55 الخطةء إن تعزيز الحرس الرئاسي التابع اسان "يعني بكل وضوح 
تعزيز القوى المعتدلة في المناطق في مقابل حماس والجهاد الإسلامي"؛ وإن آي نشاط من أجل وقف 
تهريب السلاح سيصبٌ في مصلحة "إسرائيل"83. ٠‏ 

تابعت "اسرائيل" بارتياح تعثر حكومة الوحدة الوطنية واستقالة وزير الداخلية هاني 
القواسمي» والاقتتال الداخلي العنيف» الذي نشب في الثلث الثاني من أيار / مايو 2007. وكان لافتا 
التصيعين الك ي الاسرائيلى في قطاع غزة في أيار/ مايو 2007 بالترافق مع التصعيد الأمنى 
الال مق أطواف اة امسر على م مشكن بدا کا و اك دان قفي د 
الغدون اميه 6 فلسطينياً على أيدي القوات الاسراقة مم 55 ف فطاع غرة ا تة 
المراقبون أن مجموع الشهداء في فترة الخمسة أشهر التي سبقت ذلك الشهر (2007/4/30-2006/12/1) 
على أيدي قوات الاحتلال كان 73 شهيداء منهم 21 فقط من قطاع غزة4ة. 
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وعندما قامت حماس» في الشهر نفسه (أيار / مايو 2007)» بشن حملات صاروخية على 
المستعمرات الإسرائيلية» لصرف النظر باتجاه العدو الإسرائيلي؛ نقل المعلق العسكري الإسرائيلي 
للقناة العاشرةء عن مصدر كبير في وزارة الدفاع بأن الجيش الإسرائيلي قرَّر الردٌ على إطلاق 
الصواريخ»› 'ابشرط ألا يؤشسلبا با على فرص تواصل الاقتتال الفلسطيني بين الحركتين". ونقلت 
الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية عن مصدر كبير في مكتب أولمرت قوله "إن لإسرائيل مصلحة 
كيوى ق تواضل مامات لاقتعال ال اغلی لی اعفار أنها تز نی إلى عات حماس" وجب 
رئيس جهاز الشاياك يوفال ديسكن Din‏ 781 فان أكبر وأنجح حملة عسكرية يشنها 
الجيش الإسرائيلي على حركات المقاومة في قطاع غزة "لا يمكنها أن تحقق نتائج أفضل لإسرائيل 
من نتائج الاقتتال الفلسطيني الداخلي"55. 

وقال الخبير السياسي الإسرائيلي إيهود إيعاري 2351لا 15000 إنه سيجري إفشال هجوم 
حماس الصاروخي على سديروت من خلال خطة من ثلاث نقاط: 

1. تحطيم حماس ومحاصرتها محلياً وعربياً ودولياً. 

2. استنزاف حماس وإنهاكهاء ليتمكن دحلان من السيطرةء ومن تنفيذ خطة دايتون. 

3. إعادة بناء جهاز أمني فلسطيني جديد وقوي» بتمويل سيصل إلى مليار دولارء ويقوده 

دحلان. 

ومن وجهة نظر إيعاري فان "فتح الضعيفة والمهلهلة". على حد تعبيره» سيعاد بناؤها من جديد 
العرفة إذا كانت تستطيم الك آم لاه و شان إلى آن متاك قياداف ق فهم مكل جربل الوجوت تح 
عمل دحلان في غزة» وتعرقل السيطرة على حماس. ورأى إيعاري أنه ستكون هناك خطة لتقوية 
وإصلاح حركة فتح تستغرق سنة كاملة» تواصل "إسرائيل" في آثنائها تحطيم حماس؟5 

فشلت "إسرائيل" وأمريكا في إخضاع حماس في قطاع غزة» وتمكنت حماس من السيطرة على 
القطاع في منتصف حزيران/ يونيو 2007. وكتب كبير المعلقين في جريدة يديعوت أحرونوت 
Yedioth Ahronoth‏ ناحوم بارنياع jl Nahum Barnea‏ "الاحتراب الفلسطيني الداخلي الذي 
أفلث يه سرافل م سدوات ل م العاكس:... 
حماس هي التي سحقت فتح"7. وقال إيهود إيعاري, المحلل العسكري في القناة الثانية في التلفزيون 
اي اا ا يي 
صهيوني "انهارت تماماً مثل برج من الورق"» على حد تعبيرهة؟ 

وعلى الرغم من حالة الإحباط التي انتابت الجانب الإسرائيليء إلا أن إقالة عباس لحكومة 
الوحدة الوطنية» وتشكيله حكومة طوارئ في رام الله» وتكريس الانقسام الفلسطيني السياسي 
والجغرافقي بين الضفة والقطاع؛ فن فتع المجال أمام "اسرائيل" لاستثمار الواقع الجديد. ولذلك قال 
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أولرك ان الوك الزاهة "يمل فرح لم تتو فو مدد قر ظويلة نو هذا يفم غوضا"..ؤقال اه 
ينوي "العمل بقوة من أجل الاستفادة" من هذا الوضع. وقال أولمرت إن الاستراتيجية الجديدة 
التي اتفق عليها مع بوش "تقضي بمساعدة عباس بصورة كبيرة جدا". ولكن بموازاة ذلك» تعمل 
"إسرائيل" وأمريكا بكل ما أوتيتا من قوة "لمنع أي اتصال بين حماس وفتح"90. 


وقد رحبت "إسرائيل" بتشكيل عباس لحكومة الطوارئ» وبمجموعة المراسيم والإجراءات 
التي اتخذها ضد حركة حماسء وأبدت ارتياحها للتحرك "الجدي" لأجهزة الآمن التي تقودها 
فتح في الضفة ضد ناشطي حماس ومؤسساتها؛ ورأت أن حكومة الطوارئ ستكون شريكة في 
مقاوضات السلاء: كما قررت بده رقع الغصاز الاقتصادي تدريجياً عن الضفة: والافراج عن 
جزء من الأموال المحتجزة لديها وتسليمها لحكومة فياض!. كما قامت باطلاق مئات من الأسرى 
الفلسطينيين من سجونهاء معظمهم من فتح» كبادرة "حسن نية". 

تعاونت "إسرائيل" مع حكومة الطوارئ التي تحولت بعد ذلك إلى حكومة مؤقتة؛ في المجالات 
السياسية والاقتصادية والأمنية: في الوقت الذي وفرت فيه عملياً خدمة (مياشرة أى غير مباشرة) 
للسلطة في رام الله من خلال استمرار اعتقال نواب حماس في المجلس التشريعي عن الضفة الغربية, 
وبالتالي شل حركة المجلس التشريعي, الذي تسيطر عليه حماسء والذي يملك في حالة انعقاده 
أن يسقط فوراً حكومة فياضء وأن يلغي كافة مراسيم وإجراءات عباس. وهو ما أتاح الفرصة 
للحكومة في رام الله الاستمرار بالآمر الواقع» ومتابعة برامجها وتنسيقها ومفاوضاتها مع الجانب 
الإسرائيلى. وفي الوقت نفسه» تابعت السلطات الإسرائيلية حصارها لقطاع غزة ومحاولات إسقاط 
حكومة هنية امُقالة بكل الطرق. 

عبّرت "إسرائيل" عن رضاها عن موقف الرئاسة الفلسطينية الحادٌ من حماس وحكومتها, 
وحرصت على تعميق الشرخ الفلسطيني بوذت مقا وهات التسوة من ما ل 
مؤتمر أنابوليس في 2007/11/27. وفي الوقت نفسه» هددت بقطع اتصالاتها مع عباس وحكومة رام 
الله اذا ما جدد عباس وحكومته اتصالاته مع حماس2. وقال أولمرت ان عباس أخبره "بكل وضوح 
أنه لان يكن هتاك أبدا سلام معهم [حماس]... سنقاتلهم ذاكماء وأتمنى أن يلتزم بهذا الوعد"93. 
وقد علقت ليفني فيما بعد أنها تعرف أن المجتمع الدولي متحمس لرؤية نوع من التفاهم بين حماس 
وفتح» لكنها قرعت قائلة "هذا أمر مغلوطء هذا خطأء خطأ كبير... ضخه"94. وقد ظلت سياسة 
تعزيز قوة آبو مازن وفياض» وإاضعاف حركة حماس وعزلهاء أحد معالم السياسة الإسرائيلية في 
النصف الثاني من سنة 952007. 

وكان أحد المظاهر النادرة والمدهشة للتنسيق بين السلطة في رام الله وبين "اسرائيل"» أن الطرفين 
تمكنا في مسعى مشترك من عرقلة مشروع قرار مناهض ل"إسرائيل", كان مجلس الأمن يوشك 
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على اتخاذه. وهو المشروع الذي تقدمت به قطر ويدعو للاعلان عن قطاع غزة "منطقة منكوية 
إنسانيا" . وقد عنونت جريدة معاريف تقريرها عن الموضوع ب"الفلسطينيون في خدمة إسرائيل في 
الأمم المتحدة" في عددها الصادر في 2007/8/1. ونقلت معاريف عن الرئيس عباس قوله " لن أسمح 
لحماس بموطئ قدم في العالم من خلال إنجازات في مجلس الأمن"؛ وأضافت معاريف إن عباس 
طالب بدفع القطاع إلى أزمة انسانية حقيقية: لالقاء الذنب على حماس6. 


نهاري راه مول يتلق دوه عماس طق الضدوة لق شتا عة وازن 
فرص فتح السيطرة عليها. كما لم تُخف شعورها بالقلق من استمرار شعبية حماس وقوتها في 
اله الغريية: على الركم و د كن خان مو الها ي لقو ها مسب الود اة 
الإسرائيلية وضغوط السلطة في رام الله. وفيما يوحي بالتحريض ضدّ حماسء نقلت جريدة 
الجيرو زاليم بوست 2056 16111581617 118 عن مسؤولين في وزارة الحرب الاسرائيلية» في أوائل 
أيلول/ سبتمبر 2007, أنه استناداً إلى التقييمات الحديثة فان قوة حماس تساوي قوة فتح تقريياً 
و اة افر وها أن تون ددا فا القري اا القابعة الركس عياس» وقالت 
إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية "تشعر بالقلق من احتمال انهيار قوى حركة فتح» مثلما حدث 
في غزة"98. ويظهر أن المخاوف الإسرائيلية قد تزايدت» حسبما نقلت الإذاعة الاسرائيلية الثانية, 
بعد أن كشفت الحملة التي قام بها الجيش الإسرائيلي, في مخيم عين بيت الماء قرب نابلس» عن 
مدى تطور وقوة البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية» بشكل "أذهل الجيش وجهاز الشاباك"؛ 
حسما کر مس ولون مسكريون کنارف قيادة انها الوط 5 

دة إنارافين" کمن عرزة اا ا غ مسكزياء ا ها تواضيلت رة حماس 
علب وانستمو إطلاق صو اريخ القاومة غير أذها فلات ,فما قى من س 2007 الاستمزاز ن 
الحصار الاقتصادي الخانق» وممارسة الاغتيالات وضرب أهداف محددة. وقد تضمنت الإجراءات 
الإسرائيلية الخفض التدريجي لإمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية الأساسية؛ فضلاً عن 
الإمدادات الأولية التي تحتاجها المصانع وورش البناءء بحيث يتجه القطاع إلى حالة انهيار شامل, 
ف عم افا السكان خد حماس كوا كنا تكسدت الاجراداف اإعلانة خان كيان 
ماديا و مقع التمويلات الجتكية 01د 

وضلا من الحتمالات فل عة الأنبتياج المسكري قق صدوورت يرات اعرالا من 
اكامات اة ونكاكي ك على الركاسة اف6 وطلى كر قافن وك اقب وقال 
عامي أيالون, الوزير في الحكومة الإسرائيليةء ورئيس الشاباك سابقاء إن حملة عسكرية واسعة 
على قطاع غزة تعني ضربة شبه قاضية لعباس» وتعزيزاً لقوة حماس وإيران. وإن مثل هذه الحملة 
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قد تدفع أنصار حركة فتح للدفاع عن ديارهم وآملاكهم» وإن استهداف البنى التحتية لحماس: بهذا 
الشكل» سيقوّض أنابوليس» ويقوي إيران» وحزب الله» وربما يدفع عباس للاستقالة. ونبه إلى أن 
عملية الاجتياح الشامل مرتبطة بشرطين حيويين؛ الأول: أن يكون مبررها "مقنعا"» والثاني: أن 
يتمّ تأمين السياق السياسي والاستراتيجي؛ بحيث لا تُلقي النتائج القاسية للحملة بظلالها على 
ميررآث القيام بها وهكذاءظل خيان التعامل الأمكل مع قطاع غزة حه خقاط الجدل في الوسط 
الإسرائيلي» وخصوصاً في ضوء المصالح الإسرائيليةء وفي ضوء انعكاساته المحتملة على الوضع 
الداخلي الفلسطيني. 


8 5 .. عرفت ساحة الصراع العربي الإسرائيلي 
خاصسا: مسار التسوية السياسية حولات مال هحرم الحقيقية 
والشكلية» وبرزت الى الوجود مسارات متعددة للتسوية» وقد خضعت عملية المفاوضات في جميع 
راا الجا من التغيرات الحا والاقليبية والدرلية كان لها تاکر راي على مراف 
أطواف التفاوكن وتتاقع عمليات القفناوضن تزكر مدي102: 

1. الوضع الداخلي لأطراف الصراع سواء الجانب العربي أم الإسرائيلي؛ حيث اتسمت الساحة 
العربية بالتفكك وغياب إرادة العمل العربي المشتركء ولكن التركيز هنا سيكون على الجانب 
الإسرائيلي. حيث أظهرت القيادة الإسرائيلية في العام المنصرم نوعاً من نقص الخبرة والدراية 
في المجالات السياسية والأمنيةء فهي قيادة جديدة إلى حدٌ ما وليس لديها خبرات كافية. 

عانت القيادة الإسرائيلية من إذلال حرب لبنان» ومن تحقيقات مستمرة حول الفساد. 
ووجد أولمرت نفسه في مواجهة مع عدة منافسين متلهفين للسيطرة على منصبه» في ظل 
اتتلاف حكومي هشء يمكن أن يتهاوى عند أول إشارة إلى تسوية؛ حيث هدد اثنان من الشركاء 
الأساسيين في الائتلاف الحاكم بالخروج منه؛ إذ أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف 
11 مقا آنه سيتسكي إذا دة "إسوافين! فالات حفرظة في القاوظياك يخصوصض 
الاستيطان والدولة الفلسطينية» بينما هدّد حزب شاس الديني (12 مقعداً) بالانسحاب 
إذا تم أي اتفاق يمسٌ قضية القدس أو اللاجئين. مما جعل الحكومة تعاني حالة من التخبط 
وعدم القدرة على تبني مواقف محددة من قضية السلام02!. وبالمقابل كانت هناك اتجاهات 
تدفع نحو الإبقاء على الخيار العسكري لفرض تسوية على الجانب العربي» وعلى رأس هذا 
الاتجاه المئؤسسة العسكرية التي تراجعت الثقة بهاء كما أن العملية السلمية تمسّ مصالحها 
ومكتساباتهاهف, 
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2. الوضع الإقليمي» والذي تسيطر عليه أربع أزمات رئيسية؛ الاحتلال الأمريكي للعراق» 
ومسألة الأسلحة النووية في إيران» والآزمة السياسية في لبنان» والصراع بين حركتي فتح 
وحماس على السلطة الفلسطينية. 

3. الوضع الدولي وصراع الدول الكبرى للهيمنة على المنطقة خلال مرحلة الحرب الباردةء والتي 
انتهت بخضوع المنطقة للهيمنة الآمريكية» وغياب المنافس على الصعيد الدوليء مع محاولة 
أوروبا الدخول كطرف دولي في مسلسل عملية التسوية في المنطقة. 

ولذلك» أصبح هدف عملية التفاوض والتسوية من قبل الجانب الإسرائيلي هو الحفاظ على 
الحذ الأدنى من الاستقرار السياسي في المنطقة. واستخدام عملية المفاوضات لنزع بؤر التوتر 
في المنطقة, وامتصاصها بوسائل أقل عسكرية وبتكاليف أقل. ولذلك سارت المفاوضات بصورة 
متواضلة واخذت اشعالا كن تيا وكنيعا 3 سبل القغطية على قاب التسوياف الحقيفية 

وتمحور الهدف حول الهدنة ومحاولة تمديد فترة السلام» دون امكانية الوصول إلى حلول. 

فإذا كانت المرحلة السابقة قد شهدت تبني "إسرائيل" لشعار "السلام مقابل السلام" للردٌ على 
الشعار المعتمد في مدريد "السلام مقابل الأرض"» فان الهدف الذي تتبناه "إسرائيل" الآن هو تحويل 
مبدأ "المفاوضات من أجل السلام" إلى شعار "المفاوضات من أجل المفاوضات"؛ من أجل المحافظة 

على استمرار الوضع القائم من الاستقرار دون اجراء أي تسويات حقيقية على الأرض 105 

وهناك كثير من القيادات الإسرائيلية التي حاولت استخدام العملية السياسية لتحقيق أغراض 
هة و ااا اا ا وقنوها ةقدلا امل وو دار ارت ف الام وا لقاو اة 
لتقوية وضعه الداخلي» مع تراجع شعبيته إلى أدنى مستوى لها خلال سنة 2007؛ فهو يرى في 

القمون السياسنة مارا لط عق اا ا ما اب ] لزه قر ل ار فة ك 

سلام. فالمؤتمر لن يسفر عن تقديم تنازلات إسرائيلية؛ مما يعزز موقفه الداخلي كمتمسك بالثوابت 

الإسرائيلية» وفي الوقت نفسه يكسب التأييد الأمريكي المؤيد لعملية السلام196. ويحاول شمعون 
بيريز تأكيد موقفه كزعيم إسرائيلي» خاصة وأن مواقفه السابقة من التسوية أدت لحصوله على 
المنصب الذي يشغله كمكافأة, والشيء نفسه يحاوله كل من باراك ونتنياهوء وهو تأكيد زعامتهما 

لحزبيهما من خلال إظهار التمسك بالثوابت الإسرائيلية. 

لقد أجمع زعماء الائتلاف الحاكم في "اسرائيل"وهم؛ ايهود أولمرت رئيس الوزراءء وايهود 
باراك وزير الدفاع» وتسيبي ليفني وزيرة الخارجيةء وزعيم حركة شاس إيلي يشاي نلطلة'117آ 

15181 "1511": وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان» على تحديد المطالب الإسرائيلية من 

عملية التسوية في النقاط التالية107: 
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يجب أن يمدق ]ب اتفاق اام الأمخ ل" سرافل ر 

اعتماد خريطة الطريق مع التحفظات ال 14 الإسرائيلية عليهاء وان أي اتفاق جديد مرهون 
بايفاء الطرف الفلسطيني بالتزاماته. 

قيام السلطة الفلسطينية بتفكيك المنظمات الإرهابية. 

رفض التوصل إلى اتفاق مبادئ بخصوص قضايا الصراع الجوهرية؛ مثل القدس 
واللاجئين والحدود وغيرهاء الا بعد انجاز المرحلة السابقة. 

"اسرائيل" والسلطة الفلسطينية. وإن "اسرائيل" ترفض المبادرة العربية للسلام كمرجعية 
للمفاوضات. 

ضمان يهودية الدولة من خلال رفض التنازل عن القدس أو عودة اللاجئينء مع امكانية 
تحقيق نوع من التبادل السكاني مع السلطة الفلسطينية بخصوص المستوطنات 
بأن "إسرائيل" دولة يهودية. 

ضرورة العمل على إنهاء حالة الصراع في المنطقة لضمان أمن "اسرائيل". وإن الدولة 


8. "إسرائيل" غير ملزمة بجدول زمني معين108. 


وفناك وكيقفان نيفق البهما "اسزافيل" ق آي مفارضات سرا ف النطقة: و تعدهما دهما 


للموقف الإسراكيل 109: 
1. رسالة بوش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريل شارون» والتي أقر فيها بأن الكتل 


الاستيطائية الكبرى ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية. 


المبادئ الواردة في خريطة الطريقء والتي تدعو الفلسطينيين إلى تفكيك البنى التحتية 
لل"ارهاب" قبل البدء قي المفاوضات للسلام : 


وقستطرحة "إسزائيل؟ خلال الس لاض مجموعة من اليادوات العامة رخا الجاف 
الأمريكي» الذي يسعى لزحزحة عملية السلام إلى الإمام. وسعت هذه المبادرات إلى الإسهام في 
التهدئة مع الجانب الفلسطينيء ومحاولة الإيحاء للإسرائيليين بأن حكومتهم تملك مبادرة سلام: 
وإن هذه المبادرات ستسهم في تعميق الانقسام الفلسطيني مما يدعم الموقف الإسرائيلي» وفيما يلي 
أهم هذه المبادرات110: 
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1. مبادرة شمعون بيريز: تتضمن هذه المبادرة موافقة "إسرائيل" على أن تنقل للسلطة 
الفلسطينية أراض بمساحة %100 من المساحة التي احتلت سنة 1967ء على أن تحتفظ 
اإسسراقيل" يكيل استيطافية هق 65 مق مساحة أراهسى الصفة الغربية:مقابل تريش 
مماثل للفلسطينيين في صحراء النقب القريبة من قطاع غزةء وإمكانية تبادل بعض الكتل 
الاستيطانية ببعض القرى والمدن العربية في حدود 1948ء ووجود إدارة مشتركة للديانات 
الثلاث في الأماكن المقدسة في القدس» مع إمكانية قيام حلول مشتركة لحل قضية اللاجئين 
خارج حدود "اسرائيل". 

2 مبادرة حاييم رامون: ورامون هو نائب رئيس الوزراء وأحد المقربين من إيهود أولمرت, 
وتطالب الخطة بانسحاب "إسرائيل" من %70 من أراضي الضفة» وتفكيك بعض 
المستوطنات المعزولة» على أن يلي ذلك تحديد موعد للمفاوضات على التسوية الدائمة, وهو 
يرى بأن هذه الخطة تستند إلى موافقة رسمية من محمود عباس والسلطة الفلسطينية. 

3. مبادرة أولمرت: والتي تقول بأن "اسرائيل" مستعدة للانسحاب من %90 من أراضي 
الضفة» مع وجود ممر آمن بين الضفة وغزةء مع بقاء الكتل الاستيطانية الرئيسية في 
الضفة» مع إمكانية إعطاء الفلسطينيين السيطرة على أحياء نائية في ضواحي القدس 
لتكون عاصمة للدولة الفلسطينيةء مع سيطرة مشتركة على الأماكن المقدسة؛ وإمكانية 
غؤدة اللاحكين الى حدود الدولة الفلسطينية زليس "إسرائيل» آم التذفية فسيكونة رها 
قنازة السلاظة الالسظيقية على يفاء السسنات+وقدرقيا ق السيظرة على دو اها 


4. خطة تسيبي ليفني: وتتضمن خطتها فتح الأفق الاقتصادي إلى جانب الأمن السياسي؛ 


للكهرباء والماء وتخطيط المدن» وإقامة مشروع مشترك للتنمية في منطقة الغور بالتعاون 
مع الأردن» وإن "إسرائيل" مستعدة للتنازل عن 90-82 من الأراضي المحتلة سنة 1967. 
وقد دعمت هذه الخطة بخطة لومبشتاينء المستشار السابق لوزير المالية الإسرائيلي» ويرى 
أن على السلطة التركيز على جملة فعاليات اقتصادية للحدٌ من نفوذ الجمعيات الموالية 
لحماس. وقد تبنت ليفني تعديلاً لمبادرتها يقوم على القفز عن المرحلة الأولى من خريطة 
الطريق التي تقضي بوقف العنف إلى المرحلة الثانية؛ من خلال إقامة دولة فلسطينية مؤقتة 

مقابل الغاء حقّ العودة. 
ويلاحظ بأن جميع هذه المبادرات استندت إلى ثوابت الموقف الإسرائيلي الداعي إلى عدم العودة 
لحدود 1967ء ورفض عودة اللاجتين أو تقسيم القدس أو إزالة الكتل الاستيطانية . لكن هذه المبادرات 
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طرحت بصورة شخصية من زعماء بارزين في السلطة دون أن تترجم إلى خطط في برامج الحكومة 
الرسمية» مما يوحي بأن الهدف منها عملية خلط الأوراق حول الموقف الإسرائيلي» ومحاولة إثارة 
نوع من الضبابية دون أن تكون أي من هذه المبادرات ملزمة ل"إسرائيل", فهي مبادرات ضمن 
مقولة المفاوضات من أجل التهدئة» والمفاوضات دون أمل في الانتقال الى التطبيق على أرض الواقع. 
وقد يستغل بعض هذه المبادرات ضمن الدعايات الانتخابية للمرشحين ومحاولة كسب التأييد. 

أما على مستوى الرأي العام الإسرائيلي بخصوص عملية التسوية فلم يشهد الرأي العام 
تغييرات جوهرية عما سبق منذ سنوات» انظر الجدول (2/15): حيث بلغت نسبة المؤيدين لاقامة 
دولة فلسطينية على الجزء الأكبر من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وضمٌ الكتل الاستيطانية الكبرى 
ل"إسرائيل" 9641: وهي أدنى نسبة لها في السنوات الثلاث السابقة. أما نسبة مؤيدي إرجاع 
بعض المناطق وضمٌ الأخرى فبلغت 4046, وهي أيضاً أدنى نسبة في السنوات الأخرى السابقة. 
أما قضية القدس فان نسبة المؤيدين لاعادة القدس القديمة ما عدا حائط المبكى تراجعت إلى 
7ء وتراجعت نسبة مؤيدي إمكانية التخلي عن ضواحي القدس العربية للفلسطينيين إلى 
7ء وهذا بالطبع لا يشمل التخلي عن القدس القديمة. أما بخصوص السماح بعودة عدد 
من اللاجئين إلى "إسرائيل" فوصلت النسبة إلى 9017: وهي أعلى من سنتي 2004 و2006 
ولكنها أقل من سنة 2005. 


جدول 2/15: موقف الرأي العام الإسرائيلي من عملية السلام!1! 


دولة فلسطينية على4695من أراضي 

الضفة الغربية وقطاع غزة مع الاحتفاظ %43 %46 %45 %41 
بالكتل الاستيطانية الكبيرة 

إرجاع مناطق إلى الفلسطينيين وأا 

ا ل 


111 ا 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني الال 


أما موقف "اسرائيل" من خطط السلام الدولية الأخرى المطروحة فهو: 

1 مؤتمر أنايوليس: 

منذ البداية ثار جدل وريبة في "اسرائيل" حول الهدف من وراء طرح فكرة المؤتمرء وكان 
الرأي السائد هو أن الدعوة للمؤتمر من قبل الإدارة الأمريكية إنما كانت تهدف في الأساس إلى 
دعم موقف الرئيس الأمريكي وإدارته المأزومة» وإن الجانب الأمريكي رأى في المؤتمر فرصة 
لاستثمار وتكريس الانقسام الفلسطيني بعد سيطرة حماس على قطاع غزة. وقد عمدت الحكومة 
الاسرائيلية الى الاعلان عن استعدادها للمشاركة في المؤتمر ما دام المؤتمر لن ينظر في قضايا الوضع 
النهائي» وسعت الحكومة إلى تقليص سقف التوقعات من المؤتمر» حيث أشارت معظم التصريحات 
للمسؤولين الإسرائيليين قبل المؤتمر إلى أنه مجرد لقاء أو اجتماع. 

وحاولت "اسرائيل" استياق عقد المؤتمر من خلال تمرير مشروع قانون في الكنيست يشترط 
أغلبية ثلثي أعضاء الكنيستء قبل إجراء أي تعديلات على وضع القدس» في محاولة لوضع عقبة 
أمام أي تنازلات بخصوص القدس لإحراج الموقف الأمريكي. 

وفي آثناء المئؤتمر نجحت الحكومة الإسرائيلية في جعل المؤتمر بمثابة حملة علاقات عامة بالنسبة 
للحكومة المفككة وغير المتجانسة, وللقيادات الإسرائيلية فاقدة الثقة لدى الرأي العام الإسرائيلي. 
وقد نجحت "إسرائيل" في جعل خريطة الطريق هي المرجعية الرئيسية للمؤتمرء وتجاهل المبادرة 
العربية. حيث ركزت "إسرائيل" على الخطة الإجرائية لخريطة الطريق قبل الذهاب إلى المؤتمرء 
وحاولت "إسرائيل" إلزام الفلسطينيين بما يتعلق بهم من خريطة الطريق دون أن تقدم التزاماً مقابل 
ذلك. ونجحت الحكومة الإسرائيلية في العودة دون تقديم تنازلات. أما على مستوى الرأي العام 
الإسرائيلي فقد رأى بأن المؤتمر لم يحقق تقدماً في عملية التسويةء وأشار حوالي %50 إلى أن المؤتمر 
فاشلء بينما رأى 6618 بأنه مؤتمر ناجح حسب استطلاع لجريدة هآرتس في 1!22007/11/29. 

وترى "إسرائيل" أن مؤتمر أنابوليس ليس مؤتمراً للسلام» وإنما هو مؤتمر دولي لبناء أساس 
لتفاهمات من أجل استمرار المفاوضات. ولذلك رفضت "إسرائيل" مسألة تبني جدول زمني 
للمفاوضات حتى لا تلزم نفسهاء وحتى تستطيع كسب مزيد من الوقت» ورأت أن المؤتمر يجب أن 
يركز على العموميات دون الدخول في التفاصيل» مع ضرورة مشاركة الدول العربية في المؤتمر» 
وقد اعتبرت "إسرائيل" بأن مشاركة الدول العربية في المؤتمر يعد شهادة حسن سلوك ل"إسرائيل", 
واعقرافا بان "إسزاكيل؟ دولة © فشكل خط را على الدول العويية. 
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2. الموقف من المبادرة العربية للسلام: 


تحاول "اسرائيل" التركيز على دروها الإقليمي كدولة قائدة في المنطقة. وكحليف للقوى الدولية 
العظمى» وقد نظرت "إسرائيل" إلى المبادرة العربية للسلام التي أقرت في الرياض سنة 2007 
باعتبارها تشكل خلفية جيدة ل"إسرائيل" للتمهيد لدور ريادي في المنطقة13!. وعلى الرغم من 
اعتراض "إسرائيل" على المبادرة والمطالبة بتعديلهاء الا أنها أولتها اهتماماً كبيراً باعتبارها نقاطاً 
للبحث» وليس باعتبارها خطة متكاملة, كما أن المبادرة تأتي من دول عربية لا تعترف ب"إسرائيل", 
وا بعد مؤشرا على الاتجاه نحو الاعتراف والتطبيع مع "اسرائيل". خاصة أن الاعلان عن 
المبادرة جاء باسم الجامعة العربيةء مما يفتح المجال ل"إسرائيل" لتوسيع دورها على المستوى 
الإقليمي. 

كان هناك شبه اتفاق على المواقف من التسوية بين القيادات الرئيسية في "اسرائيل"» خاصة 
الائتلاف الحاكم كاديما والعمل وشاس و"إسرائيل بيتنا"؛ حيث لم تجر أي تغييرات على مواقف 
الاتتلاف الحاكم بخصوص وضع القدس» والمستوطنات» وحقوق اللاجئين» ورفض العودة 
GE‏ ويل للسظيان . وقد أصبح توحيد الموقف الصهيوني من قضية 
القسوية نظلا شعيياء وتم تعزيز هذا الموقف بتشكيل ائتلاف موسع بين الأحزاب لدعم الموقف 
الإسرائيلي في هذا المجال» ومحاولة تحسين صورة الكيان الإسرائيلي أمام العالم» بعد خيبات الأمل 
التي أصابت الوجود الإسرائيلي في هذا المجال» بعد حرب لبنان والحرب ضدٌّ غزة ومحاصرتها. 


لقد ظهر نوع من التقارب بين برامج الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة وحتى مع موقف الليكود 
المعارض» وأصيحت الخلافات تدور حول من يقود دفة الحكم في "إسراكيل" لتحقيق الآمن والسلام 
لهاء بأقل قدر من التنازلات. وتجمع القيادات الإسرائيلية على أهمية قضايا الأمن ومركزيتها على 
ا و وان الولايات الةو اساسيا فقيل ع اف و العمل 
على تجتب تو جيه ضغط ركيسي منها على الجانب الإسرائيلي. 

لقد شهدت الأيام الأخيرة من العام 2007 سلسلة من المحادثات والاجتماعات بين رئيس الوزراء 
الأسراقلى ابيز د اوكرت والركيين الفلسطيقي محمود عبان وذلك بود العمل على إنتجاة إقلاخ 
فلسطيني إسرائيلي مشترك 

وقد نظر الجانب الإسراثيلي إلى هذه المفاوضات باعتبارها تمثل مرحلة من سلسلة عمليات 
ومفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي» وأنها تفي بفكرة استمرار العمل على التوصل 
الكل قاق على اللساومة من خلال المفاوضات1!4 الآن ذلك يقلل من شعوى الاسراقيليين بالامياط 
نتيجة عدم التوصل لحلء ويقلل من القلق الذي أحدثته حرب لبنان وسيطرة حماس على قطاع غزة. 
کان هذه الفا رخات والاتفاق الأقول هقينا سف مجر حماس عل الاستجارة ليذه الغيراهه 
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ويجعلها تسهم في اتجاه التسويةء كما أن هذه المفاوضات تحقق المزيد من الالتزام العربي تجاه 
عملية السلام وتقوي القوى المعتدلة في المنطقة, أما فشلها فقد يدفع "المتطرفين" نحو الأمام في خيار 
القارية والخرب. 
وفي الختام يمكن القول بأن عملية التسوية السياسية في المنطقة ما زالت بعيدة» وإن السقف 
المطروح للفلسطينيين والعرب ما زال أقل بكثير من الحدّ الأدنى المقبول. وسوف تبقى "إسرائيل" 
حريصة على استمرار الحديث والنقاش حول عملية السلام في المنطقةء لتكريس الانقسام 
الفلسطيني» وستعمل على إضعاف سلطة حماس في قطاع غزة» ودعم حكومة محمود عباس 
في الضفة. وفي الوقت نفسه ستتابع "اسرائيل" إيجاد وقائع على الأرضء بحيث يتقرر مصير 
الفلسطينيين حسبما تعكسه هذه الحقائق» وليس من خلال المفاوضات. وف الوقت الذي أظهرت 
القحركات الأسر ايل الآخورةميلا فهو ال قر ار م جووع آل خاد على القوة السكرية الرحدها 
قي قرش 'نسوية سياسية: فان هناك آيضا اتجاها واضحا تحر عدم الاس يقوة "إسرائيل" 
العسكرية ودورهاء في تقرير مصير التسوية السياسية اعتماداً على الواقع الملموس على الأرض . 
ومن جهة أخرىء تدرك "إسرائيل" حجم المخاطر الكبيرة التي قد تهدد وجودها؛ فحسب تقرير 
أعده "معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" ‏ ونشرته يديعوت أحرنوت» فإن "إسرائيل" ما زالت 
تعاني من أخطار تهدد وجودهاء وتتمثل في1!5: 
أن أن "إسؤافيل" معوضة الخطى غلى خلفية انتشاو اسلحة الدمان الشامل ق اوساط دول 
ثل إيران أو منظمات إسلامية. 
2. تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسطء في حال تراجع نفوذ العناصر المعتدلة في 
EN‏ 
3. تآكل مكانة الولايات المتحدة كقوى عظمى وحيدة بعد المآزق التي واجهتها السياسة 
الأمريكية في المنطقة العربيةء وتزايد نفوذ قوى عظمى جديدة على الساحة الدوليةء مثل 
الصين والهند مع ازدياد حاجتهما لمصادر الطاقة في المنطقة العربية» والذي من شأنه 
دفعهما لانتهاج سياسة مؤيدة للعرب. 
4. تراجع مكانة "اسرائيل" على مستوى التحالف مع الجماعات اليهودية في العالم؛ مما يقلل 
من فرص تأمين الهجرة اليهودية للكيان الإسرائيلي في ظل الاتجاه نحو نضوب مصادر 
البجرة انهو دة واؤدياك البجرة العكسية من "إسرائيل". 
5 اة القلق داخل "اسواكيل 2 حاص لدي الشياقء من عدم وجوه سات ااا 
قادرة على تحقيق مطالبهم في السلام والعدالة الاجتماعية؟!!» وتفشي العنصرية 
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والأسرواع وانكل الك الاسر افاي على حماب الامو قراط ةم سني فافز اساد 
الاقتصيادي والشياسي. 
وعلى ذلكء فإن المشروع الصهيوني سيكون مقبلا على تصاعد في أزمته» ولن يلعب عامل 
الو قت والضبرو:#لصالحه ف لزا اوا 


حاولت "إسرائيل" خلال سنة 2007 أن تستوعب مجموعة الاهتزازات التي نتجت عن 
حرب تموز/ يوليو 2006 ضد لبنان» كما سعت للاستفادة من الانقسام الفلسطيني, 
لمواجهة هيمنة حماس على الحكومة الفلسطينية» ومن بعد ذلك» سيطرتها على قطاع غزة. 

المجتمع والنظام السياسي الإسرائيلي المثقل بملفات الفساد السياسي والأخلاقي والماليء 
والمحبط من حرب تموز/ يوليو ونتائجهاء حاول أن يستعيد ثقته بنفسه»ء وأن يستخرج الدروس 
والعبر من التجربة. فقد عاد الجيش الإسرائيلي» ضمن خطة خمسيةء ليعطي الأولوية للقوات 
البرية» مع تحسين نوعي في الطيران. وقد ساعد الإسرائيليين في التعامل مع ملفاتهم كون نظامهم ما 
يزال يتمتع بدينامية عالية» وبقدرة كبيرة على النقد الإيجابي» وببناء مؤسساتي يسمح له بتطوير 
نفسه» واستدراك جوانب قصوره. لكن هذا النظام» من جهة أآخرى» أخذ يدرك بشكل متزايد تنامي 
الخطر الذي يمثله صعود "القوى الأصولية" في المنطقةء وأن نوعية "الإنسان" التي أخذ يواجههاء 
لم تعد مما يمكن تركيعه أو إذلاله؛ في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع الإسرائيلي من انتهاء "جيل 
الود" وغياب قياداف الضف الأول وتراجع الهجرة البهودية الى "اسراقيل"؛ وانتكدان ثقافة 
المتعةء وتراجع "نوعية" المجندين في الجيش والأجهزة الأمنية. 

عانى إيهود أولمرت من أسوأ تدني في نسبة شعبية رئيس الوزراء في تاريخ "إسرائيل"» لكنه 
تمكن من البقاء لعدم رغبة شركائه في الحكومة بانتخابات جديدة: قد تؤدي إلى تراجع مواقعهم في 
الخريطة السياسية. ولكن ضعف رئاسة الوزراء آو الحكومة» لا تعني بالضرورة خدمة مباشرة 
للصالح الفلسطينيء وإنما على العكس» في أحيان كثيرة» حيث تلجأ إلى رفع شعبيتها وتجنيد الدعم 
حولها من خلال مزيد من الاستيطان» وتهويد القدس» وقمع الشعب الفلسطيني» ومن خلال 
التشدد في المفاوضات السياسيةء وعدم تقديم أية استحقاقات حقيقية للطرف الفلسطيني في عملية 
التسوية» وهو ما حدث طوال سنة 2007. إذ علا صوت "البلدوزر" و"الدبابة" على أي صوت› 
واستمرت "إسرائيل" في فرض الحقائق على الأرض ومحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني. 

استفادت "إسرائيل" من حالة الانقسام الفلسطيني» ودخلت طرفاً مباشراً وغير مباشر في 


خازمة 
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مارا قاط حر حماس ومحكويقيا: وفضئلا عن أعة ااا ال رها فق قامت بخضار 
خانق لقطاع غزة؛ وحاولت منع اطلاق الصواريخ على مستوطناتهاء لكن المقاومين تمكنوا من 
زيادة مدى الصواريخ ودقتها وقدرتها التدميرية. 
الانقنيام كان سيعطيها فرصا أفضيل لقرض شرو طهاء وانتزاع التنازلات من الجاتب الفلسطيتى: 
لاسرال" كانت :ق الوق نفسه كد رك آن تق ”السلا ين سكن ]ذا كان عباس ضغيفاً. 
أو غير قادر على التحدث باسم جميع الفلسطينيين» أو أن سلطته الشرعية منقوصة. وبالتالي فان 
فسان القسوية لخ رقف غلى قدميه لأ "اسرائيل" تفسها لم تكن جادة إظلذقاق إغطاءالفاسطيتيين 
الحدّ الأدنى» المعترف به دولياء من حقوقهم؛ كما أن الوضع الفلسطيني المتشرذم» لا يجعل أيٍّ 
طرف فلسطيني قادرا على تسويق التسوية: أو إلزام الآخرين بها. 

وهكذاء فإذا كان الوضع الفلسطيني يعاني من الاحتلال ومن أزماته الداخلية والخارجيةء فإن 
الوضع الأسوافلى بيغا أيضا من أزمات ومخاط ك فاق على الدى لبقيو لتشكل فوضاء 
القرى الفلسنطيصة و قارات ا اوا و الها هة كن اسار ها قوط أن ترجو هذه القوي فسا 
وبرنامج عملهاء قبل أن تتقدم لمواجهة المشروع الصهيوني . 
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الفصل الثالت 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


| فة ا افلسطيضية و العا لم أ لتر سی 


يمكن اعتبار عام 2007 عام انكشاف التراكمات لكل تلك الممارسات العربية باتجاه 
القضية الفلسطينيةء وبالذات المنهج العربي لإدارة الصراع مع الكيان الصهيوني 
وط » مروراً بالانسياق العربي إلى الخضوع لتداعيات مفروضة أمريكياً بعد حرب تحرير الكويت 
سنة 1991. التى قادت إلى مؤتمر مدريد للسلام ومنهجية تنحية الأمم المتحدة والقبول بشرعية 
جديدة هر ااا التفاوض الخاضع لتوازن القوى"» فكانت اتفاقية أوسلى ثم اتفاقية وادي 
عرب 


كل هذا الغرس الرديء في مجرى إدارة الصراع وحله تكشفت ثماره سنة 2007 فيما يشبه 
الانصراف العربي عن ما كان قضيتهم المركزية, أي قضية فلسطينء وغسل الأيدي من كل ما 
کان يسم ضبراغا غرييا اسر ااا > وتحويله إلى "نزاع فلسطيني - إسرائيلي"» بعد أن أخذت 
تلوح في الأفق بعض الاستجابات المستترة للدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي للعرب» وهو في 
طريقه إلى المنطقة في جولته في كانون الثاني/ يناير 2008. فقد دعا جورج 1 الاين George‏ 
51 .۷ العرب إلى عقد شراكة مع "إسراتيل". وإلى الصراع ضد ما أسماه 'العدو الإيراني"! 
وهو هنا يجسد دعوة وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس إلى إقامة شرق أوسط جديد في أوج الحرب 
الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006. فقد دعت رايس إلى معادلة جديدة للنظام الإقليمي تقوم 
على فرض استقطاب إقليمي بين "محور الاعتدال", الذي يضم الدول الحليفة لواشنطن» و''محور 
الشر" الذي يضم إيران وسورية وحزب الله في لبنان وحركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين, 
وإلى تحويل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى صراع عربي - إيراني» والتعامل مع "إسرائيل" 
كشريكء والتعامل مع mT‏ غاد عن تفجير الضراغ الطائفي الشيعي - السني لفرض 
هذه المعادلة الجديدة2 

لقد تخلى العرب مبكراً عن خيار إلحاق هزيمة كاملة بالعدى الصهيوني» واختاروا منهج 
التسويةء لكنهم قبلوا بشروط تسوية لا تؤمّن سلاماً ولا تحقق عدلاً بقدر ما تفرض الاستسلام 
من جانبهم للكيان الصهيوني» كما تؤدي إلى ضياع حقوق الشعب الفلسطيني . 

إن متابعة الموقف العربي من التطورات الفلسطينية سنة 2007ء ومن حصار قطاع غزة يكشف 
عن مجموعة من الحقائق المهمة : أول هذه الحقائق يخصّ الموقف الشعبي العربيء نوا ف بو 
يتكشف أن هذا الموقف افتقد الكثير من قوته وعنفوانه. وأصبح غير قادر على التأثير الملموس في 
مواقف الحكومات العربية. وثاني هذه الحقائق هو ضعف موقف النظام الرسمي العربي ممثلاً في 
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جامعة الدول العربية؛ حيث لم يستطع أن يكون على مستوى الحدثء وجاءت بياناته وإجراءاته 
الفعلية ت#ليدية ووكوة يمستوى زخاوة هذا النظاء آما ثالت هذه الحقاقق يحض مواقف الدذول 
العربية» فإذا كانت السلبية هي الموقف المشترك لكثير من الدول العربية» فإن بعض الدول العربية 
انشغلت بالمراهنة على أن تؤدي الأزمة إلى إسقاط حركة حماس» وعودة سلطة أبو مازن إلى القطاع 
بكل ما يحمله ذلك من معان والتزامات. وفشل هذا الرهان يضع هذه الدول العربية في موقف حرج 
وهو ما يتضح في إظهار ادر على التمسك باتفاق سنة 2005 الخاص بالمعابر» ودعم موقف 
السلطة الفلسطينية المؤيد والمتشبث بهذا الاتفاق» على الرغم من أن أياً من الدول العربية لم يكن 
ويفا 453 الاتفاق يسا فوا س 

هناك حقائق أخرى كثيرة. لكن خطورة هذه الحقائق الثلاثة ترجع للنتائج التي يمكن أن 
تترتب عليهاء وبالذات عودة احتمال القبول بخيار الحلّ العسكري الإسرائيلي؛ لفرض التزامات 
السلطة الفلسطينية بتفاهمات أنابوليس التي ارتكزت على مرجعية خريطة الطريق دون غيرها من 
مرجعيات» بما فيها مبادرة السلام العربية التي جددت تفعيلها القمة العربية المنعقدة في الرياض في 
ذاو هلزيس 2007 

لقد تكشفت في عام 2007 كل تراكمات مسيرة مشروع التسوية العربي» وكل ما حدث في هذا 
العام لم يحمل مفاجآت بقدر ما فرض صدمات ومآس. قد تكون المحصلة محزنة لكنها في النهاية 
شجان ھی ورای کی نلا ف ا من اورا سديرة السو 
خصوها م 1979 

وبالرغم من كل ذلك فإن ما حدث عام 2007 من أداء عربي ما زال في حاجة إلى قراءة نقدية 
تحليلية» تعتمد منهج التحليل المقارن بين ثلاثة مستويات عربية هي : 

1. مستوى أداء النظام الرسمي العربي (جامعة الدول العربية والقمة العربية). 

2. مستوى أداء الدول العربية. 

3. مستوى الأداء الشعبي العربي. 

إن حقارنة آذاء هذه المستويات الثلاثة من القضايا الفلسطينية الأساسية: وخاصة:مشروع 
التسوية والصراعات الفلسطينية - الفلسطينية» وجهود دعم صمود الشعب الفلسطيني» ثم 
العلاقة مع 'إسرائيل" تقدم إجابات مهمة لتساؤلات كثيرة تفيد ليس فقط في تفسير ما حدث» ولكن 
فسا آيضا ف قراءة عا گن أن بت مخ تطورات: 
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0 0 يقدم تحليل أداء النظام الرسمي العربي (جامعة الدول 
اولا: اداء النظام | لرسمي 0 زهيقاتها: ا 
العوبي ومصواقفه ولتي الجامعة اتا إل مؤستسة الف العربية) 

صورة إجمالية للموقف العربي واتجاهاته المختلفة من القضية الفلسطينية وتطوراتهاء ومنه 
يمكن قياس تقدَّم أو تراجع الموقف العربيء لكنه رغم ذلك يخفي التمايز في مواقف الدول العربية 
E EEE E‏ ردوق اندو دعي ا ع وو نهنا 
تأتي أهمية مقارنة الأداء الجماعي العربي بالمواقف الخاصة والمنفردة لكل دولة على حدة. 

ويشمل هذا التحليل مقارنة الموقف الجماعي للنظام الرسمي العربي بمواقف الدول العربية 
منفردة والموقف الشعبي العربيء لكنه سوف يشمل أيضاً تحليلاً مقارناً للمواقف من القضايا 
اللسطيقة الأريفة اللوما ولي ارقف مق مرو ارا و ق راا ا 
وا قف من اللميراغاف والتزاهاك اة الفا و الو فق مق دهن مره الاب 
الفلسطينيء وأخيراً الموقف من دعاوي التطبيع بأشكالها المختلفة مع الكيان الصهيوني. 

1. الموقف من تطورات عملية السلام: 


أعطى النظام الرسمي العربي أولوية تكاد تكون مطلقة لعملية السلام على ما عداها من القضايا 
الآخرىء بما يوحي أن هذا النظام حريص على تحقيق تسويةء تعفيه من تبعات هموم الشأن 
الفلسطيني وبالذات تأثيره السلبي على العلاقة بين الدول العربية والولايات المتحدة» وعلى ما 
يحدث من تطورات على صعيد إعادة صياغة النظام الإقليمي سواء باتجاه الشراكة مع '"إسرائيل" 
أو الصراع مع ايران؛ فاستمرار الصبغة الضراعية للقضبية اا بق ماقا قو مامش 
حرجا يحول دون الاتخراظ ق الشروع الأمريكى الشرق اوسطي»ويسبي متشناكل داخلية ؤر 
على الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية المتعجلة للالتحاق بهذا المشروع. 

وقد حظيت جهود النظام الرسمي العربي لدفع عملية السلام بالقدر الأكبر من مجمل الجهود 
العربية» التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية» ومن بين هذه الجهود كانت هناك محطتان رئيسيتان, 
تبلورت حولهما معظم هذه الجهود وهما؛ المحطة الأولى هي القمة العربية في الرياض وتبنيها شعار 
إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية. والمحطة الثانية هي الموافقة العربية بقرار من مجلس وزراء 
الخارجية العرب على المشاركة في "اجتماع أنابوليس" الذي ظل لفترة طويلة يحمل اسم "مؤتمر 
الخريف للسلام" منذ أن طرح فكرته الرئيس الأمريكي جورج بوش . 

التركيز على هاتين المحطتين الرئيسيتين يقدم عرضاً شاملاً لموقف النظام العربي من عملية 
السلام» والأهم من مجمل القضية الفلسطينية. 
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أ. قمة الرياض وتفعيل مبادرة السلام العربية: 

حظيت مبادرة السلام العربية بالأولوية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربية بالرياض في 
8 » واللافت للنظر هنا أن هذا الاهتمام جاء استجابة لتطورات في الموقف الأمريكي 
من عملية السلام» ضمن مشروع أوسع يتعلق بالجهود الأمريكية لفرض استقطاب إقليمي بين 
ما تسميه واشنطن ب "محور الاعتدال"؛ ويضمٌ مجموعة 2+6 (دول مجلس التعاون الخليجي + 
مصر والأردن) في مواجهة "محور الشر", الذي يضمٌ إيران وسورية وحزب الله (لبنان)» وحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي (فلسطين). جوهر هذه الجهود يتعلق بالمسعى الأمريكي للحصول 
على دعم عربي للمشروع الأمريكي في العراق من ناحية» ودعم الموقف الأمريكي باتجاه إيران من 
ناحية أخرى. وللحصول على الدعم العربي من هذين الاتجاهين كان لا بذ من أن تعطي واشنطن 
اهتماماًء ولو مفتعلاً. لعملية السلام بين العرب و"إسرائيل", وتحقيق تقدم في حل المشاكل المتعلقة 
بالفلسطينيين. 


لعل هذا يفسر أن الاهتمام بما سُمّي "تفعيل" مبادرة السلام العربيةء بعد تجميد طويل منذ 
سنة 2009 جاء أسريكيا وإسرائيلياً قبل أن يأتي عونا وها القمرك أى لن ارك ويا 
الاتجاه أمريكياً - إسرائيليا وجاءت الاستجابة عربيةء فقد تبلورت الفكرة من خلال أربع جولات 
متتابعة قامت بها كوندوليزا رايس إلى المنطقة على مدى أربعة أشهرء حسب تصريحات أدلت بها 
رايس قبل لقائها مع إيهود آولمرت» وأكدته بعد لقائها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
في اليوم ذاته بقولها إن المبادرة " أساس صالح للتطبيق"» وإنها لم تطلب تعديلها قط بعدها بادرت 
تسيبى ليفنى إلى الإعلان في واشنطن أن مبادرة السلام العربية 'تتضمن عناصر إيجابية", وكانت 
كذ اغا هوي الروجوة قول امراق اعا ارف اا هادا ال اا و 
الموقف دون تأكيد التحفظات الإسرائيلية عليهاء والتي سبق أن رفضتها بسببهاء لكنها حرصت 
على إجمال هذه التحفظات بقولها إن المبادرة "تتضمن عناصر تناقض مبدأ الدولتين" في إشارة إلى 
البند الخاص بحقّ عودة اللاجكين الفلسطينيين3. 

وجاءت الاستجابة العربية الأولى يوم 2007/3/13 في لقاء بالعاصمة الأردنية ترأسه الملك عبد 
الله الثاني» وحضره وزراء خارجية الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية. ونقل بيان أصدره 
الديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله الثاني قوله: "يجب أن تعمل الدول العربية مجتمعة على 
توحيد مواقفهاء وبخاصة فيما يتعلق باعادة الزخم لمبادرة السلام العربية» التي التزم بها العرب 
5 قمة بييروت"4 

دغر إحياء ار اتغيل عادر 5 السلام العربية اكترلت باتتراج حملته رايس في جولتها الرابعة 
بالمنطقة في 2007/3/24 وصفه البعض ب ' خطة أمريكية" مضمونها أن تسعى وزيرة الخارجية إلى 
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حتٌ الجانب الإسرائيلي على منح الفلسطينيين "أفقاً سياسيا" فيما يتعلق بقيام الدولة الفلسطينيةء 
مع مطالبة الجانب الفلسطيني بالتوصل إلى أفق سياسي للجانب الآخرء أي بدايات اعتراف تمنح 
الحكومة الإسرائيلية مساحة أكبر تسمح لها بابرام اتفاق مع الفلسطينيين. 

تفاصيل هذه الخطة بحثتها رايس مع ما ابتدعته من آليات عربية حملت اسم "المجموعة الرباعية 
العربية". وضمت حسب اختيارات الوزيرة الأمريكية مصر والمملكة العربية السعودية والأردن 
ؤدولة الأماراك الحريية القصنة باعقار أن هذه الدول قلحي من اكور ال مركي دور مهفا 
في مساعى تحقيق السلام في الشرق الأوسطء إذ تساعد على سبيل المثال في تدريب قوات الأمن 
الفلسطينية وتجهيزهاء وتتمتع بدور فاعل في جامعة الدول العربية”. 

اللافت هنا أن هذا المصطلح الذي حمل اسم "اللجنة الرباعية العربية' نشأ قبيل قمة الرياض» 
اکى هده ناف ولم بأد نعم نيفق راء الف را ا الج حديدة مها تفل 
المبادرة بعد اعادة التأكيد عليها من القمة. 


العمل الآهم وربما الوحيد الذي قامت به هذه اللجنة الرباعية العربية هو ترتيب لقاءين مهمين 
لبحث الخطة الأمريكيةء التي أعيد إحياء المبادرة العربية على ضوئهاء أجرتهما وزيرة الخارجية 
الأمريكية في مدينة أسوان المصرية: الأول ضمّ وزراء خارجية الدول الأربع» والثاني ضمٌّ رؤساء 
أجهزتها الاستخباراتية». في اجتماع وزراء الخارجية الأربعة مع رايس في أسوان ذكر أنهم عرضوا 
المبادرة العربيةء وأكدوا آنها أساس حل النزاع العربى - الإسرائيلى "لما تتضمنه من ثوابت عربيةء 
رتد إل ارات مرل کا لكر أن .هذه التجدة الرراعية ادر ل ك ال اله ال 
بالرياض تقريراً حول مباحثاتها مع رايس» مؤكدة أنه سيتمٌ عرض مجريات اللقاء شفوياً على 
القمة لاطلاع القادة العرب على حصيلة اللقاء”. 

وعلى الرغم من تعثر مهمة رايس في لقاءاتها مع قادة الكيان» بعد بحث الخطة الأمريكية مع 
وزراء خارجية المجموعة الرباعية العربية في أسوان» بعد رفض إيهود أولمرت للمبادرة العربية 
وتفضيله التطبيع مع المملكة العربية السعودية واللقاء مع الملك عبد الله بن عبد العزيزء الا أن 
القمة العربية لم تتراجع عن موقفها الداعي إلى تفعيل المبادرة العربيةء ولم يظهر رد الفعل العربي 
الغاضب من فشل مهمة رايس في ا الا على لسان الملك عبد الله في إشارته إلى التضامن 
العربي مع "العراق المحتل", الأمر الذي تسبب في ردود فعل أمريكية غاضبة فيما بعد تمكنت 
رایس من احتوائهاء بعد تطاول من المتحدثين باسم الخارجية وباسم البيت الأبيض على المملكة 
كان يعكس غضباً أمريكياً مفتعلاً من وصف املك عبد الله بأن العراق محتلة؛ على الرغم من أن 
هناك قراراً من مجلس الأمن بطلب أمريكي يصف العراق بأنه محتل. هذا الغضب الأمريكي ترجع 
أهميته إلى ما يعبر عنه من فشل للمسعى الأمريكي أو للصفقة التي كانت تريدها رايس» مع العلم 
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أن الموقف الإسرائيلي الرافض لهذه الصفقة كان سبباً رئيسياً في فشلها". 

إن متابعة الموقف السعودي في تلك الفترة وبالتحديد الأيام القليلة التي تلت لقاء اللجنة الرباعية 
العربية مع رايس في أسوان وحتى انتهاء القمة العربية في الرياض تكشف عن أمرين؛ أولهما: 
نفي على لسان سعود الفيصلء وزير الخارجية» بوجود أي نية لتعديل مبادرة السلام العربية. 
وثانيهما: رفض الربط بين اجتماع وزراء اللجنة الرباعية مع رايس في أسوان واجتماع القمة 
العربية. وقال الفيصل: "لا تعديل ولا تبديل على مبادرة السلام» لقد سبق وأكدت ذلك عشرين 
مرة» وهذه آخر مرة سأقول هذا الكلاه"10. 

هذا الردٌ الحاسم يكشف حقيقة الأجواء التى صاحبت القمة» وبالذات مسألة وجود نية لتعديل 
المبادرة لارضاء "اسرائيل"» وجاءت قرارات القمة لتؤكد التمسك بالمبادرة كما هىء وكما أقرتها 
قمة بيروت سنة 2002 بكافة عناصرهاء والمستندة إلى قرارات الشرعية ار ودار لانهاء 
النزاع العربي - الإسرائيلي (لاحظ النزاع وليس الصراع)» وإقامة السلام الشامل والعادلء 
الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة, زيمكن الشعب الفلسطينى من اقام دولته المستقلة يما 
فيبا القدين: كما كفت القمة الل الوؤارية العويية الها بمبادرة السلام العربية مواصلة 
جهودهاء وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول 
الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية: والأطراف المعنية بعملية السلام؛ من أجل استئناف 
عملية السلام» وحشد التأييد لهذه المبادرة» وبدء مفاوضات جادة على أساس المرجعيات المتفق 
عليهاء والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»ء ومبدأ الأرض مقابل السلام» ومبدأ عدم جواز 
الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وكلفت القمة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمتابعة 
الوطم وكشيمة بال لحهود السا الخال يدص فة ا و را الخطوات القادية الشحراة 
في ضوء هذا التقييم!!. 

ولقد عقدت اللجنة الوزارية لتفعيل مبادرة السلام العربية أولى اجتماعاتها بمقرٌ جامعة الدول 
العربية في القاهرة يوم 2007/4/18, بمشاركة 13 دولة عربية هي: مصر والسعودية والأردن 
وسورية وفلسطين ولبنان والبحرين وقطر وتونس والجزائر والمغرب واليمن والسودان”'. وكانت 
جامعة الدول العربية قد أعدّت خطة تحرّك؛ لعرضها على اجتماع لجنة المبادرة» تضم محورين: 
الأول سياسيء والثاني إعلامي» حيث يتضمن الأول تشكيل وفد عربي يتوجه إلى الولايات 
المتحدة للقاء الادارة الأمريكية والكونجرس؛ من أجل التعريف بالمبادرة وأهدافهاء والترويج لها. 
على أن يقوم الوفد بزيارات أخرى لكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا للهدف نفسه. أما المحور 
الثاني فيقترح تنظيم حملة إعلامية في وسائل الإعلام الآمريكية والأوروبيةء تشمل أهم المحطات 
والصحف والكتاب للتعريف بالمبادرة» على أن يتم تشكيل آلية لتمويل التحرك العربي. وقالت 
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مصادر دبلوماسية إن هناك اقتراحاً فلسطينياً بالتحرك داخل المجتمع الإسرائيلي» من خلال 
ترجمة المبادرة إلى اللغة العبريةء ونشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية, وتكثيف 
اللقاءات والحوارات مع شخصيات إسرائيلية نافذة لدعم الميادرة13. 

وعقب انتهاء هذا الاجتماع كشفت وكالة رويترز عن أن دولاً عربية عديدة أعضاء في لجنة 
مبادرة السلام العربية مستعدة للاتصال ب"اسرائيل" اذا استجابت لطلبات من بينها : وقف الجدار 
العازل في الضفة, وسحب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها قبل الانتفاضة (لاحظ مدى التدني في 
الشروط العربية للاتصال بالكيان الصهيوني). أما الجامعة العربية فقالت في بيانها الصادر عقب 
انتهاء اجتماع لجنة المبادرة إنها "كلفت مصر والأردن بالاتصال بإسرائيل لشرح المبادرة". وثقل 
عن عمرو موسى, الآمين العام للجامعة العربيةء تعليقاً حول شروط الاتصال مع "إسرائيل" يقول 
فينم" الاك مکی دق اا وکت آل روم ومرن الا اله کرم على 
قيام إسرائيل أولاً بإخلاء جميع الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو 1967 وبعده يأتي التطبيع 


1 


العربي"14. 


جاء تصريح موسى ليصحح المعنى السابق» وهو أن الطلبات المذكورة ليست شروطاً للتطبيع 
بقدر ما هي شروط للاتصال. وبعد ذلك بحوالي أربعة أسابيع» وصف عمرو موسى في حوار مع 
إذاعة "بي بي سي" البريطانية تصريحات شمعون بيريزء رئيس الكيان الصهيوني التي قال فيها 
إن "إسرائيل جاهزة لإجراء محادثات جادة مع الدول العربية بخصوص مبادرة السلام» فيما لو 
تقدم العرب بمقترحات جادة" بأنها "كلام فارغ لا يمكن التعامل معه". واتهم موسى "اسرائيل" 
ب"المماطلة المستمرة, والدوران حول جوهر الموضوع دون الدخول فيه", فيما يخص استعدادها 
لتحقيق السلام مع جيرانها العرب15, كما رفض عمرو موسى دعوة إيهود أولمرت» رئيس حكومة 
الكيان الصهيونيء للقاء القادة العرب؛ من أجل مناقشة مبادرة السلام العربية معتبراً أنها 
"حيلة"16. 


وبعد أن كثر الحديث عن وجود غموض في مهمة وزيري خارجية مصر والأردن لزيارة 
'إسرائيل'» والتداول حول مبادرة السلام العربية» وخاصة ما إذا كانت الزيارة هي باسم الدول 
الأعضاء في لجنة المبادرة أم باسم مصر والأردن» علم أن حكومات بعض هذه الدول طلبت من عمرو 
موسى إصدار بيان يوضح فيه أن قرارات قمة الرياض وقرارات لجنة تفعيل المبادرة العربية, 
تشير إلى تكليف وزيري خارجية مصر والأردن الاتصال ب" إسرائيل", بوصفهما يمثلان بلدين 
عربيين تربطهما ب" إسرائيل" علاقات دبلوماسية» وليس بانتدابهما للتفاوض. وأكدت حكومات 
سورية وليبيا والجزائر واليمن أنه ليس هناك أصلاً ما يتم التفاوض بشأنه بعد7!. عقب ذلك صرّح 


عمرو موسى أن الجامعة أو أية دولة لن تتفاوض نيابة عن دولة أخرى, وأن فلسطين هي التي 
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ستتفاوض مع 'إسرائيل'» وكذلك الحال بالنسبة للبنان وسورية8!. 


تتدوك: ف هاا الضدد ف لقران وزرا الخارجية الفرية الذيخ اتود ق امماعيم الأخير 
بالقاهرة» وتكليف مصر والأردن تحديدا نيابة عن العرب للقيام بذلك؛ لكونهما يقيمان علاقات 
دبلوماسية رسمية مع إسرائيل". وعن رد الجامعة على ما يصفه البعض بأنه تحرك بالمجان 
ودون مقابل من قبّل الجامعةء وذلك بدخولها مفاوضات مباشرة مع 'إسرائيل" دون أن تبادر 
الأخيرة بالاعتراف بالمبادرة العربية» رد قاكلا: "هذه وجهة نظر لها احترامهاء لكن علينا أن نعلم أن 
SS‏ 

مجرد "زيارة علاقات عامة" ا ل ا 0 
اقيق سلا مع الفلسظيقيين أن العرب ق ذلك لوقك خاصة أن وكوك لماصلا بالبادرة 
كي يتفاوض حولهاء بل إنه تعمّد تفريغها من مضمونهاء عندما تعمّد وصفها في أكثر من مناسبة 


11. 


اة الخد 2 

وبالفعل لم تصل الجامعة إلى شيء ولم يتحقق الغرض من " تفعيل المبادرة'» فقد أعادت واشنطن 
تجميدها ثانية إما اختيارياً أو بضغط من "إسرائيل". أما الدول العربية فقد انصرفت عن دعوة 
"تفعيل المبادرة" بعد فشل تفعيلهاء خاصة بعد أن جذبت أحداث غزة الدامية بين رئاسة السلطة 
الفلسطينية وحركة حماس كل الأنظار وكل الاهتمامات؛ وجعلت دعوة السلام مع "إسرائيل" 
تتوارى مع أولوية دعوة السلام الفلاسطيني. 

ب. المشاركة العربية في اجتماع أنابوليس: 

فور إعلان الرئيس الأمريكي مبادرته لعقد ذلك المؤتمرء أسرع ديفيد وولش» مساعد وزيرة 
الخارجية الأمريكية: إلى التلميح باحتمال مشاركة دول عربية "لا تقيم علاقات مع إسرائيل" في 
الت مرا أن "الول ال هذه النقظة سي تظورا جوهريا ايجابيا".الأولوية عند وول 
هي جلوس دول عربية ليست لها علاقات مع "إسرائيل" ولم تعترف بهاء على مائدة تفاوض معهاء 
لااك متي إلى قفي هذه الذول على اكفاة قران بالشاركة مقا ميورات ذلك قزل نجوه 
المباذرة الغربية السلام قاق .على الرغبة ق الجلوش إل طاولة الفاوضات لتاقشة السلام مع 
إسرائيل» والعرب أنفسهم عندما تحدثوا عن تطبيق المبادرة العربية اقترحوا عقد مؤتمر دولي"21. 
وفي رده على سؤال عما إذا كانت ستوجه الدعوة لسورية للمشاركة في المؤتمر المقترح» الذي تفادى 
في ذلك الوقت الحديث عن جدول أعماله أى موعده أو مكانه» قال وولش: "لم نتوصل بعد إلى قرار 
حول من سيشارك ومن لن يشارك» ولكن خطاب الرئيس بوش يوضح الخطوط العريضةء وهي 
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أن رفض العنف والقبول بوجود إسرائيل هما عاملان جوهريان للقبول بنتائج أي محادثات "22 
هذا يعني أن التطبيع العربي مع سیل" ؛ ونبذ العنف بمعنى التخلي نهائياً عن خيار المقاومة أو 
دفمها قرط اشاس احضو ر الأ كر رهما لضا هد قان أسامسان من ورا الذغوة لاتعقادة. 

اللافت للانتباه أن أياماً قليلة لم تكد تمر على إعلان بوش مبادرته الخاصة بالمؤتمر» وعلى 
توضيحات ديفيد وولش وشروطه» حتى بادر مجلس وزراء الخارجية العرب بعقد اجتماع طارئ 
في مقرٌ جامعة الدول العربية» أعلنوا فيه تأييد عقد اجتماع أو مؤتمر دولي بحضور جميع الآطراف 
الح يعملا السلا مواق إطلاق القاوهنات الباشرةدلى جميع السارات زوق المرجفراة 
المتفق عليهاء مع تأكيد الحرص الكامل على المقاربة الشاملة لعملية السلام والدخول مباشرة 
في عملية التفاوض حول مختلف قضايا الحل النهائي للصراع العربي - الإسرائيلي» وفي إطار 
زمني محدد, لإنهاء تلك المفاوضات كدليل على جدية العمل نحو تحقيق السلام» وإقامة الدولة 
الفلسطيفيةوعاضفتهاالقس 2 ر تضم ن الان الصادمن الالمضاع الديس الشووظ الحريية 
فبعد أن رحبوا بما أسموه بالعناصر الإيجابية التي تضمنها خطاب الرئيس الأمريكي» والتي 
يمكن البناء عليهاء خاصة الالتزام بحل الدولتين: وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة: طالبوا بوقف 
الاستيطان: وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزةء والتوصل إلى اتفاق حول 
قضايا الحل النهائي بما فيها القدس واللاجئين» وتحويل مبالغ الضرائب الفلسطينية المحتجزة 
لدی '"إسرائيل”24. 

وق اجماع مجلس الجامعة ق درؤته ال 128 على مستوئ :وؤزاء الخاريجية في 2007/9/5 
شده الجلس ن .ناته على شوورة أن سكيف الور الول افرع إقران كباية لاحتلال 

سواكيل”" للأراضى ا ل لني 

ارا من تفريغ "إسرائيل" لمضمون دعوة بوش 25 

وقال عمرو موسى إن هدف الاجتماع أو المؤتمر يجب أن يكون: استثناف عملية التفاوض› 
والتعضي اقغاي اجو مزية:بوذ المع جنوال حبق القار اع و نظام دوي اقا الو واضية 
الدولية ولمجلس الأمن (هنا يتحدث عن الآليات)» وتوضيح الالتزامات المطلوبة من الأطراف 
المفاوضة بموجب الاتفاقات السابقة والبناء عليها. أما الثمن فقد حدده عمرو موسى ب"اقامة 
علاقات طيبة مع إسرائيل» والاعتراف بها". وطالب عمرو موسى بضرورة العمل على ألا يكون 
9 اللمضاء محر مظاس ات اوا ا العبرن الذي يمك ايلك 
بالمصالح العربية وبالوضع الإقليمي26. 

كل هذه الشروط العربية تداعت أمام التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي» وممارسة 
واشنطن لكل أنواع الضغوط والإغراءات على الدول العربيةء التي اضطرت في النهاية إلى عقد 
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اجتماع لوزراء الخارجية العرب يوم 2007/11/22 أعلنوا فيه قبولهم المشاركة في "الاجتماع"» على 
الرغم من تأكدهم أنه "مجرد اجتماع" ولفى ا وعلى الرغم من إدراكهم للفجوة الواسعة 
بين ما طالبوا به وأعلنوه من شروط وما سعى إليه الطرف الفلسطيني وبين ما قبله الإسرائيليون 
وأيدهم في ذلك الأمريكيون. 

وبعد أن اطمأن الاسرائيليون إلى مشاركة 16 دولة عربية في الاجتماع» وقبيل ثلاثة أيام فقط 
من بدايته» عادوا إلى فرض شروط جديدة. فبعد أن رحبت تسيبي ليفني بمشاركة الدول العربية 
في الاجتماع استدركت قائلة إنه'' يجب ألا تشارك تلك الدول [العربية] ف المحادثات الثنائية التي 
ستجرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضافت :"ليس من المفترض أن تحدد الدول العربية 
شروط المفاوضات أو أن تشارك فيها"27. وجاء الدور على إيهود اولوت رخن ضوطا أو 
وهو أن أي مفاوضات إضافية بين "إسرائيل" والفلسطينيين بعد اجتماع أنابوليس "ستعتمد 
على اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي' '25. أي أن تكون دولة يهودية 
خالصة بما يعني إنهاء حقّ العودة نهائياً. 

على الرغم من هذا كله اجتمع وزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقرروا 
قبول الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة ل16 دولة عربية للمشاركة في اجتماع أنابوليس» وهذه 
الدول هي : الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية وعمان 
وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن. وقال عمرو موسى إن الدول العربية 
وافقت على الذهاب إلى المؤتمر في إطار "المبادرة العربية"» وان حضور المؤتمر لا يعني القبول بأي 
شيءء وأوضح أن هدف المؤتمر ليس إبرام اتفاقية جديدة» وإنما اطلاق عملية السلام مكدداً على 
اتان ميجو شم 6 تعن الا الي رو فموو موسي القرارالخريي اقا 
و لاء ارا الرس على ادات جت الوق الحو الهاناق للتوصل ال معام عالق 
وشامل على كافة المسارات. وأكد أن العرب سيشاركون في الاجتماع من أجل التفاوض وليس من 
أجل التطبيع30 

وبعد مفاوضات كانت أقرب إلى المشاحنات بين وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي» عقد 
الاجتماع يوم الثلاثاء 2007/11/27 في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند» وقي بداية الاجتماع أعلن 
الرئيس الأمريكي, من ورقة مكتوبة كان يقرأ منها أن الفلسطينيين والإسرائيليين اتفقوا على بدء 
المفاوضات فورا بغرض التوصل إلى معاهدة سلام لإنهاء عقود من العنف . وجاء في البيان الذي 
كان يشرزد يوش باعفياره يدانا مد مشتركا بين الجانبين الفاسطيني والإسرائيلي : "اتفقنا على بذل 
كافة الجهود للوصول الى اتفاق قبيل نهاية عام 2008,. وتسوية كافة القضايا المعلقة يما في ذلك 
القضايا الأساسية دون استثناء"31. 


وانتهى الاجتماع بتراجع عربي - فلسطيني عن كل الشروط التي وضعت» وأعلن عنها قبل 
الاجتماع» واضطر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يوقع على "وثيقة التفاهم" التي 
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انتهى اليها المؤتمر بعد تردد اثر اكتشافه أن هذه الوثيقة لا تلبى المطالب الفلسطينية والعربية» 
ودون أي إشارة إلى مبادرة السلام العربيةء التي كانت الول العربية قد أعلنت أن الالتزام 
بمرجعيتها شرط لمشاركتها في المؤتمر. 

وهكذا أصاب اجتماع أنابوليس العرب والفلسطينيين بتراجعين كبيرين: الأول اعتماد خريطة 
الطريق مرجعية أساسية للمفاوضات متقدمة على كل المرجعيات» وخاصة القرارات الصادرة 
عن الأمم المتحدة؛ كما أنها ترهن أي تقدم في عملية التفاوض حول الدولة الفلسطينية الموعودة 
بانهاء المقاومة. أما التراجع الثاني فهو تبنى الوثيقة لرؤية بوش التى أطلقها سنة 2002ء ودعا 
فيها إل إقانة د وتن إتهذاهما إنبرائيارة هرد حالص وآخرئ فلسطينية لا تحمل من مقرم 
الدولة غير الاسم؛ فهى اما تحمل اسم دولة قابلة للحياة» أو أن يتم التجاهل التاحٌ لمسائل السيادة 
[الحدود وك الحزدة والقبدىديما بي ا اوا اجا الخد الفانيطيض وارب اتوق 
المغتصبة. 

هذه هي محصلة الاندفاع العربي للمشاركة في اجتماع آنابوليس» والترويج لمبررات خادعة, 
وشروط لم يحترمها أحد حملت توقيع وزراء الخارجية العرب. 

2. الموقف من الانقسامات والصراعات الفلسطينية: 

افا كانه .هناك اقات و اقسات واسافاف. فى ارساط قصال وسركات: انار 
الفلسطينية بكافة اتجاهاتهاء وكانت هذه كلها أمور طبيعية بالنسبة للظروف الصعبة التي تحيط 
بالعمل الوطني الفلسطيني داخل الوطن المحتل» وضمن إطار البيئة العربية والإقليمية والدولية. 
ناقا كان ارقف الحريى ر اققا كل دك الخلاقات والاتكسامات من متطلق احرص فلن رحدة 
العمل الالسظيقي» والتحفاظ على فاك القضية وة هذا اا ار کو کیا 
ر ای ا ساك ای ا الان الف يفي ت 
متغيرين أساسيين: أولهماء الضراغات السياسية الداخلية في كثير من الدول العربية» وبرون 
العامل الإسلامي كمنافس قوي في عملية التنافس الداخلي على السلطةء وبالذات حركة الإخوان 
المسلمين في مصر الذي تزامن نجاحها في تحقيق فوز مشهود في انتخابات مجلس الشعب مع 
فوز حركة حماس المحسوبة على تيار الإخوان» في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. ناهيك عن 
تورط حركات إسلامية راديكالية في عمليات ضدٌ أنظمة الحكم في العديد من الدول العربية. ومن 
هنا بدأ التمايز في مواقف الدول العربية من الصراعات الفلسطينية - الفلسطينية يبرز على قاعدة 
مدى خطورة المتغير الإسلامي ف العا السا الداغليةى كن رة الول اك ترخا 
لتهديد مما يُسمى "الخطر الإسلامي" وجدت نفسها مدفوعة للانحياز ضدّ حركة حماس ودعم 
السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباسء أما الدول الأقل تعرضا لذلك الخطر؛ فجاءت مواقفها 
أكثر توازناً من الصراعات الفلسطينية. أما المتغير الثاني فيتعلق بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية 
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التى تمارس ضدّ الدول العربية؛ لاجبارها على اتخاذ مواقف عدائية ضدّ حركة حماس» ومجمل 
ا او الف عات مایا ا كن كا الو و جما على نه 
الا اا د مو ا ی حا ا هاا تاريدا اا را 
على تصفية كل منظمات المقاومة التي باتت توسم ب"الارهاب". 

لذلك فإنه على الرغم من كل المرونة التي أبدتها حركة حماس طيلة المساعي التي بذلت لتشكيل 
حكومة وحدة وطنيةء فإن الولايات المتحدة ظلت تضغط على الدول العربية كي تتعامل معها 
باعتبارها تهديداً على أساس أنها جزء من حركة أصولية عا مية "الإخوان ن المسلمين". وليس كامتداد 
للحركة الوطنية الفلسطينية المرتبطة عضوياً بالأمن القومي العربي. 

أ. الموقف العربي من الانقسامات التي صاحبت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية: 

سبق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية حدوث اشتباكات داخلية بين قوات الأمن 
التابعة للسلطة الفلسطينية وحركة حماسء كادت تطيح باتفاق مكة الذي تم انجازه بوساطة 
سعودية وشخصية من الملك عبد الله بن عبد العزيزء فالاتفاق جاء مفاجأة غير سارة للأمريكيين 
والاسرائيليين الذين راهنوا على دعمهم لرئيس السلطة لافشال هذا الاتفاق. 

في هذه الظروف اقتصر الموقف العربى على دعوات من أجل وقف الاقتتال والحفاظ على 
اشاق ك واجرت الجافة العريية نشاورات والضنالات مع عة مق العو اعنم العرينة ووقزاء 
الخارجية العرب؛ لتحديد شكل التحرك الذي ستقوم به الجامعة لمعالجة هذه القضية32. وأعلن 
عمرو موسى» الأمين العام للجامعة العربية» استعداده لإرسال وقد رفيع المستوى من الجامعة إلى 
الأراضي الفلسطينية للقاء جميع الأطراف على الساحة الفلسطينية؛ لإنهاء الاحتقان السياسي› 
ووقف الاقتتال الداخلى بين الفلسطينيين» لكنه تساءل : ماذا سيقول الوفد في ظل الوضع الراهنء 
الكل بعرت ماهو المطلوي :3ق 

سؤال يكشف عن مدى عجز الجامعة العربيةء الذي يرجع سببه إلى انقسامات حقيقية في الموقف 
العربى إزاء الأطراف الفلسطينية المتصارعة؛ فقد ظلت دول عربية عديدة عازفة طيلة عام 2006 
عن الدخل لاضلاح ذات الجن بين ال لفلسطينيين» وانحاز بعضها إلى الرئاسة ضد الحكومة» وعبرت 
عن انحيازها ذاك اما بالتصري يحات السياسية: أو بالدعم المالي» واا بتقديم السلاح وتدريب 
القوات. وهذا الانحيازء الذي ت تم بالوكالة عن جهات أخرىء كان له أثره السلبي الذي أدى إلى تعميق 
الفجوة بين حركتي فتح وحماس الجبيخ افآ ی ااا ليعش ق ادات فلم بآن لبح دا عدا 
يساندهم» إضافة إلى الأطراف الدولية المعروفة» الأمر الذي أدى إلى زيادة التشدد والمعاندة من 
جانبهم في رفض التفاهم مع حماس34 . هذا الموقف جاء اختراقه بالتوقيع على اتفاق مكة, لکن 
معظم الدول العربية ظلت تتعامل معه بحذر أحياناء وتردد في أحيان أخرىء الأمر الذي أدى في 
النهاية إلى نكن الأطراف التصارعة من الانقلات على هذا الاتفاق, مركا بتفجير الصرافات 
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الدامية واعادة تشكيل الحكومة»وكليا فما بحل ناسقاظ حكر الوحدة الوظنية بعد جولة مالة 
ومريرة من الاقتتال بين حركتي فتح وحماس. 

و شل حكرينة الوحذة الوط رحيخ الجانتعة الح على السان ايها العام وده 
الخطوة» التي اعتبرها مهمة لإنهاء الاحتقان السياسي ومختلف تداعياته بما يسمح للفلسطينيين 
العودة إلى التركيز على قضيتهم الأساسية؛ وهي إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشريف33.وانفشن معرى موسي مقاط يخن الدول#وخاصة بر طاتا ليرا التو للدر>ة 
حماس في حكومة الوحدة الوطنية؛ ووصفه بأنه "موقف سلبي جداً". وأضاف: "أعتقد أنه لا يوجد 
الآن أي مبرر للحصار الدولي المفروض على الفلسطينيين أى لتجويعهم واستمرار معاقبتهم". 
زاح .موسق على مو تف "إسراقيل""الرافضن الاعتراف يحكومة الوعدة وقال:"تفتع على 
الموقف الإسرائيلي الذي من صالحه أن تكون الفرقة بين الفلسطينيين دائمة"36. 

وبانعقاد القمة العربية في الرياض اهتم البيان الختامي الصادر عنها بالدعوة أولاً إلى ضرورة 
التزام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقرارات القمم العربية» التي أكدت أن السلام هو الخيار 
الاستراتيجي للدول العربية وفقا لمبادرة السلام العربية (وهذه رسالة موجهة بصفة أساسية إلى 
حركة حماس): وبعدها أهثم البيان بالتأكيد على دعم اثفاق مكة: ودعم السلطة الوطتية الفلسطينية 
وحكومة الوحدة37. هذه التراتبية تكشف جوهر الموقف العربي؛ فالأولوية لالتزام حكومة الوحدة 
الفلسطينية (التزام حركة حماس تحديداً) بالحل السلمي كخيار استراتي تيجي» بما يعني رفض خيار 
اقا بو قروو ااا م ر اة حماس الك و قافا راا القلسظ يد ترك كلكا دعم دكي 
الوحدة. 

ب. الموقف العربي من الصراعات الدامية وحل حكومة الوحدة الوطنية: 

ظلّ الموقف العربي عاجزاً عن القيام بدور فعال لوقف تدفق شلالات الدم الفلسطينية بين 
حركتي فتح وحماس» لكن التحرك بدأ بعد أن تبين نجاح حركة حماس في إقصاء حركة فتح وأجهزة 
الماع يشكل كاقل هن قاع عزف رركن سيره ا على القطاعء ثم بعد إعلان ركيس الا 
فخموة عبان راتت الكل الخ ية 

فالتطور الأول يعتى جد وک تحول ي موازين القوى لكوم حركة حماس لا يرضى عنه النظام 
العربي الرسميء وحتماً فإن الموقف كان سوف يختلف جذرياً لو أن السيطرة على قطاع غزة كانت 
من نصيب حركة فتح وأجهزة السلطة. أما التطور الثاني والذي قام به الرئيس عباس» والذي يعدّ 
اقلايا شكوريا على الدوعية ل يقل ى تخظورقه هما امك يهبجركة حماس فقن انهه التحرك 
العربي لدعمه. ولوصف مراسيم محمود عباس بالشرعية. 

ف البداية أعلنت الجامعة تآييدها متحفظأ مرتبطا بالشرهية»وقال الأمين العام الجامعة "ليس 
اديا تحط على قرا رات عباس التي تدرف تطاق الدسكوى" :وق محاؤلة لإظلهاى اي الجامعة 
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العربية قال اتن كويد عاس وتز الجا الفسرومي لكي ربح الجتماع اسك سي 
ساعات لبحث الوضع الفلسطيني» طالب وزراء الخارجية العرب بعودة الأوضاع في قطاع غزة 
إلى ما كانت عليه» قبل اعلان حماس سيطرتها عليه» ودعوة كافة الأطراف الفلسطينية للعودة إلى 
الحوار لحل خلافاتها. وقرروا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضمٌ: السعودية ومصر والأردن 
وقطر وتونس والأمانة العامة للجامعة, وطالبوا اللجنة بأن تقدم تقريرها إلى مجلس الجامعة في 
غضون شين ودا الوؤراء كافة الأطراف الفلسطيقية إل التجاوب مع هذه الجهود» كما آداثوا 
"الأحداث الإجرامية الأخيرة في غزة" دون أن يحمّلوا أي طرف بعينه مسؤوليتها38. 

وفي أعقاب أول اجتماع للجنة تقصي الحقائق على مستوى المندوبين الدائمين» برئاسة الأمين 
العام للجامعة العربية عمرو موسى» صرّح الأمين العام أن الاجتماع ركز على كيفية عمل اللجنةء 
وق على كلاه مهاو روفي :هرو رة سكرام الشرعية العف باركس محمود عباس:والؤسسات 
التشريعيةء والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه. ورفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو 
السماح بوجود كيانين فلسطينيين. واعترف عمرو موسى بوجود ما وصفه "هواجس لدی بعض 
الأطراف الفلسطينية تجاه لجنة تقصي الحقائق", لكنه "لا يوجد رفض فلسطيني" لهذه اللجنة39. 
وكان هشام يوسف» مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية» قد أوضح خلفيات تلك الهواجس 
وأسبابها بقوله: "إن اللجنة هدفها فقط التعرف على رؤية كل طرف لما حدث» ولماذا حدث» وإن كل 
طرف سيقدم رؤية ستتمٌ دراستها وتقديم تقرير عنها في اجتماع وزراء الخارجية"40. 

لقن الفاجأة أن ها کر عن وجوه خلافات لم يعن مقتصرا على مراف اأطراف فا ةن 
لجنة تقصي الحقائق» بل امتد إلى أعضاء اللجنة ذاتهاء وخصوصاً حول آليات عملها؛ مما زاد من 
الصعوبات التي تواجهها خاصة مع نقص المعلومات المتوفرة لديها بشأن أحداث غزة. فقد ذكرت 
وكالة يونايتد برس (1[21) 1216186102831 Press‏ 1101160 عن أحد أعضاء اللجنة قوله: إن اللجنة 
تواجه خلافات بين أعضائها؛ حيث يسود نوع من التسويف والمماطلة في عملهاء وأن "لا أحد يوفر 
لنا المعلومات الحقيقية. وكل ما نسمعه هو اتهامات واتهامات مضادة". ونقلت عن عضو آخر 
قوله إن الأعضاء لا يبدون متحمسين لإنهاء التحقيق وإصدار نتيجة معينةء واتفق العضوان على 
أن اللجنة قد تضطر في النهاية إلى إصدار موقف لا يدين بالضرورة أياً من الطرفين المتنازعين, 
خصوصاً وأن اللجنة لم تقم بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية لاستطلاع الحقائق على الأرض, إلا 
أنها شيلفت قفاريو هن كل :من السلا و انى كر عن وجات تظرهما 4 

لم يتوقف الأمر على ذلك بل كشفت مصادر اعلامية مصرية وفلسطينية النقاب عن أن الخلاف 
بين حركتي فتح وحماس قد انعكس بدوره على العمل العربي المشترك» وكان وراء فشل اجتماع 
وزراء الخارجية العرب؛ حيث ظهر الخلاف بين فريقين من الوزراء: فريق عربي مكيّل بارتباطات 
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إقليمية ودولية» يرى في الضغط على حركة حماس وسيلة لترويضها وإخضاعها لمتطلبات 
السلامء كما هو مطروح» آي الاعتراف بشروط الرباعية الدولية والاعتراف ب"إسرائيل". وكانت 
كفة هذا الفريق تبدو أرجح من كفة الفريق المحايدء الذي لا يرى مخرجاً للأزمة الفلسطينية إلا عبر 
حل توافقي لا يقصي أحداً . في حين كان موقف الأمين العام عمرو موسى محايداً بين حركتي فتح 
وحماس» ويتواصل مع الطرفينء وهذا موقف لم يرق | لركيس السلطة محمود عياس ومن يوالونه 
و ار ت الذيق اتا وريدن مر قا عرو اما ودين ماد قم 

وقد تضمنت مسودة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة تقصى الحقائق توصيات» تركز على 
هوارك اف ااي ورو اف اا اا بحن ات الور 
وإيجاد دور للجامعة العربية في هذا المجال. كما كرر التقرير التأكيد على تحريم الاقتتال الفلسطيني» 
وطلب من حركتي فتح وحماس الوقف المستمر والكامل للاقتتال. وأشار التقرير إلى التأثيرات 
السلبية وحالة الاحتقان التي نجمت عن الحصار الجائرء الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني» 
رك اا مسد مق الاد اكات اغراف اه ار ل بيد 
تحقيق المصالحة الوطنية وعودة الوضع في قطاع غزة إلى الإطار القانوني الملتزم بالأطر الدستورية 
الفلسطينية43. وهي توصيات لم يتحقق أي منها مع نهاية العام ..خصوصاً مع تفاقم العجز العربي 
عن احتواء الصراع والقطيعة بين حركتي فتح وحماس» كما تجلى في نهاية العام عندما تفجرت 
قضية المعابر الفلسطينية» اثر احكام سلطات الاحتلال حصارها على القطاع وقطع الكهرباء 
وامدادات الوقود. 

3. الموقف من دعم صمود الشعب الفلسطيني: 

منذ أن فرضت المجموعة الرباعية الدولية حصارها على الشعب الفلسطينيء منذ فوز حركة 
حماس في الانتخابات التشريعية» تحت زعم عدم اعتراف حماس ب"اسرائيل": لم يستطع النظام 
العربي اتخاذ موقف قوي وصارم في مواجهة هذا الحصارء ولم يعلن عدم التزامه به ولم يفضحه 
غاا الكتظل خويضبا على اسر خا ءالا مین واا رزو بین وعد استزازه . لذلك لم يتجاوز 
الموقف العربي حدود الدعم المالي للسلطة الفلسطينيةء وفي أضيق الحدود» والاستمرار في مناشدة 
اللجنة الرباعية الدولية من أجل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني. أما الاعتداءات الاسرائيلية 
المتكررة والاجتياحات التي تة كوم يسكات الامشاذل ين عاخن والاستمرار في عمليات 
اعتقال النشطاءء وتوسيع دائرة الاعتقال لتشمل وزراء ونواب أعضاء في المجلس التشريعي ؛ فان 
الموقف العربي ظل حبيسا ضمن إطار التنديد والتوجه المستمر إلى الأمم المتحدة من أجل التدخل .في 
حين يعرف الجميع أن الولايات المتحدة لن تسمح بصدور أي قرار من مجلس الأمن يدين الجرائم 
الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. 
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إن المتابع للوضع الفلسطيني بامكانه التمييز بين مرحلتين من الحصار الإسرائيلى للشعب 
الفلسطيني» وخاصة بالنسبة لقطاع غزة: على صعيد القصف والاغتيال والاجتياح؛ وعلى صعيد 
إغلاق المعابر وفرض الحصار المحكم على القطاع؛ المرحلة الأولى: هي معظم شهور عام 2007. 
والمرحلة الثانية: هي التي حدثت في الأسابيع الأخيرة من كانون الأول/ ديسمبر 2007, وكانون 
الثاني / يناير 2005. لكن الموقف العربي لم يتغير كثيرا إزاء المرحلتين» فهو موقف ضعيف ومهادن» 
ا کیا على ترما ف ان ا قلاع و يثاير 2008: 
قتصر الموقف العربي في هذه المرحلة على مواصلة دعوة اللجنة الرباعية الدولية والمجتمع 

اا ا کے حل الي الفلسطيني» وعلى تقديم معونات نقدية إلى السلطة 
الفلسطينية »وهي المعونة التي استبعد قطاع غزة منها نهائياء بعد خروج رئاسة السلطة من القطاع 
عقب الأحداث الدامية بين حركتى فتح وحماس» على الرغم من أن القطاع هو الأشد حاجة إلى مثل 
فلك اللحوفان وهو الأككن تصدررا واا من ساس الكضان: 

ففي معرض دفاعه عن موقف الجامعة العربية من الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني 
رضم مخ ضوع الأبين العام الساط لحرن عة أن ايه اموا تاف إل الجافعة محررة 
المصدرء وفق قرارات القمم العربية» يتم تحويلها بدون عائقء أما الموارد العينية فيتمٌ توزيعها 
داخل الآراضي ال محتلة على الهيئات والمؤوسسات بالتنسيق مع الهيئات الدولية. وأكد أن الأموال 
التي تمت مصادرتها من إسماعيل هنية رئيس الحكومة خلال عبوره معبر رفح تم تحويلها إلى 
حساب أمانة السلطة الفلسطينية» بناء على مذكرة رسمية تلقتها الجامعة من المسؤولين في السلطة, 
وتم إيداعها في حساب قامت الجامعة بفتحه في أحد البنوك المصرية44. 

وفي ختام الاجتماع الوزاري لهيئة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية ال 18» التي 
غارف ن الحوظوم: دحت اف إل خترورة قوقين الدشه ال بي الكامل لكو الوجدة الوطي: 
على الساحة الدولية؛ لمساعدتها على كسر الحصار المالي والاقتصادي على الشعب الفلسطيني» 
وكشفت الهيئة عن تلقي الجامعة 380 مليون دولار من أصل 660 مليون دولار» قيمة مساعدات 
عربية قررتها قمة الخرطوم45. وبعد قمة الرياض اهتمت الجامعة العربية بحث الدول العربية 
على تسديد التزاماتها المالية» وكشف محمد صبيح الأمين المساعد للجامعة لشؤون فلسطين أن 
التحركات العربية الرامية إلى تفعيل مبادرة السلام العربيةء بعد القمة العربية في الرياض» ستولي 
اهتماما بمسألة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني46 

خارج هذا الاطار ليس هناك موقف عربي آخر داعم لصمود الشعب الفلسطينيء باستثناء 
يعن ا ورات مق الب بون جي مرن للا وى العوزى اا الفلسظييية 
عند معبر رفح7» والقيام باتصالات مع الحكومة العراقية لوقف العنف الذي تمارسه ضدٌ اللاجئين 
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الفلسطينيين في العراق45: والمطالبة باطلاق النواب المعتقلين في السجون الاسرائيلية49. وكانت هناك 
نية لعقد مؤتمر عربى يخصص لدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية بعد أحداث غزة الدامية وفق ما 
عبر عنه السفير أحمد قطان؛ مندوب السعودية في الجامعة العربية, عقب اجتماع هيئة متابعة تنفيذ 
قراوات والتؤامات القنة العرنية التى عقدت ق ارياق وعلى الرغم من أن السقير أحمه .بخ خلئ: 
الأمين العام المساعد للجامعة للشؤ 07 السياسية» كان قد أوضح أن الخطوات الأولى للاعداد لهذا 
المؤتمر بدت تتبلور؛ حيث تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع رجال الأعمال الذين سوف يشاركون 
به50, إلا أن هذا المؤتمر لم يعقد. 


ب.المرحلة الثانية: 


على الرغم من افتضاح كل خلفيات القرار الإسرائيلي بإحكام الحصار على قطاع غزة 
في كانون الثاني/ يناير 2008, وقطع الكهرباء والوقود بشكل كامل عن القطاع؛ سواء ما يتعلق 
بالضغط على سكان القطاع للتخلي نهائياً عن دعم حركة حماس!5, أم رغبة بعض القيادات من 
أمثال ايهود باراك وزير الحرب ونائيه متان فيلنائى 52713131۷11۸31 في توريط مصر في مسؤوليات 
القطاع. وتخليص "إسرائيل" نهائياً من أعبائه نما يعني تخليها عن واجباتها القانونية عن القطاع 
وأهله» باعتبارها سلطة احتلال؛ فان الموقف الجر ارسي الجماعي ظلّ ضعيفاً ومتردداً بل 
وفاجزا ف وكه مصطي'كية القزيى بالشتعف والشكزه ی اف او كانه مرق مجان ن 
الرغبة القديمة والمستمرة للتنصل من المسؤولية العربية تجاه الشعب الفلسطيني . 

ولعل في مناشدة عمرو موسى للعرب أن يحتجوا ورتوا أصواتهم ضد ما يحدث في غزة هو 
تجسيد لكل هذا العجز. فلدئ مغادوخه القافرة متويجياء على .زان وفده إل العاضمة اللبثاقة 
عرو اوا حل الأزنة اعات حاسم هرر موسي الوت تارقم اصؤاقيف لى الأفل» 
ليطالبوا بوقف الحصار المفروض على قطاع غزةء وإمدادها بكل ما يستطيعون من أموال 
ودواء وطعام» وخاصة أنها في حصار كامل وعدوان يوميء وهذا أمر يجب ألا يترك دون موقف 


عربي"53. 


لم يوضح موسى كيف ستصل الأموال والدواء والطعام إلى قطاع غزة والمعابر مغلقة, 
ولذلك جاء البيان الصادر عن مجلس وزراء الخارجية ضمن هذا الإطار العاجزء فيعد الاشادة 
بالجهود المصرية لتخفيف المعاناة عن قطاع غزة: أكد المجلس دعمه لهذه الجهود» وطالب المجلس 
الدول العربية بتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للشعب الفلسطينيء وطالب "إسرائيل" بتحمل 
المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في الضفة والقطاع» كما طالبها بانهاء الحصار. كما طالب 
وزراء الخارجية مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته؛ ودعوا الأطراف المعنية إلى استئناف العمل 
بالترتيبات المتفق عليها دولياً لضمان إعادة تشغيل معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح؛5. 


هذا كل ما استطاعت جامعة الدول العربية القيام به من مناشدات» دون أن تقوم الجامعة بتحمل 


139 ك 
س کل الزيقولق للد وآ ساد ولالآ سقشاوانت = انقلق ل انت زه 


التقرير الاستواتيجص الفلسطيني الال 


مسؤولياتها في الدعوة أولاً إلى فرض اتفاقية جديدة ومنصفة تضمن أن تكون المعابر مفتوحة وغير 
خاضعة للإرادة الاسرائيلية. كما أن الجامعة لم تفكر في الحل الاستراتيجي البديل لبقاء القطاع 
e‏ للارادة الاسرائيلية؛ إذ كيف يمكن إبقاء القطاع ندرا اعا کا يا على '" سرائيل". وقي 
الوقت ذاته يراد للفلسطينيين الاستقلال :وله رو ااا ق كرفي ن ا القطاج 

من الكهرياء والوقود . ربما لأن هذه التبعية ضرورة لتركيع القطاع للقبول بالسياسات العربية, 
التي اختارت السلام خيارا استراتيجيا > وهذا هو جوهر الموقف العربي. 

4. العلاقة مع "اسرائيل" وأفق التطبيع: 

التزم النظام الرسمي العربي بموقفه الرافض لحدوث أي تطور في تطبيع العلاقات مع الكيان 
الصهيونى» وبالشروط الواردة في مبادرة السلام العربية» وقد تأكد هذا في مناسبتين؛ الأولى : ضمن 
اکان خطة فتعيل ماد اسلا العرجنة بعد مز تي القمة العريية ق الرواقى .والقاقية «بمكاسة 
الموافقة على الذهاب للمشاركة الجماعية في اجتماع أنابوليس . 

فقبل انعقاد القمة العربية ترددت مطالب عربية ودولية لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية 
تدعوها للاعتراف ب"إسرائيل"» ولكن الآمين العام للجامعة العربية عمرو موسى رفض هذه 
لاود رتل ( SD‏ الخارجية الكرواتية كوليندا جرايار 
كيتاروفيتش 1112101716 031221 1011202 ان "الاعتراف لا يجب أن يكون من طرف واحد فقط› 
بل يجب أن يكون من الطرفين حماس وإسرائيل"55. 


وبعد قمة الرياض رفض عمرو موسى أي تطبيع مع "إسرائيل" قبل تحقق السلام» وأكد أن 
ذلك ل كن أن ب مهما كانت الأمورة لأن ذلك ماد انيم يريذون التظبيخ مجانا 56 ورقض 
هشام يوسف المتحدث باسم الأمين العام تصريحات إيهود أولمرت» رئيس الحكومة الإاسرائيلية» 
حول رغ کرم اجر تنالات مع الجاع العرينة حول هيادرة العلا وتال إن الظلوئ 
هو قيام "إسرائيل" بتحديد موقفها إزاء الصراع العربي - الإسرائيليء مؤكداً أن "إسرائيل تماطل 
وكزاوة بهد نايل اک معن مان ااا ززهى قري أن کک بعلن کاود وردان 
لكق الوقف لغرب وموقف جامعة الذول العربية واضع هاما بات لا كنازلاى مجانيا وان الدول 
العرية اوكسمت مر قفها من خلال البادرة 

وبعد ما تردد عن أن زيارة كل من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الملصري» وعبد الإله الخطيب 
ويد الخار ج الأروضى ا سرافل كانت ياغقيارهما ممن اتجامعة العريية من أجل دفغ المبادرة 
اعرا دسا اغ اا وال أقه "الا يمدل ا۷ مسر فط و بم الجامعة العريية"»وقال ان 
ذهاي وؤيرس خارجية مضر والأردن لا إصرافل هى يتكليف من التحكة الوؤارية الف يمقابدة 
نبادرة السلام اله فن قمة الرياضن, ولكنه بتكي "لا يش الجامعة ار 


الموقف العربى الرافض !"التطبيع المجاني" تكرر ثانية بمناسبة المشاركة العربية في اجتماع 
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أنابوليس . ففي مقابلة صحفية قبل انعقاد ذلك الاجتماع أوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أنه "لا تنازلات في المؤتمر", وأن وجود دول عربية واسلامية لا تقيم علاقات مع "اسرائيل" مثل 
السعودية لا يعني التطبيع» لأن هذه الدول تحضر اجتماعات الأمم المتحدة بحضور "إسرائيل" 
دون آن يعني ذلك ا 

كما أكد هذا الموقف سعود الفيصل عندما قال "لا تطبيع قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع 
الفلسطينيين"60. وهو موقف سبق أن أكده عمرو موسىء» الأمين العام للجامعة العربية» عقب 
اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية قبل يومين من اجتماع آنابوليس عندما قال إن قرار 
حضور مؤتمر أنابوليس لا يعني التطبيع مع "إسرائيل"» لكنه قرار بالتحرك نحو السلام, وتأكيد 
قبرورة إعادة طوع قي الفارضات يعد جرد طويل1: 

فجمل هذه الواقق العربية ممواء-ما يتعلق يعمل التسوية آم الضبراعات 
الفلسطينية - الفلسطينية > أم دعم صمود الشعب الفلسطيني > والموقف من التطبيع تكشف 
حقيقة لم يستطع عمرو موسى إنكارهاء وهي العجز عن حل الأزمات العربيةء وليس فقط 
الق الالسطيدية حشرا إلى أن هذه الاعات ل ال راوج اها دوق إحرات ك 
هذه القضايا تشملء على نحو ما أشار عمرو موسىء فلسطين والعراق ولبنان والسودان 
والصومالء مما يعني أن النظام العربي ومنظمته الإقليمية في مأزق حقيقي أهم معالمه هو 
العجز عن القيام بالوظائق الأساسية, وعتدها يحدث ذلك؛ فإن هذا تيحن أن النظام العربي 
فز مازق يتظلب الراجعة. وال قان مقاط الشاريع الأمريكية - الاسراقيلية الخاصة 
بإعادة ترتيب النظام الإقليمي» وإعادة رسم الخرائطء وفرض حالة استقطاب إقليمية ومحاور 
متصارعة» سوف تتحول إلى حقائق أو إلى» واقع يُشجّع الرئيس الأمريكي أن يخاطب العالم العربي 
في زيارته للمنطقة في كانون الثاني/ يناير 2008 بالتوجه نحو عقد شراكة مع "إسرائيل"» وليس 
مجرد الاعتراف بهاء وعقد اتفاقيات سلام معهاء ومواجهة ما أسماه "العدو الإيراني" المتهم الأول 
من وجهة نظر الرئيس الأمريكي بدعم "الإرهاب' ' الذي يعني أيضاً كل فصائل المقاومة العربية 
وعتظماتيا: 

ومن جهة أخرىء فإن العلاقات الاقتصادية بين "إسرائيل" وبعض البلدان العربية قد شهدت 
تسد ملحوظا خلال سنة 2007 فقد زادت الصادرات الأسرائيلية ال الأردن نحسية 4685 عن 
السنة السابقة. فارتفعت من 136.6مليون دولار إلى 252.7 مليون دولار؛ كما زادت الواردات 
الاسرائيلية من الأردن بنسبة 4641.9 فارتفعت من 38.2 مليون دولار الى 54.2 مليون دولار. كما 
ارتفعت نسبة الصادرات والواردات بين "إسرائيل" وكل من مصر والمغرب» وإن بنسب ومبالغ 
آل كما يشيع الجدول القال: ش 
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جدو ل 3/1: الصادرات والواردات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية 2007-2004 (بالمليون دولار)62 
۳ الوارناتالإسرائيدية من: | 
dT‏ 


O EAREKE 


الصادرات الإسرائيلية الى بعض الدول العربية 2007-2004 (بالمليون دولار) 


الواردات الإسرائيلية من بعض الدول العربية 2007-2004 (بالمليون دولار) 
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رعت السعودية المحادثات بين 
1 فتح وحماس» والتي أدت إلى 
الام عقد اتفاق مكة في 2007/2/8. 
(مكتب الإعلام الفلسطيني) 


سعت مصر الى دعم الوحدة 
الوطنية الفلسطينية؛ وعلاج 
المشاكل بين فتح وحماس. 
الصورة للرئيس مبارك مع 
الرئيس عباس, في القاهرة في 
6 (إ(رويترز) 


Ç‏ على الرغم من الحصارء ومن 

التخوف الرسمي العربي من 
الاسلامييةة إلا أن حماس 
حافظت على علاقات جيدة 
مع عدد من البلدان العربية 
خصوصا سورية وقطر 
واليمن والسودان. الصورة 
لخالد مشعل مع الرقيس اليمني 
علي عبد الله صالح» بعد إجراء 
مباحثات بينهما في صنعاء في 
9 (إ(رويتوز) 
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الرئيس عباس ورئيس الوزراء 
هنية ووزير الخارجية زياد 
عمرو» ويظهر الى جانيهم 
الأمين العام للأمم المتحدةء في 
أثناء مشاركتهم في مؤتمر القمة 
العربية التي غقدت في الرياض» 
في 2007/3/29. (رويترز) 


الدخان يتصاعد من مخيم نهر 
البارد نتيجة قصف الجيش 
اللبنانى له» في أثناء معارك 
السيطرة على المخيم مع جماعة 
"فتح الإسلام"» والتي أدت 
إلى دمار المخيم وتهجير معظم 
سكانه. الصورة التقطت في 
3 (رويترز) 


وزير الخارجية الأردني يصافح رئيس 
الووراة لاسرا وان چات او ی 
الخارجة الصرى رد الوزيران 
المصري والأردني بزيارة ل"إسرثيل" 
007753 لتايفة مرک البادنة 
العربية للسلام. (رويترز) 
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3 نستطيع أن نتلمس بعض التمايز 
ثانيا: اداء الدول العربية ومواقفها والاختلاف ف مواقف الدول 
من القضبة القفلسطبينية ‏ العربية»مقارنةبأداءالنظام العربي 
الرسمى ومواقفه» لكن هذا التمايز 
والاختلاف يتضح أكثر عند مقارنة مواقف الدول العربية فيما ا هذا التمايز 
والاختلاف بدرجة الاقتراب أو الابتعاد عن القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة 
العربية» بل وبمستوى التزام كل دولة» أو بالآحرى مستوى استمرار التزام كل دولة» بمفهومي 
الأمة العربية والقومية العربية» ومدى سعيها لمواجهة المشروعين الأمريكي والصهيونيء الذي 
تقوم نقطة ارتكازهما على إعادة تقسيم الوطن العربي إلى دويلات ذات هويات فرعية طائفية 
کر كنا برو ايا هذا الا 9 6ف ن جرا الول الف ا و ا الا 
بدرجة العلاقة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيونى» ومنظومة التحالفات الاقليمية والدولية 
لكل ذواة وال فف الذى حه ما هو آيلاً درجة كفا فاعلؤيه كل ذولة مع ال ال 
وتطوراتهاء ودرجة الالتزام بالحقوق الوطنية الفلسطينية والدفاع عنها من خلال دراسة العناصر 
الأربعة للتحليل التي سبق الاعتماد عليها في تحليل أداء النظام الرسمي العربي ومواقفه. ويمكن 
تقسيم الدول العربية إلى أربعة أقاليم فرعية هي : المشرق العربي (دول المواجهة باستثناء العراق 
الذي له ظروفه الخاصة) والخليج» والسودان والقرن الإفريقي > وأخيرا دول المغرب العربي. 
1. دول المواجهة (المشرق العربي): 
يعنى مصطلح دول المواجهة أن هذه الدول هى الأكثر التزاماً والأكثر كثافة في تفاعلها مع 
الف الق هة لكن هذا الاعتقاد يرتبط شا بوجود مواجهة أو باستمرار التزام هذه 
الدول اوها دول مواجهة مع الكيان لصوي » ولكن مع توقيع كل من مصر والأردن اتفاقيات 
سلام مع هذا الكيان فانها بانت أكثر التواما بالحل السلمي للصراع مع "إسرائيل" 202000 
على الحيلولة دون تفجر الحروب والمواجهات؛ لأنها تضعها في مواقف صعبة وحرجة مع الرأي 
العام داخلها والرأي العام العربي» لذلك فإن هذه الدول» وإن كانت بحكم الجغرافياء هي الأكثر 
كثافة في تفاعلاتها مع القضية الفلسطينية: إلا أنها لم تعد الأكثر التزاما بالقضية الفلسطينية» وان 
كانت تؤكد دوماً أن حرصها على الحلّ السلمي هو من باب الالتزام بهذه الحقوق. هذا ينطبق على 
مصر والأردن ولا ينطبق بالدرجة ذاتها على سورية ولبنان. 
أ. مصر: 
1. الموقف المصري من عملية التسوية: 
تعدٌ مصر أكثر دولة لها مصلحة وطنية مباشرة في إنجاح عملية تسوية 
الصراع العربي - الإسرائيلي؛ فنجاح القسوية بلكو صق وج الساز السرى الذي انديب 
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مبكراً الحلّ السلمي. ولقد شهدت سنة 2007 تفاعلات مصرية مكثفة من أجل تحريك المفاوضات 
وإتجاع البادرات و دعم انر نمراك واللقادات ثاك الصلة يعملية السلا بين الفلسظينيين والاسراكيليية. 
ويمكن تل ذلك مق خلال متابعة هذا الدون قير ثلاث مرلحل عميزة؛ الأولى استمرت طيلة شتهري 
كافون اا اوها قرا 200 ن خاو طون ماد مغر بار ا ا 
بدت متعثرة. والثانية صاحبت الأعداد للقمة العربية التى عقدت في شه رآذار/ مارس 2007 ثم المشاركة 
تار و الامو أر لخر هن يولي و2007 حت ذهاية الحاء: 
زی ارا لقي امت مع قبول وخا بد دعو ة لرن ارک جو يديو العو موه السلام ف 
الخريفء حمل اسم "مؤتمر الخريف"" ثم استقر على اسم "اجتماع أنابوليس". الذي عقد في نهاية شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 ومتابعة جهودإحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وفقاًلماسّمّي 
ب"تفاهمات أنابوليس". 


(أ) المسعى المصري لإنجاح مبادرة بديلة لخريطة الطريق: 
أردنية - فلسطينية - إسرائيلية؛ لبحث إعادة إطلاق عملية التسوية واستئناف المفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية حول التسوية النهائية67. وقد أفصح الرئيس المصري حسني مبارك في 
حوار مع مجلة روزاليوسف المصرية عن أن مصر لديها تصور واضح حول إرساء اتفاق سلام 
شامل قائم على الشرعية الدوليةء معتيرا أن التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين "اسرائيل" 
والقلسظيكية سخ البدء ف اجر ءاف بء الف هيدا لأساف الفا وات نين الجا ك 
عاد الرئيس المصري وكشف عن مبادرة قدمتها القاهرة بالتشاور مع بعض الدول العربيةء مشيرا 
ال آن وفدا مصريا سيقو يزيارة الول بات التحدة فق شهر شياظ/ قبرايي 2007 لبلورة الرقف 
من هذه المبادرة» التى تستند في جانب كبير متها إلى مبادرة السلام العربية: وتتضمن مجموعة 
أفكار منها إعادة التأكيد على إمكان التعايش المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين شريطة 
وقف ممارسات الاحتلال ضدّ سكان الضفة الغربية وقطاع غزةء والشروع في إعادة ترتيب البيت 
الفلسطيني. كما تتضمن» وفقا لما ذكرته مصادر موثوقة؛ استبعاد حركة حماس» والتأكيد على أن 
الركاسة هى الممثل الشرعى للسلطة الفلسطينية65. 

وقد طرح الرئيس المصري هذه المبادرة على كوندوليزا رايس خلال زيارتها لمصر ولقائه معها 
في مدينة الأقصرء كما تم التشاور بشأنها مع عدد من الدول العربية» ومن بينها المملكة العربية 
السعودية. ونفى مصدر مصري مسؤول أن تكون هذه المبادرة تتعارض مع مبادرة السلام 
العربية» وذكر أن مصر حصلت على تأييد السعودية ودعمهاة6. 


وقد حمل أحمد أبو الغيط هذه المبادرة إلى واشنطن والتقى مع كوندوليزا رايس وكبار المسؤولين» 
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وأوضح أن المبادرة أى الرؤية المصرية تقضي بالاتفاق على مرحلتين أساسيتين تنتهيان بالحل 
النهائي المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية داخل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن 
عضن مقي ماما رة الد رة ال ف وار كح أن الي الآرل :تعمل على تن الأستقراى فى 
العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلى» وتشمل اتخاذ إجراءات متبادلة أهمها تبادل الأسرى 
والعودة إلى "تفاهمات شرم الشيخ" والالتزام بالفيدكة الأمدية لخا الثقة: آنا اة القاقة فتمكل 
في استئناف المفاوضات النهائية التي يمكن أن تتمٌ بآي صورة: بما في ذلك أن تكون غير معلنة67. 

أهم ما في هذه المبادرة أنها كانت تركز على ضرورة تحديد الهدف النهائي للمفاوضات المحتملة؛ 
فالمفاوضات السابقةء وكما أشار وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط: فشلت يسبب عدم 
معرفة الهدف الذي تسعى إليه مسبقاة؟ء ولكن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح ربما لظهور متغير 
جديد» وهو دعوة إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية» وطموح الأمريكيين والإسرائيليين إلى إجراء 
تعديلات مناسبة فيهاء والسعي لإقرار هذه التعديلات من مؤتمر القمة العربية في الرياض . 

(ب) مصر والقمة العربية واعادة تفعيل مبادرة السلام العربية: 

تجاوبت مصر مع دعوة اعادة تفعيل مبادرة السلام العربية» واستضافت في مدينة أسوان 
(جنوب مصر) لقاء رايس بوزراء خارجية ما عُرف ب"اللجنة الرباعية العربية" وأيضاً لقاءها مع 
وكساء احيزة الاستكبازات والدول الأريدبحضر وال ىة وال ردن والاماراض:وكاقت كرا 
اا فيما عرف ب"صفقة رايس" التي أجهضها الرفض الإسرائيلي لمبادرة السلام العربية. 
كبا أبيف مسر ےا اوو ن اران ع اع فو اا وجرد کی اي 
أي نية لتعديلها بما يتماشى مع المطالب الأمريكية والإسرائيلية» كما شاركت في اللجنة المعنية 
بمتابعة تفعيل المبادرة التي أخذت اسم "لجنة مبادرة السلام العربية"» وشارك أحمد أبو الغيط مع 
نظيره الأردني في حمل المبادرة ومناقشتها مع المسؤولين في الكيان الصهيوني. وقبل سفرهما إلى 
"إسرائيل" نفى وزير الخارجية المصري أن تكون لجنة المبادرة مكلفة بالتفاوض مع "إسرائيل", 
وأكد أن التفاوض شأن خاص بكل طرف له مشكلة مع "إسرائيل"» سواء الفلسطينيين أم سورية 
أم لبنان©. 

وقد واصلت مصر جهودها لتفعيل مبادرة السلام من خلال لقاءات ومؤتمرات متعددة» منها 
اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية مصر والأردن و"إسرائيل" في شرم الشيخ» وهو اللقاء 
الذي شهد خلافات مين الطرقين العرمى والاسرائيلي يسبب موقف تسيبى لبقتي من مبادرة 
السلام الغريية.و اوضع وزي رالحارجية االصرى أن الاجتماغ تطرق إل الكثيومة اللقاهيم العربية 
للسلام» والردود الإسرائيلية على تلك المفاهيم» وأن الوزيرين المصري والأردني طالبا الوزيرة 
الإسرائيلية بضرورة احترام الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية. ووقف سياسة الاغتيالات 
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وكافة أشكال التصعيد العسكري تجاه الفلسطينيينء واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إشاعة 
أجواء بناء الثقة مع الجانب الفلسطيني70. 

وقد التقى الرئيس المصري حسني مبارك بالوزيرة الإسرائيلية عقب لقائها مع وزيري 
خارجية مصر والأردن» وبحث معها سبل إحياء عملية السلامء وإمكان تعامل "إسرائيل" مع 
اليادرة ال ة2 

وجاء التحرك الأهم بترتيب من لعقد قمة رباعية : مصرية أردنية فلسطينية إسرائيلية في 
شرم الشيخ» استهدفت دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أعقاب أحداث غزة الدامية, 
وإعادة تحريك عملية التسويةء وإعطاء دفعة للعلاقات الفلسطينية - الاسرائيلية حسب تصريح 
لوزير الخارجية المصري2. وفي كلمته الافتتاحية بهذه القمةء التي عقدت في منتجع شرم الشيخ, 
دعا الرئيس مبارك إلى موقف مشترك يحقن دماء الفلسطينيين والإسرائيليين» وينهي العنف على 
الجانبينء ويهيئ الأجواء للعودة لمائدة المفاوضات وفق "أفق سياسي" واضح يخلص لقضايا 
الوضع النهائي بعيداً عن الإجراءات الأحادية والحلول المؤقتة» ويحقق السلام العادل والدائم 
اللاي اسن فلي قوة ال واسمن اترك الدولبة وموادكهاء وباو مالع ااي الالسطرفي 
لإقامة دولك ال ,ووج خبارك اليك إل ايهوى أركرت مرها آنه لى كفت التقاهمات 
التي توصل إليها عباس مع رئيس وزراء إسرائيل السابق أريل شارون في شرم الشيخ في الثامن 
من شباط / فبراير 2005 بالكاملء لما كانت الأوضاع قد تدهورت إلى حالة التردي التي وصلت 
اليها اليو“ 


وفي صبيحة اليوم التالي عرض الرئيس المصري على العاهل السعودي» الملك عبد الله بن عبد 
العزيزء نتائج تلك القمة الرباعية ,كما ناقشا سبل احتواء الموقف بين حركتي فتح وحماس» والجهود 
من الل ل الشدل الفلسظيقي وسيل جمع ال كن ال اة لحرا 

(ج) مصر واجتماع أنابوليس: 

رحبت مصر بالبيان الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عقد مؤتمر دولي "في 
الخريف" حول عملية السلام» وذلك بعد ساعات من هذه الدعوة»ء وأعلن أحمد أبو الغيط أن الطرح 
الأمريكي يتضمن عناصر إيجابية يجب التمسك بهاء والبناء عليها وتطويرهاء معبراً عن تأييده 
للإشارات التي وردت في البيان عن الحاجة إلى إنهاء الاحتلال» وإقامة الدولة الفلسطينية الفاعلة 
وذات التواصل الأرضي75. 

وغل الوقف اللضصرى مئذ ذلك الوقت وحتى اناد اجماع أنايوليس ف 2007/11/29 حريضاً 
على توفير الإعداد الجيد للمؤتمر حتى يحقق الأهداف المرجوة؛ ومن أجل ذلك قامت مصر بالعديد 
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من الأنشطة شملت لقاءات ومؤتمرات وتصريحات للرئيس المصري ووزير الخارجية. فقد دعا 
الرئيس مبارك إلى ضرورة إنجاز اتفاق مبادئ حول الدولة الفلسطينية قبل عقد "مؤتمر السلام"67, 
ها وذيو الغا ريا فق رضم أن رلادة ل تع شتروطا النشاركة و الؤقس و سرض كوهد 
موقف مصر في حالة إذا لم توجه دعوة أمريكية إلى سورية لحضور المؤتمرء فقد ذكر: "إننا نؤكد 
على دعوة كل الأطراف العربية التي ترغب في المشاركة في مثل هذا الاجتماع, ولكننا لا نربط مشاركة 


مصر من عدمها بشروط فنحنق 772 


وقد نظمت مصر اجتماع القمة بين الرئيس المصري والملك عبد الله الثاني ملك الأردن في 
الإسكندرية في 2007/9/4 كما نظمت في 2007/11/22 اجتماع قمة ثلاثي مصر اردان فلسطيني 
في منتجع شرم الشيخ. 

في القمة الثنائية بالإسكندرية دعا الطرفان المصري والأردني إلى ضرورة تنسيق المواقف 
العربية قبل المشاركة في المؤتمر الدوليء وأكدت القمة على أهمية أن يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية, 
كما أكدت أن مبادرة السلام العربية هي أساس التصور العربي للمؤتمرة7. وفي القمة الثلاثية جدد 
الرئيس المصري الدعوة إلى ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر» ووضع أجندة ومرجعيات واضحةء 
وقال: "الأهم أن يسفر في النهاية عن نتائج ملموسة تدفع عملية السلام إلى الأمام على المسار 
الفلسطيني - الإسرائيلي» وعلى نحو يفتح الباب لإجراء تقدم مماثل على بقية المسارات"79. 

2 الموقف المصري من الصراعات الفلسطينية - الفلسطينية : 

أعطت مصرء على مدار العام أهمية وأولوية لاحتواء الخلافات التي تحولت إلى صراعات, 
بل وصراعات دامية بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من ناحية: وبين حركة حماس من 
ناحية أخرى. واتيعت مصر أكثر من وسيلة لاحتواء هذه الخلافات ابتداءً من الاتصالات الثنائية 
والحوارات الثلاثية» ثم إيفاد وفد أمني مصري على مستوى عالء برئاسة اللواء برهان حماد 
ررغ الو و رسای ی جا اا ال رودو لقارام كه ا 
وثلاثية ورباعيةء وتبني هذا الموقف في اجتماعات وزراء الخارجية العرب. لكن هذا الموقف المصري 
تطور بعد أحداث غزة الدامية؛ حيث قامت مصر بسحب وفدها الأمني وإعادته للقاهرة عقب تلك 
الأحداث في إشارة إلى رفض ما حدث من تصفية دموية للصراع بين حركتي فتح وحماس» وأعقب 
ذلك انحياز مؤقت للسلطة الفلسطينيةء ثم عودة إلى تبني موقف متوازن بين الحركتين» لكن الآمر 
تطور في النهاية إلى ميل ودعم لموقف الرئيس محمود عباس في مواجهة حركة حماس. 

ففي بداية سنة 2007 دعت مصر والأردن» عقب قمة جمعت الرئيس المصري حسني مبارك 
وملك الأردن عبد الله بن الحسينء إلى وقف الاقتتال الفلسطيني وإلى اتفاق بين فتح وحماس على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط؟. ثم دعت مصر الفصائل الفلسطينية إلى 
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الانضمام لاتفاق مكة» ونفت أي تراجع عن موقفها الداعم للحوار الفلسطيني - الفلسطيني بعد 
توقيع حركتي حماس وفتح اتفاق مكةء وأكدت أن تنفيذ هذا الاتفاق يتم بتنسيق وتشاور بين مصر 
والمملكة العربية السعوديةء وأن الوفد الأمني المصري ما زال مستمراً في عمله منذ أشهر عديدة1ة. 

وبعد تجدد الاشتباكات الدامية بين حركتي فتح وحماس تدخلت مصر عبر وفدها الأمني برئاسة 
اللواء ووهاق حماد رال ق غ ر تجخة :فق عفد اثفاق لوكف اغلاق الما كان سو الخافس بيدهما 
مثذ كمون الاشقراكات83: قم يدات :بعد :ذلك جولة جدية من الحوان بمشاركة العديد من الفضائل 
الفلسظيتية على قراو الحوار اسايق قي القاهزة هام 2005 لكن هذه الحوازات لم نكتل يعن 
لجوء حركة حماين إلى الخ العسكري في القطاع: 


قبل هذا الحسم العسكري لجأت "إسرائيل" إلى التشكيك في نوايا الموقف المصري عندما اعت 
جريدة هآرتس الإسرائيلية على الرئيس المصري حسني مبارك قوله إن "مصر لا تقبل وجود 
حماسن قل الك خضوضا قظال دز ملاقافيامع حك الاشراع اسان اللزاءيرهاق حماد 
نفى هذا الادعاء؛8, واستمر في مواصلة دوره الرامي إلى احتواء الأزمة بين حماس وفتح» وفي وقت 
من الأوقات أصبح هو قناة الاتصال الوحيدة بين الحركتين» قبل نجاح حماس في حسم المواجهة 
عسكرياةة. 

قبيل هذا الحسم العسكري أكد اللواء برهان حماد أن أياد شيطانية تلعب في الساحة الفلسطينية, 
وأنها أصبحت محترفة في إشعال الاقتتال بين الأشقاء6ة. ولك بالنزول إلى الشوارع مع المواطنين 
الفلسطينيين لوقف الاقتتال الدامي في الشوارع» ودعا إلى اجتماع عاجل في مكتبه بغزة لوقف 
هذا الاقتتال57. وفي الوقت نفسه رفضت مصرء على لسان وزير خارجيتهاء فكرة ارسال قوات 
دولية إلى الأراضي الفلسطينية» وحدد أحمد أبى الغيط أربعة شروط للقبول بهذه الفكرة؛ أولها: 
ألا يكون هناك اقتتال فلسطيني - فلسطينيء وثانيها: أن يكون هناك وقف لإطلاق النارء وثالثها: 
أن تتوقف "إسرائيل" عن كل أعمال التعرض للفلسطينيين» ورابعهاء أن يكون الهدف هو التسوية 
النهائيةء وأن يكون هدف هذه التسوية معلوماةة. 

هذه الأدوار المصرية أسهمت في ايجاد قناعة لدى المسؤولين المصريين بأن هناك "مجموعة 
عابثة". تلعب في الساحة الفلسطينية» وتستخدم كأدوات لجهات مرتبطة بأجندات خارجية, 
تسعى لتنفيذ سيناريوهات محددة على رأسها إيجاد الفوضى على الساحة الفلسطينيةء لإزاحة 
حركة حماس عن السلطة. ونقلت جريدة الحياة عن مصادر مصرية موثوقة قولها إن الرئيس 
محمود عباس "يعلم بمجريات الأمور» ويعلم الشخصيات الضالعة في الاقتتال» وكل المعلومات 
لديه» ورغم ذلك لم يتخذ ضدهم أي إجراءء ولم يتم توقيفهم"59, وبعد ذلك نسبت جريدة المصري 
اليوع القاقرية: تقلا عن مضدر رفيع المستوى .هن الود للضري الآمنى ف عة إلى محمد دحلان 
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ومجموعته داخل أجهزة أمن السلطة مسؤولية الإيقاع بين حركتي فتح وحماس» ووصفت هذه 
المجموعة بأن لها أياد خفية واتصالات مع "إسرائيل" وأمريكاء وأن هدفها هو الوصول إلى السلطة 
اسا على القيادة السياسيةء وإبرام اتفاقات مع "إسرائيل" بالطريقة التي تريدها الأخيرة0؟. 

هذه التكهنات أو الاتهامات تكشفت حقيقتها فيما بعد عندما نشرت مجلة فانتى فير الأمريكية 
Vanity Fair magazine‏ على لسان الصحفي الأمر يكي ديفيد روز ©1105 4 الذي أوضح أن 
الإدارة الأمريكية, عبر وثائق حصل عليهاء سعت إلى الإطاحة بحكومة حماس سياسياً وعسكرياً, 
وإشعال حرب أهلية في قطاع غزة بعد فوز الحركة في الانتخابات التشريعية. وقال ديفيد روز 
إن خطة سرية وضعتها الإدارة وافق عليها الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته وإليوت إبرامز 
5 151110 نائب مستشار الأمن القومي الأمريكيء عبر الجنرال كيث دايتون الذي تولى 
الاتفاق مع محمد دحلان القيام بمهمة اسقاط حكومة حركة حماس. وإن رايس أجرت سلسلة 
اتصالات مع قادة مصر والأردن والسعودية والامارات» وطلبت منهم دعم حركة فتح بالمال لشراء 
السلاح وتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة. وذكر أن أربع شاحنات مصرية محملة بالأسلحة 
الخفيفة عبرت إلى قطاع غزة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2006 بعلم الحكومة الاسرائيلية؛ 
حيث أوضح الوزير الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر860-15116261 «نصةر«ا8 أن هذه الأسلحة 
ستجعل محمود عباس قادراً على التعامل مع المنظمات التي تحاول تخريب كل شيءا9. 

أا كانت درجة دف هذه العلومات فان ما نشرة جريدة الأخيان اللبنانية على لساق مصادز 
فلسطينية مطلعة من أن مصر غيّرت تعاملها مع حركة حماس» بعدما قدمته الحركة من وثائق 
عثرت عليها في مقار الأجهزة الأمنية إلى السلطات المصرية المسؤولةء جاء ليدعم تلك المعلومات التي 
نشرتها المجلة الأمريكيةء فقد ذكرت تلك المصادر أن الوثائق التي حصلت عليها المخابرات المصرية 
تضمنت شريطاً مصوراً يظهر عناصر أمنية مقربة من دحلان يتباحثون في كيفية وضع كاميرات 
حساسة قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة: تكشف تحركات الجنود المصريين المرابطين هثاك: 
بناءً على رغبة إسرائيلية. وهذه الكاميرات كان يفترض أن ترتبط بغرفة التحكم الإسرائيلية في 
معبر كرم أبو سالم شرقي معبر رفح الحدودي. ومن الوثائق أيضاً خريطة عليها توقيع مدير 
الأمن الداخلي الفلسطيني السابق العميد رشيد أبى شباك تظهر إحداثيات مكتب الوفد الأمني 
المصري الذي كان يرابط في قطاع غزة» وهناك وثيقة أخرى موقعة من أبو شباك عن آلية عمل 
كاميرات المراقبة التي تحيط بالمقر الأمني المصريء وزيارات الفصائل الفلسطينية للوفد الأمني 
المصري التي لا تتعلق بالعمل الرسمي92. ١‏ 

هه الوقاكق أعادت الثر ازن للموقف الصري: لفقرة لم فشن طويلاً, ذلك لآن سيظرة شركة 
حماس على قطاع غزة أدت إلى موقف مصري معارض» عبّر عن نفسه بسحب الوفد الأمني المصري 
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وإقلاق مقره ق فو :انم امك محر برق حالة الطرارئ على الود مم فة هي زوع 
الفلسطيتيين إليهاة؟: و رخبت على لسان وزير خارجيتها بحكرمة سلام قياض البديلة لحكومة 
حماس والعافث مض رفضها القضل بين قطاع غزة والضبقة الغربية ولحت يعؤل حركة 
حماس» ونقلت جريدة الحياة عن مصدر مصري موثوق أن القاهرة "لا تعترف بالوضع الجديد 
غير الشرعي" في قطاع غزةء وأن هناك دعوة لتجمع عربي يؤكد شرعية الرئيس أبو مازن ويرفض 
التعامل مع دولة مستقلة في قطاع غزة تتزعمها حركة حماس مع تلويح بعزلها إقليمياً»". 

وتأكيداً لهذا التوجه نظمت مصر قمة رباعية في شرم الشيخ بمشاركة أردنية وفلسطينية 
وإسرائيليةء استهدفت دعم الرئيس محمود عباسء والسعي لإنهاء الخلافات الفلسطينية. لكن 
ظهر تشدد إيهود أولمرت إزاء استئناف عملية السلام» وهدد بالتراجع عن التعهدات القليلة التي 
تما لحمو عباس لوعاد الحوا رج رکا تحماس ( طا ال رن ميارك )» كما جال اورت 
والإعلام الإسرائيلي لخيار الحل العسكري ضدّ حركة حماس7 وقد ألورت هذه القمة تضاريا 
مفاجتاً وواضحاً في الأهداف بين مصر وسائر الأطراف الثلاثة الأخرى . ففي مقابل توافق المصالح 
الذي بدا بين أو مرت وعباس والملك عبد الله في جوانب تقوية محمود عباس على حساب حماس, 
فإنه قد اتضح جلياً أن ثمة حذراً مصرياً من الدخول في شرك إسرائيلي لتضييع فرصة جديدة 
لإحياء مفاوضات السلام قير اع الات حصنا كناس وخر لباه الث معن ا دی ا 
إلى "خيان الضفة أولا"+ وتجرةة القضنية الفلسطينية أكثرة5: فقد ركزت مصن ف هذه القمة على 
دعوة الفلسطينيين لإنهاء خلافاتهم*2, وأكد الرئيس المصري حسني مبارك مجدداً أن مصر 
ستعاود الوساطة بين حركتي فتح وحماس بعد أن تهداً الأمور!» وأكدت مصادر مصرية أن 
القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي» لضمان عدم تعرض قطاع غزة لأية أزمة 
إنسانية فيما يتعلق بالامدادات الأساسية من الغاز والماء والكهرباء والأغذية والمواد الطبيةء ونفت 
ما تردد عن احتمال قيام مصر بقطع الامدادات عن غزة» وقالت إن الرغبة المصرية في دعم وتأكيد 
شرعية الرئيس عباس تصطدم مع مفهوم استعادة وضمان وحدة الصف الفلسطينيء مشيرة 
إل ششية القافرة فيما متاق باش حال الو ضع غ غزة ونسيت إل مضدن ديلوماسى قول "إن 
ل ا ل ل ل 
القاهرة ستستدعي الفصائل لبدء مفاوضات حول الأوضاع الحالية عندما تستقر الأمور» وشدد 
على رفض مصر فكرة إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة101. 

وقامت مصر بدور بارز في دعوة مجلس وزراء خارجية الدول العربية للانعقاد لبحث أزمة 
الصراع الفلسطيني - الفلسطيني» وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم مصر والسعودية 
والأردن وقطرء بهدف التعرف على رؤية كل طرف لما حدث ولماذا حدث؛ والبحث في الآليات 
المناسبة التي تؤْمّن استمرار التواصل واستئناف الحوار الفلسطيني - الفلسطيني02!. وبعد تعثر 
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مهمة هذه اللجنة واصلت مصر جهودها الخاصة لاستئناف الحوار الفلسطيني - الفلسطيني» 
واحتواء الخلافات خاصة بين حركة فتح وحماس. ففي الأسبوع الأول من أيلول / سبتمبر 2007 
دعت مصر وفدين يمثلان حركتي حماس وفتح للقاهرة للتباحث حول إمكانية استئناف الحوار 
بينهماء واعداد صيغ متعددة تؤمّن التوافق والتقارب» من بينها أن تعلن حماس استعدادها لاخلاء 
المقارٌ الأمنية التابعة للسلطة» أو أن تعلن استعدادها للتراجع عن الأو ف المستجدة يعد الحسم 
العسكري من دون تحديد طبيعة الخطوات*9!. لكن هذه الدعوة لم ت كنقق الأفداف الرجرة وظل 
التباعد بين الطرفين مستمراً حتى جاءت أحداث معابر غزة في كانون الثاني/ يناير 2008 لتكشف 
عن تشدد الرئيس عباس في شروطه للحوار مع حماس . 

3. الموقف المصري من دعم الشعب الفلسطيني والحصار المفروض عليه: 

إن مجمل التوجه المصري نحو القضية الفلسطينية ما زال محكوماً بالاعتبارين التاليين: 
الالتزام بالأمن القومي العربي والالتزام بالآمن الوطني المصريء والحيلولة دون تحول فلسطين 
وعلى الآخص منها قطاع غزة إلى مصدر للتهديد بالنسبة للآمن المصري. فمصر (النظام) تجد 
أنها ملتزمة باستمرار الدعم للشعب الفلسطينيء ولكن في الحدود التي لا تسيء إلى العلاقات مع 
"إسرائيل"» وفي الحدود التي لا تسمح بتحويل مأساة الشعب الفلسطيني الداخلية إلى مصدر 
للتهديد بالنسبة للاستقرار السياسي (بسبب ردود الفعل الشعبية)» وللأمن الوطني (الحدود 
والعلاقات مع إسرائيل). 

لذلك لم تتردد مصر في تأكيد استمرارها في دعم الشعب الفلسطينيء على الرغم من رفضها 
القاطع والصريح لمسألة الحسم العسكري» التي لجأت إليها حركة حماس في غزة. ففي ذروة هذا 
الرفض المصري أجرت مصر اتصالات مكثفة مع الجانب الاسرائيلي لضمان عدم تعرض القطاع 
لأي أزمة إنسانية فيما يتعلق بالغذاء والبترول والغاز والكهرباء والماء والمواد الطبية. وصرح 
مسؤول مصري رفيع المستوى أنه على ازع من وفك محر الشديد لقياع "إمارة و على 
حدودها حأنيا" فس يدا ل مرا اتخوار N a‏ امنيا 
إلى أن مصر "أبلغت هذا الموقف للسلطات الإسرائيلية, ويعتقد أنها أبدت تفهماً لهذا الموقف"104. 
لكن» وفي الوقت ذاته» قالت مصادر أمنية وحدودية مصرية "إنه لا يوجد الآن أي تنسيق بين 
الجانبين المصري والفلسطيني» بشأن مرور آلاف الفلسطينيين العالقين على جانبي الحدود 
بين مصر وغزة". وأضاف أنه "بعد سيطرة القوة التنفيذية لحماس على معبر رفح الحدودي 
أصبحت الاتصالات بين مسؤولي الارتباط في الجانبين شبه مقطوعة"105, لكن عاد مصدر رسمي 
مصري مسؤول ليؤكد أن "مصر لا يمكن أن تتخذ أي قرارات أو إجراءات عقابية ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني أو فصائله أو قياداته السياسية"106. 
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مثل هذه المواقف المصرية تحولت إلى اتهامات من جانب قادة الكيان الصهيوني للسلطات 
المصرية بالتسامح والتساهل في مسألة تهريب الفلسطينيين للأسلحة إلى داخل قطاع غزةء عبر 
أنفاق محفورة في المناطق الحدودية على الجانب المصري في سيناء» وهي الاتهامات التي تحولت إلى 
تور ق الغلاقات الصرية - الاسزاتياية وما لبقت "إسراقيل" أن خلت طرفا في اق الأنفاق. 
بعد تصريحات اعتبرتها مصر "مسيثة؛ وتجاوزت الخطوط الحمراء" على لسان تسيبي ليفني107, 
وبعد تصريحات أخرى لوزير الدفاع إيهود باراك» عقب لقاء جمعه مع الرئيس المصري حسني 
مبارك» الآمر الذي زاد من ردود الفعل المصرية الغاضبة» خاصة بعد أن لوح مسؤولون أمريكيون 
مثل السيناتور آرلن سبكتر 566161 41168 5623]01 بربط مصير المساعدات الأمريكية لمصر 
بمسألة تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى غزة108. 


هذه الاتهامات والتوترات امتدت إلى الموقف المصري من قضية العالقين على الحدود وخاصة 
جاع بيت الل الهزام؛فالتوض على الحدود مع قظاع غزة قظل سيظوة حركة حماسن اغاق المرون 
من القطاع وإليه» من خلال معبر رفح. وقد حرصت السلطات المصرية على عدم إيجاد مزيد 
من التوتر: في وقت كانت تدور فيه اتصالات تفعيل تفاهمات اجتماع أنابوليس: وف ظل علاقات 
نضرم ااا سط هة وركيسها مهود عبان اذلف فق دقع 2,170 تحاكا قلطا شمن 
كل هذه الاعتبارات» حيث بقوا عالقين على الحدودء وبعضهم بقي عالقاً على ظهر عبارتين قرب 
ميناء نويبع المصري”'!؛ إلى أن تم صدور القرار المصري بالسماح لهم بالدخول متجاوزاً الموقف 
الاسرائيلي. 

هذه المواقف ذاتها امتدت إلى أزمة المعابر التي تفجرت في كانون الثاني / يناير 2008. فبعد إحكام 
الفيان لصويو إغلاق اا لاح قوط وفركن حصان كاقل اف إل اين زكرا 
وشن هجمات مكثفة على القطاع» الأمر الذي حول القطاع وأهله إلى رهائن وعرضهم إلى ما يشبه 
الآبادة الجاع كان الوقق الصرى متطورا يقطؤن الأزسة أيتداء من الجراء اللات هم الكيان 
لوقف العدوان وفك الحصارء إلى الاستجابة لانفجار الشعب الفلسطيني في اقتحام معبر رفح 
وإعلان الرئيس المصري أنه "لن يسمح بتجويع الشعب الفلسطيني"9!!, الأمر الذي دفع أكثر من 
نصف سكان غزة إلى العبور نحو الأراضي المصرية للتزود بكل شيء بعد أن أصبح القطاع خالياً 
من كل شيء. لكن هذا الموقف أخذ يتراجع بعد تلويحات إسرائيلية بإحياء البديل المصريء بما 
يعني تحويل مسؤولية القطاع إلى مسؤولية مصرية» وبعد رفض محمود عباسء رئيس السلطة 
اا اد ای دما و رک قات جد للعماين كانت 
تنوي مصر التداول حولها حسب تصريحات لوزير خارجيتها. فبعد هذا كله عادت مصر تفرض 
سيطرتها على معبر رفح» بعد إنذار أعطى للفلسطينيين والمصريين مهلة للعودة من وإلى القطاع, 
وبدآت السلطات المصرية في إغادة ترميم وبناء السور الحدوديء الذي كانت قد هدمته بعض فرق 
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ماعرف ب"لجان المقاومة الشعبية في غزة"11!. 

فقد ترتب على التساهل المصري إزاء العابرين الى سيناء من أبناء الشعب الفلسطيني تحويل 
الحدود إلى ما سمي ب "الحدود اللينة "1ء الأمر الذي أثار حفيظة الإسرائيليين والأمريكيين بعد إثارة 
"الخيار المصري"13! من جانب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي وغيره من المسؤولين الإسرائيليين. 
فق وجيت "اسراكيل" تعذيرا ال مض بسين تزع عضرات اللات من الفلسطينين إل يذاه 
حيث حذر بيان للخارجية الإسرائيلية من هذا التطورء داعيا مصر إلى القيام بما يجب أن تقوم به 
"بموجب اتفاق السلام"14!. كما دعت كوندوليزا رايس مصر إلى القيام بما يجب أن تقوم به لحماية 
"الحدود الدولية"115. 


بعد ذلك بدأ التحول المصري باتجاه التشدد مع مسألة الحدود» وظهور ما سّمَّي ب"انتهاك 
السيادة الوطنية" على صفحات الإعلام المصري الرسميء واتهام حركة حماس بأنها تريد إقامة 
"امارة إاسلامية"1!6. وجاءت الخطوات متلاحقة : اغلاق الحدودء والردٌ القوي على "اسرائيل" على 
لسان الرئيس مبارك بأن مصر "لن تسمح لإسرائيل بالتحلل من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة"2117 
ثم السعي للتوفيق بين حركتي حماس وفتحء وإيجاد حل مشترك لإدارة المعابر؟!!» وهي الدعوة 
التي فشلت بسبب شروط الرئيس آبو مازن وأركان حكومته» ورفضهم أي دور لحركة حماس 
بشأن المعابر1!9, والاصرار على الاستمرار بالتمسك باتفاقية 1202005. 


4. الموقف المصري من التطبيع: 

لم تأت علاقات مصر التطبيعية مع الكيان الصهيوني بمعزل عن مجمل التفاعلات السابقة؛ 
فالسلام يتسم بالبرود» وخاضع بدرجة كبيرة لتطورات العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية. 
ويمكن تقسيم هذه العلاقات الى علاقات صراعية تعكس درجات متباينة من التوتر والخلافات, 
وأخرى تعاونية تعبر بدرجة ما عن حرص مصري على إبقاء قدر من التوافق في العلاقات يمكن 
توظيفه لصالح القضية الفلسطينية. 

ومن بين التفاعلات الصراعية أو الخلافية قضية الحدود المصرية مع قطاع غزة» ورفض مصر 
للاتهامات الإسرائيلية لها بالتساهل في ضبط الحدود, الأمر الذي يتيح فرص تهريب الأسلحة 
إلى داخل قطاع غزة!12, والخلاف حول الموقف الإسرائيلي الرافض القبول بمبادرة السلام 
العربية122, والخلاف حول الموقف الرسمي الحاسم الرافض السماح بمرور أو تسلل سودانيين 
إلى داخل الكيان الصهيوني123,. والخلاف حول الملف النووي الإسرائيلي:*12, وكذلك رفض مصر 
التحفظات الإسرائيلية حول الملف النووي المصري125. , 

أما التفاعلات أو العلاقات التعاونية فهي محدودة في إطار اجتماعات ثنائية مصرية مع 


بے 
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شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيليةء أو المشاركة في قمة رباعية آو ثلاثية مصرية أردنية 
فلسطينية بمشاركة إسرائيلية؛ من أجل الدفع بعملية التسوية وتيسير عملية التفاوض 
الفلسطينية- الإسرائيلية126, وكذلك الحرص المصري على إيجاد حل لمشكلة الأسير الإسرائيلي 
لدى حركة حماس» عبر صفقة تبادل للأسرى ترضي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي127. 

ضمن هذا الإطار يمكن القول إن علاقات التطبيع بين مصر و"اسرائيل" محكومة بحدود ضيقة 
يصعب تطورها في ظل سياسات التشدد الإسرائيليةء واستمرار الحكومة الإسرائيلية في التلاعب 
بعملية التسوية. 

ب«سورية: 

مع تعدد المواقف السورية بالنسبة للقضايا الأربع موضع التحليل» يمكن ملاحظة تركيز هذه 
المواقف على قضيتي التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية» والتسوية السورية - الإسرائيلية» وما 
يرتبط بها من خيارات تتراوح بين الحرب والسلام. 

1. الموقف السوري من عملية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية: 

تطور الموقف السوري من اجتماع آنابوليس» حسب تطور الموقف الأمريكي من دعوة سورية 
إلى الاجتماع أى استبعادهاء وهي العملية التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. فبسبب التجاهل 
الأمريكي لمشاركة سورية في "مؤتمر الخريف". رد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن سورية 
العف مق أذ يدض يوش عن هذ الوق يديا عن المبادرة العربية128. واتهم مصدر دبلوماسي 
سوري مؤتمر أنابوليس بأنه "محاولة مكشوفة لتعويم السياسات الأمريكية والإسرائيلية", 
وأن سورية "معنية بشكل مباشر بملف اللاجئين الفلسطينيين كونها تستضيف أكثر من نصف 
مليون منهم على أراضيها"129, لكن التعليق الآهم جاء على لسان الرئيس بشار الأسد الذي قال إن 
"سورية لم تتلق الدعوة لمؤتمر الخريف, وحتى لو أتت هذه الدعوة فإنها لن تشارك في مؤتمر يفتقر 
لفرص النجاح» ما لم تتوافر عناصر الجدية» وعلى رأسها أن يشمل جدول أعمال المؤتمر الجولان 
المحتل"130. 

واتظلاقا من هذا ارف اعكلك سور الو اا خخ لتكلمات اللقارمة الفلسظيفة: لعقن 
مؤتمر شعبي مناهض لاجتماع أنابوليس تشارك فيه وفود شعبية عربية. واعتبر هذا المؤتمر 
فقا رسال اعدزاقن سورية على السياسة الأ مريك وعلى موقن الخريق» واكن ااا 
عربية تدخلت لدى سورية لوقف انعقاد هذا المؤتمرء أو على الأقل تأجيله إلى ما بعد انعقاد المؤتمر 
الأمريكي» وكان على رأس هذه الأطراف السلطة الفلسطينية!13, فقد أعلن الطيب عبد الرحيم, 
ن هام الركانينة القاس أن الرس محمود عبان سيرسل و فا الى شق اة القيادة 
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السووية يحم السماع يعقوم و ن دف إليه قصال ق نظ لمر يرو حرك حماس واأجهاذ 
الإسلامي وشخصيات وطنية فلسطينية» يرمي إلى رفض لقاء الخريف (أنابوليس). وشدد عبد 
الرحيم على أن "أبى مازن يعتبر أن السماح بعقد هذا المؤتمر يعني السماح بإقامة منظمة تحرير 
جديدة؛ لآنهة يشكل انشقاقا في إطان المتظبة الخال 132 

ولكن بعد توجيه واشنطن الدعوة إلى دمشقء وبعد اللقاءات التي أجراها الرئيس بشار الأسد مع 
قادة ومسؤولين دوليين وعرب» حسب ما أوضح محسن بلالء وزير الإعلام السوري"اجتمعت 
القيادة السورية» ودرست الدعوة لحضور المؤتمرء آخذة بعين الاعتبار إجماع وزراء الخارجية 
العرب ف اجتماع القاهرة الذي حضبزه 17 وذيرا واعلفك قيولها الدغعوة' وقال: "ان قول هذه 
الدغوة فى فعلا اف ا ار كات محال استعادة ال ي اهنا 

وبعد هذا القبول بالمشاركة في المؤتمر والمشاركة الفعلية كان على سورية أن تواجه استحقاقين: 
أولهما ترميم العلاقة مع إيران التي توترت بسبب انتقادات إيرانية حادة لكبار المسؤولين 
وتظاهرات شعبية نددت باجتماع أنابوليس والدول المشاركة فيهء ورأت فيه التفافاً على حقوق 
الشعب الفلسطيفي:.وكانيهما فغل |الؤشى ف لتمقيق ما كانت كل الأطراف شى إل كمقيفة وق 
مقدمقها سورك بالات ما يملق بالجولان بعد آن انحن ذلك الإنتشناع أل مجرد امات حرل 
استثناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية أملاً في إقامة الدولة الفلسطينية في نهاية عام 2008 
حسب وعود الرئيس الأمريكي. 

بالنسبة لاحتواء توتر العلاقات مع إيران بادر وزير الخارجية السوري بلقاء السفير الإيراني 
شق حيف شرع" الآسبات القن دعت سورية إلى للشارعة بمركراً على ها اناه ب"الأولوية 
الو لجر لان وات الااججو3 أن ن توو ا واا مخيرة سوا[ لكان كان 
تماحة ق لاق مفاو دنات ا راو ذال جرد مير ا لطر وا يط لقاو القت وة 
ذلك بخطوة أخرى عندما أوفدت فيصل المقداد» نائب وزير الخارجية» إلى طهران؛ حيث قام بتسليم 
رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد, كما قام بإطلاع 
المسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم بنتائج المشاركة السورية في اجتماع أنابوليس135. خصوصاً 
وآن القداد هن التي تراس الوفد السورى ق ذلك الانجتفاع. 

آنا بالنسية للاسححقاق الثاني فقد نفى إيهون أولرت ركس السكومة الإسراكيلية أن تكون 
"اسرائيل" والولايات المتحدة قد خدعتا سورية في مسألة الجولان؛ فقد أوضح أن الموضوع 
السووي "شكون غاي وآلع إلى أن مسال القاوضات مع سور "الم قشي بحا كينا ل 
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"سورية تعرف ما هي شروطنا لذلك"136. هذا التعليق وجد صداه لدى الصحف الإسرائيلية التي 
توافقت حول محصلة اجتماع أنابوليس في أن "الثلاثي: بوش - أولمرت - أبو مازن خرج رابحا 
مع تفاوت في نسبة النجاح الذي حققه كل منهم"» وأن سورية "هي الخاسر الأكبر"» ناهيك عن أن 
"لا أحد في إسرائيل يأخذ على محمل الجد إمكان التوصل إلى تسوية خلال المدى الزمني المحدد» أي 
خلال عام 137"2008. 


2. الموقف السوري من الصراع الفلسطيني - الفلسطيني: 

تاريخياً يمكن القول إن سورية كانت على الدوام غير متوافقة مع قيادة فتح والمنظمة في كثير 
من الأمورء وظلت دمشق تطرح علامات الشك بشأن إدارتها للوضع الفلسطيني الداخلي» وبشأن 
متهجية إذازتها تعملية النسوية: لذلك كانت أكثر استعدادا وقبولاً لدعم المعارضة الفلسطينية وفك 
البلاد أمامها كي تمارس نشاطها الذي يصطدم» في معظم الأحيان مع رؤى قيادة فتح والمنظمة, 
لذلك فعندما وقعت أحداث غزة الداميةء اتسم الموقف الرسمي السوري بالحذر والتريث في المرحلة 
الأول ود اللرهلة القافية انفقل إلى حي الدهوة الل استمارة الوحلة الوطقية رعرع كص الوضية 
إلى درجة الافتراق النهائي الذي لا يخدم غير العدو الصهيوني138. هذا الموقف جاء مغايراً لاتجاه 
عوبي شبه عام قاده ما يسمى ب"محور الاعتدال" أو بعض آطرافه» وهو الاتجاه الانحيازي لدعم 
السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. 

وقبل أن تقع تلك الأحداث حرصت سورية على إبراز دعمها لاتفاق مكة في لقاء تم بين الرئيس 
بقار )لأسو يخال قعل رقن الكت السواسى لحر حا کن هذا العم کان يجري يجنا 
الج م امت جا درا سروت لکل ن حر اورک جا اق عة ادا 
التى ألقاها الرتيس بشار الأسد في افتتاح اجتماعات اللجنة المركزية لحزب البعث الخاكم كعهد 
يفو اعبات دعم يحوب الله وهركة حناني140: لذلك جاء اتسحاب وكين الوقن السورى حن اجتفاع 
راء اة الدول ال ال هق ف جامة الول العربية الفورضل إل عل الا بين 
ر کے ف و حماس وق رر اک و هذا الات ات ا اا اها على ق دات هة 
الا عا حر اس و شاعا نابش اط اد اساد "رأ العاف شر اة 
الوياسية الدولية والاعقراف با"إسواكيل", كنا تعن الاتحياة إل صف زين السلطة الالسظيفية: 


محمود عباس !14. 


هذا الموقف جاء امتداداً لموقف سابق اتخذه السفير السوري في القاهرة ومندوبها لدى جامعة 
الول العريية ق اس الجاع وزرا اعلام الغرى تقد امذركن السقيالسورى يوسف الأحمك 
على ما اعتبره تجاهل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ل"المجلس التشريعي القلسطيني": الذي 
یمن عليه خنكة :حماس ذل ۰ ۰ 
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زكان الوقف السورى من احداف غزة وقذاعياته قد أورضهه وليد الط الذي اكد على أن 
الأولوية يجب الا تكون للتفاوض مع "إسرائيل", بل لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي 
فتح وحمانن :مرا من أن فرض حصار على قطاع غزة سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرارة4!, 
وبعد إعلان الرئيس الفلسطيني حل حكومة حماس» وتشكيل حكومة سلام فياض» أعلن المعلم أن 
"سورية تعترف يشرعية الرس عباس وحقه السو بحل الحكومة. وهي في الوقت نفسه. تؤكد 
أذ ستاك کو متتخا شرعيا وورتانا کے عا :144 . وعاد فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية 
لووك هذا لوقف وات يرمع أن ما يحوي هئ خط ار راق ل سايق لهم ومخضوضا قفلسطيوا 
ورأى أن "المصلحة تتطلب أن نكون نحن مع الشعب الفلسطيني ومع كل الفصائلء التي تعبر عن 
تطلعات هذا الجا اف ولا يمكق أن كر ن مع طرف ك طرق خصوضيا وأن الانسيانديذا 
الشكل هو انحياز تدميري". واعتبر أن من يقف مع طرف ضدٌ طرف "يدمر القضية الفلسطينية, 
راسا ل ملاع مغ وجود هخ كير ق الساحة الفلسطيقية 145 هذا ا قف جا ليان من 
انحياز للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس وضدّ حركة حماس» وهو انحياز ظهر طاغياً في 
مواق الدول افر خاد اكا اضر شد ما سي باحو الاعق الا 

3. الموقف السوري من دعم الشعب الذ لفلسطيني: 

عبرت سورية عن مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في المحافل العربية والدولية» وعملياً 
تعبر سورية عن هذا الدعم من خلال استضافتها لمثات الآلاف من الشعب الفلسطينيء ولقيادات 
ومقراك "منظمات الرفظن" والقاومة الفلسيطيفية: الأمر الذي يضعها داشا وضع الاقيام من 
جاتب الأمريكيية والأسراقايي ينعم "الآرهاب 4د الذي اسه العكواق الأمريكي رسفي 
لار وماد انام الغررية كل خاس ا 

اذل كاق حتطقيا أن تدين سورية المضان الإسراكيلي القرو كن على قطاع غزة ران قدين 
عمليات القصف والقتل والاجتياح التي لا تتوقف على القطاع؛ وكان منطقياً أن تدعم سورية فكرة 
عش قا عرب مقر اة الأوضاع لاساو ق غزة رتالب من خلال اتال مم الأسية 
العام لجامعة الدول العربية بتفعيل قرار مجلس وزراء الخارجية العرب القاضي بفكٌ الحصار عن 


غزة146. 


4. الموقف السوري من العلاقة مع "إسرائيل": 

لي د ان قي يق سلام سوري - إسرائييي, 
قدو هاكان إسرائيلياً. فقد قدمت "إسرائيل' إشاراة شدية ا EE‏ الرغبة في استكناف 
مفاوضات السلام مع سورية» لكنها قي الوقت نفسه ارتكبت اعتداءات وتجاوزات بعيدة عن نوايا 
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هذا الموقف الإسرائيلي تلخصه دراسة صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» 
The Institute for National Security Studies (INSS)‏ التي حذرت من احتمال اندلا ع حرب 
بين "إسرائيل" وسورية» وأشارت الدراسة إلى أن سورية وإسرائيل تواجهان معضلة آمنية تتسبب 
في تصعيد التوتر بينهماء وأوصت صناع القرار بالمناورة بين رسائل قوة الردع وبين طمأنة سورية 
منعاً لتدهور الأوضاع إلى حرب غير مخطط لهاء ونصحت تل أبيب بالاحتفاظ ب"موقف غائم" 
حيال نواياها المستقبلية تجاه دمشق» وتحاشي تهدتتها بشكل كامل147. 


لكن يبدو أن المزاج العام الإسرائيلي» وإن كان مع مثل هذا الموقف الغائم إلا أنه أكثر ميلاً إلى 
إضعاف سورية وتفكيك تحالفاتهاء حتى يتسنى إجبارها على قبول سلام يرضي تل أبيب؛ 
فالدراسة التي أعدّها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» وتحمل عنوان "الحملة الإسرائيلية 
لإضعاف حزب الله" تم تحديد الهدف فيها ب"وجوب تقليص التهديد الذي يشكله حزب الله على 
ان اعرا ولتوار بن الفا مق خلال عاف قو و و إل لاعن داي قير 
ذى شان ف المعادلات الاقليمية".وذلك عى وسال متهددة تيا برب العلاقة بين كل من ايرا 
وسورية مع الحزبء وتمتد إلى المساس بقيادة الحزب وممتلكاته وقدراته وموارده عبر "معركة 
سرية تستهدف قادة الحزب في عمليات اغتيال خصوصاً أمينه العام الذي يلعب الدور الأبرز في 
بلورة صورة الحزب بفعل شخصيته الكاريزمية وبراعته في التنظيم"؛ حيث إن تصفية السيد 
خسن تسن 000" سيميل جديا تالز ويح إسرائيل انحاو موا من ارج اول ا كل 
هذا يعني أن سورية أضحت المستهدف الأول لدرجة أن البعض بات يرى أن الحرب على سورية لم 
تعد خضو رة فق صينة السؤال هل س عاذ آم ل يل مى تفع من لتو 6 70008 ليت 
اعاس فى اسو کل رعا لال حلقة الرصكل ااام يروما وض رر 
اإيران -سورية - المقازمة"آى "محوى الق" كما ثراة الولايات التحدة149. لقن تخولت سورية 
في الأشهر الأخيرة إلى "هدف" أمريكي - إسرائيلي» ولم يكن فك الارتباط الفرنسي مع دمشق, 
وتحميلها مسؤولية إفشال جهود انتخاب رئيس لبناني: على لسان الرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي 531102 21160135, ثم اتهام الرئيس الأمريكي جورج بوش لها مباشرة بالمسؤولية 
ا اتاب ركس عدي اة اللا عراش اك رك سود الا ددا اکن درا من 
"أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي نصّت في أحد بنودها على فرض تغيير في علاقة سورية مع 
حزب الل وروت اقا :مخ لاحن تر م السياستها حا خب اه 3 الغالات 
القالة: سقىط أى اسقاط النظام الخال وظهو ر خظاء حديذ يقير سياسته مع جز ب الله عبر التوقيع 
على اتفاق سلام مع "إسرائيل" وكجزء من رزمة ترتيبات اقليمية» وتشديد الضغوط الدولية على 
سورية» وإحداث شرخ أو أزمة في العلاقات بين دمشق وطهران. هذه السيناريوهات التي يمكن 
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أن تفرض على سورية تغيير سياستها تجاه حزب الله تعطي الأولوية لسقوط أو إسقاط النظام 
ف سو ر ةوقا لن ب إلا عب حدؤة عملية جراحية: دشا سكون الحرب أو مراظلها على 
الرغم من ذلك» فهناك اتجاه آخر داخل "اسرائيل"» يجد له أصداءً عربية» يرى ضرورة احتواء 
سورية» عبر تفكيك ارتباطها مع إيران» لآن هذا التفكيك يمكن أن يحقق هدفين مزدوجين؛ أولهما: 
إضعاف سورية واجبارها على القبول باتفاق سلام مع "إسرائيل"» وثانيهما: إاضعاف علاقتها 
مع حزب الله» من خلال مشروع إسرائيلي يستهدف إحياء أو "عودة الخيار السوري" إلى واجهة 
الدبلوماسية الاسرائيلية. 

بعض الصحف الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين كبار قولهم إن الاتفاق مع سورية ناجز بغير 
مفاوضات» بينما الاتفاق مع الفلسطينيين غائب على الرغم من المفاوضات:ء وأغلب الرهانات تركز 
على شخص إيهود باراك» وزير الدفاع» بصفته أهم أو أحد أهم العقول الاستراتيجية التي ترى 
ضرورة الاتفاق مع سورية حتى وإن كان الثمن هو الجولان» والأكثر أن البعض يروج لمعلومات 
مفادها أن باراك استطاع أن ينسج علاقات مع مستثمرين يهود أمريكيين وكنديين يرون في 
سورية إحدى أهم فرص الاستثمار الإقليمي» ناهيك عن أن استحقاقات التفاهم مع السوريين 
حول الجولان» أقل وطأة بالنسبة ل"إسرائيل" والإسرائيليين من الاتفاق مع الفلسطينيين حول 
اعادة الضفة الغربية150. 

لم يأت الهجوم الإسرائيلي المدعوم أمريكياً على موقع في شمال سورية وُصف بأنه 'موقع 
توری مشفيه فيه" إلا إنظادا لهذا الت جه الذي استهدفق» كما وصظه مراقبون "استرواو هة 
الردع التي فقدت في الحرب على لبنان عام 152'2006. ولم يأت الرنٌ السوري المنضبط إلا امتداداً 
للوعي بتلك التوجهات الإسرائيلية. ففي معرض تشهيره بهذا العمل الذي يعد انتهاكاً للسيادة 
السورية اهتم وليد المعلم بأن يشير إلى أن "خرق الطائرات الإسرائيلية للأجواء السورية جاء بعد 
ساعات من نقل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبى خافيير سولانا[501222 [Javier‏ 
إل وسالة شههية مفاو ها آن ركيس الك الاسر اة و ارد سا خفن عدو قرات هة 
في مرتفعات الجولان المحتلة على خلفية التوتر بين البلدين" أي أن "إسرائيل" وهي تبلغ سولانا هذه 
الرسالة كانت تواصل الإعداد لاختراق الأجواء السورية 153. 

هذا الرذ السوري گان كن خرصا مؤدوماء وو من اة ينكس حوضيا على عدم 
الاستدراج في حرب لم تحددها دمشقء ويعكس من ناحية أخرى حرصاً سورياً على مجاراة 
المبادرات الاسرائيلية المتعددة لفتح حوار أو مفاوضات سلام؛154, بل إن البعض تحدث عن حوارات 
سورية - إسرائيلية غير مباشرة» وعن وساطات بين الطرفين أبرزها الوساطة التركية» والوساطة 


الووسية155: 
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بهذا المعنى يمكن فهم تلك الاستجابة السورية المتحفظة, والموقف السوري المتردد بين خياري 
الحرب والسلام؛ ففي الوقت الذي شكك فيه فاروق الشرع» نائب رئيس الجمهورية» في فرص 
السلام مع "اسرائيل"» عندما أوضح "أن لا مفاوضات بين سورية وإسرائيل دون موافقة أمريكية 
صويحة" بوعندها قال إن "برضوع السلام مع إسرائيل مزايط يكل ها يجري في الخطفة "175 فإنه 
عاد يعد أشهر قليلة ليؤكد أن سورية الااقرين هرا مغ انسر ال ها الس ايشكداذا أسرائيليا 
نها "اقل الكق وليه العم کان أك وضدوحا غفا أك أن سووية "أك من مضتعدة ساف 
مفاوضات السلام مع إسرائيل من دون شروط مسبقة من الطرفين"» و زاد: "اذا قرر الإسرائيليون 
استثناف المفاوضات سيجدون شريكاً جاهزا". وجاء الحرص السوري على حضور اجتماع 
أنابوليس ليؤكد هذا التوجه السوري58! 

ج الأردن: 

احتلت عملية التسوية أولوية ملحوظة في الاهتمامات الأردنية ضمن تنسيق ملحوظ مع 
الولايات المتحدة و"إسرائيل" من ناحية ومع مصر من ناحية ثانية» وليست هناك غرابة في ذلك إذا 
أخذنا في الاعتبار أن مصر والأردن هما من بادرا بعقد اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني» وهما 
الجران ا ار لقطا ع غ راع هة ا رة شار عا ر كاك فرط تسو وليات دف 
البلدين للمثابرة في بذل الجهود من أجل تحقيق تسوية على المسار الفلسطيني لما يمثله ذلك من 
مصلحة وطنية مباشرة. كما احتل الصراع الفلسطيني - الفلسطيني الأولوية الثانية في الاهتمامات 
الأردنية ضمن القضايا الأربع موضع التحليل. 

1. الأردن وعملية التسوية: 

أخذ الاهتمام الأردني بعملية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية مسارين؛ أولهما: مسار تحفيز 
التفاوض الفلسطيني - الإسرائيلي والمشاركة في إزاحة العقبات التي تعترض طريق هذا التفاوض 
وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه. وثانيهما: إعادة تداول فكرة الفيدرالية أو الكونفيدرالية 
الأردنية - الفلسطينية» وإن كان بشكل غير مباشر عن طريق فعاليات أردنية وفلسطينية» مع 
حرص على تغييب الدور الرسمي الأردني» خشية أية ردود فعل رافضة لهذا التوجه. 

(أ) بالنسبة للمسار الأول؛ عمل الآردن على دفع مسيرة التسوية من خلال جهود أردنية 
مباشرة مع كل من "إسرائيل" والولايات المتحدة, ومن خلال تنسيق ثنائي مع مصر أو مع رئيس 
السلظة الفلسطيفية, وكذلك من خلال لقادات فة فة وأخرى رباع بمشاركة اهو أوارت 
رئيس الحكومة الإسرائيلية. كما سعى الأردن إلى القيام بدور ملحوظ في تفعيل مبادرة السلام 
العربية بالتنسيق مع مصر وبتكليف من القمة العربية في الرياضء هذا الدور الأردني تواصل 
مع دعوة الرئيس الأمريكي لعقد اجتماع أنابوليس؛ حيث اهتم الأردن بتنسيق المواقف العربية 
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لإنجاح هذا الاجتماع» سواء ضمن إطار مجلس وزراء الخارجية العرب أم ضمن التنسيق الثنائي 
مع مصر. 

هذا التوجه عبر عنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مبكراًء في حواره مع الإعلامي الأمريكي 
تشارلي روز ©1105 0131116 في محطة "بي بي أس" «Public Broadcasting Service (PBS)‏ 
في معرض انتقاده لسلبية الموقف الأمريكي من عملية التسويةء عندما ذكر أن تردد واشنطن في 
معالجة القضية الأساسية في المنطقة» وهي القضية الفلسطينية» سيؤدي إلى تراجع المصداقية 
الأمريكية1!59. 

وقد شارك عبد الإله الخطيب مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط في لقاء بالقاهرة مع تسيبي 
ليفني. وهو اللقاء الذي شهد خلافاً بين الوزيرين والوزيرة الإسرائيلية بسبب رفضها مبادرة 
السلام العربية. وفي هذا اللقاء أكد الوزير الأردني ضرورة احترام "إسرائيل" للأراضي 
الخاضعة للسلطة الفلسطينية» ووقف سياسة الاغتيالات وكافة أشكال التصعيد العسكري تجاه 
الفلسطينيين160. 

وفي قمة شرم الشيخ الرباعية التي شارك فيها ملك الأردن مع الرئيس مبارك ومحمود عباس 
وايهود أولمرت» عقب أحداث غزة الدامية» دعا الملك عبد الله الى اطلاق مفاوضات سياسية تستند 
إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية: مشددا على أهمية تحديد جدول الأعمال 
والجدول الزمني المقترح لهذه المفاوضات التي تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينيةء كما رأى الملك 
عبد الله أن التطورات الدامية في قطاع غزة "لا اک الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"161. 


ود كفا تالحرل سياد رة اسان ال مول التركية ا ي إلى اها اكاب ليس وا 
الوه الي ااك مب الله الثاني باركس الضري حي ميارك ف اشكر مو أجل قق 
المواقف العربية قبل المشاركة في ذلك الاجتماع: حتى يخرج بنتائج إيجابية©1. وقبيل انعقاد 
اجتماع أنابوليس شارك الملك عبد الله الثاني في قمة ثلاثية بشرم الشيخ مع الرئيس حسني مبارك 
ومكموو غياس وكيس المناظة الفلسطينية ركان ر كين هذه القمة صا على سيل إعداك الوقن 
العربي قبيل انعقاد اجتماع أنابوليس, وشهدت تبادلاً لنتائج اتصالات كل من الرئيس حسني 
مبارك والملك عبد الله الثاني والرئيس أبى مازن مع الأطراف الإقليمية والدوليةء وقد شهدت القمة, 
حسب تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر تطابقاً في وجهات النظر حول أن هذا 
الاجقماع با خر جت يدهةة اللاضالات قمع الجال لزيد هن النفاول : 

(ب) أما السار الثاني الخاص بمسالة الفيدرالية أى الكونفيدرالية: فهو ياتى امتدادا للذهج 
ذاته الذي فاخ لك البادرة أي نبج الاعات اروا عول الحقرق افا يننا تاق 
مع المصالح الإسرائيلية. فقد ترددت أنباء عقد لقاءات في مدينة أريحا في الضفة الغربية ومدينة 
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العقبة الأردنية لدراسة الظروف المحيطة لإنجاح مشروع فيدرالية الأردن وفلسطين» وتواصلت 
هذه اللقاءات بمشاركة وترتيب أشخاص مثل ياسر عبد ربه» أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريرء وقيادات فتحاوية مثل جبريل الرجوب» بالإضافة إلى عبد السلام المجالي» رئيس الوزراء 
الأردني الأسبقء وما لا يقل عن 150 شخصية من قادة الرأي الفلسطيني ورجال الأعمال وأساتذة 
الجامعات والاعلام» اضافة إلى ما يزيد عن 50 شخصية أردنية مهمة16. 

وتحت شعار التحدث المباشر إلى فعاليات المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني قامت جهات أردنية, 
وفق تلك الأنباء» بطرح فكرة إنشاء اتحاد فيدر الي بين الأردن والضفة الغربية» وأن قادة اسرائيليين 
أبدوا اهتماماً كبيراً بالخطةء مما دقع إيهود أو كرت إلى إرسال ممثل حزب كاديما عتنيئل شنيلر 
Schnee‏ اونت06 للاطلاع على تفاصيل المشروع ودراسته. وذكر أن الخطة عرضت على 
الرئيس الفلسطيني الذي تحفظ عليها 65!. 

ونای ان هة الط ر و حاف لے تاچ يمن يشكل کاف ولم كان حماسا فلسظينيا أو اردتا كافيا. 
وقد نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي 
في منزل السفير الألماني بعمّان قوله إن "مفهوم الكونفيدرالية أو الفيدرالية الأردنية - الفلسطينية 
ليس في قاموسناء ولن نقبل الخوض في هذا الموضوع في الوقت الحالي", مشيرا إلى أنه "من الممكن أن 
يقبل الأردن البحث في هذا الطرح في المستقبل وبعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؛ في حال حظي 
برضى كامل من قبل الشعب الأردني والفلسطيني"166. 

وبعدها أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن ما تردد حول تحركات 
سياسية أردنية تجاه شخصيات فلسطينية من أجل بيان الموقف حيال موضوع الكونفيدرالية 
"لا يعبر عن الموقف الرسمي الأردني بأي شكل من الأشكال"17, ثم عاد الملك عبد الله ليرفض 
طروحات إقامة كونفيدرالية أردنية - فلسطينية في حوار مع جريدة الغد الآردنية» واعتبر أن 
طرح الكونفيدرالية أو ما يسمى ب"التقاسم الوظيفي" مؤامرة على القضية الفلسطينية لن ينخرط 
الآردن فيهاء وقال الملك إن "للأردن مصلحة سياسية واستراتيجية وأمنية في قيام دولة فلسطينية 
مستقلة» ونحن نرفض صيغة الفيدرالية والكونفيدرالية"168. 

2 الأردن والصراع الفلسطيني - الفلسطيني: 

أبذت الملكة الأروفية امتناماً كوا باس اء عمليات الأتكعال سين الحتاهدن الوالية الشركة فق 
وحماس» وجاء هذا الاهتمام مقروناً بدعوة إلى احترام اتفاق مكة» ودعوة أخرى إلى تشكيل حكومة 
وحدة وطنية. هذه الاهتمامات عبّر عنها الملك عبد الله الثاني في لقاءي القمة مع الرئيس المصري 
يصحت ماراق شين کاو ن الفا | وای وشیا قبراير 1820007 


الدافع المباشر لهذا الحرص هو الانعكاسات الأمنية الداخلية والخارجية السلبية على الأردن 
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جراء الاقتتال الفلسطيني بين حركتى فتح وحماس. ففى لقاء جمع الملك عبد الله في رمضان 1427 
(تشرين الأول/ أكتوبر 2006)» مع نخبة من رجالات الأردن من أصل فلسطينيء عبّر الملك عن 
هذه المخاطر بقوله: "إن الأردن يستطيع تحمل حرب أهلية في العراق أو لبنان لفترة طويلة جداء لكنه 
لای تطي 5 1 حربا مماثلة في ذا لبن اکت هن د أو ت ين "170, 

تضع المصالح الوطنية الأردنية» كما يعبر عنها البلاط الملكى والحكومة الأردنيةء المخاوف من 
انعكاسات الصراع الاقليمى» ومن تنامي الدور الايراني بركيزته الطائفية الشيعية التى أضحت 
جوارا مقلقا للأردن في العراق ولبنان» ناهيك عن التحالف الإيراني - السوريء وعلاقات إيران مع 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. كما أن الأردن» وبعد اتفاقيتي وادي عربة وأسلو, 
وضمن تعريفها للأولويات الوطنية» بدأت تمارس سياسة "الطلاق السياسي والاجتماعي" مع 
الحركة الإسلامية في الأردن وفلسطين, وأصبحت الحركة الاسلامية تشكل عبئا ثقيلا على الأجندة 
الأردنية القائمة على التسوية!17. لذلك فان أي مواجهة عسكرية فلسطينية تحسم لصالح حركة 
حماس» سيراها الأردن سلبية من هذا المنظور. 

لهذه الأسباب كان الحرص الأردني على تجنب أي مواجهة عسكرية بين حركتي فتح وحماس» 
حتى لا تمنح حماس فرصة تحقيق انتصار عسكري خد السلطة الفلسطينية. ولهذه الأسباب 
نفسها كان الانحياز الأردني للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بعد ما حدث في غزةء 
والذي اعتبر تهديدا لمصالح وطنية وإقليمية أردنية. 

لقد تركز الموقف الأردني في أمرين؛ أولهما: الدعوة إلى وقف الاقتتال» وثانيها: دعم وحماية 
السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس . عبر عن هذا الموقف الملك عبد الله الثانى أكثر من مرة 
سواء في تصريحات آم مؤتمرات ولقاءات قمة ثنائية مع الرئيس المصري» أم مع الرئيس الفلسطيني 
ولقاءات قمة ثلاثية أردنية - مصرية - فلسطينية» وكذلك القمة الرباعية في شرم الشيخ التى 
شارك فيها إيهود أولمرت» والتي خصصت لدعم السلطة واستئناف المفاوضات الفلسطينية - 
الإسرائيلية. 

فور اندلاع القتال الدامي في قطاع غزة» دعا الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس 
الفلسطينيء إلى اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بحقن الدماء الفلسطينيةء وإنهاء حالة الفوضى 
وتغليب لغة الحوار. كما دعا الى حماية السلطة الفلسطينية ومنع انهيار مؤسساتها172. الموقف 
نفسه أكده رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت في لقائه مع عزام الأحمد» نائب رئيس الوزراء 
الفلسطيني؛ حيث أكد على رفض الأردن القاطع للاقتتالء وأكد ضرورة احترام الشرعية الوطنية 
الفلسطينية التى تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية» واحترام مؤسسات السلطة الفلسطينية 


الدستورية173. 
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وبعد نجاح حركة حماس في فرض سيطرتها الكاملة على القطاعء بدأ الحديث الأردني عن 
التدخل الإيراني؛ فأعلن رئيس الحكومة الأردنية أن بلاده ترى أن التصعيد في قطاع غزة مفتعل من 
بعض الأطراف الاقليمية, لصرف الانتباه عن ملفات اقليمية أكبر74!, ثم عاد ليتحدث عن اتفاق بين 
حركة حماس وإيران» يقضي بقيام الأخيرة بتدريب عناصر من الحركة وتزويدها بالسلاح175. 
ولكن ما تكشف بعد ذلك» وعلى لسان الصحفي الأمريكي ديفيد روز في مجلة فانتي فير الأمريكية, 
كا ق اتاد اکن حيك ذكنآن المكومة الأزونية دخات ظرفا ر زعم خط اتلاب شه حكر 
حماس يقوده محمد دحلان76!» وأن ما قامت به حركة حماس كان بمثابة خطوة استباقية أفشلت 
تلك الخطة. 


وعندما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراره بحل حكومة حماس برئاسة إسماعيل 
هنية» وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سلام فياضء كان الأردن في مقدمة المؤيدين لهذه الخطة 
على لسان معروف البخيت رئيس الحكومة» الذي أعرب عن تمنياته للحكومة الجديدة بالنجاح في 
عملها177. 

وف القمة الرباعية التي عقدت في شرم الشيخ بحضور إيهود أولمرت كان الموقف الأردني متوافقاً 
مع الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني حول تقوية السلطة الفلسطينية على حساب حماس*'» وكان 
الملك عبد الله الثاني قد اعتبرء في كلمته في تلك القمة, أن "التطورات الأخيرة في قطاع غزة لا تخدم 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". وشدد على "دعم الأردن للشرعية الفلسطينية» وضرورة 
تمل الجخ المول :واراقيل مع فطاع غر باعتا جرا لا بكرا من اا اغى القل اة 
الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية"179. 

3.الأردن ودعم الشعب الفلسطيتي: 

حرص الأردن على إبداء التعاطف مع الشعب الفلسطيني في غزة؛ بسبب ما تعرض له من 
حصار وجرائم اسرائيلية في الأسابيع الأخيرة من عام 2007 وطيلة شهر كانون الثاني/ يناير 
8ء وبالذات طيلة ما عرف ب"أزمة المعابر"» بعد أن قطعت سلطات الاحتلال اا التيار 
الكهربائي» ومنعت مرور شاحنات الوقود بعد أن أغلقت كل المعابر. فقد بادر الملك عبد الله الثاني 
بالاتصال بالرئيس المصري حسني مبارك» واتفقا على مواصلة الجهود المشتركة مع "إسرائيل" 
والمجتمع الدولي لفك الحصار عن غزة. وحسب بيان للديوان الملكي الأردني اعتبر الملك عبد الله 
الثاني أن "استمرار إسرائيل في عدوانها ومحاصرتها القطاع غير مقبول". كما أجرى الملك الأردني 
اتصالاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلاله مجدداً رفض الأردن وإدانته للعدوان 
والعقوبات الجماعية التي تفرضها "إسرائيل" على قطاع غزة180. 

الموقف الأردني لم يقتصر على الإدانة والشجب والتواصل مع "إسرائيل"» أو التوسط معها 
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لفك التخضان كته امك أيكما ال إدضيال 6 شاحنة من المعونات مادية غذائية وطبية إلى قطاع غزة. 
غير أنه حدث خلاف بسبب وضّع حكومة حماس (المقالة) اليد على المساعدة المرسلة لجمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد برر زياد ظاظاء وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الْمقالة في 
مؤتمر صحفي ذلك بأن الهلال الأحمر الفلسطيني كان يسرق المساعدات من أجل توزيعها خلسة 
على الأجهزة الأمنية. وقال إن المساعدات كانت طيلة السنوات الماضية "تصل إلى الهلال الأحمر 
وبدوره يسلمها للأجهزة الآمنية أو للمحافظين» الذين يوصلونها إلى تنظيم محدد وأفراد محددين: 
ولم تصل للشعب الفلسطيني ولو لمرة واحدة"!8!. 

4. الأردن والتطبيع والعلاقة مع "اسرائيل": 

لم تشهد علاقات التطبيع أو العلاقات بين الأردن و"اسرائيل" تغيرات جذرية» سواء باتجاه 
تطوير ودعم هذه العلاقات أم باتجاه انحسارها وتراجعها؛ فقد ظلت ضمن حدود التعايش والتفاعل 
المتبادل» واستفادت الأردن من هذه العلاقة للقيام بدور ملحوظ لدى السلطات الإسرائيلية من 
أجل دعم تيار التفاوض بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس» 
ومساندة هذه السلطة» ومن أجل التخفيف من القيود والاعتداءات الإسرائيلية التي تمارس ضد 
الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية» وخاصة ما يتعلق بالحرم القدسي 
الشريف. 

ففي مواجهة اعتداءات المتطرفين اليهود ضدّ الحرم القدسي الشريف أجرت الحكومة الأردنية 
الاتصالات اللازمة مع الجانب الإسرائيلي للمطالبة بإخراج هؤلاء المتطرفين من ساحة الأقصى, 
كما قررت تكثيف الحراسة في المسجد وزيادة عدد الحراس التابعين للأردن1852. 

وعكذهنا أعلت"السوافيل" اعتيان قطاع هؤة "كاتا عاديا" رقشيت الا ردن .هذا القران واعقيرةه 
"لا يساعد على خلق البيئة المناسبة لاحداث التقدم المأمول في عملية السلام"» ودعا ناصر جودة, 
المتحدث باسم الحكومة الأردنيةء إلى الغاء هذا القرار وإلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في كل ما 
يتعلق بوضع غزة ومواطنيها الفلسطينيين153. 

د. لينان: 

على الرغم من أن الجبهة اللبنانية كانت أهم وأكثر جبهات المواجهة العربية مع الكيان الصهيوني 
إلا أن لبنان استنزف سنة 2007 في أزمته الداخلية» وتفاقم الانشغال اللبناني بتفجر أزمة مخيم 
نهر الباردء التي أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل الفلسطينيين ومخيماتهم في لبنانء 


وحقوقهم المدنية» وإشكاليات نزع السلاح الفلسطينى»ء وقضية التوطين. 
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ومثلما انشغل العراق بنكبته الداخليةء انشغل لبنان بصراعه الداخليء الأمر الذي بات يطرح 
تساؤلات حول مخطط تفجير الصراعات الداخلية في الدول العربية» وهل تفجير هذه الصراعات 
يأتي ضمن المشروع الأمريكي لإعادة تقسيم ما سبق تقسيمه من الوطن العربي إلى دويلات 
طائفية وعرقية» بعد أن سبق تقسيمه إلى دول أشبه بالأشلاء. حالت دون نهوضه لبناء مشروعه 
النهضوي المأمول» أم أنه محكوم فقط بحدود الانشغال عن القضية المركزية للعرب أي قضية 
فلسطين»ء وجعل القطري (الوطني) يطغى على القومي ضمن هموم العرب المتراكمة. 

كانت هناك بعض التفاعلات اللبنانية المحدودة مع بعض التطورات الحرجة في مسار القضية 
الفلسطينية سنة 2007. فعندما تم توقيع اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس في شباط / فيراير 
7؛: رحبت به معظم القيادات والفعاليات السياسية اللبنانية» ورأى الرئيس اللبناني اميل لحود 
فيه تطوراً إيجابياً يحقن الدماء ويخنق الحرب الأهلية في المهد» واعتبر أن تغليب الحوار يقطع 
الاروق غلى الو اة الاسوافلية وض إل أن عا بصع على فلسظن ب ايشا على ليتان: 
حيث الرهان على الوحدة الوطنية يجب أن يكون أقوى من أي رهانات أخرى؛*1. وقد أجرى فؤاد 
السنيورة» رئيس الحكومة اللبنانيةء اتصالاً بالملك عبد الله بن عبد العزيز ووزير خارجيته سعود 
الفيصل» حيث شكر للسعودية دورها في إنجاز الاتفاق بين الفلسطينيين”185. 

وعلى الرغم من الانشغال الفلسطيني بأزمة نهر البارد (أيار/ مايو 2007)» فإن لبنان كان 
مقابعا لظو رات القكحية الفلسطيتية اورتحديه كان بخ تطوراد هذه القشدية؛ فق غاب الوقن 
اللبناني الرسمي من صراعات غزة بين حركتي حماس وفتح في حزيران/ يونيو 2007» لكن 
عندما قررت الادارة الأمريكية زيادة المساعدات ل"إسرائيل" كان للحكومة اللبنانية موقفا رافضاء 
واعتبرتها تسهم في زيادة القلق العربي واللبناني على المستقبل156. وعندما أحكم الإسرائيليون 
حصارهم على قطاع غزة. وف ذروة أزمة المعابرء أجرى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة 
اتصالاً هاتفياً مع مفوض الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولاناء وأبلغه 
استنكار الحكومة اللبنانية مما تقوم به "اسرائيل" ضدّ الفلسطينيين» وطالب الاتحاد الأوروبي 
بالعمل على وقف الإجراءات الاسرائيلية187. 

مأساة نهر البارد: 


شكل الاعلان عن ولادة تنظيم فتح الاسلام في 2006/11/27, بعد انشقاقه عن حركة فتح 
الانتفاضة وسيطرته على مواقعها في مخيم نهر الباردء بداية لحقبة جديدة للاجئين الفلسطينيين في 
هذا اليم وعلى ما مدر فان القتطيم ضط الا علان عن تسه بكرا جيك ت اكتشاق مره 
تابعة له في مخيم البداوي قبل يوم من الإعلان» فاعتقلت القوة الأمنية في المخيم بعضهم» وسلمتهم 
للسلطات اللينانية. 
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قير هدو لين اتسشرا عن نط فهم الفاغ يقيادة شاك العيسى تحر 80 غت ا 
ومع بداية المعركة في أيار/ مايو 2007 قدرت جهات أمنية لبنانية عدد ا فتح الاسلام بنحو 
0 مقاتلاء فيما ذكر أحد قيادات فتح الإسلام» المعروف بأبي هريرة» أن التنظيم يضم 500 
مقاتل159. ويظهر أن هذا التنظيم» ذو التوجه الإسلامي الجهادي» استطاع استقطاب العديد من 
العناصر المحلية» فضلاً عن مجموعة من الإسلاميين من جنسيات إسلامية وعربية مختلفة. 

بدأت أحداث نهر البارد على خلفية اتهام السلطات اللبنانية مجموعة من عناصر فتح الإسلام 
بالسطو هلق قرع يتك البخن التوسط ق ننطفة الكورة شمال لكان 3 2007/5/19 وهو ماتنها 
قوى الأمن الداخلي إلى مداهمة إحدى شقق فتح الإسلام في مدينة طرابلس. وعلى أثر ذلك هاجمت 
مجموعة من عناصر فتح الإسلام, المتمركزة في مخيم نهر الباردء حواجز الجيش اللبناني على 
مدخلي المخيم, وقتلت 23 عسكرياً لبنانياً190. وف الوقت ذاته تعرضت دورية عسكرية؛ في منطقة 
القلمون جنوب مدينة طرابلس» لهجوم مسلح من عناصر فتح الإسلام . 

يدأ اليش البائ مات اللأسف على مخ كين الناره مستا الرقمية الثقيلة والباقع 
الرشاشة فجر 2007/5/20 وطالب عناصر فتح الإسلام بالاستسلام, إلا أن عناصر هذا التنظيم 
رفضوا تسليم أنفسهم وقاتلوا بشراسة. وبعد مرور ثلاثة أيام من بدء المعركة؛ التي سقط خلالها 
7 قتيلاً مدنياً و30 عنصراً من الجيش اللبناني» توصل الطرفان عبر الوسطاء إلى هدنة أسهمت في 
خروج الآلاف من أبناء المخيم» الذين نزحوا إلى مناطق مختلفة تحت ظروف إنسانية صعبة!؟19. وقد 
تمكن الجيش اللبناني في أثناء الهدنة من استكمال تعزيزاته في محيط المخيم» وفي هذا الإطار لا بد من 
الاكنانة إل آن الحيش اقاي فق آياهه الأول اسان مخز وة من الف اة وهو ما اغى ركا 
بعك الدول العربية إا بكاوت بالتهاقق ر اج الجدور و 


شبه كامل للمخيم. وفي هذا الإطار صرّح رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة معلقا على خروج 
الفلسطينيين من المخيم؛ ؛ حيث قال "ان خروجهم مؤقت» وعودتهم موّكدة:ء والالتزام باعمار ما 
تهدم ه 191 
انتهت المعركة بين تنظيم فتح الإسلام والجيش اللبناني بعد محاولة عناصر فتح الإسلام الفرار 
E aS‏ ؛ أعلن وزير 
IE OMS COG‏ 
كما نتج عن هذه المعركة تدمير الجزء الأكبر من مخيم نهر البارد» ونزوح ما يقارب 40 ألف لاجئ 
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فلسطيني من أبتاثه» وقد درت قيمة إعادة إعمار المخيم ومحيطه»ء وتكاليف إغاثة سكانه يما 
محفق عه 382.5 مليون دولار195. 

وكما هو الحال في جميع نواحي الحياة اللبنانية فقد تم تسييس معركة نهر البارد في الوسط 
اللبناني؛ ففي الوقت الذي عد فيه حزب الله أن التعرض للجيش اللبناني وللمدنيين اللبنانيين 
والفلسطينيين في مخيم نهر البارد خط أحمرء وطالب بأن تكون المعالجة "سياسية أمنية قضائية 
تحفظ الجيشء ولا تؤدي إلى حرب مخيمات جديدة"196, أكد العماد ميشيل عون على أن الجيش 
اللبناني ينبغي أن لا يتفاوض مع "إرهابيي فتح الإسلام» وإنما يجب اعتقالهم ومحاكمتهم"197. 
كما ا ا اللبنانية أنها ابفنا على اقتلاع هذه العصابة الإرهابيةء ولا تفاوض معها 
تحت أي ظرف من الظروف"198. وفور سيطرة الجيش على المخيم» سارع رئيس الحكومة اللبنانية 
فؤاد السنيورة للتأكيد على أن المخيم سيكون "تحت سلطة الدولة اللبنانية دون سواها"199. فيما 
دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل إلى إنهاء ملف الأمن الذاتي» ودعا إلى تعميم 
كغرية ذو و ا ارد ومبسط سلطة الدولة اللبعائية طلى نالرات ااا بوا 

أما بالنسبة للموقف الفلسطينيء فعلى الرغم من تباين مواقف الفصائل الفلسطينية في سبل 
حل مشكلة فتح الاسلام» الا أن القوى الاسلامية والفصائل الوطنية أدانت ما قام به عناصر فتح 
الإسلام من استهداف للجيش اللبناني. وفي الوقت ذاته» رفضت حركة حماس المعالجة الأمنية 
ال وطاليت 1ن كر الكل ساب وها ا يجني الذفينة اقات ان ااا 
آية معاناةء وبما يحفظ للدولة والجيش اللبناني سلطته وهيبته!. أما بالنسبة لحركة فتح فقد 
اا ا انين سان كان طا و ا دم المتعداد ر و ا 
الإسلام» حيث قال أبو العينين "يجب قطع هذه البؤرة... ولا نريد أن تكون بوابة الحرب اللبنانية 
من المخيمات الفلسطينية"202. 

لقد تسببت مأساة نهر البارد بمعاناة لا توصف للاجئين الفلسطينيين الأبرياء. الذين لا يمكن 
تحميلهم مسؤولية فئة دخلت إلى لبنان وسكنت فيه» تحت سمع السلطات وبصرها. وحتى بعد 
انتهاء الحرب فان مظاهر المعاناة قد استمرت» سواء كان ذلك من جراء الهجرة القسرية» أم بسبب 
الدمار والخسائر التي لحقت بالممتلكات ومصادر الرزق؛ آم بسبب الإجراءات الأمنية: فضلاً عن 
حالة الاحتقان تجاه اللاجئين» بسبب قيام بعض الأطراف بالتعبئة والتحريض ضدهم. في الوقت 
الذي يتم فيه تجاهل الأسباب الحقيقية للآزمة. 

2 دول الخليج والجزيرة العربية: 

اذا أخذنا معدل كثافة التفاعلات مع القضية الفلسطينية سنة 2007» فان دول الخليج والجزيرة 
العربية (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن) تأتي في المرتبة الثانية بعد دول المواجهة, 
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بل إن تفاعلات المملكة العربية السعودية مع هذه التطورات سنة 2007 جعلتها في مصاف دول 
المواجهة. ربما لآن المملكة هي الرئيس الدوري للقمة العربية في العام نفسه, وربما بسبب تطورات 
لحقت بالدور السعودي على المستويين القومي والإقليمي. لذلك فإننا سوف نميز في مواقف دول 
الخليج والجزيرة العربية ما بين الموقف السعودي وبين الموقف اليمني ثم موقف الدول الخمس 
الأخرى أعضاء مجلس التعاون الخليجي. ْ 

أ. السعودية: 

اتسم الأداء السعودي بقدر كبير من التميز في تفاعله مع القضية الفلسطينية في مجالين 
رئيسيين؛ الأول: هو الاقتحام القومي للصراع الفلسطيني - الفلسطيني» من خلال عقد مصالحة 
بين حركتي فتح وحماس عرفت ب"اتفاق مكة". والثاني : هو عملية السلام من خلال حمل لواء دعوة 
إعادة تفعيل مبادرة السلام العربيةء وتأييد فكرة عقد مؤتمر دولي برعاية أمريكية» مع حرص على 
التريث في اعلان القبول بالمشاركة فيه حتى اللحظات الأخيرة؛ في محاولة لتحسين شروط انعقاد 
هذا المؤتمرء الذي عقد تحت مسمى "اجتماع أنابوليس". بالإضافة إلى سعي المملكة إلى تخفيف 
الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. 

1. الموقف السعودي من الصراع الفلسطيني - الفلسطيني: 

شكلت مبادرة السلام العربية التى أعيد تأكيدها في القمم العربية اللاحقة, وآخرها قمة الرياض 
في آذار/ مارس 2007, الأساس الصلب الذي تتحرك عليه السياسة السعودية تجاه القضية 
الفلسطينية وقضية السلام العربي- الإسرائيلي الشاملء باعتباره غير قابل للتحقيق الا عبر 
التزامات متبادلة بين "اسرائيل" والعرب. 

تشكلت هذه الرؤية عبر افتراض ضمني.ء لم يكن مطروحاً التاق من ل فى ويجدة القيادة 
الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطينيء والتي تحظى بشرعية غير مشكوك فيها فلسطينيا أو 
عربياًء ومن ورائها دعم عربي وإقليمي. لكن هذا الافتراض تعرض للانهيار مع الانقسامات 
الفلسطينية التى أخذت تصيب مجمل النظام السياسى الفلسطيني بعد فوز حماس في الانتخايات 
التشريعية؛ اذ ا هذا الفوز إلى تغيير الأسس التي غيل عليها النظام الفلسطيني المبني اساسا 
على اتفاقيات أوسلوء وأبرزها وجود قوة سياسية بارزة» هي حركة فتح ومؤسساتها المختلفة 
السياسية والعسكرية والأمنيةء التي تقود هذا النظام» وتؤمن بأسس أوسلوء وتتمسك بالمبادرة 
العربية للسلام. غير أن فوز حماس غيّر هذه المعادلة جذرياً, ومن ثم صار المصير الفلسطيني 
مرهوناً بنتيجة الصراع العلني بين فتح وحماس سواء داخل المؤسسات السياسية التي شكلتها 
اتفاقيات اسلو ا خا ها و لاك :فد شكال سيظرة حماس على فطاع غؤة قطووا دوعا جديدا 
بكل المقاييس. 
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الاقتتال الفلسطيني شكل صدمة للفلسطينيين وللعرب» خاصة الدول المعنية مباشرة بالقضية 
الفلسطينية» ومن بينها المملكة العربية السعوديةء والتي رأت أن الوضع الفلسطيني بسماته التي 
بات عليها مطلع سنة 2007ء من شأنه أن يضر ليس فقط بالقضية الفلسطينية» بل بكل المساعى 
العربية الخاصة بإقامة سلام عربي - إسرائيلي203. 
وفي محاولة لتجاوز هذه الوضعية الفلسطينية البائسة, وتوظيفاً للنفوذ المعنوي والإقليمي 
للمملكة, كانت دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لقيادات حركتي فتح وحماس 
للقاء في مكة» والبحث عن مخرج ينهي الاقتتال» ويعيد التماسك للنظام الفلسطيني» ويساعد على 
الخروج من دائرة الحصار والعزلة الدولية» التي تقودها الولايات المتحدة ضدٌ حكومة حماس. 


هناك تفسيرات أخرى لدوافع وأسباب هذا التحرك السعودي للجمع بين حركتي فتح وحماس 
منها المخاوف من اتساع نطاق النفوذ الإيراني في العالم العربي» وخاصة في العراق ولبنان 
وفلسطين204. أما الأهداف السعودية من وراء هذه الخطوة فهما بالتحديد هدفان رئيسيان؛ الأول: 
ابعاد حركة حماس عن المحور الإيراني - السوري. والثاني: تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة 
بحا يناعد و اجاج ارد اا ا القار قياف ارا القاسيط واو راا 
النجاح للقمة العربية» التي كانت ستعقد بعد أقل من شهرين في الرياض”205. ولا بد من الإشارة إلى 
أن السعودية شكلت حاضنة مقبولة لكل من فتح وحماس» كما عرّف الملك عبد الله بن عبد العزيز 
بمشاعره القوية تجاه فلسطين» وحرصه على حقن الدم الفلسطيني. 
آي انت هلك التفسيرات» قان اثفاق مكة توصل إلى كحقيق خطوات مهمة على طريق الوزهنة 
الوطنية الفلسطينية» وتجاوز الخلافات التي أدت إلى اللجوء للعنف بين حركتي فتح وحماس, 
والأهم هى أن ا ا ال به عق لوانت السرا والح كه تايا 
وح جاه ابيب لاسي موا ور 
اوها فسا وماد وما . أثار اتفاق مكة الغضب الأمريكي والإسرائيلي على الرئيس 
محمود عباس لدرجة اتهامه من جانب تسيبي ليفني بخيانة "إسرائيل". أما روبرت ساتلوف 1100616 
۴۴ا المدير التنفيذي لمعهد واشنطن اما الشر ق الأدنى The Washington Institute for‏ 
Near 8356 Policy‏ فقد اعتبر أن هذا الاتفاق أثار معضلات خطيرة أمام الولايات المتحدة. ومن ثم 
أخذ يفرض على واشنطن مراجعة وعودها بدعم محمود عباس» وتجميد المساعدات التي كانت قد 
تقررت» ووقف الجهود الساعية للتفاوض بشأن أفق سياسي إسرائيلي - فلسطيني205. ولعل هذا 
ما دفع كوندوليزا رايس إلى وصف اتفاق مكة بأنه "عقبة في وجه عملية السلام"207. 
هذه الانتقادات الأمريكية» وما تكشف بعد ذلك من مخطط أمريكي - إسرائيلي يقوده محمد 
دحلان لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وفرض واقع سياسي فلسطيني جديد يتوافق 
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مع ما تريده واشنطن وتل آبيب» يتعارض مع محاولات استهدفت تحميل سورية مسؤولية إفشال 
هذا الفاق فمن الواضبح أن الاتفاق كان عست دا عن حاف الأمرركنين والأسراترايية م 
قوق لعن يبدو ان الكلافات السعودية > السورية ف اجان قد مجهت حرا هذا الخلاف 
ن افشال اثفاق مكة: وهو الآمن الذي أثن سلبيا قيما معد على الوقق السعودي عتدما فجرت 
الأحداث الدامية بين حركتي فتح وحماس في حزيران / يونيو 2007, والتي أعلنت وفاة هذا الاتفاق 
بها نيه ذلك من إناءة للذوى السبعووي 209 

فعندها تفجرت الحدات عة الذامية وها تركب غليها من تذاعيات إسقاط حكومة الوخدة الوطنية: 
وتشكيل جکر خاوارئ ترات فا بعد إل كرما تسبي اعنالالتهيجث العو دة ما اعا 
البعض ب"دبلوماسية الصمت الإيجابي"21, لكن رد الفعل السعودي كان عنيفاً وغاضباً عبّر 
عنه سعود الفيصل» إذ أعلن أن المملكة لن تعود الى التوسط منفردة بين الفلسطينيين مرة أخرى 
بعد إكفاق انفاق ك المكرمة: وأعدق لاء مم وؤساء هدرين الصيحف السعودية ق باريس على 
وجوب إجراء انتخابات قادمة لاستخلاص الشرعية بشكل ديموقراطي "لحسم الخلاف القائم 
بين الفلسطينيين"» ونوه الفيصل إلى البيان الذي كان قد صدر عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية 
العرب» وطالب بضرورة العودة إلى الاتفاق الذي سينهي الاقتتال بينهم "أما أن يختاروا (فتح 
وينانى) الطلاق هذا زاره واستطرد قافا د القدقامث اناك يذويها فح وبالتال ان 
کرد لو ار برا انوس رعا کرو عن طاريق الجا ارو اراک مع انول 
العربية, والمسؤولية تقع على عاتق الفلسطينيين الذين وصلوا إلى حافة الهاوية؛ فإما أن يرتقوا 
فوق خلافاتهم أو يسقطوا فيها تماما" مضيفاً: "لا يمكن أن تكون ملكياً أكثر من الملك؛ فإذا عقد 
الفلسطينيون اتفاقا أمام بيت الله وعقدوا أغلظ الايمان ثم نقضوهاء فليس ثمة ما تستطيع المملكة 
فعله"211, 

هذا الإحباط السعودي من الانقلاب الفلسطيني على اتفاق مكة؛ لم يود فقط إلى وضع نهاية 
ل"التوسط السعودى الخفرد" بين حماس وفتع: والعودة إلى إطان الديلوماسية الجماعية العربية: 
لك أدئ ضا إل قور سحؤدى 3 التحامل مع حاف قز الاما وكان واهيها خلال اجماغ 
مجان :وزواءالخارجية الغري الذي عقن الناقشة حاف فة خرن الروت على مقف رازن 
إلى حدّ ما بين حركتي فتح وحماس؛ فقد مالت السعودية إلى حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود 
ان لعن هذا اک لم ركه على هن قل و كانه ورا و مها ال عاق عليها 
الموقفين المصري والأردني2/2. 


لقد أيدت السعودية حكومة الطوارئ التي شكلها محمود عباس» لكنها لم تقبل بإقصاء حماس. 
وقد عبّر سعود الفيصل عن هذا بقوله إن "الرئيس الفلسطيني منتخب» وتشكيل الحكومة السابقة 
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كان بقرار من الرئيس» وبالتالي من حقه أن يغير هذه الحكومة» أما اقصاء حماس فهذه مسألة 
فط ماخ يفي ان يدعم فا إلى الؤسسات الاستتورية الفلسطرفية #البلاة وة 
التحريرء وبدون ذلك ستكون هناك انتخابات قادمة لاستخلاص الشرعية بشكل ديموقر اطي "213. 
لكن ظلّ الموقف السعودي طامحاً إلى عودة الطرفين مجدداًإلى الالتزام باتفاق مكة؛ ففي أعقاب اجتماع 
وزراء الخارجية العرب صرح سعود الفيصل قائلاً: "سيكون من الأفضل لإخوتنا الفلسطينيين 
أن يعودوا إلى التزامهم باتفاقية مكة المكرمة» التي تمت في فبراير الماضي ويحرصوا على تطبيق 
ينودها"214. 

هذا الموقف تجدد يعد اجتماع أنابوليس وتجدد الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية» واللجوء 
الإسرائيلي إلى أشد أنواع البطش والقهر ضدٌّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ فقد سعت السعودية 
مع حصيو انتالحر ار بن سركي فع يهان لقن لسع اجر انون مو كلب الركيين 
الفلسطايتي محمون عباس وشرو لى الزغم من الحالة الباقمة التي كان يشما الشعب 
الفلسطيني» وعلى الرغم من موافقة حركة حماس على إجراء هذا الحوار وزيارة خالد مشعل لكل 
مخ الويافن والقافوة لهذا اقرخ اة 

2. الموقف السعودي من عملية التسوية: 

انلف ااك العريية السعودية ادعام حرطا ا عات قدي »وق بون ها الها 
ف اكش من اة رها الحباس لإعادة تخل ميادرة السلام العرييك خن خلال دون 
توصية بذلك من قمة الرياض في آذار / مارس 2007. وثانيها: تأييد دعوة الرئيس الأمريكي لعقد 
موقي حول السلام ق خريف 2007 الاتجاء الفط على قران المشاز>ة بسب كر التواقق 
الفلسطيني - الإسرائيلي على أجندة ذلك المؤتمر الذي حمل اسم "اجتماع آنابوليس" وأخيراً 
صدور قرار الموافقة السعوديء مقروناً بشروط تتعلق بجدية المؤتمر والتزامه بالمبادرة العربية 
والشرعية الدولية. 

بالنسبة لتفعيل مبادرة السلام العربية. كانت هناك أنباء قد ترددت عن مطالب أمريكية 
وإسرائيلية لإجراء تعديلات على نص المبادرة» وخاصة ما يتعلق بحقّ العودة» وقيام الأمير بندر 
بن سلطان بتقديم مقترحات في هذا الإطار216. لكن نفي وزير الخارجية السعودي حسم هذا الأمر, 
كنا سيت ها توصيات القمة الد 3 الوياض, وانتايدة السعردية ا فقون رة 
من خلال اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض بتوصية من قمة الرياض» وكذلك التعليقات 
السعودية على الموقف الإسرائيلي الرافض للمبادرة. فقبل إعلان الموقف السلبي الإسرائيلي من 
المبادرة صرح سعود الفيصل بأنه "إذا رفضت إسرائيل المبادرة فإن هذا يعني أنها لا تريد السلام 
وأنها تعيد كل شيء إلى أيادي القدرء وأنهم [الإسرائيليون] سيضعون مستقبلهم ليس بين أيادي 
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صناع السلام بل بين أيادي أمراء الحرب"217, ثم عاد بعد يومين ليحذر الإسرائيليين من تجاهل ما 
أسماه ب"العروبة السلمية الواقعية المنطقية", وأن هذا التجاهل سيعرّض "إسرائيل لمخاطر لا تحمد 
عقباها"2/5. هذه التعليقات كانت أشبه ما يكون ب"النعي" للعملية التي تحمست لها السعودية قبيل 
قمة الرياض» واستحوذت على اهتمام سياسي وإعلامي عربي مركزء وحملت اسم "تفعيل مبادرة 
السلا العربية". 

وعندما ألقى الرئيس الأمريكي خطابه الذي تحدث فيه عن فكرة مؤتمر الخريف» رحبت به 
السعودية: واعتبرت أنه يتضمن عناصى إيجابيةء تشمل الدعوة لإنهاء الاحتلال: وانشاء دولة 
فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة. وقال بيان أدلى به مصدر مسؤول إن السعودية 
"تأمل أن يندرج هذا في إطار جهد دولي جاد يعالج القضايا الجوهرية للنزاع» على نحو يكفل 
التوازن والمسؤوليات بشكل عادل» ويحقق تفكيك المستوطنات دون الاكتفاء بوقف الاستيطان 
مستقبلاً"219. وأجرى الملك عبد الله بن عبد العزيز اتصالاً في اليوم نفسه مع الرئيس الأمريكي 
جورج بوش حمل المعاني تفسيادوي الفمزورة القصو الآن تمدن الشعب الفلسطيني من 
حقوقه الوطنية» ووحدة أرضه وشعبه"220. وعقب لقاء كوندوليزا رايس في جدة: أعلن سعود 
الفيصل أن بلاده ستحرص على حضور مؤتمر الخريف للسلامء بعد أن استمع إلى شرح مفصل 
من رايس حول تفاصيل مبادرة بوش !22 . 

بعد أن لاحظ السعوديون تلكؤ الإسرائيليين في التجاوب مع مطلب وضع أجندة واضحة 
للمؤتمرء دعا سعود الفيصل "إسرائيل" إلى "إثبات جديتها” قبل انعقاد المؤتمرء وأعرب عن شكه 
حول مشاركة بلاده222. وكان سعود الفيصل قد شكك قبل ذلك بأيام في إمكانية نجاح المؤتمر, ما 
لم يعتمد على شمولية الحل؛ وجدية "إسرائيل" في حل النزاع: من خلال الالتزام بينود جوهرية 
اساسا تتعلق يدون 1967 والقذس وعوةة اللا عفن الفلسيظيفون وفقا للمبادرة الغربية وقال: 
"اذا لم يناقش الاجتماع هذه المسائل أشك في مشاركة المملكة"223. 

هذا الموقف السعودي تغير بعد ذلك» إن قبلت المملكة المشاركةء وفسّر سعود الفيصل هذا 
التراجع عن الموقف السابق المتشدد بقوله إن قبول بلاده بالمشاركة في مؤتمر أنابوليس "جاء 
من الحرص السعودي على دعم المواقف الفلسطينية والسورية واللبنانية» وبعد أن لمست الدول 
العريية جدية ف اول الؤتسس النسائل الجوهوية القذاع التو = الأسواكيلي :ازع أن 
القرار العربي بالمشاركة استند على عدة عناصر رئيسية أهمها الشمولية في التعامل مع الصراع 
في الشرق الأوسط على كافة مساراته: والتركيز على قضاياه الركيسية:.وذلك ف إطار المرجعيات 
المتمثلة في مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وخطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربيةء 
وأضاف: "نحن ننظر إلى المؤتمر كمحطة محورية في تاريخ النزاع الشرق أوسطي”224. وكان سعود 
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الفيصل قد أوضح قبل ذلك بعض خلفيات القرار السعودي بالمشاركة في اجتماع أنابوليس عند 
إعلان السعودية موافقتها بقوله: "لست أخفي أي أسرار بشأن الموقف السعودي» كنا مترددين 
حتى اليوم» ولو لم نشعر بالإجماع العربي الذي شعرنا به اليوم لم نكن لنقرر الذهاب"225. عموماً 
روحب افر ی وااو کون اران ونی ات تسيب ا ا الشاركة اي 
تضمن نجاح المؤتمر. 

3. الموقف السعودي من دعم الشعب الفلسطيني: 

تعن السعودية إحدى أكبر الدول العربية الداعمة رسمياً وشعبياً للشعب الفلسطينيء ولكن 
هذا الدعم ظلّ محكوماً بالقيود التي تلتزم بها المملكة في موقفها السياسي من القضية الفلسطينية 
والتزاماتها الاقليمية والدولية؛ فالمملكة التزمت كغيرها من الدول بقيؤد الحظر الدولية د 
الحكومة الفلسطينية سواء كانت حكومة الوحدة أم حكومة حماس المقالة أم السلطةء حيث بقي 
الدعم في حدوده المقررة على مستوى جامعة الدول العربية. وقد بلغ الدعم السعودي الرسمي 
7 انون باقر gle ET RE TSS‏ مولن Sa‏ 

وفي إحدى اللحظات الحرجة بالنسبة للشعب الفلسطيني» عقب مواجهات غزة الداميةء دعت 
السعودية المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه بشأن وقف المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني, 
وأكدت التزامها ب"رفع المعاناة" عنه في ظلّ الظروف السياسية الحساسة التي تمرّ بها القضية 
الاه وع ما دزف الات الأسراقيلية كراكنها بتوسيع يكاء الست عة القدسن 
الا عقب اماع اكابوليس: آدافت السعودرة ذلك ووصققه آنه " راقن سم السى يعادت 
مؤتمر أنابوليس". وقد أكد وزير الخارجية السعودي في لقاء مع توني بلير 81215 1013ء مبعوث 
اللجنة الرباعية الدولية» وقوف بلاده ضدّ ما وصفه ب"الممارسات الاستعمارية» التي من شأنها 
اقرا ملي السام من مظهو نهاءوتاريفي الجوود الازلية العلصة لأظلاق فار هات الجا 
بين الأطراف المعنية". كما أعلن مشاركة بلاده في مؤتمر الدول المائحة الفلسطيتيين الذي عقد في 
باسنا 

وعندما أمعنت السلطات الإسرائيلية في تنكيلها بالشعب الفلسطيني في غزة» وأحكمت الحصار 
علية أكد مجلس الوزراء السعودي ق بيان له قلقه البالغ" للانتهاكات. الإسرافيلية .وسياسة 
العقوبات الجماعية. كما أكد الشروع في "ظبية الاحتياجات المعيشية للشعب الفلسطيتي".والشروع 
ف الافصال ينفرع الأجنة الزياعية الدولية قوق يلين كي تمرك الاجدة وتش بمسؤولياتها 
الت امائ ا وق الماع اشن الملس الوزراء السحودي بت الشيوعين ريا جذ اتد 
واسكتكاره لاسشراز الحراق الأسراقيلية فد القلسطينين "ثم هذه على ضرورة التقاذ الجتمع 
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الدول موقفا ضارما إذاء ما يحدث ف فلسطينققه, 

ب. اليمن: 

أعطى اليمن اهتماما ملحوظا بعملية التسوية من خلال دعمه لمبادرة السلام العربيةء ولاحتواء 
الصراع الفلسطيني - الفلسطيني ؛ من خلال طرح مبادرة يمنية» ورفض فكرة إرسال قوات دولية 
الى الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد دعا الرئيس اليمنى على عبد الله صالح المجتمع الدولي» وفي 
المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدوليء الى ممارسة 
الضغط على "اسرائيل" للقبول بالمبادرة العربية التى وصفها بأنها "تمثل الحدّ الأدنى لتحقيق 
السلام العادل والدائم"220. كما أكد الرئيس اليمني أهمية الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة, 
والعمل على إنجاح القمة العربية في الرياضء والخروج منها بنتائج تلبي تطلعات أبناء الآمة231. 

وعندما تفجر الصراع الدامى في غزة» رفض الرئيس اليمنى فكرة رسال قوات دولية إلى الضفة 
الغريية وقطاء عة مركا أن "جود قو ت دولية ق غل الاحدلال لا يستقيم مو سقائق الراقم 
الفلسطينى وما تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطينىي"232. وكان أن طرح الرئيس اليمنى مبادرة 
يديلة لحل ارم بين خركقن فم وخماس وافقن هليها اكير وهي النادرة الت وصفكيانها 
تستهدف رأب الصدع الفلسطينى» وترتكز على أساس استئناف الحوار بين الحركتين على قاعدة 
اتفاق القاهرة 2005ء واتفاق مكة 2007 يما يضمن تجاوز الخلافات ووحدة الشعب الفلسطينى 
والسلطة الوطنية» والتأكيد على الشرعية الفلسطينية» واحترام القانون الفلسطينيء وإعادة بناء 
الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية» والتوافق الوطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تكون قادرة على ممارسة مهامها ومسؤولياتها. كما اقترحت هذه المبادرة تشكيل لجنة عربية 
للاشراف على متابعة تنفيذ اتفاقى مكة والقاهرة233. 

وقد ارال الین امقنانا حرطا نانا مانا الشهب الالسطيقى من الحصار الاسر الي 
وكانت هناك دعوة يمنية لعقد قمة عربية لم تلق الاستجابة الكافية» وتقلصت إلى اجتماع مجلس 


زاء الخار هيه لنوت 
ج دول الخليج الأخرى: 


التركيز هنا على دول المجلس الخمس الأخرى باستثناء المملكة العربية السعودية:» التى سبق 
دراسة موقفها باستفاضة: لكن الموقف الجماعى للمجلس يعبر بالطبع عن مواقف الدول الست 
الأعضاء بما فيها السعودية. 


لقد كان لمجلس التعاون الخليجي ولدوله مواقف مميزة سواء فيما يتعلق بعملية التسوية أو 
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بالصراع الفلسطيني - الفلسطيني أو بدعم صمود الشعب الفلسطيني أو بالعلاقة مع "إسرائيل"؛ 
فالمجلس تبنى مبكراً دعوة تفعيل مبادرة السلام العربيةء كما أيد دعوة الرئيس الأمريكي لعقد 
مؤتمر للسلام» ودعم المشاركة في هذا المؤتمر. وقد اعتبر عبد الرحمن العطية: الأمين العام مجلس 
التعاون» أن تشكيل اللجنة العربية المنبثقة عن قمة الرباط؛ أكد مجدداً جدية الموقف العربي بشأن 
السعي إلى سلام شامل وعادلء "وبعد تشكيل اللجنة فإن العرب وضعوا إسرائيل أمام محك 
حقيقي؛ فإما أن تعلن استعدادها وسعيها لتحقيق السلام وققا انج البادرة الغريية أو و اسل 
نهج التسويف والمماطلة ومحاولات الالتفاف على المبادرة العربية"234. 

ولقد تبنى مجلس التعاون دعوة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ ففي كلمته, باسم رؤساء 
الهيئات الدبلوماسية العربية» في حفل الاستقبال الذي أقامه كريستيان بونسوليه 2هناوتتط©) 
أ2026616 رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لهمء قال السفير القطري محمد جهام الكواري إن 
الإصلاح التاريخي المطلوب في الشرق الأوسط يجب أن يكون مبنياً على حقوق الفلسطينيين .ف 
أن تكون لهم دولة عاصمتها القدس» إلى جوار دولة "إسرائيل" ؛ مما سيضمن قعلاً أمن "إسرائيل" 
وآمن الفلسطيتيين "فالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هى الأساس الوحيد للسلام 
والاستقرار» وهو السبيل الوحيد لاعتراف كل دول المنطقة بدولة إسرائيل"235. 

وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن دعوته لعقد مؤتمر للسلام في الخريف بادرت الأمانة العامة 
لمجلس التعاون بالاعراب عن أملها في أن تشكل هذه الدعوة بداية مرحلة جديدة للتعامل الجاد 
مع جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي المزمنة» وشدد الأمين العام للمجلس على أهمية ممارسة 
اللات التهدة عورا مقراذيا وفتصيفا بانهاء احتلال "إسرائيل" منذ عام 1967 للأراضي 
الفلسطينية» وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة236. 


كما بادرت الإمارات إلى توجيه الشكر للرئيس الأمريكي جورج بوش على مبادرته لعقد مؤتمر 
دولي للسلام» وذلك على لسان الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الذي أكد أن المبادرة "تتحرك في 
الاتجاه الصحيح"237. وفي اجتماعه في 2007/9/1, أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي 
عن تأييده لعقد المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوشء وأكد على موقف دول 
المجلس الذي يدعو إلى تحقيق يق السلام العادل والشاملء وإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي وفقاً 
لمبادرة السلام العربية238. 

أما بالنسبة للموقف من الصراع الفلسطيني - الفلسطيني فكان موقف مجلس التعاون رافضاً 
لما حدث في قطاع غ واوضع اتدازا أل صف الا لفل ها فاق الفشاورية الخليجية 
التي انعقدت في 2007/5/15 دعت القيادات الفلسطينية إلى الالتزام باتفاق مكة المكرمة, كما دعت 
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إلى محاسبة المتسببين في حالة الفوضى29. كما عبر مجلس الوزراء البحريني عن دعمه ووقوفه مع 
الشرعية والوحدة الفلسطينية التي يمثلها محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةء كما 
أعلن ترحيبه بتشكيل الحكومة الفلسطينية المؤقتة240. 

ثم دعا مجلس وزراء خارجية دول المجلس إلى عودة الوضع إلى ما كان عليه في قطاع غزة قبل 
سيطرة حماس» ودعا المجلس في دورته ال 103 الأطراف الفلسطينية كافة للعودة للحوارء والتفاهم 
لحل خلافاتهاء وإعادة الأوضاع ف قطاع غزة إلى ما قبل الأحداث الأخيرة» واحترام المؤسسات 
الشرعية المنبثقة عن منظمة التحريرء بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب» والالتزام بوحدة 
القرار للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني!24. وعاد المجلس الوزاري في 1 ليؤٌكد أهمية 
توفير الظروف الملائمة لإعادة توحيد الصف الفلسطينيء والعودة إلى اتفاق مكة الذي أكد حرمة 
الدم الفلسطينيء ونبذ الشقاق والفرقةء وتوحيد الصفوف بين الإخوة الفلسطينيين242. 

وتبنى مجلس التعاون الدعوة إلى كسر الحصار عن الشعب الفلسطينيء ودعم الحكومة 
الفلسطينية (حكومة الوحدة). وفي دورته ال 102 عبّر المجلس عن إدانته لا نا الاسرائيلية 
العدوانية المتكررة243, كما اتجهت الكويت إلى إقامة ممثلية كويتية في رام الله» والعمل على إعادة فتح 
السفارة الفلسطينية في الكويت كخطوة داعمة للشعب الفلسطيني244. 

ضفن هذه الحدوى يقئ الدع الخليجي لهه الفلسطيتي المحاضن محاصرا هى الآخن ي 
إطار التزامه ب"القيود والضغوط الدولية"» وقد تجلى هذا القصور في أوج أزمة المعابر التى تفجرت 
في كانون الثاني / يناير 2008؛ حيث بقى الموقف الخليجى كغيره من المواقف العربية محصوراً 
و نے ااا ار ميحش كارن هذه ا د پا الالنرام اا 
المعاير لعام 2005 التي وضعت المعابر تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية. 

لكن» وبشكل عام» لم يحدث تطور ملموس باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني» ربما يكون 
العكس هو الصحيح إذ انحسرت موجة التطبيع مثلما انحسرت عملية التسوية؛ وإذا كانت قطر 
قد تجرأت على كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني» وقدمت 50 مليون دولار لحركة 
حماس حسب معلومات الإسرائيليين245, فإن الكويت اتجهت إلى سن قانون بحظر التعامل مع 
"إسرائيل" وتوقيع عقوبات مشددة على مخالفي هذا الحظر*2, وفي موقف متشدد أكد الشيخ 
أحمد الفهد الصباح» رئيس جهاز الآمن الوطني الكويتي» على أن الكويت ستكون "آخر من يطبع 
مع إسرائيل"» وقال في كلمته الافتتاحية بمهرجان "الأقصى ينادينا" إن "احتلال الآأرض يشرع 
الجيان" و رآ أن الا عق اعغلى الأقاصى لا تع اعا فط على مني وهدمة, مين الى أن "سحن 
الأقصى له من المكانة ما ينطلق من شريعة آمنا بهاء وسنسير عليها ولو استشهدنا دونها". في 
الوقت نفسه برز اتجاه في البحرين يدعو إلى إعادة فتح مكتب مقاطعة "اسرائيل". ضمن سياق تيار 
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عربي خليجي يتسع يوماً بعد يوم رافضاً العلاقة مع الكيان الصهيوني 248. 

واقساقاً مع هذا الوقف أغلنت السقارة الكوينية في بيروت: ف بيان لها نفياً لأي ية كويفية 
للاحتماء بالمظلة النووية الإسرائيلية خشية الحظر النووي الإيراني» حسبما كان قد أعلنه الدكتور 
سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجيةء كما أكد البيان أن هذا الشخص "لا 
بعال حكومة دولة الكريك: ولس لهاي ةة استشارية ادى ركس مجلس الوزواننلا ق وار 
الخاريجزةة :كما فى الان أن يكين مورضوع الظلة الور الوس اة قد طرع كال اتات 
مجلس الارن الدابى قفر 

3. دول عربية أخرى: 

بنك إذوات مواقت الدول العوبية الالخرى شمن اغا لقال الجمافي لول الغربية كما 
رت هنبا سا الدول الغرحة دقر انه اا اكا ع اترا وة كن ساك يعض الراك 
التي فرت نفسها بشكل مين لبعض الدول تجاه بعض القضايا: 

فبالنسبة لعملية التسوية برز موقف الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي التحفظ على مبادرة 
السلام العريية و السك يفكرته عن "در اسراطين' أى الوا لز دوت القومية بين الاسرافيليين 
والقاسظطميع و هاج ال العزييةاق الززاخى و قل ج 2دا تتت ق وان انق 
وصرح بأن مبادرة السلام العربية "مصيرها الفشل" لآن "الزعماء العرب الذين يقفون وراءها 


باكسون"251. 


وإذا كانت المغرب وتونس والجزائر قد دعت إلى الوقف الفوري للتطاحن الفلسطيني وإلى 
احترام المئؤسسات الدستورية» فان العقيد معمر القذافي قد قلل من مخاوف أن يؤدي الصراع 
الفلسطيني - الفلسطيني إلى خطر قيام دولتين في غزة والضفة كما دعا الدول العربية إلى عدم 
التدخل في الصراع على السلطة بين حركتي حماس وفتح252, كما نفت الجزائر رفضها استقبال 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووصفت ما نشر حول هذا الموضوع بأنه مجرد 
"تلفيق إعلامي"253. 

في الوقت نفسه. ظهر تحرك سوداني مدعوم من مصر والسعودية» حسب تصريحات لعزام 
الأحمد القيادي البارز في حركة فتح» بهدف تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس؛25. 

ومن جهة أخرىء فقد كشف وزير الداخلية السوداني الزيد بشير طه عن مساومة أمريكية 
مع السودان للاعتراف ب"اسرائيل"» واتهم المخابرات الأمريكية بتسريب أسلحة إلى دارفور255. 
في الوقت نفسه دافعت موريتانيا على لسان وزير خارجيتها عن علاقتها مع "إسرائيل" واعتبرتها 


"منسجمة مع موقف الجامعة العربية"256. 
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بهذا المعنى تبدو مواقف الدول العربية واضحة ومفروزة سواء من حيث كثافة التفاعلات أو من 
ناحية نوعية المواقف بالنسبة للقضية الفلسطينيةء بين دول ذات كثافة ملحوظة في تفاعلاتها هي 
دول المواجهة والسعودية:؛ في حين أن مواقف باقي الدول العربية كانت محدودة وأغلبها جاء ضمن 
تفاعلات النظام العربي الرسمي. كما أن مجمل تلك المواقف العربية هي ضمن إطار مشروع الحل 
السلمي» وضمن إطار التعويل الكامل على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي» مع إصرار على تغييب 
القرار العربي والإرادة العربية» لاتخاذ مواقف تدفع الأطراف الأخرى إلى التحرك. يكفي أن نشير 
إلى أن أخطر ما أعلن عنه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى رداً على تسويف "إسرائيل" 
للحل السلمي بعد اجتماع أنابوليس هو مجرد التهديد بإعلان الانسحاب من العملية السلمية257. 
فا التصريم م القوضيف الاك اة لحالة الوق الرس العوبى وموقف الناول العريية من 
تطؤرات الق الفلسطيتة. 0 


ثالثا: الموقف الشعبي العوباي ارسي العربي. وانخراطه في عمل 


فاا خالفلسطل: .. التسوية ومجمل التطورات العربية الأخرى 
٠”‏ ” بكل سلبياتهاء قد أثرت بدرجة ملحوظة على 


قدرة وفعالية الموقف الشعبى العربي على القيام بأدوار من شأنها تعديل مواقف النظام الرسمي 
مجاراة لهذه السياسات» ولم يحدث افتراق ملحوظ في المواقف بين ما هو رسمى وما هو شعبى الا 
فيما ندر» ولكنه افتراق لم يمثل ضغوطا لها اعتبارها على صناع القرار بحيث تجبرهم على تبني 
مواقف وسياسات يطالب بها الرأي العام العربي. ويمكن تلمس هذا الواقع على النحو التالي : 

1. الموقف الشعبى العربى من عملية التسوية: 

احتفظ الموقف الشعبى العربى بتشككه في جدوى عملية التسوية على ضوء ثلاثة عوامل؛ 
الأول: التصاعد المتزايد في سياسة القمع الإسرائيلية العسكري والاقتصادي والنفسي. والثاني: 
الانحياز الأمريكى المطلق للكيان الصهيونى» والتلاعب بمبادرات السلام الواحدة تلو الأخرى لمنح 
الكيان المزيد من الوقت لتحقيق أهدافه ومخططاته. أما العامل الثالث: فهو ضعف النظام الرسمى 
العربي» وعجزه عن مواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية» وتهافته على القبول بكل ما 
تطرحه واشنطن من أفكار ومبادرات» والانخراط في تسويقها للرأي العام الشعبي. 

لم يتحمس الموقف الشعبى لدعوة تفعيل مبادرة السلام العربية ليقينه أن المبادرة ذاتها عديمة 
الجدوى في ظل ثوابت المواقف الإسرائيلية والأمريكية» وعجز الحكومات العربية عن طرح وفرض 
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البديلء كما تجاهل الموقف الشعبي العربي دعوة اجتماع أنابوليس الأمريكية ولم يعلق على فشلهاء 
فالوزراء العرب وافقوا على الذهاب إلى أنابوليس وبرروا ذهابهم» ثم عادوا دون أن يجدوا من 
يحاسبهم لا على القبول بالمشاركة في ذلك الاجتماع» ولا على المشاركة» ولا حتى عن الفشل. هذا 
العزوف قد يكون مرجعه عزوف أكبر عن القضية الفلسطينية والانجذاب لقضايا أخرى باتت أكثر 
حيويةء وإما لعدم الثقة في مجمل مشروع التسوية وعدم المراهنة عليه ومن ثم عدم الاكتراث به 
وبمجمل مبادراته» وإما ثقة في أن أياً من الحكومات العربية أو الإدارة الأمريكية لن يأتي منها ما 
يحقق طموحات الشعب الفلسطيني. 

على الرغم من ذلك كانت هناك بعض المواقف الرافضة لأي تفريط من جانب النظام الرسمي 
العربي في الحقوق الفلسطينية تحت أي مسمى وتحت أي غطاء؛ فقد دعت لجنة فلسطين في اتحاد 
المهندسين العرب في بيان لها بمناسبة الذكرى ال 59 للنكبة إلى رفض أي مبادرات تمسٌ حقوق 
الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقّ العودةء وحقّ الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيه المحتلة 
منذ سنة 1948ء ودعت اللجنة في بيانها الدول العربية إلى "لعب دور إيجابي وشمولي لنصرة الشعب 
الفلسطيني» وإزالة الحصار عنه"258. هذا الموقف صدر في ذروة اهتمامات النظام الرسمي العربي 
بتفعيل مبادرة السلام العربيةء بناء على توصية القمة العربية في الرياض» ومن ثم تمكين اعتباره 
تعليقاً على التعويل العربي الزائد على هذه المبادرة» وتشكيكاً في جدوى الانخراط في تفعيلها. 


ووصل الرفض الشعبي العربي لهذا التوجه أن حذر سياسيون مصريون وسفراء سابقون 
من الإسهام العربي في تمرير الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بوش بشأن المنطقة 
غاا والغراق نخاصة؛ مرن الشارعة الف العربية الراك فان فة ا 
أمريكي جديد؛ لصرف الأنظار عن "إسرائيل" وممارساتها ضدٌ الشعب الفلسطيني وتحويلها إلى 


ايران259. 


وبادر المؤتمر العربي العام» الذي يتشكل من ثلاثة مؤتمرات عربية مهمة هي؛ المؤتمر القومي 
العربى والمؤتمر القومى الإسلامى ومؤتمر الأحزاب العربية:» إلى ادانة دعوة الرئيس الأمريكى 
لعقد مؤم نأو لقا دول لحل اقفن الفلسطينيةة واعتين أن طرع هذه الدهوة ف ذكرى اقتاد 
إعطاء جرعة إنعاش لأولمرت» وإمعانْ في تأجيج الانقسام الفلسطيني والصراعات العربية - 
العربيةء وربما يكون تغطية لعدوان عسكري يُعد له ضدّ إيران26. وعندما وافق وزراء الخارجية 
العرب على دعوة الرئيس الأمريكي أصدر المؤتمر العربي العام بمكوناته الثلاث بيانا أدان فيه ما 
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أسماه ب"هرولة غير مسبوقة للتطبيع مع الكيان الصهيوني" و"كشفاً للخلل الكبير الذي أصاب 
الوضع العربي الرسميء وأقله العجز والضعف وقصر النظر والمسارعة لاسترضاء أمريكا حتى 
لو جعلت عالي البلاد العربية ساقلها"261. 

2. الموقف الشعبي العربي من الصراعات الفلسطينية - الفلسطينية : 

انقسم الموقف الشعبي العربي من الصراعات الفلسطينية - الفلسطينية إلى ثلاثة مواقف؛ 
الأول: محايد سعى إلى مواجهة الانقسامات» والدعوة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية. والثاني: 
انحاز للسلطة الفلسطينية بين انحياز محدود وانحياز متطرف يدين حركة حماس . أما الثالث: 
فهو تأييد حركة حماس وتأييد ما سمي ب"الانقلاب على الشرعية" في القطاع. لكن بشكل عام أدت 
هذه الصراعات إلى انتكاسة في الدعم الشعبي العربي للقضية الفلسطينية وصل إلى درجة "الكفر" 
بالمنظمات والقيادات الفلسطينية على نحو ما دعت نقابة المحامين المصرية الشعب الفلسطيني 
إلى عزل قادة حركتي حماس وفتح معا للانزلاق في حرب أهلية تحقق أهداف "إسرائيل"262. هذه 
الدعوة التي سبقت الصراع الدامي وأحداث حزيران/ يونيو 2007 الدامية مؤشر مهم لمستوى 
الرفض الشعبي العربي للاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني أياً كان الطرف المسؤول عنه. 

أ. الموقف المحايد: 


كان هذا هو الموقف الغالب على رد الفعل الشعبي العربي» وقد عبرت عنه الكثير من الهيئات 
والمنظمات» ويكاد يكون هو الموقف الشعبي العام المنطلق من الوعي ب"حرمة الدم الفلسطيني" 
واقميان الكفتيال ويها لنضال الشعب الفلسطيني وجدارة قضيته وعدالتها. هذا الموقف ركز 
على ضرورة وقف الاقتتال» والسعي إلى مصالحة وطنية بين حركتي حماس وفتح وكافة الفصائل» 
وإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينيةء والانصراف إلى مواجهة العدو الصهيوني والتمسك 
بالثوابت دون تفريط. 

فقد دعت رابطة علماء بلاد الشام الفلسطينيين إلى حل خلافاتهم ورص صفوفهم لمواجهة 
عدوهم وعدو الآمة المشترك2, كما دعت النقابات المهنية الأردنية إلى وقف الاقتتال الفلسطيني264 
وحمل حزب التجمع التقدمي (المصري) الموقف العربي مسؤولية ا الفلسطينيء ودعا إلى 
ترسيخ الاتفاق السياسي الحقيقي على برنامج وطني يطرح بنا وكلنيا دیس اا للوضع 
المأساوي الراهن265. وأكد البر لمان العربي الانتقالي على حرمة الدم الفلسطينيء في حين اتهم حزب 
الشعب الديموقراطي (حشد) في الأردن قادة حركتي حماس وفتح ب"الإصرار على هدر دم الشعب 
الفلسطيني"» ودعا إلى "تعرية" من أسماهم "دعاة الفتنة" من قادة حماس وفتح26. ولكن الأحزاب 
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القومية في الأردن دعت إلى التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني» وحملت كامل المسؤولية "لكل من 
يصب الزيت على النار", وقالت إن "على الجميع التمسك بالثوابت القومية؛ من خلال الدعم الكامل 
للقضية» ووحدة الأرض الفلسطينية, والسلاح الفلسطيني"267. 

ب. الموقف المنحاز للسلطة وحركة فتح: 

هذا الموقف أخذ يبرز مع اتساع رقعة الخلافات السياسية» وبعد أن استطاعت حماس فرض 
سيطرتها الكاملة على قطاع غزة. فحزب التجمع التقدمي (المصري) الذي أخذ موققفاً محايداً في 
يذاية القن عاق هاتخا ال مو قف الا عدوا عام اه نكي ايم بان هذا وع الشركة 
حماس ف الوقفة الاحتجاجية السعيية القى فادها حركة كدارة, وتممعاث ساس وحركات 
اكت اخ بصبوية بالشموع آم ا 5 الع مط وف لقال وهب بع لور 
الأوضاع الفلسطينية. هذا البيان حمل عنوان: "لا للامارة الاسلامية في غزة"؛ مما أثار استياء 
المشاركين واعتراضهم على توزيعهء متهمين الحزب بالانحياز لحركة فتح والتحامل على حركة 
هناس 368 كذلك كصول موقت الأحزاب القوهية ق الأردق من الكايذ الى اكتهاز للسنلظة وشركة 
تق ولق مكلت هذه الا حزان ق خلاف مع حوب العمل الاسلافي حك أن أضورك هرانا شين 
لحم بشت الجن تضيق ادناب ا ا اا ا اکان هن 2 
باعباوها جرينة يدن الال الفاسطيتي ,ا كنا قزرت لزاب ا ا ا 
مقاطعة الملتقى الذي دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين لاطلاق مبادرة لحل الأزمة الفلسطينية, 
دأ على عدم حيادية الجماعة» وحزب الجبهة كطرف داعم لحركة حماس» "ومبرّر لأعمال القتل 
والعنف"270. 

وكذلك موقف أحد قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي (المغربي). الذي أكد أن "الشعب المغربي 
يجدد دعمه للشرعية النضالية والديموقراطية والدستورية الفلسطينية؛ التي تستند إلى قرارات 
ومقررات منظمة التحرير الفلسطينية, ومقتضيات القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية"271. 

ج. الموقف المنحاز لحركة حماس: 

إن أكثر من التزم بهذا الموقف كان حركة الإخوان المسلمين في مصر والأردنء ولكن بعد مرحلة 
فن الاقتتال»قموقف الأخوان التو الحا والترم بدعوة نبذ القتال واعتباره خطأً أحمر حسب 
ما جاء على لسان د مضه خوت النافن الأول لح الإتخواة 3 مص اكه اكير ايشا قران 
حل حكومة الوحدة الوطنية غير مبرر272. كما حمّل إخوان مصر القادة الفلسطينيين مسؤولية 
آزاثة ما مو اط 23 ولكن هذا الوقف اللهاين كدحول ال موق تخار لحركة حماس غقدما 
دعت الحركة الإسلامية في الأردن إلى ضرورة تفهم موقف سيطرة حماس على غزة274, وعندما 
دعت هذه الحركة إلى دور عربي "غير منحاز" لحل الخلافات الفلسطينية» في إشارة رفض على 
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ما أخذ يظهر من انحياز للنظام العربي أو بعض أطرافه إلى جانب السلطة الفلسطينية275. وعندما 
أكد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان في مصر أنه "ليس هناك أقوى من شرعية حكومة هنية", 
وعلى نحو انتقاد الشيخ يوسف القرضاوي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفضه وإغلاقه 
باب الحوار مع حركة حماس276 ٠‏ 

لكن كانت هناك أطراف لها مواقف مؤيدة منذ البداية لحركة حماس» على غرار موقف حزب 
العمل الصري (الوقوف)» الذي | أكد على أن القوى الوطنية والقومية في الوطن العربي والقوى 
الأسلامية والتحرزىة عدوا لتقف تقف على الحياد في الصراع الفلسطينيء بل تقف إلى جانب حماس 
"التي هي الهيئة الشرعية المنتخبة من الشعب الفلسطيني» والتي تتمسك بخط المقاومة من أجل 
التحرير"277. 

هذه المواقف العربية الثلاث المنقسمة مؤشر ضعف أكثر مما هي مؤشر قوة للموقف العربي» 
الاق كان يجب أن بكرن موهدا وين مان إلا افالخ ورقكن الاققال اهران مغك اليه 
للحركة: وقدرة على العمل لوقف ذلك الاقتتال: بدلا من الإدائة للصراع والانحياز لأي من الطرفين 
وهذا لم يحدث. 

3. الموقف الشعبي العربي من دعم الشعب الفلسطيني: 

أصيب الرأي العام العربي بصدمة مزدوجة عندما مضى الكيان الصهيوني في قمعه وحصاره 
للشعب الفلسطيني» الصدمة الأولى من هول القتل والتدمير والتخريب وتحويل القطاع إلى سجن 
جماعي» والثانية من عجز النظام العربي عن فك الحصار وطرح البديل الذي يحمي هذا الشعبء 
لذلك لم يجد الرأي العام العربي سوى الخروج في مسيرات تنديد وشجب لكل الأطراف : الحكومات 
الف رااان له ي وار اة النقمدة ا ور وبال يدوك يجا لخم الاب 
والأرض والمقدسات في فلسطين. لكنها كانت مظاهرات مؤقتة ومحدودة» ولم تستطع أن تراكم 
فعلاً نضالياً يجبر الحكومات على التحرك الفعلي. 

لقد شهدت غدة مدن وعراصم غروية عدداً مخ التظاهرات التضامتية مم الفلسطينيين في :قطاع 
غزة» وسط دعوات باستمرار فتح حدود القطاع مع مصر. ففي القاهرة تظاهر آلاف المصريين 
للمطالبة بإنهاء لص حر اليد ب رار ري المشاركون الذين تجمعوا بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب لافتات تقول "أنقذوا ا رغم الحصار". ورفع المتظاهرون وأغلبهم من 
جماعة ا کوان السلمين ر كفا فسا من القزاة ااك ي كا عن الان الطلاق يرات 
تضامشءة الخرى قمتطقة الأزذهن ومتاطق آأخرى متفركة يد ضلاة الجمعة. 


بے 
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يوسف القرضاوي. وقد عبر القرضاوي في خطبة الجمعة عن شكره للمصريين قيادة وحكومة 
وها > ودعا الرئيس حسني مبارك للصمود في مواجهة الضغوط والاستمرار في فتح معبر رفح . 

وفي الأردن تظاهر الآلاف من جميع أنحاء البلد ااا على الحصار الإسرائيلي لقطاع 
وارك خصو کت الآ نخسن ق افوا رى اها وط العاصرمة اود 
فيها عبارات مناهضة ل"إسرائيل" والولايات المتحدة» وأعربوا عن دعمهم لحقّ العودة للاجثين 
الفلسطينيين. ونظمت مسيرات مماثلة في مدن الزرقاء والكرك وإربد؛ حيث أحرق المتظاهرون 
العلمية الأمريكى والإسراقيلي» وظالينا سكاق فة بالضمؤف كنا مكف الشاركون يشتعارات 
مؤيدة كاي اال الخابحة لر اي وطاليوا معزي سن اللات :مق ج ا عق 
ا السات ق خط الج ههوما ادا على "ارال والولايات الهوة: واوا الت 
العالمي" تجاه "العقاب الجماعي" المفروض على 1.5 مليون شخص يقيمون في قطاع غزة. 

وف المنامة نفذت جمعيات مدنية وسياسية بحرينية اعتصاماً في مركز الفاتح الإسلامي, تضامناً 
مع الشعب الفلسطيني في غزة» ومطالبة برفع الحصار المفروض عليه منذ عدة أشهر. وقد خصص 
إمام مسجد مركز الفاتح الإسلامي, وهو المسجد الأكبر في البحرين, الذي تنقل منه خطبة الجمعة 
ف الاذاعة والتلقزة الرسمية: خطيته للقضية الفلسطيتية: وحتٌ المسلمين على الاستمران في دعم 
القضية. كما دعا رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي إبراهيم الشريف الحكومات العربية 
الوقوقبيع القنعي الفاتسظيني. والقيوم بجزء من يكل النمط لإهاقدهم. وطالب الشريف الركيس 
الفلفيظيقي شحموق خياين يرقف القارضاة مع الاسرافيليين هاف اجاج على اترا 
الغدوان على الفلسطينيين» كما ناشه المجتمع الدول أن يقوم بدوره لهناية الفلسظيتيين فن هذا 
العدوان. ودعا رئيس حركة عدالة الدكتور عبد الله هاشم البحرينيين إلى نصرة الفلسطينيين على 
كل المستويات278. 

4. الموقف الشعبي العربي من العلاقة م ع"اسرائيل" والتطبيع: 

كان من الطبيعي في ظل كل تلك التطورات السابقة التي حدثت في الموقف العربي من القضية 
الفلسظيئية:سواء كان وسا أم شعييا: وبالذات استحواذ خيار التسوية على توجهات النظام 
العربي» وانسياق تيارات شعبية واسعة وراء هذا الخيار إما إدراكاً لعجز الأنظمة أو يأسا من القدرة 
على مواصلة الصراع في ظل التكيف الإعلامي الرسمي المروج للتسوية والمشكك في أي خيار آخر 
يديلء كان من الطبيغى في ظل هذا كله أن تتمكن دغوة التطبيع من التغلغل ف ينية الحتسم الغريى 
في ظل تنامي عند a‏ المخصصة لذلك» والداعية إلى ما تسميه ب"ثقافة السلام" عر 
"ثقافة المقاومة" التي لم تعد لها مؤسسات تتولاها على المستوى الرسمي أو الشعبي العربي 


لو کد كما أودهوة التطييم مك ا أن رجا مع عمل الشيظان كنا كات من قل ويل أصبيهة 
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مقبولة أو على الأقل غير مرفوضة: مع تداعي مؤسسات المقاطعة وتراجع الحماس لهاء وجشع 
رأس المال العربي الخاص الساعى إلى الربح السريع من وراء التعامل مع الشركات والمؤسسات 
الاسرائيلية» دون اعتبار لما هو مقدسٌ أو وطنيٌ من الاعتبارات التى كانت تحول دون ذلك. 


هذا المتحول هو محصلة التردي العربي» فلم يعد التطبيع مقتصراً على ما هو رسمي بل أخذ 
ومع وها فى كدي فج > ب مجو الاتصال العريية وار التي اتسر 
على مصر والأردن» بتوجيه من القمة العربية ضمن مسعى الترويج والتفعيل لمبادرة السلام 
العربية» كان يمكن أن تتسع لتضمّ دولاً عربية أخرى على نحو ما أفصح أحمد أبو الغيط لولا 
عدم التجاوب الأسرائيلى مع اكبادوة العربية؛ فقد أكد آبى الغيظ إمكانية توسيع مجموعة الاتصال 
العيوية < الا دة مع "إسرائيل تمل تر لخر لال تاكيد سوال فقا باللقبي فا 
رة ا ا وا الوط اى ن غ ق مد اناا و ليس رن 
التعافل اة 


هذا التوجه لم ينشأ من فراغ» ولم يذهب دون تأثيرء فهو مؤشر على توجه يتسع للتعامل 
مع الكيان الصهيوني دون قيود. إن قصة الطبيب السعودي الذي قالت عنه جريدة معاريف 
الإسرائيلية آنه ا الحواجز ووصل إلى تل أبيب لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياة شابة 
أسراقيلية"280 لا تختلف كديرا عن مشاركة '"إسراكيل" في مؤتمر تعليمى ف القاهرة !28 و لاعن اتيا 
وزارات بحرينيه إلى إلغاء بند مقاطعة "إسرائيل "282 ولا عن قيام 8 إسرائيلي بإلقاء محاضرة 
في جامعة عين شمس المصرية283, ولا عن غزو منتجات مزارع شارون للسوق الأردني254, ولا عن 
رعاية سوزان مبارك حرم الرئيس المصري لمنتدى لشباب عرب وإسرائيليين285, أو مشاركة "دبية 
عربية" في مهرجان إسرائيلي في القدس286. كل ما سبق مؤشرات ودلالات على نجاح "إسرائيل" في 
كسر حاجز التردد الشعبي العربي عن التطبيع. 

لكن على الرغم من ذلك هناك مقاومة للتطبيعء وهناك تراجع في بعض الدوائر المطبعة عن 
تطبيعهاء فما زالت أغلب التيارات الشعبية القومية والإسلامية» وكثير من اليسارية رافضة للتطبيع 
على نحو رفض جبهة العمل الإسلامي في الأردن للتطبيع 7ء واستجواب مجلس الشعب المصري 
لوان مراف الحكومة الضرية على إقامة مشر ولانقاء الظاقة البديلة من الرراع مع مسار 
إسرائيلى255, ومثل تحقيق البرلمان البحرينى في إلغاء وزارات بند مقاطعة "إسرائيل"289, وتحذير 
اة العف ينية لمقاومة التطبيع من تزايد الصادرات الإسرائيلية في السوق البحرينية290. 
ورفض نواب بحرينيين لسياسة التطبيع مع "إسرائيل"291, ودعوة اللجنة التنفيذية لحماية الوطن 
ومجابهة التطبيع الأردنية إلى الامتناع عن شراء المنتجات صهيونية المنشاً أى يملكها صهاينة 
في الغرب وتصدر إلى الأردن222, ودعوة جمعية مقاومة التطبيع البحرينية إلى إعادة فتح مكتب 
مقاطعة "إسرائيل" في البحرين:2. أما التطور الأهم فهى على صعيد الساحة الموريتانية حتى 
تتسع دعوة قطع العلاقات والغاء العلاقات التطبيعية مع "اسرائيل"» من جانب العديد من الأحزاب 
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والشخصيات القيادية الموريتانية294 مثل هذا التحول يعكس حقيقة مهمة وهي أن موجة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني موجة مفتعلة» وهي وليدة ظروف عربية رديئة» وأن الشارع السياسي 
العربيء» الذي تعرض وعيه إلى حملة تشويه هاظةء ما زال مستعدا لاستعادة هذا الوعي» ولكن 
بامقلذك الشووظ ا نمبة لذلك: 


ا اال الوضع الغربي الترفل ا ن ف يشكل سلبي على ا 
خارمة افلس وهن نا يدش رها كبيرة يستثمرها الجانب الإسرائيلي في فرض 
شروطه» وفي فرض الحقائق على الأرضء وفي محاولة تحقيق اختراقات جديدة في العالم العربي 
ومما زاد الوضع سوءأ حالة الانقسام والتشرذم في الوسط الفلسطيني نقسه. 

كان للسعودية دور بارز في عقد اتفاق مكة, وإنشاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية» غير 
أن الإصرار الإسرائيلي - الأمريكي على متابعة الحصارء ومشاركة أطراف فلسطينية في محاولة 
اسقاط الحكومة» ثم نشوء وضع استثنائي بسبب سيطرة الحكومة المقالة بقيادة حماس على 
القطانى وشي ا قاف الق وك د ]لز د رط ا ا ایا 
حالة من الاحباط في الأوساط العربية. 

تعاملت البلدان العربية» بالتناغم مع العالم الغربي» مع حكومة الطوارئ في رام الله باعتبارها 
الحكومة الشرعية: ولم تعترف بحكومة هنية المقالة باعتبارها حكومة تسيير أعمال» على الرغم 
من أن الجانب القانوني يميل بشكل أكبر لحكومة هنية. ولم تقم البلدان العربية بأية إجراءات فعلية 
حازمة لفك الحصار الخانق على قطاع غزة. وجرت محاولات سودانية ويمنية ومصرية وعربية 
أخرى للتوفيق بين فتح وحماس» لكنها لم تنجح. 

وما تزال الدول العربية متمسكة بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية» وكانت 
مشاركتها في مؤتمر أنابوليس محاولة لدفع مسيرة التسوية؛ غير أن "إسرائيل" وأمريكا استثمرتا 
المؤتمر لصالحهما دونما آية خطوات جدية في عملية التسوية. 

الوضع الشعبي العربي المصاب بالإحباط» نتيجة الانقسام والتشرذم الفلسطيني» ما يزال 
يرفض التطبيع مع "إسرائيل", وها يذال يظيز أشكالا مقطلقة من السبامة: خصوها مع 
الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. وفي الوقت الذي تحسنت فيه العلاقات التجارية الإسرائيلية 
مع الأردن ومصرء إلا أن العلاقات السياسية مع موريتانيا قد شهدت تراجعاً وبروداً في إثر 
اتكاب تركيس دورو قا کر كدي ةتكن ال ود العلذقاه ا عار ةا زیو مكريها دن 
موروثات العهد السابق» خاصة في ضوء تصاعد المعارضة الشعبية في موريتانيا لأية علاقات مع 
"اسرائیل". 
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القضية الفلسطينية والعالم الإسزامي 
القضية الفلسطينية والعالم الإسلامي 


كانت سنة 2007 كسابقاتها من السنوات» بشكل عام» في تفاعل العالم الإسلامي 
مع القضية الفلسطينية . ولم توفر الظروف الذاتية والموضوعية للبلدان الإسلامية 
ا کن من لهات تورات اد زى ظوال ب 2007 رسيم الوضع الالسطيض الاقم 
والمتردي في إضعاف إمكانات الدعم الرسمي والشعبي للعالم الإسلامي. 

ولأنه يصعب دراسة مواقف كل بلدان العالم الإسلاميء فقد تم استخدام أسلوب "دراسة 
الحالة 54040 0856" لكل من تركيا وإيران بحيث يتم استعراضها بشكل مفصل. وفي الوقت 
نفسه لم يغفل الفصل استعراض مواقف منظمة المؤتمر الإسلامي وباكستان وإندونيسيا وغيرها 
اسا الصووة العامة : 


o NT‏ كلت القضية الالسطينية وقطوراتيها التختلفة 
اولا: منظمة المؤزمر الإسلامي د 
إنشائها. ولعل ذلك يتسق مع حقيقة نشأة المنظمةء التي جاءت كرد فعل إسلامي لمحاولة إحراق 
المسجد الأقصى في 1969/8/21. 


تضمن ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي هدفاً ركيسياً تمثل في "دعم كفاح الشعب الفلسطيني... 
وتمكينه من الحصول على حقوقه غير قابلة للتصرف". ولعل ذلك يعكس الأهمية التي توليها 
المنظمة للقضية الفلسطينية على المستوى النظري. 

لا يبدو أن أداء منظمة المؤتمر الإسلامي في سنة 2007 قد اختلف عما كان عليه في السنوات 
السابقة؛ فقد استمرت الماظمة في اطلاق تصريحات الشجب والاستنكار للممارسات الإسراثيلية 
تجاه الشعب الفلسطيني. كما لم تتمكن المنظمة من رأب الصدع في البيت الفلسطينيء الذي كاد أن 
يقع في حرب أهلية طاحنة؛ على الرغم من المحاولات الحثيثة التي قام بها أمين عام المنظمة أكمل الدين 
إحسان أوغلو نااع1053008 181706160012 للتخفيف من حدة الصدام بين حركتي فتح وحماس. 
فقد سعت منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تقريب وجهات النظر بين قطبي السلطة الفلسطينية؛ حيث 
أجرى وفد المنظمة برئاسة السفير مهدي فتح الله في منتصف كانون الثاني / يناير 2007ء سلسلة 
لقاءات في رام الله ودمشقء التقى خلالها كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
بشعلء وم الوقاسة الفلسيطينية روعي فقوحوركس الوؤراء الفلسطيضي إسماغيل هتية! 
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وأتت زيارة الوفد استكمالاً لزيارة إحسان أوغلوء التي قام بها لكل من دمشق ورام الله وغزةا. 
والتي دعا خلالها الفلسطينيين إلى تجنب الاقتتال, واحترام حرمة الدم الفلسطينيء والعودة إلى 
الحؤار من أجل تشكيل حكومة وبحدة وطنية: كما دعا إل 'تتقين الفاق الذي وقم برعاية متظمة 
المؤتمر الإسلامي في 2006/12/19, والقاضي بوقف الاقتتال الفلسطيني الداخلي2, مؤكداً على 
"أهمية توحيد الصف الفلسطيني» وأن تَنْصبٌَ جميع الجهود الفلسطينية نحو فك الحصار الدولي 
عن الشعب الفلسطينيء وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني"3. 

وبعد نجاح المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة لمنظمة المؤتمر الإسلامي)» في توقيع اتفاق 
مكة بين حركتي فتح وحماس في 2007/2/8ء أصدر أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي إحسان 
أوغلىء بياناً رحب فيه بالاتفاق الذي توصلت إليه الحركتان» وأعرب عن ثقته بأن يؤدي هذا الاتفاق 
إل قفويو الوح الوظية الفلشتطكية وا وساف ق رقع الحضار الظالم القر وض ان الشعب 
الفلسطيني» ويمكنه من صَوّن منجزاته الوطنية وحماية مقدساته, وا مضي نحو نيل حقوقه الثابتة 
ق الخرية زالاأستقلال: زإقامة دولة الستقلة وغاصمتها القدس الشريف*: 

أظهرت منظمة المؤتمر الإسلامي دعمها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من خلال حضور 
أمين عام المنظمة حفلّ أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستوري» في 2007/3/17 في قطاع غزة. 
كما أكد إحسان أوغلو في مؤتمر صحفي عقده عقب الحفلء على دعم منظمة المؤتمر الإسلاميء 
ادها لكر م ة اة الوطم اة ال 

على الرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية بمباركة ودعم عربي وإسلامي»إلا أن ذلك لم يسهم 
بأي شكل من الأشكال في انفراج الوضع الفلسطيني» سواء على الصعيد الأمني أم على الصعيد 
السياسي؛ فقد عادت الإشكالات الأمنية في الساحة الفلسطينية بشكل أكثر حدة مما كانت عليه قبل 
مكيل حكومة الوحدة وهن ما ذها خسان اوغلق ال إبدا اتاد العردة إل راد اشوغؤة لكل 
الخلاف بين فتح وحماس؟» إلا أن ذلك لم يَحَل دون استمرار الاقتتال الفلسطيني الداخلي إلى أن 
حسمت حركة حماس الآمن سكرياً: مق خلال سيظركها على قطاع غزة في منتصف خزيزاة / 
يونيو 2007. 

وعلى ضوء الأحداث الدامية في قطاع غزة. سجلت منظمة المؤتمر الإسلامي موقفاً كان أقرب 
إلى مواقف النظام العربي الرسمي والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ففي 2007/6/20 عقدت لجنة 
فلسطين المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي» اجتماعاً برئاسة أكمل الدين إحسان أوغلوء وأدانت 
فيه ما أسمته "كافة الأعمال الإجرامية" التي ارتكبت في قطاع غزة» وطالبت اللجنة بعودة الوضع 
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إلى ما كان عليه قبل الأحداث. ومما يشير إلى عدم توازن موقف المنظمة أنها في الوقت الذي أدانت 
فيه "الأعمال الإجرامية" في قطاع غزة تغافلت عن ذكر ما كان يحدث في الضفة الغربية. وفي السياق 
نفسه أكدت المنظمة على "احترام الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباسء واحترام 
المئؤوسسات المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية"7. وأغفلت شرعية المجلس التشريعيء الذي هو 
جزء لا يتجزأ من النظام السياسي في السلطة الفلسطينية» وصاحب الشرعية الانتخابية الحرة 
النزيهة بشهادة المجتمع الدولي . ولعل هذا الأمر هو ما دفع احسان أوغلى في وقت لاحقء إلى إعادة 
توضيح موقف المنظمة بقوله: إن المنظمة تدين "كل أعمال العنف التي وقعت في غزة والضفة". 
وكال ا دنه كل الأعمال اوراس سواه كان مرها جا أن لكي الآن خاو 
ترتكب هذه الأعمال وحدهاء فثمة أناس من فتح وفصائل أخرى"5. 

ومن جهة أخرى عدت منظمة المؤتمر الإسلامي قرار الحكومة الإسرائيلية باعتبار قطاع غزة 
فيان ا کی :ار سک رک دای على اا ا جا ايديف قال او 
العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى في بيان صحفيء إن "هذا القرار قمعي» والإجراءات 
الإسرائيلية اللترتية عنه:تشكل انتهاكا للقاتون الدولي:.وعقاباً جماعياًء وإمعاناً في العذوان د 
الشعب الفلسطيني". كما حذر من عواقب هذا القرار» وناشد القوى والفصائل الفلسطينية "العودة 
إلى الحوار الوطني» وتوحيد الصف لمواجهة هذا القرار والعدوان الإسرائيلي المستمر ضدّ الشعب 
الفلسظيت »5 


أما في ما يخصٌ الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فلم نلحظ خلال سنة 2007 قيام 
المنظمة أو الدول المشاركة فيها بأي خطوة عملية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني: في المقابل لم 
تكد حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض تتولى مهامها حتى قام البنك الإسلامى للتنميةء التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي» بالتعاون مع حكومة الطوارئ في رام الله بتقديم تمويل برنامج دعم 
اقتصادي بقيمة 30 مليون دولارء تم الإعلان عن انطلاقه في 172007/8/9؛ كما شاركت المنظمة في 
مؤتمر السلام» الذي عقد في أنابوليس في 2007/11/27ء وأعلنت دعمها للموقف الفلسطيني الممثل 
برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس . وهو ما يُعبّر بشكل أو بآخر عن أن المنظمة سايرت 
التوجه العام للدول الأعضاءء بدعم سلطة الرئيس عباسء ومقاطعة حكومة هنية في قطاع غزة. 

أما على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات ومحاولات التهويد التى استمرت بها 
"إسرائيل" في سنة 2007, فقد وقفت المنظمة موققاً لا يختلف كثيراً عن الموقف السياسي العام 
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في شباط / فبراير 2007 بهدم جسر باب المغاربة التاريخي» إلا أن ردة فعل المنظمة لم تكن على 
مسقي الخد ف التقصوت التصريفات الاد رة عن التظية على الكت من هوا الساس 
با مسجد الأتصى» والتهديد بقطع آى تيميد العلاقات مع "إسراقيل" كما دعت اكنظمة إلى اتحاد 
المسلمين "بدون عنف" ضد الاجراءات الاسرائيلية1!. وفي 2007/2/22 عقد وزراء خارجية دول 
منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعاً طارئاً؛ حيث طالب الوزراء في بيانهم الختامي مجلس الأمن 
بالتدخل الفوريء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهء وإلزام "إسرائيل" بتنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية الخاضة بالقوون ة: 


© ¢ ¢ 


أما على الصعيد الاقتصادي؛ فقد بقيت تركياء تتصدر قائمة الدول الإسلامية التي لها علاقات 
اقتصادية مع "إسرائيل"؛ حيث سجلت سنة 2007 ارتفعا ملحوظا في قيمة التبادل التجاري بين 
اللديق# فق يلغت قيمة الصاذرات الأ سرا اة ال تركيا خلال سف 2007 ها مجموعه مليارا و2215 
فن دولاو قار :8212 ملين ولان سد 2006 كما يذغت قيا الواودات الانسراقيلية من 
ركان سن 0 ا عمس غە مار و6069 ملي بالا نقارنة ار 219:7 مليون دولان 
سنة 2006. كما سجلت نيجيريا ارتفاعاً في قيمة الصادرات الإسرائيلية إليهاء ففي حين لم تعد 
قيا الماد رات الاسر اقا الى يكرا سه 78119006 ون وار قانها فو اهمه ومين 
657 مليوة دو لان أما بالفسا لكل من ماليذيا واد رسيا ققد شه معدل التبادل 
التجاري مع "إسرائيل" في سنة 2007 لكلا البلدين ارتفاعاً طفيقا. 

آنا بالف لبقن الذول الأسلامية, التي تقوم علاقات ماري مع إسرافيل" فق عالت 


علي الوتيرة نقسها تقريبا, والتجدول القال يوك جج الكجارة الإسر افا مغ غدد من الدول 
الانسلامية قير العررية حسي الصاد ر الاشراتيلنة. 
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جدول 4/1: حجم التجارة الإسرائيلية مع عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2007-2004 
(بالمليون دولار)13 


الصادرات الإسرائيلية إلى: الواردات الإسرائيلية من: 


0 
اا ا اتا 
اا ا ا 


| أوزېكستان | 25.6 | 12.2 | 62 | 99 _ 
تسا وة | 136 | 57 | 4 |02| 0 | م | م 
| ساطلالتاج| 79 | 88 | 9 | 105 
| الستغال | 66 | 58 | 45 | 45 | 06 | 0 |01 | © 
| قركمانستان| 22 | 01 | 26 | 9 | 08 | 1 | 17 | 16 
1 | +1 | 05 | 0 ا 


الصادرات الإسرائيلية إلى عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2007-2006 (بالمليون دولار) 


007 
1006 


الواردات الإسرائيلية من عدد من البلدان الإسلامية (غير العريية) 2007-2006 (بالمليون دولار) 


27 
106 


كازاخستان أذربيجان مليزيا لأوزبكستان إندونيسيا الكاميرون ساحل العاج السنغال تركماتستان ظقابون 
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ا نرکا 7 5 0 عام حماس ل لتركيا. د يسبب ذلك ايد 

شديدة من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومورس ضدها كل انواع 
الابتزاز؛ لتعديل سياستها الفلسطينية القائمة على دعم الحقوق الفلسطينية» وعلى الاعتراف 
بشرعية التمثيل الفلسطيني» ووحدة الصف الداخلي الفلسطيني . 

لكن العام 2007 كان عام الاستحقاقات الداخلية التركية» وقد تمثلت بانتخابات رئاسة 
الجمهورية والانتخابات النيابية» وهي استحقاقات مصيرية لمستقبل مشروع حزب العدالة 
والتنمية. كما كان عام تصاعد عمليات حزب العمال الكردستاني ضد القوات التركية. وبين 
ضغوط الداخل العلماني- العسكري والخارجي الكردي كانت سياسات حزب العدالة والتنمية 
الممسك بالحكومة والبرلمان: ثم بركاسة الجمهورية تتلمس أقلّ السبل ضرراً. 

من هنا كان عام 2007 عام العودة إلى علاقات "طبيعية" مع "اسرائيل"» وعام عودة التنسيق 
مع الادارة الأمريكية وترميم العلاقات التركية - الأمريكية» وما يعنيه ذلك من انعكاسات على 
سياسات أنقرة تجاه ملفات أخرى منها الملف الفلسطيني. وقد ساعد على هذا التحوّل أو سهل له 
الانقسام الداخلي الذي طبع الساحة الفلسطينية على امتداد العام 2007ء ولا سيّما بعد أحداث غزة 
في منتصف حزيران/ يونيى. 

1. زيارة أولمرت الى أنقرة: 

استهل العام 2007 بزيارة قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة التقى 
خلالها كبار المسؤولين. واكتسبت الزيارة التي جرت في 2007/2/15-14 أهمية؛ لأنها جاءت بعد 
اتفاق مكة بين فتح وحماسء الذي وفع قبل ذلك بأسبوع» وبعد أسابيع قليلة على قيام "إسرائيل" 
بحفريات تحت المسجد الأقصى. 

وكانت الزيارة مناسبة ليدعو رئيس الوزراء التركي نظيره الإسرائيلي إلى الاعتراف بحكومة 
الوحدة الفلسطينيةء التي ستتشكل بموجب اتفاق مكةء وقال له إن العمل فقط مع السلطة 
الق هة يشخص محرد خان هو أبن خاط ورلن يحل الك فاك اتقتفابات اسفرت عن 
نتائج واضحة. بل ان رجب طيب أردوغان Recep rayyip Erdogan‏ قال إن في نيته دعوة حكومة 
الوحدة الفلسطينية الجديدة فور تشكلها إلى آنقرة. أما أوللرت فقد رد بأن "إسرائيل" لن تتفاوض 
مع حماس» ما لم تعترف ب"إسرائيل" وتنبذ العنف. 

وكانت حفريات الأقصى نقطة أساسية في المحادثات الثنائية» وقد اقترح أردوغان على أولمرت 
ارسال لجنة فنية من تركيا للتأكد مما اذا كانت الحفريات تمس بالمواقع والآثار الاسلامية أم لا. 
وقال أردوغان إنه لن يطمئن إلى ما قاله أو لمرت» وإلى الصور التي تعرضها "إسرائيل", ما لم يرَ 
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بعينيه حقيقة ما يحدث؛ وبعد ذلك يمكنه أن يُصرّح. وكانت النتيجة موافقة أولمرت على إرسال مثل 
هذه اللجنة؛ لأن ليس لديه شيء يخفيه كما قال. 

وكآن لافنا ترک وكير الشارجية الدركية بصيو اش قول 1115631 مؤزاتف على مسا مشتروم 
الإبادة الأرمنية التي يريد اللوبي الأرمني تمريره في الكونجرس الأمريكي» وقول غول لأولمرت 
إن هقف الوم المهودى ميري ونتقطر مرخ اإسزاقيل» أن لون ص دافحا لكا عين خطوات 
ملموسة. فطلب منه أولمرت آلا تكون تركيا قلقة, ووعده بأنه سيقوم بما يلزم نع تمرير المشروع 
في الكونجرس. 

وعثر رارت عن سؤووة ایو بالؤيارة وقال:]ذ! سالك قبل مكدر سدوات هما اکان سكا 
إقامة علاقات وثيقة بين زعيم حزب إسلامي في تركياء مع زعيم يهودي لحزب يمين المركز في 
"اسرائيل"» لكان الجواب أنه غير ممكن؛ لأن الاختلافات كبيرة وكثيرة. ووصف أولمرت دور تركيا 
الشرق أوسطي .يا القري".وقال إن قركنا سق ال بجهودها للأفراج عن الحفرى الاسرافيلي 
الأسير جلعاد شاليط . 

وكان اوكرت واضها بعد لقائه أردوغان في تعبيره عن رغبة "إسرائيل" أن ترى تركيا البلد 
المسلم وسيطاً بينها وبين الدول المسامة» التي ليست لها غلاقات مع "إسرائيل". وقال أولمرت إن 
لتركيا دوراً مهما لتغيير مواقف القوى الراديكالية في المنطقة, وذك في إشارة إلى حماس وسورية. 


ومن ملاحظات الزيارة أن أردوغان تبِسّم عندما ذكر أولمرت أن القدس هي عاصمة "إسرائيل". 
في إشارة إلى اعتراض تركيا على هذا الكلام» فهي لا تعترف إلا بتل أبيب عاصمة ل"إسرائيل". 

وكان الخلاف واضحاً بين تركيا و"إسرائيل" حول الوضع في العراق وحول إيران على الرغم 
من قول أولمرت إن التعاون بين تركيا و"إسرائيل" ضدٌ حزب العمال الكردستاني مستمر. 

أما على الصعيد الاقتصادي فقد ذكر أولمرت أنه يريد زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا 
و"إسرائيل"» البالغ حوالي المليارين و830 مليون دولار. كما ذكر أن حوالي 152 شركة إسرائيلية 
تعمل في تركياء وتضحّ مليارات الدولارات للناتج القومي التركي» ودعا أولمرت إلى زيادة عدد 
السائحين الأتراك الى "اسرائيل". 

ومن مجمل تصريحات أولمرت في أثناء الزيارة» كان من الواضح» الرغبة الإسرائيلية الشديدة في 
كسب ود المسؤولين الأتراك وقلوبهم» وكذلك الرأي العام التركيء وخصوصاً عندما قال أو مرت إن 
أمرين مشتركين بيني وبين أردوغان: الأول أننا كنا رئيسي بلديتين لإسطنبول والقدس» والثاني 
أننا كنا لاعبي كرة قدم !14. 
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2. حفريات الأقصى واللجنة التركية: 

عدت موافقة أولمرت على إرسال تركيا لجنة لتقصي الحقائق حول الحفريات تحت المسجد 
الأقصى عند باب المغاربة» والتي باشرت "إسرائيل" بها في مطلع شباط / فبراير 2007 بذريعة إقامة 
جسن مضل إل السجد الأقصى مكان الجسن التداعي الحاليء إتجازا لتركيا وهزينة لاسرال 
قابلتها أصوات منتقدة في "اسرائيل". فمنافسو أولمرت في حزب الليكود وصفوا موافقة أولمرت 
بأنها بيع لحقوق "اسرائيل"» ووصفها سيلفان شالوم 51121012 5117812 بأنها خطوة حمقاء؛ حتى 
النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي طالب الصّانع تساءل عن علاقة تركيا بالأمر. 

وكانت قد سرت أنباء في الصحافة الاسرائيلية أن لجنة الفحص ستكون برئاسة مستشار 
أردوغان أحمد داود أوغلو 1اآع10371140 غ126طثء "المقرب من حماس" وفق هذه الصحافة. لكن 
الخارجية التركية نفت ذلك وقالت إن اللجنة ستكون برتاسة سفير تركيا في "إسرائيل" نامق طان 


.1SNamık Tan 


وباشرت اللجنة التركية عملها في أواخر آذار / مارس 2007. وفي شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
صدر تقريرهاء وتم توزيعه على عدد من المشاركين في مؤتمر القدس الذي عُقد في إسطنبول في 
ضيف ذلك الشور حيت اركبم سقهان أردوغان بان فسا من التقرير ارسلت إلى عد عن 
الجهات المعنية في "إسرائيل" والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي... وغيرها. ولكن يظهر أنه 
لم يتم نشر التقرير على نطاق واسع. وقد نشرت بعض المواقع الإعلامية الفلسطينية أجزاء منه 
تسريت إليها: وقد لاحظ كثيرون أن التقرير يوجه نقدا شديداً ل"إسرائيل": ولكن أنقرة لم تكن 
ترغب بإثارة ضجة إعلامية حوله» حتى لا يؤثر على علاقاتها المتحسنة مع "إسرائيل". 

ومن خلال ما نشر من التقرير؛ فإن الحفريات الإسرائيلية غير مقبولة وفق المعايير القانونية 
والعلمية» وأن الحفريات ترمي إلى ماهو أبعد من الغايات العلمية. ويرى التقرير أيضاً أنه حتى وإن 
لم تكن هناك عملية حفر فعلي في المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة» إلا أن هناك دلالات واضحة 
تعطي الانطباع بأن القيام بعمليات الحفر تحت المسجد الأقصى من قبل المؤسسة الإسرائيلية ما 
هي إلا مسألة وقت. 


وآفادالتقرين التركي بان الحفريات الأكرية في طريق باب الخاربة» والتي تسن بأكان من الفترات 
Sales aa a‏ 
وشقّ الأنفاق واستخراج الأتربة بكميات ضخمة» التي اطلعت عليه اللجنة على طول الجدار الغربي 
للمسجد الأقصىء أنها تعطي انطباعاً بوجود تدخّل على نطاق واسع وفي العمق» وأن هذا التدخل 
يوس إل سا فر آي من الأعدافالعامية: تى وإن لم يكن :كاك حقرياق ياواه لسجه لاني 
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بحسب التقرين التركي. كما يدرك التقرير أن النشاطات الحاصلة من قبل الؤسسة الإسرائيلية 
هي جزء من مجهود مُعدٌ سلفاً ويطبق منهجياً؛ من أجل تدمير موجودات أثرية, تعود إلى الفترات 
الأيوبية والمملوكية والعثمانية. 

وينتقد التقرير أيضاً جهود الإعلام الإسرائيلي فيما يخصٌ الحفريات» والتي ادعت أن ما تم إزالته 
ما هو إلا حصى وتراب؛ فالتقرير التركي يفيد أنه بالإضافة إلى التراب والحصى دمرت الحفريات 
الآثار» وهي آخر ما تبقى من التاريخ الإسلامي في ساحة حائط البراق للمسجد الأقصى. 

كما يشير التقرير أيضاً إلى وجود لافتات كتبت باللغة العبرية مثل "أقرب نقطة إلى قدس 
الأقداس". والتي تقع عند بعض مواقع شق الأنفاق والحفريات على طول الجدار الغربي المسجد 
الأقصى. وقال التقرير إن هذه اللافتات تعطي انطباعاً بأن المسألة مسألة وقت فقطء قبل أن تجري 
حدريات كدت السمد الأقصتى من جهة جاب القازية مسا القلق الجميم الان الإسلامية: 

ويعطي التقرير أيضاً معلومات مفصلة حول البناء المقبب» الذي كشف عن وجوده على يد عالم 
أكآى إسراتيتي ايقل طريق باب للغار ر قال التقرون ان الات الاد اليذه العرف ر قران 
تشير إلى أن هذه بقايا المدرسة الأفضلية. المؤلفة من طابقين» والتي بنيت عام 1196ء وإلى الشمال 
من الطريق بالقرب من الجدار الغربي ما يزال محراب مسجد المدرسة الأفضلية قائماً حتى اليوم, 
لكن بعض الصدوع تشكلت على الجدران المحيطة بالمحراب» وأرضية المحراب مجوفة في بعض 
أجزائها وتركت غير محفوظة. وفي الاستنتاجات يخلص التقرير إلى أن الأجزاء التي سلمت من 
الهدم من المدرسة الأفضلية يجب أن تدعم وتحفظ!. 


3 الغارة الإسرائيلية على سورية: 

شهدت العلاقات التركية الاسرائيلية المتحسنة محطة كادت تطيح بهذا التحسن» عندما شنت 
الطائرات الإسرائيلية غارة على سورية في 2007/9/6. ففي هذا التاريخ قامت الطائرات الإسرائيلية 
بغارة على منشأة سورية في دير الزور» من دون أن يتضح الهدف» الذي تباينت المعلومات حوله ما 
بين مصنع للأسمدة وبين نواة منشأة نووية. 

غير أن الأهم ما رشح من معلومات حول استخدام الطائرات الاسرائيلية في أثناء قدومها إلى 
سورية: من جهة الغرب فوق لواء الإسكندرونةء للمجال الجوي التركي ذهاباً وإياباً في طريقها إلى 
الموقع الممستهدف. وقد ألقت الطائرات الإسرائيلية خزاني وقود داخل الأراضي التركية؛ وهو ما أثار 
علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول دور تركيا في هذه العملية» وقد ساعد الصمت التركي اللاحق 
على بروز هذه الأسئلة. واكتفى الرئيس التركي عبد الله غول الذي كان قد انتخب قبل الغارة بأيام 
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اتبا ر الغازة آخطا كيرا :وقد قذمت "اسزائيل" لانحقا اعتذارا عن انتهاك الطائرات الاسرائلية 
المجال الجوي التركي وفي 2007/10/6 رأى غول أن المسألة "انتهت" وأن تركيا لم تكن على علم 
مسبق بالانتهاك الليلي للطائرات الإسرائيلية. ولا شك أن هذه العملية أثارت من جديد طبيعة 
التعاون العسكري بين تركيا و"إسرائيل" وحدوده» لا سيّما أن الطرفين يجريان من وقت لآخر 
مناورات جوية وبرية مشتركة في قلب الأناضول؛ مما يسهّل على الطائرات الاسرائيلية استخدام 
الأراضي التركية في أي عدوان على سورية» وهو ما حصل في 2007/9/6. 

4. زيارة بيريز إلى أنقرة: 

مثلت زيارة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز إلى أنقرة بين 11 و2007/11/13 ولقاؤه الثلاثي 
مع الرئيس التركي عبد الله غول» وركيس السلطة الفلسطينية محمود عباس» ذروة في العلاقات 
التركية الاسرائيلية المتتامية: أو العائدة إلى سابق عهدها من الاتسجام: 

وقد استبق بيريز وصوله بالإشادة بدور تركيا "لمهم جداً" في عملية السلام7!, وقال إن تركيا 
تشكل نموذجاً في المنطقة وفي العالم الإسلامي. ووصف تركيا بأنها قوة اقتصادية وقوة عسكرية, 
كما آنا ترج الخ بين الاسلام الها دوهي يله ةج للجمم مين الايمان ماب واستهدام 
الكومبيوتر!. 

وقال إن تركيا كقوة عسكرية أولاً ثم سياسية واقتصادية كان لها تأثير منذ مطلع التسعينيات 
رازن القوى ف المنطفة: ويرف مدد القول ران العلاقاك الفركن: الاسر قد دواعت 
في عهد حزب العدالة والتنمية وقال: "الحكومة في تركيا تغيرت» لكن العلاقات الثنائية لم تتغير. و 
تفن أسس العلاقاث. هذا بظير عمق العلاقات ةا" 

وأشاد بيريز برؤية الرئيس التركي الراحل تورجوت أوزال 0741 اںعإں1» الذي سأله 
الصحافون مرة عن سيب اكان الشدية بقكايا الشرق الأوسظ العقدة فاجابهم: "يجن أن 
نعرف جيدا هذه القضية» وهو أنه إذا دعينا في يوم ما إلى مائدة غداء هل سنكون في عداد قائمة 
المدعوين» أم في عداد قائمة الطعام". 


وشن بیز هجوها على القوى "رة" دل خرب الل وعماس وران روصق يري اللقاة 
الثلاثي مع غول وعباس بأنه فرصة للسلام في الشرق الأوسط. 

وبعد لقائه مع الرئيس غول أغدق بيريز المديح لتركيا بوصفه إياها "بالصقر الطائر تصفق إلى 
الأمام بجناح وتوازن حركتها بالجناح الآخر. هذا شيء جيد جداً"18. وقال إن "إسرائيل" بالذات 
هي التي طلبت مشاركة تركيا في مؤتمر أنابوليس. بل إن جريدة زمان الإسلامية17008('5 
7 في 2007/11/15 قالت إن شمعون بيريز وإيهود أولمرت» هما اللذان فتحا باب مشاركة 
تركيا في مؤتمر أنابوليس !. 
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في المقابل كان عبد الله غول يقول لصحف اسرائيلية إن التشبيه بين عملية تركية ضدٌ شمال 
العراق وعمليات "إسرائيل" ضد حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة غير سليم؛ "فنحن 
ل تکل أرهنا ؛ لكن هذا لا يعني أننا نؤيد عمليات العنف أو الهجمات على إسرائيل > بما فيها اطلاق 
صواريخ القسام. وكل دولة لها الحق في أن تدافع عن نفسهاء ولكن من القانون الدولي". 

وكانت ذروة زيارة بيريز إلى أنقرة هي لقاؤه مع عباس برعاية الرئيس التركي عبد الله غول, 
في مشهد مستنسخ» حتى في تفاصيل تشابك الأيدي» عن لقاء مناحيم بيغن Menachem Begin‏ 
وأنور السادات برعاية جيمي كارتر 021161 "ال في كامب ديفيد 1020/10 €4p‏ سنة 1978 . 


واستتبع اللقاء بالقاء بيريز وعباس كلمتين على التوالي في البرلمان التركي» في 13 من تشرين 
الثاني / نوفمبرء في مشهد فريد من نوعه وصفته الصحف التركية ب"اللقاء التاريخي". وكانت المرة 
الأولى التي يلقي فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خطابا أمام بركان دولة مسامة!. 

وكانت فرصة ذهبية أمام بيريز ليُظهر أمام الرأي العام التركي والعالم وجهاً "مسالماً ووديعاً", 
على الرغم من اشتهاره في تركيا بأنه قاتل الأطفال في قاناء مثل شهرة أريل شارون في الإعلام 
التركي بصفة "جرّار صبرا وشاتيلا". ولعل اللافت في كلمة بيريز أمام البرلمان التركي أنه استشهد 
بأبيات للشاعر التركي الراحل جهيد صدقي طرانجي 1858061 511161 03114 حول الحب والسلام 
والوطن وما إلى ذلك !19. 

وقد أجمعت الصحف التركية على أن انعقاد اللقاء الثلاثى: وبمبادرة من أنقرة وعلى أرضهاء 
عزز مكانة تركيا كبلد تحتاجه جميع الأطراف وكلاعب اسايق ورات الشرق الأوسط› 
بسع كو ااال الرابع في مثلث "الاعتدال" السعودي المصري الأردني!. وتحدث طه 
أقيول 15:01 8 في جريدة ميليت Milliyet 1e WS°4P°۲‏ قائلاً انه بقدر ما تقوم تركيا بدور 
مؤثر في تطورات الشرق الأوسط تعزز أمنها وتحصّن مستقبلها. لقد تحوّلت تركيا إلى نقطة تقاطع 
الغرب والشرقء ولقاء بيريز - أبي مازن هو النموذج الأهم على هذا الدور المتصاعد. لكن الاكتفاء 
بدعوة تركيا إلى مؤتمر أنابوليس لا يكفي؛ فتركيا تسعى لتكون الضلع الرابع في مثلث "السعودية 
والأردن ومصر". وهذا هو الهدف الوسمن قير الطن: ولاعفا الزائد بزيارة الملك السعودي 
إلى أنقرة» قبل يومين فقط من وصول بيريزء وتجاوز غول الأعراف والتقاليد والذهاب لاستقباله 
في المطار» والمشاركة باجتماع عمل معه ومع أردوغان في الفندق حيث يقيم» وليس في مقرٌ رئاسي 
رسميء تأتي في هذا السياق. 

ويرى الكاتب فكرت بيلا 8118 ۴۲٠۲‏ أن الرسالة الأهم من لقاءات أنقرة» هي أن تركيا تريد أن 
تقول للعالم بأنها صاحبة قدرة على جمع خصوم أعقد نزاع في العالم من أجل الاستقرار والرفاهية 
في منطقة الشرق الأوسط التي تعد تركيا جزءاً منها. والنتيجة الأولى التي حصدتها تركيا هي 
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دعوتها مباشرة بعد لقاءات أنقرة للمشاركة في مؤتمر أنابوليس. 

ورأى المعلق التركي سامي كوهين 120562 5301 أن لقاء أنقرة نجاح كبير للدبلوماسية 
التركية: وكان واضحاً أن تركيا قدمت دعمها للحمود عباس سياسيا واقتصادياًء مع إنشاء 
المنطقة الصناعية في الضفة وليس في غزة. وأشار إلى "الميزان الدقيق" لحكومة أردوغان, 
بعدما كانت قد دعت في وقت سابق خالد مشعل إلى أنقرة. 

وخذى حذكين هاندا مقط عزوهدل عن أن السؤون الكنير مخ "كفل" أنقره لآ يجب أن 
يحجب حقيقة أن احتمال فشل أنابوليس وانفجار الوضع» قائم تماماء كما كان الوضع عليه بعد 
محادثات كامب ديفيد سنة 2000 بين ياسر عرفات وإيهود باراك» عندما انفجرت الانتفاضة الثانية. 
وما حصل من انفجار بعد اتفاق مكة الأخير بين حماس وفتح خصوصاًء مرجعه إلى أن أبا مازن لا 
يسيطر على غزة. وتساءل تشاندار هل تقوم أنقره بوساطة صامتة بين فتح وحماس؟. 


ويخلص ابراهيم قره غول 13188111 0 بف جريدة يني شفق ل9218 Yeni‏ إلى أنه من غير 
الإتضاف حبس تركيا في الضراع مع حزب العمال الكردستاتي: وإن التطورات الأخيرة تؤكن أنه 
لا يمكن تمرير أي مخطط في المنطقة دون موافقة ومشاركة تركياء وهي رسالة موجهة خصوصاً 
إلى أمريكا و"إسرائيل". 

وشهدت زيارة بيريز إلى أنقرة حدثاً مهماً آخر, وهو التوقيع على إقامة منطقة صناعية بتمويل 
تركي في الضفة الغربيةء وبتشجيع من عبد الله غول نفسه» وبمبادرة من "ملتقى أنقرة" الذي يرعاه 
اتاد العرف و البو ر ضاف د کا الى كان وراد رة الف المذافرة ف ارين غر التي 
نرف القراك الاسواقنية و "يونين 2006 يعد أ الحندى جلشان شاليظ.: 

وذكر رئيس اتحاد الغرف والبورصات رفعت هيسارجي أوغلى Rifat Hisarciklioglu‏ أن 
"ملتقى أقرة" قزر أن 'تقاء التطقة الصداعية القترحة آولاً ق تركو ما كم تقون أن تخا في حدين؛ 
وقال إن الملتقى يسعى لنيل دعم دولي للمشروع. ووصف غول المشروع بأنه يأتي في إطار دعم 
تركيا الاتقصارئ للشعب الفلسطينيء وذهم جهود الشلام بين "إسراقيل' والفلسطينيينويلخظ 
المشروع الذي ينعقد تحت شعار "التنمية في خدمة السلام" استخدام ستة آلاف عامل فلسطيني . 
فيما ستكون منتجاته للتصدير إلى الخارج ومعفاة من الجمارك. 

5 مؤتمر أنايوليس: 


شاركت تركيا بوزير خارجيتها على باباجان 8353631 411 في مؤتمر أنابوليسء الذى انعقد 
في 2007/11/27: إلى جانب أكثر من 40 دولة أخرى. وإذا كانت مشاركة تركيا في أنابوليس من 


210 
مرك الزيقونك للدواسات والاستشاوات - يروتد 


القضية الفلسطينبة والعالم الإسزامي 


ثمار لقاء أنقرة الثلاثي؛ فإن التساؤل لدى الكتاب الأتراك كان عن سبب الغبطة التركية بالمشاركة 
وحماسة باباجان لها. يقول باباجان إن أنابوليس فرصة يجب التقاطهاء و"بداية جيدة" لحل 
المشكلة الفلسطينية الإسرائيليةء وآمل أن ينتهي المؤتمر إلى نتائج ملموسة. وقال إن مشاركة 
سورية في المؤتمر ما كانت لتتمٌ لولا السعي التركي. في المقابل لم تخرج تعليقات الصحف التركية 
عن إطار اعتبار المؤتمر مجرد استعراض» ومحاولة لتلميع صورة "إاسرائيل" وأمويكاء خسوا 
أنه ليس له أي جدول أعمال محدد أو هدف واضح كما تقول الكاتبة في جريدة راديكال [30118؟1 
حايدا قازان قوعة؟1 08988 . لكن احظر ما ق لوتء كما تقول الكاتية؛ هو أن تعتين "اسرائيل" 
دو ورد ويالقال سيطلق عن الان تباعدا لقن ارا الزات الك اة "أو اة 
لرا ا كافك ار درك ماکان الإسلاسية»: 

ووه كاف حن حال و خر مت اث شارك سو ا قرو الل اة 
راد مكه وين مشهد الغؤلة حول إيراخ: ولكن هذا يطرج سؤالاً غما إذا كان ذلك لعية من بوش 
لامتتقداء أتايوليين غطاء لشبزت اراق 

ودعا جمال إلى سيادة الواقعية بدلاً من التفاؤلء وعلى الجميع أن يكونوا محتاطين فزعيما 
'إسرائيل" وفلسطين ضعيفان, لكن لا مفرٌ من محاولة القيام بشيء ما. وسيكون أنابوليس ناجحاً 
فيما لی تجددت مقاوضات السلام بين فلسطين و" إسرائيل ٠"‏ ويقول جمال إنه لا داعي لتكرار أن 
فشل المؤتمر سيؤثر سلباً على تركياء سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية. 

ودرى ون اللخارجية السابق انلقن تیر كان اد ااا اا أن لا ل مر كنينا من 
آنابولیس» بل لا آمل حتى من أي تقدم ما بعد انعقاد المؤتمر. ويرى توركمان أن أحد أوجه مأزق 
أنابوليس هى إصران "إسرائيل" على "يهودية الدولة العبرية": وهو ما يضع سداً أمام. عودة 
اللاجقن الالسطينون: كما أن 'اسراقيل” وفلسطين تغانيان من اتقامات داخلية كيرة وات 
وستفوض تووكمان مجاولات السلا السا رفاغ قرول إن الخبر الوحيد الإيجابي كان 
مشاركة سووية في المؤتس: وبجهود تركية. قنظر] لأنه لا يمكن أن يحصل سلام من دون سورية؛ 
فإن مشاركتها قد تكون مساعداً على إيجاد مناخ نفسي موات» من أجل بذل جهود للسلام ما بعد 
افقياء امون ۰ 

ووصف حاقان البيرق 2۲۹۸ ط۸1 1131630 في جريدة يني شفق مؤتمر أنابوليس ب"الكوميديا". 
لأن من يرد السلام لا يحقن الفيروس الإسرائيلي ويحرق العراق ويجوّع فلسطين ويوثّر لبنان. 
ويقول ابرق :ا تر كبا العظليمة فتكاد تير من القوم؛ لأا دعبت إل الوقن يدق ال سادا تفع 
تركيا هناك؟ ولماذا يبتهج باباجان؟ وماذا ستقدّم إسرائيل» فيما نصف الشعب الفلسطيني أو أكثر 
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غین مكل از ھی إنها كرميديا لن کد هاه الاق مؤيلة القارية درمقرانها لباياجان باللهى 
السعيد". 


ويرى عاكف ايمري 1590716 41617 في الجريدة نفسها أنه ليس من سبب واقعي للأمل من مؤتمر 
أنابوليس؛ حيث تريد أمريكا تلميع صورتها المتهالكة في العراق عبر مؤتمر عن فلسطين. وتسعى 
الأنظمة العربية لترميم علاقاتها مع الإدارة الأمريكيةء فيما المطلوب ترميمها مع شعوبها. إن 
الغاية الأساسية للمؤتمر هي تمديد أجل الأزمة ليتسنى ل"إسرائيل" استكمال مخطط تهويد الضفة 
الغربية والقدس. أما إشراك سورية في المؤتمرء فيهدف إلى فك التحالف الإيراني السوري» وعزل 
إيران» وبالتالي إن أنابوليس خطوة إضافية على طريق ضرب إيران» وهذا ما يجب أن تراه تركيا. 

واختصر النائب السابق رسول طوسون 1051158 1565101 وصف المؤتمر بالقول انه لتعويم 
بوش وأولمرت. ووصف طوسون مشاركة تركيا بأنها الأولى التي تعيدها لاعباً في الشرق الأوسط 
مذ م عاي وان جرد مقار 40 دولة ق رسدور ؤقيقة عه يعد انسار لالسراقيل": 
ورأى طوسون مطلب "إسرائيل" بانها دولة لليهود مؤشرا خطيراً ضدّ الحقوق الفلسطينية, 
وفي حال سجّل المؤتمر هذا الطلب فسيتحول إلى مؤتمر لقطع اللاجئين الفلسطينيين عن وطنهم 
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الام. 


ويرى سامي كوهين في جريدة ميليت أن أنابوليس "مجرد أمل". ويتابع كوهين بأنه لا يجب 
اخ تقس أن اللو قي ق مامه کان عسوا بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والتحضير لبدء 
مفاوضات جديدة؛ وبالتالي يجب ألا يتوقع الكثير من المؤتمر. لكن مشاركة سورية في المؤتمر 
وتوجيه الدعوة إليها يعد إشارة على تغيير مهم في الموقف الأمريكي . ويمكن القول أيضاً إنه موقف 
مختلف لسورية عن القوى الراديكالية مثل إيران وحماس20. 

وعلى هامش مؤتمر أنابوليس كان باباجان يبدي عدم ارتياحه لاستبعاد حماس عن عملية 
التسويةء وقال إنه توجد فلسطين واحدة, ولا يمكن لفلسطين منقسمة بين فتح وحماس أن تخدم 
القضية, ولا بد من إزالة هذا التقسيم. وي الحديث نفسه» قال باباجان إن تركيا تريد تأسيس جامعة 
خاصة على الحدود بين "إسرائيل" والضفة الغربيةء يستطيع طلاب فلسطينيون وإسرائيليون 
الدراسة فيها معاً. وقال إنه كال موافقة “إسرافيل": والاهتمام الآن انتفل إلى كيفية تطبيق داك 21: 

تبعت مشاركة تركيا في أنابوليس» بعد لقاء أنقرة الثلاثي» بمشاركة تركيا في مؤتمر المانحين 
للشعب الفلسطيني في باريس» في 2007/12/17 وقررت فيه تركيا تقديم مساعدة بقيمة 50 مليون 
دولار للشعب الفلسطينيء علماً بأن مؤتمر باريس تُظر إليه على أنه خطوة أخرى في سبيل دعم 
سلطة محمود عياس وإضعاف حركة حماس: 
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وكان اللقاء المفصلي بين أردوغان والرئيس الأمريكي جورج بوش في 2007/11/5 محطة مهمة 
في سبيل ترميم العلاقات التركية الأمريكة :من بوابة التعاون الاستشباراتي» وفق ما أعلن بين 
البلدين» ضدٌ حزب العمال الكردستاني المتواجد في شمال العراق. 

والمثير هی ما كشف عنه من تعاون تركي إسرائيلي لتعقب مسلحي حزب العمال الكردستاني: 
ولا سيما عبر طائرات هيرون الاسرائيلية التجسسية من دون طيار 0۸۷s‏ ۸٥۲ء1‏ . 

لكن التعاون التركي مع "إسرائيل" عرف أيضاً في سنة 2007 أبعاداً جديدة في مجالات حيوية 
الخو مل لطاع الطاقة: قبح تنا دقاف ةة في الألشون ااا و فق "اسواتيل ونيد 
الطاقة التركي حلمي غولير 011165 1111511 ووزير البّنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر 
اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة في 2007/10/23, تتضمن مد خط أنابيب من ميناء جيحان عند 
الإسكندرونة إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي على المتوسطء ومنه عبر خط الأنابيب الموجود بين 
غمتقلاة وإبلات.:ويوك الطرفان آم للموضوع: لأنه يقل الغا والحفط من إيلاف إلى الشبرق 
الأقصى ومنها إلى اليابان!. وقال وزير البّنى التحتية الإسرائيلية بنيامين بن اليعازر إن العلاقات 
مع تركيا مهمة جداء وليس فقط العلاقات السياسية. تحن ذريد التعاون في مشاريع مشتركة مثل 
هاف وريه طون الشروع لاعفا ليتكرى من كلاف أحابيية و اة الفط وائخن للها نوثالث الساف 
وينتظر أن ينتهي العمل بهذه الخطوط خلال ثلاث سنوات. وهذا المشروع سيستفيد منه كذلك 
الأردن وفلسطين: اللتان تعانيان أيضاً من تقض المياه: كما قال بن اليعازى. وسيكون الخط تحت 
البحر من جيحان إلى عسقلان بطول 610 كم وسينتهي العمل فيه بحدود سنة 222011. 

وعلى الرغم من أن البعض رأى في مؤتمر أنابوليس بداية لعملية تسوية جديدة بين "إسرائيل' 
والفلسطينيينء غير أنه ما كاد أن ينتهي حتى أعلنت "إسرائيل" قراراً بالبدء في توسيع مستوطناتهاء 
ويفا سقات الوحدات السكعدية ف القدس الشرفية وق أكان هذا القراى تاعا تركياء سان عه 
الرئيس التركي عبد الله غول بالقول إن القرار الإسرائيلي أصاب الجميع بصدمة. وإذا لم تستغل 
الفرصة المتاحة للسلام؛ فإن القرار الإاسرائيلي سيحمل سلبيات كبيرة. فهو يتعارض مع مقررات 
آنابوليس» وعلى الجميع دعم جهود السلام. وقد جاء كلام غول بعد لقائه مع الملك الأردني عبد الله 
الثاني في 232007/12/11. 


كذلك نين رقيس الكو الإزكية أرذرغان بالخصان الذي قويضيةه ارال على قطاع رة 
في مطلع العام 2008ء مشيراً إلى أن فلسطين هي أساساً سجن بسماء مفتوحة, وشعب غزة يواجه 
مأساة إنسانية. وأنهم في تركيا يواجهون صعوبة كبرى في فهم هذا الوضعة2. وقال أردوغان 
أماع كفا كواب حزب العدالة والتئمية إن "إسرائيل' تحاقي شحبا كاملا من أجل معاقية مجموعة 
بعينهاء وتقوم بقصف مكثف للقطاع. وأنه من غير المقبول تَفَهُم مثل هذه الممارسة بذريعة إطلاق 
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الصواريخ. وأنه "كلما سألنا الإسرائيليين عن أسباب القصف» الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني 
بين الحين والآخرء يتعللون بأن هناك صواريخ تقصف من الجانب الفلسطيني . لكن كلما سألنا عن 
حجم الخسائر الناتجة عن القصف الفلسطيني وعن عدد الضحايا في الجانب الاسرائيلى لا نحصل 
على جواب"25. 

خلاصة: 


بخلاف التوازن» بل حتى الميل إلى الجانب الفلسطيني بكل تياراته خلال سنة 2006ء اتسم 
الموقف التركي خلال سنة 2007 بنوع من "توازن" أكبرء يأخذ بعين الاعتبار تطورات تتصل 
بالمصالح التركية على الصعيد الخارجي» ومتطلبات استحقاقات داخلية ذات حساسيات متعددة. 
لذا نجد ما يلي : 


1ء 


اسثمن الموقف التركى الرسمي والشعبي التضامن والمتعاطف مع قضية الشعب 
الالسطيتى: معز ل هق اللصدزاقاث اوا ةادا 

وت د کا يو كاش قباد حكرمة وة فط بی اا ل مك بل ووضهها الزكين 
التركي أحمد نجدت سيزر 56261 Ahmet Necdet‏ بأنها تخ تفتح باب الأمل لمواجهات هموم 
الشعي الالسطيتن. 


. وَقعت حكومة حزب العدالة والتنمية في حرج كبير إثر أحداث غزة» التى أدت إلى سيطرة 


حماس بمفردها على القطاع. وقد نأت حكومة حزب العدالة والتنمية بنفسها عن أي اتصال 
بكوم إبمماعيل هة القالة: 


في المقابل استمرت اتصالات أنقرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. 


. وعلى الرغم من أن حكومة العدالة والتنمية كانت سيّاقة في خرق العزلة التى حاولت فرضها 


كل من أمريكا و"اسرائيل" على حركة حماس» الا أنها كانت متأثرة على ما يبدو بالمواقف 
السلبية لبعض الدول العربية تجاه حماس» وفضلت مراعاة العلاقات المتحسنة باطراد مع 


. يبدو أن حكومة العدالة والتنمية لم ترد أن تواجه تداعيات مماثلة للغضب الأمريكي 


والإسرائيلي على استقبال خالد مشعل في شباط/ فبراير 2006ء فلم تذهب بعيدا في 


e :‏ ا ان ا و ل 
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التركيء ليكون أول مسؤول إسراثيلي يلقي خطاياً في بر لمان دولة مسلمة. ومن الواضح أن 

هذه الخطوة مرتبطة ب: 

أ. حاجة أنقرة لمساعدة الإدارة الأمريكية لمواجهة حزب العمال الكردستانيء الذي 
ازدادت ضغوطه على تركيا بطريقة أحرجت الحكومة: وفاقمت من ضغوط المؤسسة 
العسكرية. ورأينا أن التعاون العسكري والاستخباراتي بين أنقرة وواشنطن» وبدء 
القوات التركية لعمليات قصف جوي لقواعد حزب العمال في شمال العراق» قد جاءت 
بعد لقاء أنقرة الثلاثي» ومشاركة تركيا في أنابوليس, وأيضاً في اجتماع باریس للقوى 
المانحة للمساعدات للسلطة الفلسطينية . وبالتالي أتى لقاء أنقرة الثلاثي لتوفير شروط 
أفضل لنجاح اجتماع أنابوليس» التي كانت واشنطن و"إسرائيل" تراهن عليه كثيراً 
لاستكمال سياساتهما الشرق أوسطية. 

ب. حاجة أنقرة إلى الدعم الإسرائيلي والأمريكي؛ لمنع تمرير مشروع قرار في الكونجرس 
يعد مجازر سنة 1915 ضدٌ الأرمن إبادة. وقد حالت بالفعل ضغوط الإدارة الأمريكية 
دون تمرير المشروع, الذي كان مقرراً له أن يمرٌ بعد أيام قليلة على لقاء أنقرة. 

ج. تمرير حزب العدالة والتنمية لاستحقاقات داخلية» وكلها حساسة ومنها الانتخابات 
النيابيةء ووصول عبد الله غول للرئاسة في ظل دعم واضح من القوى الغربية الأمريكية 
والأوروبية المعنية باستمرار التجربة المعتدلة لحزب العدالة والتنمية. 

وفي ضوء تطورات سنة 2007, وتحولات السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية, 
يمكن القول إن تركيا ستواصل مواقفها المبدئية في إنهاء الاحتلال الاسرائيلى لأراضي سنة 21967 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع» وهى ستواصل الاعتراف بالسلظلة الوطنية 
الفلسطينية المتمثلة بمحمود عباس. أما عودة أنقرة انكر امل هق ر دان رق ون 
أساسي بالمدى الذي ستبلغه العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية. ومع أن حكومة حزب العدالة 
والتنمية سوف تحاول اقتناص أي فرصة لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني» وبالتالي إخراج حماس 
من الحصارء الذي يفرض عليها إلا أنه لا يتوقع أن تبادر أنقرة إلىمساع جدية في الملف الفلسطيني 
الداخلي» إذا كان ذلك سيؤثر سلباً على مصالح تركية حيوية تتصل بالأمن القومي» ومنها الحاجة 
لاستمرار التنسيق مع الولايات المتحدة في ملفات متعددةء والتعاون العسكري الاستخباراتي مع 
"إسرائيل"» ولا سيما في مواجهة حزب العمال الكردستاني» وكذلك الانسجام النسبي مع سياسات 
غريية سيك لها ا أبعاد اقتصادية استثمارية في الداخل التركي. 

أما على الصعيد الشعبي فلا شك أن المنظمات التركية غير الحكومية؛ وكذلك الإعلام والصحافة, 
فستواصل دعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني» بمعزل عن الانقسامات الفلسطينية الداخلية, 
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وبمعزل عن طبيعة السلطة الحاكمة في أنقرة. وهو ما يقتضي تعزيز التواصل» على المستوى 
الشعبي» بين الشعبين الفلسطيني والتركي . 


0 تقاعلت يران مكل باقى دول النظقة مع الأحداف الأبزة فلسطينياً سنة 2007: 
ثالنا: ابران . ا ا ١‏ 1 
1# إن افان مک يبن مركن القن و اسر تکل كرت الوحدة الوطنية 

إلى ايار هذا فاق وسوطرة جركة حماس حلي قطاع عرق وضولا الل مزر اناب ولي الذي 
عُقد في نهاية سنة 2007, برعاية الولايات المتحدة وشاركت فيه الدول العربية كافة. 

كان من الطبيعي تجاه هذه الأحداث المهمة وتداعياتهاء أن تنسجم إيران إلى حدٌ بعيد مع مواقفها 
وسياساتها السابقة من حركات المقاومة ضد "إسرائيل"» وفي مقدمتها حركة حماس» ومن "عملية 
السلام" في الشرق الأوسطء التي رفضت طوال السنوات الماضية تأييدهاء أو المشاركة فيهاء أو 
الوهاق على ما كن أن ينك غنها: 

وكان من المتوقع أن تختلف إيران تجاه هذه الأحداث مع كثير من الدول العربية» التي ذهب 
بعضها إلى اتهام حماس بتقويض اتفاق مكة وبما جرى في غزة, وذهبت جميعاً إلى مؤتمر أنابوليس, 
الذى:رفضيته ظهران ونددت باتعكاذه وحكيت على تكاكجة بالفشل.خاضة وأن الؤكن له اترم 
جدول أعمال أو مواعيد لتنفيذ ما قد يتفق عليه» أى تعهد "إسرائيل" الانسحاب حتى حدود سنة 
7 كما جاء في مبادرة السلام العربية سنة 2002ء التي بات العرب يرونها أساساً لأي حلّ مقبل 
بينهم وبين "إسرائيل". 

1. اتفاق مكة: 

أيدت إيران منذ البداية اتفاق مكة, الذي تم برعاية سعودية بين حركتي فتح (السلطة الفلسطينية) 
وحماس. وأيدت كذلك حكومة الوحدة الوطنية التي أعقبت هذا الاتفاق. ولم تكن إيران بهذا الصدد 
لتختلف عن مواقف معظم الدول العربية» التي رحبت أيضاً بالاتفاق وبحكومة الوحدة. وكان 
الملاحدث باسح الخارجية الأيزانية: محمد على حسينى »قد أكد شحور بلاده بالارتياس لآن الاثفاق 
وسهع ف وضع للا الاخ واصيقا الفا مك بأنهبخطوة بن 4ا2 

ومع الاشتباكات التي أنذرت بفرط عقد هذا الاتفاق» أوجس الإيرانيون خيفة من تداعياتهاء 
فحذّر مرشد الجمهورية الإسلامية؛ السيد علي خامنئي» خلال استقبال أمين عام حركة الجهاد 
الإسلامي رمضان عبد الله شلح» من "فتنة تغيير الصراع الفلسطيني - الصهيوني إلى صراع 
فلسطيني فلسطينيء معرباً عن أسفه لمقتل الفلسطينيين من أي مجموعة كانت". ونبّه خامنتي 
إلى "المؤامرة التي تحيكها أمريكا وإسرائيل لزرع الفتنة والشقاق في العالم الإسلامي," مضيفاً: 
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"يجب إحباط مؤامرة تثير الفتن من خلال التحلي باليقظة والجهاد والمقاومة بوجه تهديدات العدو 
ااه مغضيوصيا وان الاسر اقيق و مركن حو با تاكن مق الاتقاق : بحية 
ذكرت مجلة تايم 113832156 111/113 على سبيل المثال أن "الاتفاق وتأسيس حكومة وحدة وطنية 
قود ال طرق مود ب الاسراغليين والفلسطيديين x‏ 


استمرالمسؤولون الإيرانيون في الدعوة إلى الوحدة ووقف الاقتتال. فدعا الرئيس السابق هاشمي 
رفسنجاني نةزطة1815 نصعطءه1 الأطراف المتنازعة من الفلسطينيين إلى توجيه أسلحتهم ضدٌ 
"إسراقيل"29. 

ولم تقتصر خشية طهران مما يحصل في غزة على مجرد الإدانة أو الاستنكار» بل أبدت 
المتعدادها: كما قال الخاطق ماسم الخارحية هة اللتشاور مع دول النطفةوخصوضاً 
السعودية وسورية ومصرء داعيا الجماعات الفلسطينية إلى التوحد وقتال العدى الصهيوني 
واحتراع تتاف الانسفايات الدبموقراظية". ؤاتهم آياد_.خفية بالعمل على ؤيادة التو تىي الخطقة 
من خلال هدم التعاوخ مع حكوية الوح الورطنية, وفم الاسكماية لطالب الك الفاسطينى: 
وشركى وتات الاقتصيان 301 


2 الحسم ق غزة: 

ماإن تحولت الاشتباكات المتنقلة والمتقطعة إلى عملية عسكرية واسعة, انتهت بسيطرة حماس 
على قطاع غزة» وانفرط على إثرها عقد حكومة الوحدة الوطنية. حتى "انحازت" إيران إلى جانب 
حماس . ولم يصدر عن أي من مسؤوليهاء خلافا لواقف حكومات غربية؛ ما يشير إلى إلقاء تبعة ما 
حصل على الحركة. لكن المسؤولين الإيرانيين تحدثوا كثيراً عن الوحدة الوطنية في مواجهة العدو 
الصهيوني. وحاولت إيران بعد سيطرة حماس على القطاع مباشرة» الإسهام في احتواء تداعيات 
ما حصل عبر الدعوة إلى الحوار. فجاء بعد أيام قليلة إلى دمشق مساعد وزير الخارجية الإيراني 
للشؤون العربية والإفريقية. محمد رضا باقري 830611 02ع15 11011312022120 (السفير السابق 
وسورية): ولجرى ساسا لقاءات مع كادة اتات الفلسطيقية شات وفودا من حماس 
والجبهة الشعبية» والجبهة الديموقراطيةء والجبهة الشعبية - القيادة العامة» وممثل منظمة 
التحرير الفلسطينية في بيروت عباس زكي!3. وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس محمد نصر 
أن باقري "متفهم لموقف الحركة"» وأن ما أوصل الأمور إلى هذا الحدّ هو "الرفض المستمر لنتائج 
الانتخابات وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني". وأكد باقري خلال اللقاء "أن طهران مع 
الوحدة الوطنية» وضرورة توحيد الصفوف لمواجهة الاحتلالء ... وأن بلاده تقف إلى جانب الكفاح 
العادل للشعب الفلسطيني"32. 
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تعرضت إيران بعد ما جرى في غزة لاتهام مباشى من الخارجية الصرية بالسؤولية عن ما 
فعلته حماس. وهذا يمثل بحسب ما رأى وزير الخارجية المصري أحمد أبى الغيط "تهديداً للأمن 
القومي المصري؛ لأن غزة على مرمى حجر من مصر"33. وقد نفى باقري في لقائه مع الفصائل في 
دمشق هذا الاتهام» كما نفى ذلك الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قائلاً: "إن 
إيران أيدت منذ البداية إجراء المباحثات بين المجموعات الفلسطينية: أي بين حماس وفتح: وساندت 
اثفاق مكة.وإن ظهراخ ذغمت فشكيل حكزمة الورحدة الوطنية في قلسظطين":واثيه التحدث باس 
الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة و"إسرائيل" بالدور الرئيسي في الاشتباكات بين الفلسطينيين, 
معتبراً أنه من المؤسف أن بعض الدول العربية "تتجاهل هذا الموضوع وتوجه الاتهام إلى الدولة 
التي تعبّر عن أفضل المواقف بشأن القضية الفلسطينية"34. 

إنزاة ايها اهدورو قف 8 تكد وع كوا هقر رة عبر قراح تحاف الا ارات 
الديموقراطية. ورفض الاقتتال الداخلي "الذي يضر بأهداف الفلسطينيين الثورية"35؛ وتارة 
أخرى بالتصریح» كما قال نائب وزير إا الإيراني مهدي مصطفوي Mehdi Mostafavi‏ 
"إن تشكيل حكومة طوارئ فلسطينية مخالف للديموقراطيةء ويزيد من حدة التوتر السياسي في 
فلس طبن المحتلة"36, 

كما ذهب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى حدٌ وصف حكومة الطوارئ ب"المرتهنة", كما نقلت 
وكالة الأنباء الاير انيةء معتيراً "أن الدول العظمى هي التي أقالت الحكومة التي اختارها الشعب 
الفلسطيتي: وشكلت هذه الحكومة الرتينة". واضاف "أن عهد ترهيب الدول وإذلالها قد ولى: 
ولا فط آنه ن كاك الا فج اكاد شان والقول أن دل الا الفلسطيفية ف 
أغلق ۴ کن ا وان وعلى ار فن أنسياقها إلى کو کان اعارا ت رار 
تتخل عن فكرة الدعوة إلى الحوارء في طهرانء لوضع نهاية للأزمة الفلسطينية الداخليةء كما أشار إلى 
ذلك رئيس مجلس الشورى غلام علي حداد عادل 1ء۸ 1120020 :1اطت الذي أعاد التأكيد في 
الوقن سه عل أن "الحا انر سے قيفي أن كون اواك الالسطيكيين الذية كقاروا خاس 
التي تقود الحكومة الشرعية في الأراضي الفلسطينية"38. 

الإصلاحيون بدورهم أدلوا برأيهم فيما جرى في غزة وفي الحل المقترح. فبعث الرئيس السابق 
محمد خاتمي .Mohammad Khatami‏ رئيس مؤسسة حوار الثقافات والحضارات» رسالتين 
منفصلتين إلى الرئيس محمود عباس» وإلى رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية» دعا فيهما "إلى حل 
المشاكل العالقة عبر الحوارء والتفاهم". كما أعلن خاتمي استعداده الشخصي "للتوسط بين 
الفصائل الفلسطينية لتبديد العراقيل أمام الحوار"» وذلك بعد اجتماعه في طهران مع كل من السفير 
الفلسطيني صلاح الزواوي» وممثل حركة حماس أبو أسامة عبد المعطي» حرصاً على "نبذ التفرقة 
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والتسك الو وال ا 

وبعد لقائه في دمشق عدداً من قادة الفصائل الفلسطينية في شكل جماعي وثنائي حض الرئيس 
الإيراني أحمدي نجاد على تجنب الخلاف ونبذ التفرقة, و"ضرورة حل المشاكل بالحوار... لأن 
المستفيد الوحيد هو العدو". كما نقل عن الرئيس الإيراني قوله: "إن الدفاع عن المقاومة الفلسطينية 
من واجبات إيران... وإن الفتنة بين حماس وفتح هي من صنع إسرائيل"40. 

واستناداً إلى خلفية الموقف الإيراني المتعاطف مع حركة حماس» وعلى الرغم من الدعوات إلى 
المصالحة والحوار» خصوصاً في ظلّ رفض الرئيس الفلسطيني هذا الحوار قبل العودة إلى ما قبل 
"الانقلاب"» الذي حصل في غزة؛ طالب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة. منصور الصادقيء في 
كلمته في اجتماع مجلس الأمن االمخصص لناقشة قضايا الشرق الأوسطء بالتصدي لجرائم الاحتلال 
الضعيوشن مشذذا على آقة ال كن شط حماس مخ الساخة السياسية يل إن الحاولات الت 
دف حماسن مآلها إلى الفشل"2. ا 

إلاأنإيران» وف تحول لافت في سياستها الخارجيةء لم تكتف بإطلاق المواقف المؤيدة أو الداعية إلى 
الحوار بين الفلسطينيين» بل أراد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكى Manouchehr Mot(taki‏ 
افر الجا الو مخاولة ر ا ا ا اال ای عام جا ادو الغرينة 
عدو موسي واغيا الحايعة ال "إيزاء الحمرك اللاجع و فا لغار ولت الخارجنة الؤيرانية ن 
بيانها "أن موسى أبلغ متكي أنه على اتصال مع الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس لحثهما على 
الحوار". كما وحرص وزير الخارجية الإيراني على نفي تورط بلاده في هذه الأحداث, متمنياً 
على موسى "ضرورة إبلاغ هذا ا موقف إلى الدول الأعضاء في الجامعة العربية"45. 

في هذه الآثناء لم يتوقف الرئيس الإيراني أحمدي نجاد عن إطلاق التصريحات والمواقف في 
مختلف المناسبات» ضدّ الكيان الصهيوني» "حامل لواء العدوان والاحتلال؛ وهو لواء الشيطان... 
وف طريقه للانهيان والزوال"44: وآنه "لا يمكنة أن يواصل حياتة"25: وتعهد ي"مواضلة الكفاح 
حقى #تحرين كامل فلسظية» وتكراو طرح الفا لات شان محرت الود وطالب تجان الهم 
المتحدة بالتصدي لجرائم الكيان الصهيوني ضدّ الفلسطينيينء والبحث عن حلول لعودة اللاجثين 
من دون شروط مسبقة إلى ديارهم» وإجراء انتخابات حرة بمشاركة الفلسطينيين كافة. بمن 
فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود لتقرير مصير ومستقيل بلدهم السياسي”4. كما دعا نجاد 
الإسرائيليين إلى "البحث عن مكان آخر غير الأراضي الفلسطينية "48. 

وف هة الأقاء ايضاء وج هالانهام ال ران بآنها عرضت على الول بات اللاحدة مخةاسنة 2003 
(فترة حكم الإصلاحيين) وقف مساعدتها إلى حزب الله وإلى حركة حماس . ففي تقرير لتلفزيون ال" بي 
بى مس "البريظاتي أي إلى أن إيران اقتريحت نرصالة هوا إلى الإدارة الأمريكية مير الا 
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السويسرية في طهران: قبول المبادرة العربية للسلام» واقناع حماس وحزب الله بوقف العمليات 
ضد المدنيين في "اسرائيل"؛ مقابل إبطال الولايات المتحدة لكل العقوبات ضدٌّ ايران» والاعتراف 
بحقها في امتلاك تكنولوجيا نووية وبيولوجية وكيميائية سلمية بدون قيود» والاعتراف بمصالح 
ايران المشروعة في المنطقة, ... والتوقف عن محاولات الإطاحة بالنظام. وهذا ما أطلقت عليه بعض 
المصادر الأمريكية "الصفقة الكبرى"» التي عرض تفاصيلها في نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر 
7 برنامج فرونت لاين الأمريكي 1715017111111, وذكر فيها أن متشددي الإدارة (خصو كينا 
ديك تشيني (Dick Cheney‏ ر فضوه في ذلك الوقت49. 

في مقابل هذه الاتهامات أكدت إيران بلسان أحد المسؤولين في وزارة الخارجية "أنها لم تقدم أي 
عرض بانهاء تعاونها مع حزب الله وحركة حماس". كما قال محمد تاجيك Mohammad '1ajik‏ 
عضو لجنة الدفاع في البرلمان الإيراني إن تقرير ال" بي بي سي" لا يخلو من الأوهام؛ "لأننا لا يمكن 
أن نتنازل عن قيمنا وثوابتنا... وإن المساعدات التي تقدمها إيران لتلك الحركات لا تبغي من ورائها 
إلا مصلحة واحدة هي مصلحة الإسلام"50. 

3. مؤتمر أنابيوليس للسلام: 

أطلقت إيران سلسلة من المواقف والتصريحات» وبلسان أكثر من مسؤول من المواقع كافة» ضد 
هذا المؤتمر الذي عقد في الولايات المتحدة قبيل انصرام العام 2007. وتلاقت هذه المواقف عند توقع 
"الفشل المحتوم" لهذا المؤتمر. و"عدم فائدته للشعب الفلسطيني"» و"دعمه للصهاينة المحتلين". 
وإذا كانت طهران ترفض الاعتراف "بالكيان الصهيوني" ويؤكد رئيسها منذ مجيئه على حتمية 
زوال هذا الكيان» فمن الطبيعي ألا يلقى هذا المؤتمرء الذي سيجتمع فيه العرب على طاولة واحدة 
مع الإسرائيليين» آي ترحيب من العاصمة الإيرانية. وقد سبق لإيران أن أعلنت رفضها "المبادرة 
العربية للسلام"؛ لآنها تعترف في جوهرها ب"إسرائيل": وتدعو إلى التطبيع معها. 

في مطلع شهر آذار/ مارس 2007, وفي أثناء زيارة الرئيس الإيراني إلى المملكة السعودية, 
اضطرت الأجهزة الإيرانية المعنية إلى نفي تأييد أحمدي نجاد للمبادرة العربية للسلام» بعدما 
تردد أنه وافق عليها بحسب وكالة الأنباء السعودية "لأنها تنص على تطبيع العلاقات مع اسرائيل 
مقابل انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتميز موقف الرئيس السابق هاشمي 
رفسنجاني في هذا السياق بدعوته الولايات المتحدة إلى دور متوازن» والتخلي عن الدعم المطلق 
للحكومة الاسرائيليةء إذا آرانت خفن استقزا رق النظفة: وهل كل الاعات فيا محرا أن 
عدم قيام دولة فلسطينية وعودة اللاجئين تشكل أكبر تهديد للسلام في المنطقة!5. في حين أطلق 
الرئيس أحمدي نجاد مواقف متلاحقة ضدّ "أنابوليس" رأى فيها "أن هدف رعاة هذا المؤتمر ربط 
كل الأنظمة العربية بالكيان الصهيوني» لكن من شأن اتحاد الدول المسلمة في المنطقة إحباط كل 
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هذه المخططات"52. وأبلغ في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك عبد الله "أنه كان يأمل بألا 
يسجل اسم السعودية ضمن المشاركين في مؤتمر آنابوليس» وأنه أكد أن الدول العربية يجب أن 
تتنبه للمؤامرات والخدع الصهيونية"53. ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" 11cاRepub Islamic‏ 
News Agency (RNA)‏ إلى أحمدي نجاد قوله "ما دام لم يحضر الممثلون الحقيقيون للشعب 
الفلسطيني والفصائل الفلسطينية ولن يُعترف بأقل ما يمكن من الحقوق ومطالب هذا الشعب؛ فإن 
هذا الاجتماع ومئات الاجتماعات المماثلة ستكون غير مجدية". 

ودعا الرئيس الإيراني إلى إجراء استفتاء بين شعوب الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر لكي 
يعرفوا "هل شعوبهم كانت تؤيد المشاركة في هذا الاجتماع أم ترفضه"54. 

أما المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي فأكد بعد اعتباره أن "الفشل" هو 
المتوقع من المؤتمر» أن با اهي الةاسطيكن الرقيطة ية( الاببلامية ر كام السب 
الإيراني» ستحول دون تحقيق الأهداف المشؤومة للإدارة الأمريكية من هذا المؤتمر"55. 

هكذا أجمع المسؤولون الايرانيون على ادانة انعقاد المؤتمر وتوقعوا له الفشل» ورفضوا أهدافه 
التي لن تحقق شيئاً للشعب الفلسطيني» ولن تجلب للعرب سوى الاعتراف ب"إسرائيل" من دون 
احفر ت اغ فى تي و اف ارق 

وتردد أن إيران ستعقد مؤتمراً موازياً تدعو إليه القوى الفلسطينية الرافضة لعملية التسوية 
و"أن قادة الفصائل سيأتون إلى طهرانء وأن كل الأحزاب الفلسطينية التي تناضل لتحرير بلادها 
ستشارك في هذا المؤتمر"56. لكن ما حصل بعد ذلك هو انعقاد مؤتمر في دمشق وليس في طهران في 
23»”,» ضمٌ الفصائل الفلسطينية كافة» باستثناء حركة فتح ومن يمثل السلطة الفلسطينية. 
وقد ندد خلاله المجتمعون بعملية التسويةء وشددوا على خيار المقاومة. 

بجانب الرفض المبدئي لمؤتمر أنابولسء الذي لن يعني سوى تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"؛ 
كان لدى إيران مخاوف إضافية من انعقاده تتجاوز "السلام في المنطقة" إلى استهدافها هى مباشرة. 
فقد كتبت جريدة نيويورك تايمز 111065 ۲٥۲٤‏ سء 186 أن الهدف الحقيقي لمؤتمر أنابوليس 
هو "وقف النفوذ الإقليمي المتزايد لإيران والتطرف الإسلامي". ورأت أنه على الرغم من التشكيك 
الكبير في قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على التوصل إلى اتفاق سلام نهائي» فإن هناك ارتياحاً 
كبيرا في أوساط العديد من الدول العربية المشاركة في المؤتمر؛ لأن الولايات المتحدة عادت إلى مسيرة 
"المعركة الأكبر والأهم لكسب عقول المسلمين وقلوبهم". وفي الاطار نفسه نقلت الجريدة عن أحد 
مستشاري الفريق الفلسطيني المفاوض قوله "إن العرب ذهبوا إلى آنابوليس» ليس لأنهم يحبون 
اليهود أو حتى الفلسطينيين» لقد جاؤوا لأنهم يحتاجون إلى تحالف استراتيجي مع الولايات 
المتحدة ضد إيران". الجريدة نفسها تحدثت عن "غيوم القلق العميق التي تحوم فوق أنابوليس» 
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خوقاً من بروز إيران الشيعية وغير العربية مع برنامجها النووي وحلفائها الناجحين قي جنوب 
لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية"57. 

ومن جهته رأى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أن المشاركة الكبيرة للدول العربية في 
آنابوليس» سببها التهديد الذي تمثله إيران للمنطقة. وأكد بيريز "أن ايران» بسياستها المتشددة 
والمثيرة للخوف والتهديد» هي السبب في ذلك"58. 

ولم تكن إيران بطبيعة الحال» متفاجئة من محاولات تحويل مؤتمر أنابوليس إلى "تحالف 
عربي - أمريكي" ضدها. فقد سبق ذلك» ومن خلال زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة, 
تركيز على أولوية "الخطر الإيراني" بدلاً من الخطر الإسرائيلي. 

لكن المؤتمر يريد في الوقت نفسه الشروع في تطبيع العلاقات العربية الاسرائيليةء فتفقد ايران 
مبرر سياستها المتشددة تجاه القضية الفلسطينية. ولهذا ينتقد كريم سجاد بور 
Karim 520 101:‏ في ال"هيرالد تريبيون" 2615502761 «International Herald Tribune‏ 
في 2007/8/3, الإعلان الأمريكي عن بيع ما قيمته 20 مليار دولار للحلفاء العرب؛ 'لمكافحة هيمنة 
وسطوة إيران في الشرق الأوسط". لأن نفوذ إيران المتنامي لا يتعلق بقوتها العسكرية المثيرة أو 
إنفاقاتها (تنفق ق المملكة العربية السعودية أربع مرات أكثر من إيران). وإنما يتعلق باستخدامها 

ة الداعمة للميليشيات على امتداد المنطقة لإضعاف وتدمير القوة الشديدة للولايات المتحدة 
و"اسرائیل" الو قان مشكل هال خسوضا وان الها الأتقهابة القرية لحماس في فلسطين, 
والإخوان المسلمين في مصرء وحزب الله في لبنان» والشيعة في العراق ...> جعلت طهران تشعر بأن 
"أصدقاءها الاسلاميين قد فازوا بمعركة كسب عقول وقلوب المنطقة"59. 


إذن ثمة تطابق في تقديرات معدي مؤتمر أنابوليس وأهدافهم» في عزل حماس وإيران 
في وقت واحدء حتى يتقدم المسار الفلسطيني - الإسرائيلي» وتشعر الدول العربية بمتانة 
تحالفها مع الولايات المتحدة في مواجهة "الخطر الإيراني". وهذا ما عبّرت عنه مجموعة الأزمات 
الدولية "انترناشونال كرايزس جروب" (1000) 10112 011515) 121670210081 عندما کتبت»› 
في 2007/11/20, "أن عزل حماس هو الدافع الرئيسي خلف عملية أنابوليس. فالولايات المتحدة 
وإسرائيل وفتح مقتنعون بأن مسألتي التقدم الإسرائيلي - الفلسطيني وتهميش الإسلاميين يجب 
أن يسيرا جنباً إلى جنب"6. أما هدف إضعاف حماس وتهميشهاء فشعرت واشنطن أن بإمكانها 
الوصول اليه من خلال تحريك ائتلاف قوي يشمل "إسرائيل" وما يسمى بالدول العربية المعتدلة. 
ويذكر التقرير أن مسؤولاً رفيعاً في الإدارة الأمريكية قال لمجموعة الأزمات: "نحن بحاجة للترويج 
لمسار سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ لآن حماس لا تهزم عسكرياء وإثما سياسياً 
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فقظ .وغل ما سيجرئ لاجقا ق مظلع العام الجديد (2008 فخ حضان شدي د القطاع فة الذي 
تسيطر عليه حركة حماس» يؤكد خطة العزل والتهميش وتحميل الحركة؛ ومن يساندها (ايران) 
"في التطرف"» مسؤولية تجويع الشعب الفلسطيني» وعدم تزويده بالوقود في ظل شتاء قارس. 

خلاصة: 

وفي الوقت الذي أيدت فيه إيران حماس» ورفضت تحميلها مسؤولية ما جرى في القطاع لم 
تتردد في الدعوة إلى الحوار لنزع فتيل الآزمة بين الفلسطينيين. لكن إيران كانت حاسمة في رفضها 
مزر ابراس الى يسعيدفالتطبيع وصول ا وجل اران كط يذلا من "سرافل" 
وفي الوقت الذي كانت فيه إيران تخوض "معارك" الدفاع عن "برنامجها النووي السلمي"» ويذهب 
رئيسها للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي بعد أيام قليلة على اجتماع آنابوليس» لنزع 
أوهام "الخطر الإيراني"» لم تتوقف عن دعواتها إلى تأييد "الممثلين الحقيقيين للشعب الفلسطيني". 
لأن "إسرائيل" لن تدوم» على حدٌ قول الرئيس أحمدي نجاد. 

كشفت أحداث العام 2007 أن الولايات المتحدة و"اسرائيل". ستستمران في محاولة عزل حماس 
وإضعافها بالوسائل العسكرية والسياسية كافة» وستحاولان الأمر نفسه مع إيران. ولا شك 
أن تحقيق أي تقدم أمريكي - إسرائيلي على واحدة من الجبهتين سيكون له تداعيات سلبية على 
الجبهة الأخرى. لكن تقرير الاستخبارات الأمريكية في نهاية العام 2007, الذي ينفي ضلوع إيران 
في برنامج نووي عسكري سري1» أبعد عنهاء من حيث المبدأء شبح الضربة العسكرية الأمريكية 
المفترضة. وجعل الضغوط عليها والتهديد بالعقوبات أكثر صعوبة. مما يعني أن الضغوط ستذهب 
باتجاه حركة حماس بشكل أكثر قوة وشدة. وقد بين الحصار ثم الضربات العسكرية اللاحقة 
أن الهدف هو إضعاف عا بعد الفشل في اضعاف حزب الله سنة 2006ء على أمل أن تستعيد 
واشنطن المبادرة في الشرق الأوسط قبل انتهاء ولاية الرئيس بوشء وتقدم إلى حلفائها ما عجزت 
عنه ولم تتمكن منه في السنوات السابقة (اضعاف حركات المقاومة والمعارضة). لكن ردود الفعل 
الشعبية على حصار غزة» واقتحام معبر رفح» ثم المواجهة البطولية العسكرية في مطلع سنة 2008 
ستبين أن مشروع الحصار ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض ويتمناها البعض الآخر. 

في حين أن ردود الفعل الشعبية الفلسطينية» والعربية» وحتى الدولية منذ حصار غزة في 
مطلع العام 2008. جعلت "إسرائيل" هي التي تتراجع عن تهديداتها بحسب بعض المعلقين 
الاسرائيليين. 


هه م 
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الرئيس عباس يصافح رئيس الوزراء الماليزي» في أثناء زيارة له لماليزيا في 
0 ((رويترز) 


قفون ریز CHE‏ .في 2007/11/13. 0 
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قدت إبران دعما قويا الحماس ولتار القاومة. نقالك مشعل يضاق الرس 
الإيراني أحمدي نجادء في أثناء زيارة له لإيران» في 2007/3/6. (أ ف ب) 


اراك ادرا ف" لته الأول من سق 2007 لعب رر اناي ف كس 
الحصار السياسي والاقتصادي الغربي ضدّ الحكومة التي تقودها حماس . وزير 
الخارجية الإندونيسي حسن ويراجوداء وإلى جانبه خالد مشعل وموسى أبو 
مووق ق:صورة ات ف می فى 2007074 ([فبيا) 
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ظلٌ الرأي العام الباكستاني دائماً معادياً ل"إسرائيل", ومؤيداً 
قلسن والعربء ]لا أن الحكومة والقايرات اليس 
الباكسعانية سعف ف اسراف الأخزرة اللاتصال رال اساب جديهة متها قري 
العلاقات الإسرائيلية مع الهندء والتقرب إلى اللوبي اليهودي الأمريكي كوسيلة للتقرب إلى 
الولايات المتحدة» وضمان استمرار الدعم الأمريكي. في المقابل نقلت "إسرائيل" رسائل 
إلى باكسقان غین أمريكا انها لا رى اة الات القزوية الباكسكانية, كنا قدحت 
باكستان تطميناً إلى الدولة العبرية بأنه لا يجب عليها القلق من البرنامج النووي الباكستانيء 
نان کا لو تقل ا ا ایرد ر اکر "رورس كی أ كمالك باكستان 
القوي مع أمريكا هو الذي يقيها من هجوم إسرائيلي محتمل على منشآتها الوا وات جريدة 
معازيك الإسراقيلية:ق آب/ أغسطس 2007 إن سرافل" كرى باكسفان النووية اش خطرا من 
إيران النوويةء وذلك بسبب إمكانية سقوط هذا السلاح الباكستاني في أيدي عناصر متطرفة©. 


رأبعاء اک 


لا تقتصر العلاقات الباكستانية الإسرائيلية على اللقاءات السياسية بل تعدتها للتنسيق الأمنى 
المشترك؛ ففي كانون الثاني/ يناير 2007 كشفت جريدة المنار الفلسطينية عن لقاء بين رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وبين مسؤول أمني باكستاني في العاصمة الصينيةء وأكدت المنار 
أن هذا اللقاء تم في إطار التعاون والتنسيق الأمني القائم بين "إسرائيل" وباكستان؛. 

يبدو أن التطورات السياسية الباكستانية الداخلية انعكست على العلاقة مع "إسرائيل"؛ 
فالتنافس الشديد بين القيادات الباكستانية استّفل في تطوير العلاقة مع "إسرائيل": فقد أعرب 
قادة باكستانيون متعاقبون» مثل يينظير بوتو Hullo‏ :211 ونواز شريف Nawaz Sharif‏ 
والجنرال برويز مشرف M121۲‏ 1617762 06126121 عن استعدادهم للاعتراف ب"اسرائيل", 
وإقامة علاقات دبلوماسية معهاء إلا أن رد الفعل الشديد على الشارع الباكستاني عقب كل تصريح 
من هذا النوع حال دون ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال. 

وف ظل توقف عملية السلام في أثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينيةء أعرب الرئيس 
مشرف عن استعداده للتوسط بين "إسرائيل" والفلسطينيين» وقال "لى تم قبولي كوسيط محايد 
من جميع الأطرافء فمن المؤكد أنني أستطيع أن ألعب دوراً كبيرا". وأبدى مشرف رغبته في زيارة 
"اسرائيل" واللقاء مع القيادات الاسرائيلية. وقد قال مارك ريغف 168567 81311 المتحدث باسم 
الخارجية الاسرائيلية, ردا على هذه التصريحات "نعتقد أن الدول الاسلامية المعتدلة مثل باكستان 
يمكن أن يكون لها دور هام في تعزيز السلام بالشرق الأوسط"65. وعلى خلفية دعوة مشرف 
للوساطة بين "إسرائيل" والفلسطينيين تم عقد لقاء بين سفيري "إسرائيل" وباكستان الدائمين 
لبلديهما في الأمم المتحدة6؟. 
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إلا أن هذا الاقتراح لم يجد قبولاً لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ فقد رفضت حركتا 
حماس والجهاد الإسلامي هذه المبادرة من الرئيس مشرف» باعتبارها لا تخدم القضية الفلسطينية, 
بل ستجلب المزيد من التراجع للقضية الفلسطينية. كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
أولمرت الوساطة الياكستانية67. ١‏ 

ومن جهة أخرىء فإن رئيسة الوزراء السابقةء بينظير بوتو (التي اغتيلت في راولبندي يوم 
7 كانت قد عادت إلى باكستان بعد تطمين أمريكا و"اسرائيل" بأنها ستقيم علاقات 
دبلوماسية مع تل أبيب في حال وصولها إلى الحكم. وقال رئيس وزراء "إسرائيل" إيهود آولمرت 
عقب موتها إنه كان يرى أنها ستكون "رأس جسر للعلاقات مع العالم الإسلامي"©. كما صرح 
الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريزء أنه قد حصلت عدة فرص التقى فيها بوتوء وأن بوتو عبرت 
في تلك اللقاءات عن اهتمامها بما يحصل في "إسرائيل". وقال بيريز إن بوتو أبدت رغبة في زيارة 
"اسرائيل" عندما تعود إلى السلطة في باكستان. وأضاف بيريز أن بوتو كانت امرأة شجاعةء لم 
تخف آراءها أبداً. ولم تعرف الخوف» وخدمت شعبها بشجاعة70. 

أما على صعيد العلاقة الباكستانية الفلسطينية؛ فقد استمرت باكستان في دعوتها لتكاتف 
الجهود لتوحيد الشعب الفلسطيني. كما انتقدت وزارة الخارجية الباكستانية أحداث غزة التي 
وقعت في حزيران / يونيو 2007ء ورأت باكستان أن هذا القتال عمّق الهوّة بين فتح وحماسء وقاد 
إلى إعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارى!”. 


٠ . 9007‏ سعت "إسرائيل" منذ انطلاق عملية السلام بين 
خامسا: دول اما ا رو ررد د 6 ا 
القرن الماضيء إلى بناء جسور التعاون بينها وبين العديد من الدول الإسلامية. وقد حظيت منطقة 
جنوب شرق آسيا باهتمام الكيان الإسرائيلي ومنها إندونيسا؛ فقد قام رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إسحق رابين 1ا۸۵ ۷214۸ بزيارة اندو نيسيا في قشرين الأول/ دسمين 221993 وكان أل 
رئيس وزراء إسرائيلي يزور أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وتبادلت إندونيسيا 
و"إسرائيل" بعد ذلك الوفود والزيارات؛ حيث زار الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن وحيد 
Abdurrahman 121‏ "إسرائيل" في سنة 1994ء وعين وحيد منذ ذلك الوقت عقوا في المجلس 
التنفيذي لمعهد بيرس للسلام Peres Center for Peace‏ heا.‏ وق أيلول / سبتمير من العام 2000 
قام شمعون بيريز بزيارة سرية إلى إندونيسيا التقى خلالها بوزير الخارجية الإندونيسي علوي 
شهاب 51186 4117/1 , ثم التقى في اليوم التالي بالرئيس وحيد. ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة 
أتت قبل يوم من زيارة الرئيس ياسر عرفات إلى إندونيسيا؛ حيث صادف تبني إندونيسيا الموقف 
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الإسرائيلي فيما كان عالقا من قضية القدس في المفاوضات آنذاكة7. 

شهدت سنة 2007 جولة جديدة من الزيارات الإسرائيلية إلى إندونيسياء وإن كانت ليست على 
المستوى الرسمي» إلا أنها لا تقل أهمية عن سابقاتهاء ففي نيسان/ أبريل 2007 شارك وفد من 
الففيسة: ا لامر الى ف اماع الاققاد البركاى الذول الذى عق ف اندو سيار قد بور التصف 
باسم وزارة الكايحة الإندونيسية كريستيارتو ليجوو 168010 15115613110 هذا الأمر بالقول 
"الحكومة الإندونيسية ليست من يدعوهم. إنه الاتحاد البرلماني الدولي”*7. وعلى إثر ذلك قامت 
منظمات دينية وأحزاب سياسية إندونيسية بتنظيم سلسلة فعاليات شعبية احتجاجاً على هذه 
الدعوةء وقال رئيس المجلس الشعبي الاستشاري الدكتور هدايت نور واحد Hidayat Nur W3id‏ "إن 
دعوة وفد الكنيست لزيارةإندونيسياء حتى وإن كان من منظمة دولية وليس من جهة إندونيسية, يعتبر 
استيكارا بمشاعر ملايين الإندونيسيين الذين يرفضون إقامة أي نوع من العلاقات مع الكيان 
الصهيوني". من جانبه دعا نائب رئيس البرلمان الإندونيسي سوترجى سو ريو جورتنو 
وو ك5 0 إلى فرض عزلة دولية على أعضاء الكنيست الإسرائيلي ااا 
على الأعمال العدوانية التي تنفذها "إسرائيل" ضدٌّ الفلسطينيين» ومن ضمنها اعتقال رئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك وزملائه75. وأمام موجات الاحتجاج والرفض 
التي قامت في إندونيسياء ألغى الكنيست الإسرائيلي مشاركة الوفد في فعاليات المؤتمرء بحجة 
التكاليق ا ارف على اة عضا الور 

وق مقف كران يونين 2007 اتشات جر ال الاتروفسية زرا الذهماء 
مین وولف حؤكيا رة على مو وع ران ق 2006 شع فق خدوك الخرةة الهردة. 
ضح المؤتمر الذي عقد تحت رعاية مؤسسة "ليب فور أول" 1020826108 i 101 A11‏ ومقرها 
الولايات المتحدة. و"متحف التسامح" (18101) Museum of Tolerance‏ التايع لمركز سيمون 
ويزنتال Simon Wiesenthal Center (SWC)‏ زعماء من مختلف الديانات إلى جانب ناجين من 
المحرقة. وخلال المؤتمر قال الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن وحيدء الذي يرعى مؤسسة 
"ليب فور أول" إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجادء الذي وصف المحرقة» بأنها "أسطورة" 
انه يزيف التاريخ» وأضاف وحيد "لقد زرت متحف محرقة أوشفيتز Auschwitz Holocaust]‏ 
صMuseu]‏ وشاهدت كثيراً من الأحذية للقتلى في أوشفيتزء لذلك فإنني أعتقد أن المحرقة قد 


حدثت "77. 
وف انون الأول پیر 9007 نظ موكو يدوم ويذتفال راما اوقد هق عام طمن 


إندونيسيين لمدة أسبوع للمشاركة في احتفالات عيد الأنوار اليهودي. كما زار الوفد مستوطنتي 
سيديروت 506101 وكريات شمونة 512150028 لاء إضافة إلى زيارة حائط البراق (حائط 
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المبكق): ووصدف مدي مركن ويؤتتال أعشاة الؤفد الدى زان "سرافل يانيع مسلفون ولكنهم 
ليسوا متعصبين» وقال "يجب أن لا نفترض أن جميع رجال الدين المسلمين هم من أتباع حركة 
حماس "78. 

OS‏ ل ل 
مؤتمر دولي تشارك فيه حركة حماسء بهدف دفعها إلى اتخاذ مواقف معتدلة تقترب من قبول 
الشروط الدولية. وقي 2007/2/4 التقى وزير الخارجية الإندونيسى حسن ويراجودا 11325581 
4 برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق» وله اسان جاكرتا لاستضافة 
لقاء لرأب الصدع بين حماس وفتح . كما أكد ويراجودا على دعم بلاده تشكيل حكومة وحدة وطنية» 
واحترام نتائج الانتخابات» ورفض الحصارء ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة79. 


ومع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في آذار/ مارس 2007 أعلنت اندونيسيا عن تأجيل المؤتمر 
الذي كانت ترجو إندونيسيا منه أن يكون "جسراً بين حماس والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة 
حتى يكون هناك فهم أفضل لحماس في الغرب". وقال وزير خارجية إتدوتيسياق مؤتمن صحفي 
بعيد تشكيل حكومة الوحدة "حقيقة إن حمائن قاذ تق التغايات دمر قرا أحريت سلا 
وبنزاهة تظهر أنه ليس بمقدور أحد الانتقاص من وجود حماس ”*. وفيما يتعلق بالآزمة السياسية 
التي نشبت بعد حسم حركة حماس في قطاع غزةء وما ترتب عليه من إعلان حالة الطوارئ وتشكيل 
حكومة ااذ حالة الطرا رئ أكدت إن ونوسا افع ف افق الأطراك الفلسطيكية على إبجاة مك 
للأزمةء مشيرة إلى أن البر لمان الفلسطيني لم يصادق على حكومة الطوارئ!؟. 

أما في الجانب الماليزي» فلم يختلف الموقف العام في سنة 2007ء حيث أيدت الحكومة الماليزية 
تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية؛ ففي أثناء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
لماليزيا في 2007/3/4 دعا رئيس الحكومة ال ماليزية عبد الله بدوي المجتمع الدولي إلى تأييد حكومة 
الوحدة الوطنية الفلسطينية» كما طالب برفع الحصار السياسي والمالي المفروض على الحكومة 
الفلسطينية2. كما أكد وزير خارجية ماليزيا سيد حامد البار Syed Hamid Albar‏ على أنه لا 
يحق ل"إسرائيل" فرض أي شروط للتعامل معهاء وأضاف البار أنه ينبغى حمل "إسرائيل" على 
قبول هذه الحكومةة؟. كما حذرت ماليزيا اثر أحداث حزيران/ يونيو 2007 حركتي فتح وحماس 
من أن الاقتتال بينهما سيُضعف الدولة الفلسطينية نفسها. وقال عبد الله بدوي "إنّه في الوقت الذي 
كنا نأمل أن نرى فيه رسوخ التضامن والوحدة بين الفلسطينيين لمواجهة التحدّيات تجاههم» إذا 
بهم يقتلون بعضهم البعض". وأكد بدوي آنه بدون التضامن والوحدة فإنَّ الفلسطينيين سيكونون 
ضعفاء لا يستطيعون مواجهة العدو4ة. 
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دج باقر ماقا ن سفاك حا امطيسان راق العالمالأسلامي من اتفاق موقر ةا کان 
شارمة هناك بعد ذلك حالة احباط ونفور بسبب الفلتان ار الصف الفلسطيني› 
ولحداف قطاع:قزة :وله تت مه 20007 فقا كيرا عن السدرات السايقة» فق سرك الاك 
الإسلامي تجاه قضية فلسطين. وظلت عملية التفاعل مع القضية دون المستوى المطلوب سياسياً 
واقتصادياً وإعلامياً؛ وكان للانقسام الفلسطيني دوره في تراجع الدعم الرسمي والشعبي. 

في سنة 2007 تعاملت حكومة العدالة والتنمية بحذر أكبر مع الشأن الفلسطيني؛ إذ إنها كانت 
مخ باجا عك مخ الاستحقافاك الا اة وهلي و هاا خا بات القيانية والركاسية ولك 
كانت ترغب في تحييد أية ضغوط أمريكية - إسرائيلية محتملة ضدهاء من خلال تحسين العلاقات 
معهما أو على الأقل عدم استثارة غضبهما. وهو ما فتح المجال للجانب الإسرائيلي لتطوير علاقاته 
السياسية والاقتصادية والعسكرية مع تركيا. وشكلت زيارات أولرت وبيريز لتركيا علامات 
فارقة في سنة 2007 خصوصاً مع إتاحة الفرصة للرئيس الإسرائيلي بإلقاء كلمة في البرلمان 
القركن .ين آن تركيا حاولت أن قزازن الصو رة ول قليلاً: عن خلال استضافتها غير الرسمية 
لمؤتمر القدس» ومن خلال اللجنة التركية التي حققت في الانتهاكات الإسرائيلية عند باب المغاربة في 
المسجد الأقصى. 


ووت اوا ق سداس هيا الأداعنة بای ورا واوا كرا الوجدة الوطفية: 
وها للخم العسكرى الذى قات به حماس ق فطاع غزة قير آن إيران حافظك على علاقاتها 
الديلوماسية سم الركاسة الفلسظيفياء ودعت إلى حل الخلافات عن طريق الحوان والتفاهم: وق 
الوقت نفسه رفضت مؤتمر أنابوليس للسلام واعتبرته حلقة في سلسلة التآمر على القضية 
الفلسطينية. وبذلك» انسجمت إيران مع نفسها ومع سياستها الخارجية العامة في الوقت الذي 
كانت تحاول فيه أن تواجه بحذر ومهارة التحديات الشاتكة المتعلقة بملفها النووي» وبدورها 
الإقليمي خصوصاً في العراق والخليج ولبنان. 

وقديدت ك 2007 رجا ق الامشهال الباكسفاق الفاح السك ويروا فق الحماس 
الرسمي تجاه تطوير العلاقات مع "إسرائيل"؛ وذلك نتيجة الانكفاء اسان على الشأن 
الداخلي اللي بالاضيطرزاباك والتشكل بالات تحفاكات الاتشكانية» وباغادة ترقت الخرطة 
اقا اک با تدمع إف وسا يفاو ات ا حرا و القاس مم الا 
اا موقوطة جمالة فا اع فا القاطف ج لسن و رادقا د الهرفة 
الإسلامية. ولعل ذلك كان سبباً في سعي الخارجية الإندونيسية لرأب الصدع بين فتح وحماس, 
والقيام بمحاولة لم تنجح في عقد مؤتمر دولي تشارك فيه حماس . 


4 
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لم تنجح "إسرائيل" في تحقيق أية اختراقات حقيقية في العالم الإاسلامي؛ لكن الفلسطينيين 
أنفسهم لم ينجحوا أيضاً في تحقيق تغييرات حقيقية في دعم قضيتهم» وني فك الحصار عن شعبهم في 
الداخل. ولعل أولى خطوات النجاح الفلسطيني هو أن يرتب الفلسطينيون بيتهم الداخلي ويوحدوا 
أنفسهم وجهودهم في برنامج وطنيء يستطيع أن يتعامل بفعالية مع المخزون الاستراتيجي الهائل 
الذي يمثله العالم الإسلامي. 
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القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


شكلت الأزمة الداخلية الفلسطينيةء قبل اتفاق مكة وبعده» ومحاولات بعث الحياة في 
التسوية السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين سمتين مركزيتين لسنة 2007ء 


وحددت هاتان السّمّتان الإطار الذي تحركت فيه السياسات الدولية تجاه الموضوع الفلسطينيء إذ 
عملت القوى الدولية المختلفة على تكييف هاتين السّمّتين بما يتناسب مع توجهاتها. 

واتسمت سياسات بعض القوى الدولية في توجهاتها المركزية بالعمل على الحيلولة دون 
تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية في المرحلة الآولى (من بداية العام وحتى اتفاق مكة)» وعند 
تشكيلها سعت إلى إفشالها من خلال إرهاقها بمطالب مختلفة وتدخلات من وراء ستار. وبعضها 
راح يميز في المعاملة بين وزير وآخرء وقام بمقاطعة وزراء حماس ورئيس الوزراء نفسه. 

وأسهمت السياسات الدولية: إلى جانب عوامل أخرى» في حدوث انشطار حادٌ في البنية 
الفلسطينية الحكومية والإقليمية» وتمثل ذلك في وجود حكومتين؛ في غزة ورام الله وانفصال 
إداري ومالي مواز بين الضفة والقطاع. 

وراحت بعض الجهود الدولية تعمل على استثمار هذا الانشطار بما يخدم رؤيتها الاستراتيجية 
للمنطقة» وعمل البعض الآخر (روسيا وبعض دول العالم الثالث) على حت الأطراف الفلسطينية 
للعودة إلى التوحد. 

وتشير المعطيات المتاحة أن قوى استثمار الانشطار وتوظيفه لأغراض استراتيجية» كانت أكثر 
حراكاً وفاعليةء ولعل الزيارات المتكررة لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى الشرق 
الأوسطء والتي بلغت ثماني زيارات خلال العام» مؤشرٌ على "الحمى الدبلوماسية" التي تدفع نحو 
توظيف هذا الانشطار. وأفرزت هذه الحمى الدعوة لعقد مؤتمر دوليء وهو الهدف الذي لم تكن 
الولايات المتحدة متحمسة له قبل الانشطارء كما يتضح من التصريحات الأمريكية التي سنشير 
إليها في ما بعد. 


ولرصد التوجهات الاستراتيجية الدولية تجاه هاتين السّمَتين» سنعمل على تتبع سياسات كل 
من القوى المركزية في النظام الدولي نحو كل سمة لوحدها لنربط في نهاية التحليل بينها جميعاً. 
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أولا: الوزايات المتحدة و کک E‏ 
مريح في منطقة الشرق الأوسط؛ ففضلاً عن ورطتها في 

المستنقعين العراقي والأفغاني, كان حليفها الإسرائيلي يعاني اهتزازات عميقة بسبب خسائره 
الكبيرة وتجربته المريرة في حرب تموز/ يوليو 2006 ضدٌ لبنان. وفي الوقت نفسه؛ تمكنت حكومة 
حماسن مق الصم ون والرغو مخ اأخصانالأمريكى الإسزائيلي والدو لوم فاق مك رقفل 
حكومة وحدة وطنية فش للا للسياسة الأمريكية في تمزيق الصف الفلسطيني؛ كما مثلت ردّة فعل 
حماس على خطة دايتون مفاجأة للأمريكان» عندما تمكنت حماس من السيطرة على قطاع غزة. 

غير أن السياسة الأمريكية استمرت في تكييف نفسها وتغيير تكتيكاتها في خط متعرّج طوال 
سنة 22007 دون أن تير مسارها العام في السعي لحصار حماس وإسقاطها في قطاع غزة؛ وفي دعم 
الوكيس غا ره فان مما راکو ت ود حاوات الولانات القهوة خلا لسن 0 
تهيئ المسرح لحرب أو لضربات قوية ضد إيرانء غير أن مسار الأحداث لم يخدمهاء خصوصاً بعد 
صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية بأن برنامج إيران العسكري النووي قد توقف منذ سنة 
3. وهكذاء عانت السياسة الأمريكية مع نهاية سنة 2007 من حالة فقدان اتجاه» ولو مؤقتةء في 
الوقت الذي عادت فيه للتركيز على محاولة إنجاح مسار التسوية الفلسطيني - الإسرائيلي. 

يرتكز التوجه الاستراتيجي الأمريكي في أبعاده المركزيةء نحو الموضوع الفلسطينيء على ثلاثة 
ا 

المحورالأول: 

تشكيل سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تقبل بالمبادئ العامة التي تشترطها 
اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة؛ والاتحاد الأوروبي» وروسياء والأمم المتحدة)» والمتمثلة 
في الاعتراف ب"إسرائيل", ووقف المقاومة المسلحة؛ والقبول بالتفاوض الثنائي مع الدولة العبرية 
حول موضوع اللاجئين وأراضي 1967 والقدس» بعيداً عن التشبث بالقرارات الدولية ذات الصلة 
نهذ الخو عات 

ولضماخ مذقيق هذا اليف غات الور ابات الحمر عل عر فا تقل أو تطوين حكر وة 
وطنية تضم أيضاً القوى المظالبة بالتسوية على أساس القرارات الدولية والمبادرة العربية 
(مصطفى البرغوثي مثل) أو تضم قوى متحفظة على اتفاق أوسلو وخريطة الطريق وشروط 
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الرباعية (الجبهة الشعبية مثلاً). وقد كشف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عن ذلك بقوله 
"إن السبب في تمسك اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بحصار الفلسطينيين» يعود للرغبة الأمريكية 
في إسقاط حركة حماس"1, كما عملت الولايات المتحدة على استمرار الضغط باتجاه تشكيل سلطة 
فلسطيفية دات :فو اصيفات مغيفة؛ تقب يفا اشرنا لهسابقاً ,وهو ما ضع جليا ف الماريسات 


التالية: 
1. الربط الواضح بين تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين وحجبهاء وفقاً للسلوك السياسي 


للحكومة الفلسطينية . فكلما تقاربت حركتا حماس وفتح» تلوح الولايات المتحدة بتجميد 
المساعدات» ومثال ذلك تجميد الكونجرس تحويل 86 مليون دولار للرئاسة الفلسطينية 
بعد اتفاق مكة2, والعودة لاستثناف المساعدات بمجرد التباعد بين الحركتين: كما حدث 
بعد "أزمة الصلاحيات والشرعية" في غزة في حزيران/ يونيو 2007ء إذ أعلنت الحكومة 
الأمريكية من خلال قنصلها العام في القدس» جاكوب والامسء وبعد أقل من أربعة أيام من 
الأزمة, أن الولايات المتحدة سترفع الحصار عن الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بعد الأزمة» وهو القرار الذي نفذته الولايات المتحدة فعلاً بعد 
ثلاثة أيام3. وسبق ذلك تأييد فوري من وزيرة الخارجية الآمريكية»ء كوندوليزا رايس» 
لحالة الطوارئ التي أعلنها عباس بعد "أزمة الصلاحيات والشرعية" في غزةء والإعلان 
الفوري من الولايات المتحدة باعترافها بشرعية حكومة سلام فياض؛. التي تشكلت 
كحكومة طوارئ ثم حولت إلى حكومة تسيير أعمال ثم راحت تتصرف كما لو كانت حكومة 
شرعية نالت ثقة المجلس التشريعي كما يقضي النظام الداخلي المعدلء ثم تلا ذلك تبني 
الولايات المتحدة في أيلول / سبتمبر 2007 الموقف الإسرائيلي الخاص باعتبار قطاع غزة 
"كياناً معادياً"5. 

إن المساعدات الأمريكية تمثل احدى أدوات التدخل الرئيسية في اعداد مسرح التفاوض 
الفلسطيني الإسرائيليء إذ تعمل الولايات المتحدة من خلال هذه المساعدات على تدعيم 
طرف فلسطيني محدد» يبدي استعداداً ر ااا [الاسهها ب #القوريهية وال اة 
للتصورات الأمريكية الخاصة بالتسوية من ناحية» وتحجب هذه المساعدات عن أطراف 
فلسطينية أخرى بمقدار ترددها في الاستجابة للتصورات الأمريكية من ناحية أخرى. وقد 
استخدمت هذا بداية ضد ياسمر عرفات ثم ضد حكومة حماس الأولى وحكومة الوحدة 
الوطنية. والآن تستخدمه لدعم حكومة سلام فياض» وعملياً في الضغط على فتح وحتى 
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ومن الواضح أن الطرف الأمريكي يدرك عمق الأزمة الاقتصادية في المجتمع 
الفلسطيني» ويسعى لتوظيف هذه الأزمة توظيفاً سياسياًء إن يقدم المساعدات لطرف معين 
(وهو حركة فتح تحديداًء وعبر الرئيس عباس)؛ ليساعدها على توظيف هذه المساعدات 
لتوسيع قاعدتها الشعبية» وتضييق الخناق على حركة حماس بشكل أساسي. وقد عبر 
مارك هيليرن 11610115 N41)‏ من معهد كليرمونت الأمر يکي The Claremont Institute‏ 
عن ذلك بقوله "إن تقديم المساعدات من قبّل الولايات المتحدة للضفة الغربية لإنعاشها؛ 
سيؤدي إلى انقلاب سكان غزة ضدّ حماس '؟. فيكون ذلك مقدمة لإضفاء صفة الشرعية 
على أي اتفاق تتمخض عنه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيليةء التي ستلي المؤتمر الدولي 
الذي عقد في أنابوليس في نهاية عام 2007. ويجب الإشارة إلى الضغوط التي مورست 
عربياً وحتى من خلال بعض الدول» لمنع تقديم أية مساعدات للشعب الفلسطيني» وليس 
لحمامس أو الجهاد فقط. ولى تمّ رفع الحصار عربياً لما كانت المساعدات الأمريكية مؤثرة. 
علماً أن كل التقديرات التي اعتبرت أن محاصرة قطاع غزة, ستقلب السكان ضدّ حماس 
كانت وهمية وخا 

وضمن هذا السياق لتوظيف البعد المالي توظيفاً سياسياً يمكن فهم إعلان الخارجية 
الأمريكية عن مكافأة مقدارها خمسة ملايين دولارء لمن يقبض على الأمين العام للجهاد 
الفلسطيني رمضان شلح7, واستمرار تجميد الأرصدة المالية لحركة الجهاد الإسلامية, 
على فار انبا کک كنض القاويجة اا 

في آب/ أغسطسس 2007 أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تزيد مساعدتها العسكرية 
ل"إسرائيل" بستة مليار دولار خلال السنوات العشر القادمةء بحيث يصل الدعم العسكري 
السنوي الأمريكي إلى 3.1 مليار دولار سنوياً سنة 2018. ويحلّ هذا الاتفاق الجديد محل 
اتفاق قديم كان قد اقترحه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سنة 1998ء ويقضي 
بأن تقوم الولايات المتحدة بخفض تدريجي لمساعداتها الاقتصادية ل"إسرائيل" (البالغة 
2 مليار دولار سنوياً) بمعدل 120 مليون دولار سنوياًء وعلى مدى عشر سنوات ابتداء 
من سنة 2000؛ وف المقابل تكون هناك زيادة سنوية في الدعم العسكري مقدارها 60 مليون 
دولار للفترة نفسها؛ بحيث ينمو الدعم الأمريكي تدريجياً من 1.8 مليار دولار إلى 2.4 
مليار دولار للفترة نفسها”. 
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2. إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية؛ لجعل المفاوضات تدور في فترة يكون المفاوض 
الفلسطيني في أشد حالاته ضعفاً. ولعل مسلسل الصراع الدموي بين حماس وفتح 
منذ 2006, والفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية» وانشطار الشرعية الفلسطينية إلى 
شرعيتين في غزة ورام الله تمثل مؤشرات على تهيئة المسرح التفاوضي القادم. 

ولعل التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام المختلفةء والذي تقدم به نائب الأمين العام 
للأمم المتحدة ومبعوثه إلى الشرق الأوسطء ألفارو دي سوتوء والذي نسب فيه إلى مسؤول 
أمريكي قوله " إن الولايات المتحدة معنية بمنع التقارب بين حماس وفتح... وإن الولايات 
المتحدة ستحجب مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة مالم تلتزم الأمم المتحدة بمقاطعة 
مالية للسلطة الفلسطينية المنتخبة"19, يؤكد الرغبة في تفكيك الجبهة الداخلية الفلسطينية, 
بل إن الولايات المتحدة جمدت مساعدة عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لمصر إلى حين 
قيام مصر "بتدمير شبكات التهريب بين غزة ومصر"!1!؛ مما يعزز هذا التوجه الأمريكي. 
وتدعم دلائل هذا التوجه الأمريكي من خلال ما ورد في بيان مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي لشؤون الشيرق الأدنى ديفيد وولشء أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط 
وجنوب آسيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب» بتاريخ 2007/5/23: أي 
قبل انفجار أزمة أحداث قطاع غزة (الصلاحيات والشرعية الفلسطينية) ؛ حيث قال: 
إن المسار الثنائي الفلسطيني الإسرائيلي تعترضه تحديات اتفاق مكة وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية... وإن على الولايات المتحدة العمل على دعم المعتدلين في 
مختلف المؤسسات الأمنية» وفي المؤسسات الرسمية وغير الحكومية... ويجب أن 
تتركز الجهود في الجانب المادي على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني» دون أن 
تستفيد منها الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس12. 
فأمريكا تحارب خط حماس المقاوم أولاً. ومشكلة اتفاق مكة أنه يأتي خارج سياق 
السياسات الأمريكية في المنطقة والتي يحكمها مسار التسوية. 
ولم تخفٍ وزيرة الخارجية الأمريكية رايس التوجه الأمريكي نحو إضعاف الجبهة 
الداخلية الفلسطينية» وبالتالي إضعاف المفاوض الفلسطيني إلى أبعد قدر ممكن. فقد قالت 
في 2007/10/16 في مؤتمر صحفي في القاهرة "إن الولايات المتحدة تعارض الحوار بين فتح 
وحماس... وان حماس منظمة إرهابية لا يمكن التعامل معها"13. 
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ويمكن الإشارة في هذا الجانب إلى الزيارات الثماني التي قامت بها وزيرة الخارجية 
الأمريكية رايس إلى المنطقة خلال سنة 2007ء فالملاحظ أنها قامت بزيارة المنطقة في أشهر 
كانون الثاني / يناير» وشباط/ فبرایر» وآذار/ مارس» ونيسان / أبريل على التوالي؛ ثم 
انقطعت عن زيارة المنطقة خلال أشهر أيار/ مايو .وحزيران / يونيوء وهما الشهران اللذان 
استعرت فيهما الأزمة الداخلية الفلسطينية» وانتهت بالانشطار الحكومي» ومن المعلوم أن 
منسق الشؤون الأمنية بين "إسرائيل" والأراضي الفلسطينيةء كيث دايتون» كان قد تقدم 
بتقرير صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 2007/5/25 يشير فيه إلى أن "التيار يسير 
ضد المتطرفين المتشددين في غزة"14. 
بعد ذلك بدأت رايس بالعودة للمنطقة منذ 30 تموز/ يوليو» وآب / أغسطس» وأيلول / 
سبتمبرء وتشرين الآول/ أكتوبر على التوالي لحشد التأييد لحكومة عباس في رام اللهء 
ولعقد المؤتمر الدولي في أنابوليس» والذي تم في 27 تشرين الثاني / نوفمبر. 
المحور الثاني: 
تكييف مبادرة السلام العربية 2002 بشكل يتيح المجال أمام مزيد من الاستجابة العربية 
والفلسطينية للمطالب الأمريكية والإسرائيلية في التسوية السياسية. 
لقد تعاملت الولايات المتحدة مع المبادرة العربية منذ طرحها على أنها نقطة بداية لا نقطة نهاية, 
ومن ثم فقد كرست جهودها الدبلوماسية نحو تكييف هذه المبادرة بشكل يجعلها مقبولة من الجانب 
الإسرائيلي. وذلك بالطلب من العرب اتخاذ خطوات تطبيعية وعدم رهن الموقف بالتسوية. 
وارتآت الدبلوماسية الأمريكية أن تحقيق ذلك يجب أن يصحبه ضغط على المفاوض الفلسطيني» 
وإغرائه بكل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية والإعلامية والاقتصادية الآمريكية والإسرائيلية؛ 
لتقديم تنازلات يتكئ عليها العرب ليتقدموا نحو الطرف الإسرائيلي أكثر. 
إن الضغط على الجناح المقاوم في الجسد الفلسطيني (بما في ذلك تيارات معينة داخل فتح) من 
ناحية, والإغراء للجناح "غير المقاوم" في هذا الجسد من ناحية آخرى» يمكن في المنظور الأمريكي 
أن يطلق يد المفاوض الفلسطيني إلى جانب الضغط على الدول العربية لدعمه ودعم سلام فياض. 
وذلك لأهمية تحقيق اتفاق بين إيهود أولمرت وعباس لاستخدامه في خدمة الحزب الجمهوري في 
الانتخابات القادمة وتحسين صورة بوش التي ارتبطت بالإخفاقات. كما أن مثل هذا الاتفاق يخدم 
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في حرب تمو ز/ يوليو 2007 في لبنان. بالإضافة إلى أن عباس بحاجة إلى مثل هذا الاتفاق لإنقاذ 
خطه السياسي. كما يمكن أن يقود إلى تنازلات تخلص الأطراف العربية من كل حرج في التعامل مع 
"أسواكيل":تتهيدا للتقيم تسو ناء "شرق آوسطظ جديد" توظفه الولايات القتحدة فقمتافسات آو 
صراعات دولية قادمة على المدى البعيد. 
ولندلل على هذا التوجه الآمريكي» نشير إلى بيان ديفيد وولش مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشؤون اشرق الأدكى: الذي أشرذا له سابقاء حي يقول "من خلال مداقشاتنا مم لجنة التابعة 
المنبثقة عن الجامعة العربية... فهمنا أنه لم يقصد من المبادرة العربية أنها اقتراح يؤخذ كله أو يترك 
کله» بل هی مجرد قاعدة للمناقشة"15. 
عرف الموقف الأمريكى خلال عام 2007 تحولاً لافتاً للانتباه بخصوص عقد مؤتمر دولي لبحث 
القضية الفلسطينية. ففى مطلع عام 2007 لم تبد الحكومة الأمريكية حماسا لفكرة عقد مؤتمر 
دولي» وهى ما عبرت عنه رايس بقولها: 
إن فكرة المؤتمر الدولي هي فكرة ربما تكون في وقت ما لها فائدة» ولكن من خلال الحديث 
مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية توصلت إلى أنهم يريدون أن ينخرطوا في المفاوضات 
بشكل مباشرء ولا يريدون المجتمع الدولي كمجتمع دولي» وعلينا أن نكون في غاية الحرص 
بالنسبة للأمور المظهرية؛ وعلينا أن نركز في الجهود والعمل الفعلي16. 
غير أن الموقف الأفريكى كيدل ق شهن تنو يوليوئ: وتهديدا 2007/7/16 حي ذعا الركيس 
الأمريكي جورج بوش الابن لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه أطراف إقليمية ودولية لبحث المشكلة في 
الشرق الأوسط. لكنه أشار إلى "أن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة المناقشات... لكن المشكلات 
يجب أن تحل من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين"17. 

ويبدو أن التحول في الموقف الأمريكي كان ناتجاً عن عدد من العوامل: 

1. الاضطراب الفلسطيني الداخلي (متمثلاً في العنف الدموي» وانهيار حكومة الوحدة 
الوطنية» وأزمة الصلاحيات والشرعية بين الضفة وقطاع غزة: والأزمة الاقتصادية 
الخانقةء والمزاج الشعبى الفلسطيني المتأزم). 

من الطبيعي أن ينعكس الوضع الداخلى الفلسطيني على القدرة التفاوضية للطرف 
الفلسطيني» وحيث إن الوضع الفلسطيني يكاد يكون في أضعف حالاته منذ 1967ء فإن 
ذلك يوفر الفرصة الذهبية لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات» التى سيكون المفاوض 
الفاسمظيقي مضطرا لتقديبها تحت وطأة هذ العاروف الضصعية: 
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ومن الملاحظ أن الدعوة الأمريكية لعقد مؤتمر أنابوليس في 2007/11/27 استهدفت 
التفاوض مع الفلسطينيين قبل تمكنهم من العودة لوحدتهم» التى يبدو أن النخبة السياسية 
الأمريكية تعتقد في معظمها أنها ستعود ففي؛ سؤال ل44 خبيراً أمريكياً (مثل صموئيل 
بيرغر 861861 5231101161, وبريجنسكى 181262111511 Zbigniew‏ ووارن كريستوفر 77/311612 
Christopher‏ وإدوارد لتواك>5/21]نائآ Edward‏ وأنتوني زینی 211 /(101101.... الخ) عن 
احتمالات استمرار الانفصال بين غزة والضفة الغربية أجاب %81 بعودته» (%45 قالوا 
لن يستمرء و036 قالوا انه سيستمر لفترة ثم ينتهى)., لكن اللافت للانتباه هو السؤال 
الخاص بالموقف الأمريكى من هذا الانفصال؛ فقد كانت النتائج كالتالي8! : 
٠‏ %50 طالبوا بالعمل على إعادة الوحدة. 

وفتح كجهة شرعية والتعامل مع حماس كجهة غير شرعية. 
٠‏ %16 طالبوا بأن تنتظر الحكومة الأمريكية إلى أن ينتصر أحد الطرفين. 
* %7 طالبوا بمساندة حركة فتح وعزل حماس. 

2. البيئة الإقليمية : ربما تكون شبكة العلاقات العربية - العربية في حالتها الراهنة لا تقل سوءاً 
عن الوضع الفلسطينيء فالعلاقات السورية - السعودية والعلاقات السورية - المصرية 
أقري للمتوشرة: والأؤمة الليتانية والعراقية والسودائية والصومالية: يل وختن توترات 
والتي عادت للظهور خلال سنة 2007) كلها تجعل الموقف العربي غير قابل للتنسيق أو 
التأثير. 

ويغري مثل هذا الوضع على استثماره من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشكل 
إنجازات إلى جانب الخواء في جبهته الداخلية. 

3. الظروف الداخلية الأمريكية : يسعى الرئيس الأمريكى إلى تحقيق قدر من النجاح يُرمّم 
الشقوق التى أصابت صورة إدارته بشكل خاص» والولايات المتحدة بشكل عام» لا سيما في 
العراق وأفغانستان» ومواجهة الأزمة المتزايدة لمكانة الدولار في الاقتصاد العالمي» وسلسلة 
الاستقالات المتلاحقة لكبار موظفي هذه الإدارة. 

وقد عير كبير موظفى البيت الأبيض» جوشوا بولتون 801605 1051118 عن هذا 
التصور بقوله "يريد الرئيس بوش أن يكون خليفته» أيا كان الحزب الذي ينتمي لهء قادراً 


هيم 
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على التواجد الدائم في الشسرق الأوسطء وأن تبقى الولايات المتحدة محترمة وقوة لها نفوذ 
في المنطقة"19. 

4. الرغبة الأمريكية في استثمار رئاسة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق للجنة 
الدولية الرباعية» ومن الملاحظ أن تصريحات بلير تشير إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى 
جعل وظيفة اللجنة الرباعية محصورة في الشق الخاص بالمساعدات الدولية الاقتصادية 
للفلسطينيين, والتأكيد على ترك المفاوضات السياسية لما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني 
والإسرائيلي. وهو الأمر الذي سينتهي لصالح الطرف الإسرائيلي بفعل الخلل الكبير في 
موازين القوى. 

وقد عكس تصريح لجيمس وولفنسون 7170116150111 131265, مبعوث اللجنة الرباعية 
للشرق الأوسطء والذي ترك منصبه هذا في أيار/ مايو 2005 حدودَ حركة اللجنة الرباعية؛ 
فقد ذكر ولفنسون بأنه ترك المنصب نتيجة "الإحباط من عدم تحقيق تقدم"20. 
نتيجة لكل هذه العوامل سعت الولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي في أنابوليس بالولايات المتحدة 
في 2007/11/27, تمكنت فيه من حشد حضور دولي كبير؛ حيث شارك فيه 44 دولة من بينها 
الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة» وعدد من الدول الأوروبية العربية والاسلامية» ودول عدم 
الانحياز مثل الهند» وبعض الدول الإفريقية ومنها جنوب افريقيا. 
ويمكن لنا التوقف أمام عدد من الملاحظات على هذا المؤتمر: 
أولاً: إن الدور الأمريكيء وطبقاً لما تمٌ الإعلان عنه, لن يكون أكثر من الدور المساعد, تاركاً 
النتائج للمفاوضات الثنائية بين الطرفين (وهي نتائج محكومة بموازين القوى المختلة تماماً لصالح 
الطرف الإسرائيلي)» ويمكن الاستدلال على ذلك مما يلي: 

1. يقول الرئيس الأمريكي في خطابه الافتتاحي للمؤتمر "سنستخدم قوتنا لمساعدتكم عندما 
تقدمون على اتخاذ القرارات الضرورية"21. 

2 ورد في البيان الختامي للمؤتمر ما نصه "الولايات المتحدة سترقب وتحکم monitor and)‏ 
6ا على مدى وفاء الأطراف بالتزاماتهم"22. 

3. ورد في البيان الختامى النص على "اطلاق مفاوضات ثنائية للتوصل إلى معاهدة سلام تحل 
كل القضايا العالقةء بما فيها كافة المسائل الجوهرية دون استثناء". 

4. نص البيان على "تشكيل لجنة تسيير (00117111]166) 516611185): يرئاسة مشتركة من 
الطرفين"» أي دون مشاركة من الولايات المتحدة. 
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وذلك يعني أن درجة التزام الولايات المتحدة لن تكون بالقدر الذي سيؤثر من الناحية العملية 
على الطرف الإسرائيلي» بل سيترك المفاوض الفلسطيني في مواجهة الطرف الإسرائيلي المسلح بكل 
أدوات الضغط السياسية والعسكرية والاقتصادية والاعلامية: بينما يفتقد الطرف الفلسطينى كل 
هذه الأدوات بما فيها المقاومة المسلحة. 


ثانياً: يتضح من نص البيان الختامي أن الأولوية للخطوات العملية ستقع على عاتق الطرف 
الفلسطينيءإذ يشير البيان إلى أن تنفيذ معاهدة السلام المستقبلية مرهون بتنفيذ خريطة الطريق, 
ومعلوم أن خريطة الطريق (التي وُفّعت من قبل اللجنة الرباعية) تستدعي من الطرف الفلسطيني 
تفكيك البنية التحتية لشبكات المقاومة الفلسطينية. ووقف المقاومة المسلحة. وهو ما نص عليه 
البيان في إشارته في فقرته الثانية بعد الديباجة إلى "مواجهة الإرهاب والتحريض". 
قالخا :خسار البنان قتقدمخه إل أن الرس عباس شارك ق الؤقر" يضفت رئيس االجة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية"» وهو ما يعني إلزاماً ضمنياً من 
قبله للمنظمات المنضوية في منظمة التحرير بالنتائج وبالمؤتمر الدولي. 
وانسجاماً مع توجهات مؤتهر نابو ليس »عفد مؤتمر دول في باریس في 2007/12/17 لتقديم 
SL O E aed‏ سينو الاتسرن نالو مر Soa Aas‏ 
خلال السسوات اللات القاذمة (آى حت بات 2010 ,وقد تعيدت الر لايا ت الت ة يدقع 
5 مليون دولار خلال عام 2008ء من بينها 400 مليون دولار كان البيت الأبيض قد أعلن عنهاء 
ولم يكن الكونجرس قد صادق عليها بعد. غير أن اللافت للنظر أن المبالغ التي جرى التعهد بدفعها 
مۇت ی باريس من قبل المشاركين وعددهم 88 فانحا (68دولة و20 مؤسسة ومنظمة هالية 
ودولية) سيتم صرفها تحت مراقبة صندوق النقد الدولي من ناحية» "ويجب أن يرافق تقديمها 
خطوات نحو تسوية دائمة" من ناحية أخرى, كما صرح بليرة2. 
ولتقييم نتائج مؤتمر أنابوليس من وجهة النظر الأمريكيةء نتوقف عند تقييم رسمي له وآخر 
غير رسمي من قبل مراكز أبحاث أمريكية: 
التقييم الرسمي: اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية رايس أن حضور عدد من الدول 
العربية مؤشر على المضي خطوة إلى الأمام في اتجاه الاتصال ب"إسرائيل"» وقالت في مقابلة 
لها مع محطة إي بي سي الأمريكية "إن دولاً عربية مثل السعودية لم تكن فاعلة في مسيرة 
السلامء أصيحت موجودة فيها"24. 
2. تقييم مراكز الأبحاث الأمريكية25: يقول آرون ديفيد ميللر 1/111161 103510 A01‏ من 
مركز وودرو ويلسون 068161 711502 790001018 "لست مقتنعاً بأن الأطراف مدركة 
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لمدى جدية وحجم العمل المطلوب لإنجاز ما وعدوا بالقيام به مع نهاية ولاية بوش". أما 
جون ألترمان 411611181 101 من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ۴0۲ عامع) 
Strategic and International Studies‏ فيرى أن "ليس لدى الأطر اف لا الدعم المحلي 
من شعويهم ولا السيطرة على حكوماتهم لإنجاز شيء خارق". ويشير باحث آخر وهو 
بروس ريدل 116061 811106 من معهد بروكينجز 10510111116 8100111185 إلى مدى التزام 
الولايات المتحدة للوصول الى نتاقع.واضحة فيقؤل "ثمة شك كبير في أن الإدارة الأمريكية 
مستعدة للانخراط الكافي لإنجاز ما تعهدت به". بينما يرى دانيل ليفي ر1۷ Daniel‏ من 
المؤسسة الأمريكية الجديدة 10111021101 New American‏ أن الرئيس الأمر يكي استثمر 
"هيبته بشكل لم نعتد عليه". 
معنا سيق يمكن أن صل إلى أن التو جه الاس تر اتی جي الأمزيكي خلال عام 2007 تمدو خول 
الملامح الاستراتيجية التالية: 
1. تصفية المقاومة الفلسطينية المسلحة وتدعيم تيار التسوية السياسية في الساحة 
الفلسطيذية. 
2. الضغط على الدول العربية لدعم المفاوضات الثنائية ولتأييد عباس وفياض وعزل حماس 
والوقوف ضدها. 
إبقاء الأزمة اللبنانية دونما حل. 
تشديد الخناق على سورية. 
إبقاء قرار الحرب قائماً ضد إيران وإن بوتيرة أدنى. 
الحيلولة دون المصالحة السورية - السعودية والتفاهم الملصري - السوري - 
السعودي. 
ومن الواضح أن محصّلة هذه الملامح هي خدمة الأجندة الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة. 


دن ب ئ لت 


Ss الاحاد الأدرسس‎ : E 
فهناك سياسة أوروبية خارجيةء يجري الإعلان عنها من قبّل‎ ” 
منسق السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية خافيير سولانا من ناحية» لكن بعض جوانب هذه‎ 
السياسة لا يتسق في بعض الأحيان مع مواقف تعلن عنها أو تمارسها بعض دول الاتحاد بشكل‎ 

فردي من ناحية أخرى . 
ويلاحظ من ناحية ثالثة ومن خلال استطلاعات الرأي العام الأوروبية أن إيقاع التغيّر في 
توجهات الرأي العام الأوروبية يسير بوتيرة أسرع من التغير في التوجهات السياسية الرسمية 
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تجاه الوضع في الشرق الأوسط . فثمة هوة ما بين الرأي العام الأوروبي وبين الموقف الرسمي 
الأوروبي إزاء الموقف من العدوان والاحتلال الإسرائيليين والتعاطف مع الشعب الفلسطيني أو 
الحرب على العراق أو الحرب على إيران. 

وبناء على ذلك» سنتناول الموقف الأوروبي بشكل عام من خلال مواقف الاتحاد, مع التنويه 
إلى السياسات الفردية» التي يتمٌ التعبير عنها من قبّل مسؤولي الدول الأوروبية الأساسية (آلمانياء 
وفرنساء وبريطانيا)» دون إغفال المواقف الأوروبية الأخرى للدول الأقل وزناً في صنع القرار 
السياسي الأوروبي. 

وكما أشرنا في تناول الموقف الأمريكي؛ فإننا سنتابع الموقف الأوروبي بخصوص مسألتين 
مركزيتين هما الآزمة الفلسطينية الداخليةء ومحاولات تنشيط مسار التسوية السياسية للصراع 
مع "إسرائيل". 

1. الأزمة الداخلية الفلسطينية: 

انّسم الموقف الأوروبي بشكل عام بأنه "أقل" حدة في موقفه من فوز حركة حماس في الانتخابات 
سنة 2006 من الموقف الأمريكيء لكنه حافظ على موقف ثابت بعد ذلك يتمثل في الضغط التدريجي 
والمتزايد على حركة حماس للقبول بشروط اللجنة الرباعية» لا سيما الاعتراف ب"اسرائيل": ونيذ 
العمل المسلح والقبول بكل الاتفاقيات السابقة التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة 
الفلسطينية مع "إسرائيل". 

ذلك يعني أن بعض الدول الأوروبية ترى أن الحوار أو الاتصال بحركة حماس يساعد في 
الوصو إلى الأهداف المطلوبة» وأن ضبط الأزمة الداخلية الفلسطينية يساعد في ذلك» لذا نجد أن 
وزير خارجية ايطاليا ماسيمو داليما 1('81612 11355110 يرحب بحوار بين حركتي حماس وفتح 
منذ بداية العام» وأبدى تأييداً لحوارهما في غزة. واعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات 
الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر 1617:610-17/210761 Benita‏ أن الاتصال بحركة حماس "يشجع 
الحركة على التغيير"26. 

لكن هذه المواقف كانت في الغالب مرتبطة بعدد من الشروط أشار لها وزراء خارجية دول 
أوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا وهي2: 

أ. إعلان الحكومة احترامها للقرارات الدولية والاتفاقيات السابقة. 

ب. اعترافها بقيادة محمود عباس للمفاوضات مع "اسرائيل". 

ج. وقف اطلاق الصواريخ وتهريب الأسلحة إلى غزة. 

د. الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي أسرته حماس في 2006/6/25 وقد أبدى الرئيس 
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الفرنسي نيكولا ساركوزي اهتماماً خاصا بهذا الملوضوع. 
وتعزز هذا التوجه بموقف البرلمان الأوروبي الذي طالب أغلب أعضائه برفع الحصار المفروض 
على الحكومة الفلسطينية» التي تلت اتفاق مكة في شباط / فبراير 2007. وقد أَيّد هذا الموقف النواب الذين 
يناري الاششر ا كين والحشموو ال الور السار الخ اعا رهه ان حي الشهي ارح 
وقد اتخذ التعامل مع الحكومة الفلسطينية شكلاً غير مألوف ف تاريخ الدبلوماسية: إذ اتجهت 
أغلب الدول الأوروبية للتعامل مع الوزراء غير المنتمين لحركة حماس فقطء وبعد تفجر الأوضاع 
والشرعية بين رام الله وغزةء توقفت كافة الاتصالات الأوروبية مع غزةء واعتبرت الحكومة القائمة 
في رام الله برئاسة سلام فياض هى الحكومة الشرعية» وتم رفع الحصار المالي من قبل الاتحاد 
الأوروبي عن هذه الحكومة2#. وبالمقابل فقد أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنطونيا 
موشان 11082 Antonia‏ بان الاتحاد الأوروبي "لن يمول الوقود لغزة إذا كانت حماس ستجبي 
الفواتير"» وعاد الاتحاد لتمويل الكهرباء بعد أن أكدت حماس بأنها ليست الجهة التي تجبي فواتير 
الكهرياء30. 
وعند تتبع السياسات المختلفة للدول الأوروبية كل منها على حدةء نجد تبايناً واضحاً في بعض 
الأحياق بن هذه الذول: و تاا بين تسر ات السؤولين ف الذولة الواحدة لحا الخرى. 
وقد يعود بعض هذا التضارب إلى التغير في الحكومات الأوروبية؛ كما حدث في فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا خلال هذا العام من ناحية» ولتباين توجهات القوى السياسية المختلفة داخل هذه الدول 
الأوروبية من ناحية أخرى. 
ويمكن تقسيم المواقف الأوروبية من الحكومات الفلسطينية خلال سنة 2007 (حكومة حماس 
قبل اتفاق مكة»ء وحكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة» وحكومتي رام الله وغزة) إلى ثلاثة 
أ. المواقف التي اقتصر تعاملها مع جناح من الحكومات الفلسطينية دون الجناح الآخر» حيث 
تعاملت مع الوزراء من خارج حركة حماس فقطء وتمثلت هذه المجموعة في الدول الأوروبية 
المركزية؛ وهى فرنسا وبريطانيا وألمانيا. 
غير أن مواقش هذه الذول شنهدت قرا مالةب ق حدقا ولحل مر قف الحكؤية 
الفرنسية» هو الذي عرف التغير الأكثر حدة» فبعد وصول ساركوزي إلى الرئاسة 
الفرنسية» أخذ وزير خارجيته برنار كوشنير 1601161861 8611210 يعبر عن موقف أكثر 


غداء الحما نوو اك قریا من قتع 
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وقد عبر ساركوزي بشكل عام عن هذا الموقف بقوله "لدي سمعة بأنني صديق 
لإسرائيل» وهذا صحيح» ولن أساوم أبداً على أمنها"31. وفسر كوشنير هذا إجرائياً بهجوم 
على حماس» حيث اتهمها بأن لها "علاقات مع القاعدة". ثم إن حكومته ستقدم المساعدات 
المالية المباشرة للحكومة التي عينها عباس في رام الله32. لكن ساركوزي طالب في مؤتمر 
باريس للدول المائحة بانسحاب "إسرائيل" من الضفةء وتجميد الاستيطان» وإعادة فتح 
ال سافن القدسين الشوقية: ومساعدة السعب الفتول د فة وك طالب من تاس 
ثانية بتشكيل قوة دولية لمساعدة أجهزة الأمن الفلسطينية33. وساند مثل هذه التوجهات 
وزير الدفاع الألماني فرانز جوزيف يونج 1056111118 1718112 الذي دعا الى "دعم حركة 
فتح وعزل حماس"34. 

ب. تبثت مواقف بعضر المسؤولين في هذه المجموعة من الدول فكرة ضمرورة التواصل مع 
الجناح الآخر من الحكومات الفلسطينية وبالتحديد وزراء حماس» فوزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير 51617210161 71/211 11316 طرح» في مؤتمر عقد في لندن في بداية 
سنة 2007 بخصوص الوضع في العراق» رأيه في العلاقة مع حماس فقال: "ليس بامكاننا 
الطلب من حماس تسليم سلطتها قبل أن نتحدث ونتفاوض معهاء فهذا الأمر لم نفعله مع 
منظمة الشين فين [1"611 51111]وخصومها في ايرلندا"35. 

وفي بريطانيا طالبت لجنة برلمانية بإجراء محادثات مع حماس؛ لأن "عزل حماس 
سيزيد من اقترابها من إيران"36: بل إن رئيس وزراء إيطاليا رومانو برودي 15010280 
Pd‏ دعا في آب / أغسطس إلى الحوار مع حماس حتى بعد سيطرتها على قطاع غزة37. كما 
اتهم رئيس وزراء هولندا الأسبق» دريس فان أخت ]48 ۷۵١‏ 101165 التعامل من قبل اللجنة 
الرباعية مع الحكومة الوطنية الفلسطينية (التمييز بين الوزراء) على أنه "نوع من المعايير 
المزدوجة وتتنافى مع مبادئ التوازن والحياد والعدل"» وساند هذا التوجه رئيس البرلمان 
الإيطاليء فاوستو بيرتنوتي 861610041 17811510, الذي وصف الحكومة الوطنية بأنها 
"حكومة شرعية"33. كما أعلن الحزب الاشتراكي السويدي (وهو أكبر الأحزاب السويدية) 
اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية بكامل وزرائها دون تمييز””. 
وحيث إن هاتين المجموعتين تمثلان القوى المركزية في الاتحاد الأوروبيء فان هذا 
التوجه انعكس بشكل عام على سياسة الاتحاد الأوروبي» من موضوع الأزمة الداخلية 
الفلسطينيةء على النحو التالي : 
1. الضغط المتواصل على حركة حماس لتغيير مواقفهاء وتقديم المزيد من الاغراءات لحركة 
فتح؛ للاستمرار في نهج التسوية السياسية مع "إسرائيل"؛ ولعل البيان الذي أصدره 
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وؤراء خارجية غق ذول أوروبية في حزیران/ بوتيو دعسا للركيسن عباس 4: يمثل 
التعبير الأوسع نطاقا عن هذه السياسة. وقد عبر بلير عن استراتيجية إغواء حماس من 
خلال قوله "ان بعض الاشارات التى تصدر من حماس ليست بلا فائدة» لكننا في حاجة 
ال سرف أبن تقو فلا لير 
2. تقديم مساعدات اقتصادية تحول دون الوصول إلى كارثة إنسانية» مع ضمان عدم 
استفادة حركة حماس من هذه المساعدات بأي شكل من الأشكال. 
وتندرج المساعدات الأوروبية» التي تم التعهد بتقديمها في مؤتمر باريس في 2007/12/17 
في هذا السياق» وبخاصة الربط الواضح بين المساعدات والتقدم في عملية التسويةء وقد 
تعهد الأوروبيون في مؤتمر باريس بمساعدات على النحو التالي42: 
جدول 5/1: التعهدات الأورويية المالية للسلطة الفلسطينية 
في مؤتمر باریس (بامليون دولار) 
ع اس كه 
ا 
| إسبانيا | 360 
س سے 


ج. ثمة طرف ثالث حاول أن يبقى علاقاته مع حماس قائمة» حتى بعد سيطرتها على غزة: الا 
أنه تراجع أمام الضغط الخارجي؛ مثل النرويج» التي قررت قطع علاقاتها مع حماس بعد 
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عدة اتصالات بينهماء وهو أمر أبلغه وزير الخارجية النرويجي يوناس غار ستوري 
Store‏ 'نطة0 Jonas‏ ل"إسرائيل"43. غير أن وفدا إيطالياً من السياسيين والنواب التقى 
ممثلين عن حركة حماس في الضفة الغربية» وأجرى اتصالاً هاتفياًمع رئيس الحكومة الُقالة 
في غزة» اسماعيل هنية» في أواخر كانون الأول / ديسمبر 2007 على الرغم من الضغوط من 
2. التسوية السباسية: 
يبدو من خلال التصريحات الأوروبية المختلفة أن أوروبا تستشعر توجهات الولايات المتحدة 
أوغو انتينى 0١. 1750 1١٤1٣1‏ يوضح ذلك حيث يقول "إن نظرية الحلول المنفردة التي تبنتها 
الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية»ء تتراجع لصالح مفهوم الحلول المشتركة"45, 
وهو ما ينسجم مع دعوة وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوسس والاتحاد الأوروبي 
إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من عام 2007ء وضمةٌ الدول العربية لمجموعة 
اللجنة الرباعية46. وهو اقتراح خطير لأنه يستدرج العرب لموقف الرباعية الذي ترك كل شيء 
للمفاوضات. 
ويحدد الاتحاد الأوروبي في بيان له في 2007/1/22 إطار التسوية على أنه "إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967ء وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قابلة للحياة 
تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل» وباقي الدول المجاورة لها في أمن وسلام"4. وتمهيدا لتحقيق 
ذلكء رأى سولانا أن على "اسرائيل" أن تجمد بناء المستوطنات في البداية» والتى قال انه صدم 
لسرعة بنائها؟4. 
لكن بعض المواقف الأوروبية:؛ لا سيّما البريطانية» تسهم في رسم حدود التسوية قبل أن 
تبدآالمفاوضات» ففى موضوع اللا جئين» الذي يعد أحد أهم الموضوعات› يقول وزير الخارجية 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط كيم هاولز 11016115 16150 "إن حق اللاجثين في العودة إلى 
أماكن أجدادهم غير منطقي» وإن الأردن من الدول التي لها تاريخ طويل ومعرفة في استقبال 
اللاجئين والنازحين من مختلف دول الجوارء كما أنه دولة مضيافة ونتعلم منه الكثير" . ويؤكد 
هاولز أنه "لا يمكن العودة الى ما قبل عام 1948 "49. 


وإذاكانت الولايات المتحدة تضمن دورها بحكم نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي»فإن 
استراتيجية الاتحاد الأوروبي تبدو أكثر اتكاء على المتغير الاقتصادي في توسيع دوره في التسوية؛ 
وهي استراتيجية يبدو أن الولايات المتحدة تحبذها؛ لأنها تؤدي إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن 
كاهل الولايات المتحدة؛ فقد بلغ معدل المساعدات التي يقدمها الاتحاد للسلطة الفلسطينية سنوياً 
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مليار دولارء إلى جانب القيام بتدريب ضباط الجمارك وضباط الحدود وضباط الشرطة. إلى جانب 
إرسال مراقبين أوروبيين للحدود (هناك حوالي 70 فرداً من الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح). 
لكن حدود الدعم الاقتصادي للفلسطينيين تتضح أبعاده من تصريح ممثل مكتب المفوضية 
الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية» جون كير 16361 1011 في أيلول / سبتمبر 2007ء حيث قال 
"إن حجم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني مرتبط بالتقدم في العملية السلمية بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي”50. والملاحظ أن هذا التصريح جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن عقد 
المؤتمر الدولي للتسوية في تشرين الثاني / نوفمبر 2007. 
ويتفق الموقف البريطاني مع الموقف الأمريكي في موضوع التسوية السياسية من زاوية ضرورة 
استثمار الأزمة الداخلية الفلسطينية» فخلال الاقتتال الفلسطيني قبيل اتفاق مكة قالت وزيرة 
الخارجية البريطانية مارجريت بيكيت ]866161 ]11315216 "ان زعماء العالم سيصبحون مذنبين 
بارتكاب اهمال جسيم., لعدم انتهاز الفرصة في الشرق الأوسط لدفع المحادثات بين الفلسطينيين 
والأسراقنابين شون ال حسيما عون اتان مكل هذ الفرصة "ل 
واتسق موقف الفاتيكان مع الموقف الأوروبي من خلال دعوة الباباء بينديكت السادس عشر 
Benedict X1‏ مم۴0 خلال لقاء له مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في أيلول/ سبتمبر 
7 "إلى بذل كافة الجهود لإيجاد حل عادلء كما أيد فكرة عقد مؤتمر السلام الدولي الذي دعا له 
الرئيس بوش . 
وقد رسم الاتحاد الأوروبي ملامح توجهاته الاستراتيجية تجاه التسوية في بيان أصدره في 
5 أي قبيل انعقاد مؤتمر آنابوليس» وقد أطلق الاتحاد على توجهاته اسم "بناء دولة 
للسلام في الشرق الأوسط : استراتيجية عمل الاتحاد الأوروبي" 21 :32م State building for‏ 
Action Strategy‏ [52181, وقد حدد الاتحاد الأسس التي يقوم عليها السلام وهي: الأرض مقابل 
السلام» وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلةء والمبادرة العربية» وخريطة الطريقء والاتفاقات 
السابقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي . وتدعو استراتيجية الاتحاد إلى قيام اللجنة الرباعية, 
وبمساندة من المجتمع الدولي؛ برعاية عملية السلام. 
ومن اللافت للنظر أن الخطة الاستراتيجية الأوروبية تدعو !لى: 
استموار التعاون مع الشركاء الحوب: والتميف باللشاهرة ةا لنتاكع أنابوليس» وانشاء 
قوة أمنية عصرية وديموقراطية في الدولة الفلسطينية» بالتعاون الكامل مع المنسق الأمني 
الأمريكي. كما سيضع الاتحاد برامجه ونشاطاته بشكل يسهم في وحدة وتواصل الدولة 
الفلسطينية بين الضفة وقطاع غزة» والعمل على إيجاد حل لقضية القدسس وحل عادل 
لقضية اللاجكين. 
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وقد أعلن سولاناء الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي» انتهاء اعتماد 
قوة الشرطة الأوروبية المدنية لمساعدة السلطة الفلسطينية في تحمل المسؤولية وحفظ النظامة5. 

وبعد انعقاد المؤتمر» وصف سولانا نتائجه بآنها "إنجاز باهر"» وقال إن الخطة الاستراتيجية 
التي تبناها الاتحاد هي "لجعل دور الاتحاد خلاقاً أكثرء وإيجابياً أكثر. وطموحاً أكثر"4ة. 


ومن الضروري أخذ وجهة نظر الرأي العام الأوروبي في الاعتبار عند تفسير السياسة الأوروبية 
الرسمية: إذ إن القيادات السياسية في هذه الدول تتلمس توجهات الرأي العام وتضعها قدر الامكان 
في الحسبان؛ لأنها تدرك أن صناديق الاقتراع تشكل مصدر وجودها في السلطة . 


وتشير استطلاعات الرأي العام الأوروبي إلى أن المسافة بين السياسة الرسمية وتوجهات 
الرأي العام الأوروبي ما تزال بعيدةء على الرغم من تأثير هذا الرأي العام نسبياًء فقد دل استطلاع 
للرأي العام الأوروبي أجرته مؤسسة ال بي بي سي خلال الفترة من 2007/1/16-2007/11/3, 
على اتساع قاعدة الصورة السلبية ل"إسرائيل" في الذهن الأوروبي» فقد صُنَّفت "إسرائيل" الدولة 
الأسوأفي العالم لما نسبته %77 من الألمان» و9666 من الفرنسيين, و65 من البريطانيين» و9058 
من الايطاليين (مقابل %33 من الأمريكيين)55. 

وفي استطلاع آخر أجراه صندوق "برتلسمان" الآلماني» في شهر شباط / فبراير 2007ء تبين أن 
0 من الشعب الألماني يعتقدون أن "إسرائيل" تمارس "حر ب إبادة على الشعب الفلسطيني", 
وأن الممارسات الاسرائيلية "لا تختلف عن ممارسات النازية"56. 

كما أن عدداً من المواقف التي اتخذتها مؤسسات ال مجتمع المدني تشير لموقف شعبي أقل اتكياناً 
ل"اسرائيل"» مثل قرار اتحاد الصحفيين البريطانيين دعم مقاطعة المنتجات الاسرائيلية» وقرار 
رابطة الجامعات والمعاهد البريطانية مقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين (ورفض 250 أكاديمياً 
واا هذا القرار)» وقرار اتحاد عمال الخدمات البريطاني بمساندة ممارسة الضغط الاقتصادي 
والثقافي والأكاديمي على "إسرائيل"57. 

كما لقي إطلاق حركة حماس للصحفي البريطاني المختطف في غزة» آلان جونستون ۸141 
يدن 2007/7/4 أثراً إيجابياً في الصحافة الغربية إلى حدّ ماء لكنه لم يترك أثراً على العلاقات 
الرسمية بين الحركة والدول الآوروبية» بل إن الحكومة البريطانية كانت حريصة» في بيانات عدة» 
على عدم تحميل اتصالات بعض قناصلها بشخصيات من حماس أي مضمون سياسي أكثر من 
العمل على إطلاق سراح الصحفي المختطف. 

كذلك طالبت منظمة يهود أوروبا الاتحاد الأوروبي "بالاعتراف الفوري والكامل بحكومة 
الوحدة الوطنية ورفع الحصار". كما أن منظمة أوكسفام البريطانية 0×4۳ طالبت الاتحاد 
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بقمروز ةاستكناف الساعدات الفلسظيتيين "دون تبي ق إشسارة إلى الضفة والقطاغ .وطالب 
أساقفة الكاثوليك في إيرلندا باعادة النظر في العلاقات التجارية والثقافية مع "إسرائيل": التى حولت 
غزة إلى "سجن كبير"59. كما عبر الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية البريطانية: بر دن بارير 
Brendan Barber‏ عن تأييده "اقامة دولة فلسطينية"60. 

مما سبق يمكن تحديد التوجه الاستراتيجي الأوروبي خلال سنة 2007 في الآتي: 

أ.. محاولة مزاحمة الدور الأمريكي» ولو برفق شديد» في لعب دور سياسي في الوصول إلى 
تسوية في المنطقة؛ اعتماداً على الأداة الاقتصادية بشكل أساسي. غير أن الموقف الأوروبي 
مايزال ضعيفاً باهتاً وغير كافٍ. وما يزال أمامه طريق طويل للاستقلال عن التأثير 
الأمريكي, ولتحييد أو إضعاف تأثيرات اللوبي الصهيوني في البلدان الأوروبية؛ وبالتالي 
ممارسة دور أكثر توازناً في الصراع العربي - الإسرائيلي. 

ب. إن دور الرأي العام الأوروبي» على الرغم من تزايد إيجابيته»لم يصل إلى حدٌ التأثير 
الواضح على التوجهات السياسية لأوروبا. 

ج. شكل التغيّر السياسي في فرنسا (بوصول ساركوزي للرئاسة), عبكاً إضافياً على كاهل 
الطرف الفلسطيني» لا سيّما وأن موقف الرئيس ووزير خارجيته متناغم إلى حد بعيد مع 
توجهات اللوبي اليهودي الفرنسي. ومما يجدر ذكره أن إشارة الوؤير الجزائري محمد 
شريف عباس إلى دور اللوبي اليهودي»المتحكم في قطاعات صناعية هامة:؛ في وصول 
ساركوزي للسلطة. وإلى دور اللوبي في التحالف بينه وبين وزير خارجيته اليساري 
كوشنيرء والجذور اليهودية لكليهماء قد أثارت أزمة سياسية بين الجزائر وقرنساا؟. 


5 يتميز الموقف الروسي بأنه الأكثر حرصاء بين القوى الدولية (مع الصين)ء 
9 على تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية» وعلى الرغم من تأييده لمواقف 
اللجنة الرباعية الدولية؛ فإنه يحاول الاحتفاظ بقدر من المسافة المتساوية بينه وبين أطراف النزاع 
الداخلى الفلسطينى. 
لقد دعمت السياسة الروسية لقاءات حركتى فتح وحماسس في السعوديةء وأيدت اتفاق مكة 
وتشكيل حكومة الوحدة الوطنيةء وقد عبر المتحدث الرسمى الروسى ميخائيل كامينين 1نMi)13‏ 
110 عن ذلك كله في مناسبات متعددة. 
لكن الموقف الروسيء اتسم من ناحية أخرىء» بمحاولة تفسير النزاع الفلسطيني الداخلي بأنه 
"ناجم عن تدخل عناصر خارجية"62» وعلى الرغم من أن الحكومة الروسية لم تحدد هذه الجهات, 
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الا أن الضياق العام يوحي بآنه موجه نهو ما غرف بخطة دايتون» القى جرى الحدية عتها كتير 
والتى رأت حركة حماس بأنها السبب الحقيقى وراء انفجار الأزمات المتلاحقة في الجبهة الداخلية 
الفلسطينية . 


ويبدو أن الدبلوماسية الروسية ترى أن الحوار مع حماس لتغيير موقفهاء كما ألمح إلى ذلك 
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف 14۷۲0۷ '[5396186 » أجدى من الضغط عليها. ولا 


يبدو أن ذلك راجع "لرأفة" روسية من قسوة الواقع على حماس» بل لأسباب عدة: 


1. إن العلاقة الروسية مع حماس تجعل للدور الروسي في الموضوع الفلسطيني أهمية, من 
حيث القدرة على التواصل معها والتأثير عليها من ناحية, ومن خلال تقديم العلاقة مع 
حماس على أنها دليل على أن الموقف الروسي تجاه الحركات الإسلامية ليس موققاً دينياً, 
كما ترو ج الحركات الشيشائية: الذي تمل مدر قلق داخلى للحكومة الروسية مق تاحية 
اة 

2. إن روسيا ليست معنية بإجهاض القوى الممانعة للسياسة الأمريكية في المنطقة؛ فهي 
حريصة على إبقاء القبضة الأمريكية على المنطقة رخوة قدر الإمكان» بما يسمح لروسيا 
التسلل إلى المنطقة من خلال شقوق هذه القبضة. 


3 لا شك أن العلاقة الروسية الإيرانية» والعلاقة الروسية السورية:؛ لها بعض التأثير النسبي 
في جعل روسيا أقل حدة في التعامل مع حركة حماس. 

4. تخضيع روسيا مواققها ق قضايا العرب والسلنين والعاله الثالك:عموماً مسالحها الذاتية 
بالدرجة الأولى» ولخدمة قضايا تهمٌ أمنها القومي في أوروبا. مشلاً التصريح الأخير بأن 
روسيا مستعدة لدعم حلف الأطلسي في أفغانستان إذا تخلى الحلف عن ضمٌ أوكرانيا 
وجورجيا إليه. ولكن الموقف الروسي سينفتح أكثر إذا أغلق الغرب باب المساومة معها 
فيأوروباء أو تشدد في التضييق عليه . 

ويمكن تلمس الأسباب السابقة في التصريحات والنشاطات الدبلوماسية الروسية: فقد قال 

لافروف في تحديد موقفه من حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة "آمل أن تعبر الرباعية عن 
دعمها للاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة» وأن تعلن تأييدها لرفع القيود الاقتصادية 
الإسرائيلية» وهذا ما سيكون عليه الموقف الروسي والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم 
المتحدة”64: والملاحظ أن تصريحه استثنى الولايات المتحدة. 
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وفي أعقاب انفجار أزمة الصلاحيات والشرعية في حزيران / يونيو 2007, أكدت روسيا موقفها 
من أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينيةء فدعت حكومة الطوارئ التي نشأت في 
راء اللتبوكاسة سلام قياض إل "الخوار مع حركة حماس "© .كما دعت روسياكلاً من "إسرائيل" 
الج ارما ة ارشع اتحصار هن غوة و اسه ره ف رن دوف جرک جا کد 
إرهابية» وهي مواقف تقليدية للسياسة الروسية. 


لكن الحكومة الروسية مارست الضغط على حماس من خلال "تخفيض مستوى الاتصال 
معها". كما فعل بوتين مع وفد من حماس ذهب إلى موسكو في أواخر شهر تموز/ يوليو». 

وفي مؤتمر باريس للجهات المانحة في كانون الأول/ ديسمبر 2007ء تعهد الروس بتقديم 
0 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية؛ كما أن وزير الخارجية الروسي تعهد بعقد لقاء دولي 
في موسكو لمتابعة نتائج آنابوليس» غير أنه ربط المتابعة بضر ورة تنفيذ التزامات الأطراف 
لتعهداتها؛ كوقف الاستيطان من الجانب الإسرائيلي» ووقف العمليات العسكرية من الجانب 
الفلسطيني7 ». ولكن من المستبعد أن يظل متمسكاً بهذين الشرطين ما وه اندم الكسووري 


ا ا مكو وضق السا الح ةة لحار العاضصرة انها عزيه فية القليل 
ن تأقين ال قال اناري هن تاح والعفيى من مقطليات بو تام التحديثات 
الأربعة من جهة ثانية. 
فليس للصين مشروع سياسي عال مي في الوقت الراهنء فتركيزها ينصبٌ على الاقتصاد وتجنب 
المواجهات غدا موضوغ كايوان آذ تتحول عند ذلك إلى نمر شرس: لكنها في كل القضايا تأخذ موقفاً 
عاماً بأقل ما يمكن من الاستفزاز لأمريكاء أو الكيان الصهيوني أو لأي طرف. ومن ثم تطبق قاعدة 
"قل كلمتك وامش" وتعمل على كسب الوقت في تطوير اقتصادها وقواها العسكرية وقدراتها 
التكنولوجية العالية. ولهذا لا يتوقع منها أن تصادم أو أن تتشدّد خارج قضية تايوان. 
ففي مجال الصسراع الفلسطيني الداخلي» رفضت الصين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
التمييز بين أعضاء الحكومة على أساس انتماءاتهم السياسية» وقال بيان رسمي صيني"إن الصين 
ستتعامل مع حكومة الوحدة الوطنيةء التي شكلتها حركتا فتح وحماس دون تمييز بين أعضاء 
هذه الحكومة”66. غير أن الحكومة الصينية أكدت على ضرورة "التزام هذه الحكومة الفلسطينية 
بالتفاوض السلمي لتشجيع العملية السلمية في الشرق الأوسط "9» على أن يكون هذا التفاوض 
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فقا ما صر ج به وزير الخار ج السيني ل تقتشاو تشين متخ فا2 ق آذان/ ماس 2007 
غلى أساس "الأرضن مقابل السلاخ: وميد التعايقق السلمى بين الفلسطينيين والإسراقيليين: و غلى 
أساس قرارات الأمم المتحدة"70. 


2 ربما يكون عنوان السياسة اليابانية في الموضوع الفلسطيني هو 
خامسا: البابان مشروعها المعروف "ممر السلام والازدهار" Corridor for Peace‏ 
Prosperity‏ 300 الذي يمتد من الضفة الغربية إلى الأردن؛ ليصل حتى الخليج العربي» ويقوم 
في جوهره على تطوير زراعة الفواكه والزيتون في الضفة الغربية» وتسويقه في الخليج, وقد عقد 
أول اجتماع للجنة الاستشارية للمشروع, التي تضم اليابان و"اسرائيل" وفلسطين والأردن:» في 
7 

وأطلق وزير الخارجية الياباني تارو آسو 450 1۵۲١‏ على المبدأ الحاكم لسياسة بلاده في المنطقة 
اسم "مبدأً الحرية والازدهار"» والذي حدده في الأبعاد التالية!7: 

1. تعميق الانخراط الياباني في الشرق الأوسط ليس اقتصادياً فقط, بل وسياسياً أيضاً مع 
تأكيده على أن 4689.2 من مصادر الطاقة اليابانية تأتي من الشرق الأوسط. منها 9676.4 من 
دول مجلس التعاون الخليجي» كما أن لليابان مشروعا لبناء مجمع بيتروكيماوي مع السعودية؛ في 
مدينة رابغ» يعد أكبر مجمع بيتروكيماوي في العالم. 

2. تشجيع الزيارات على مستوى عال بين فلسطين و"إسرائيل" واليابان» مع التركيز على 

العمل مع القوى المركزية في المنطقة مثل مصر والسعودية. 

غير أن تتبع السياسة اليابانية تجاه المنطقة يدل على أن البعد السياسى يكاد يكون بعداً هامشياً؛ 
فزيارة رئيس الوزراء الیابانی شينزو آبي 456 5810220 إلى الشرق الأوسط خلال الفترة 
07/5/2-8 شملت دول الخليج ومصمرء دون زيارة فلسطين أو "اسرائيل"»كما أن زيارة 

إن النمط التجاري (الميركانتيلي 7/167081:]1115153) في السياسة اليابانية هو النمط الطاغي» كما أن 
حرصها على التناغم مع الموقف الأمريكي يجعلها تتجنب اتخاذ مواقف سياسية واضحة لضمان 

ويمكن تفسير السلوك الياباني على النحو التالي: 

1. إن اليابان قبلت بالدور الاقتصادي الموكل إليها في إطار إيجاد مصالح عربية إسرائيلية 
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مشتركة» تساعد على تحويل الصراع بشكل تدريجي من منظوره الصفري إلى المنظور 
غير الصفريء عبر ايجاد شبكة من المصالح المشتركة بين الأطراف المتناحرة» تسهم 
بدورها في تضييق نطاق جوانب المصالح المتعارضة. 

2 یگن الافقر اهس بان ا امان كو فاسكمران ا المسواغ ف النطةة آمرا سيدق اة 
النفقات الدفاعية لدول المنطقة, والانغماس في سياسات شىراء الأسلحة, التي ليس لليابان 
أي نصيب فيها. غير أن تعزيز المسار السلمى سيحول النفقات الدفاعية باتجاه النفقات 
على السلع السلمية» التى تستطيع اليابان أن تنافس وبقوة في مجالها. 

وفي هذا المجال تعهدت اليابان في مؤتمر باريسء المشار له سابقاء بتقديم 150 مليون دولار 

للسلطة الفلسطينية. 


E‏ نظبات الدواة 00 0 ار 0 ذات 
2 الشان ف الموضوع الفلسطيني» ومن الضروري 

النظرإلى توجهات الأمم المتحدة: سواء من خلال قراراتها أو توصياتها أو التصريحات التي يدلي 
بها الأمين العام أو من يمثله, على أنها انعكاس لتوازنات القوى داخل مجلس الأمن فقراراتها ليست 
إلا انعكاساً لارادة الأعضاء فيها. أما على مستؤى الجمعية فالمعادلة مختلفة لأن الهيمنة الأمريكية 
أو سطوة بضعة دول تضيع أمام إرادة جماعية أكبر وأوسع. 

في ضوء ما سبق يمكن ادراك مواقف الأمم المتحدة من المحورين» اللذين بنينا عليهما التقييم 
الاستراتيجي لعام 2007؛ وهما: الأزمة الداخلية الفلسطينيةء والتوجهات نحو التسوية السياسية 
للصراع العربي الإسرائيلي. 

1. الأزمة الداخلية: 

لم تبد الأمم المتحدة موقفاً عدائياً من جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية» كما أنها أبدت نقداً 
للتضييق على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في كل من الضفة وغزةء وقد كان ذلك واضحاً 
في عدد من مواقف الأمين العام بان كي مون 151-7000127 83, الذي رأى أن اتفاق مكة بين فتح 
وحماس خطوة "إيجابية", وانتقد التضييق الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع» ومنع 
قدا الجمارك والخراكب هن قل اسر ايل لا سا يعد تول حماس الحكومة الفلسطينية. 
بالإضافة إلى تكرار ضرورة المحافظة على الحقوق الفلسطينيةء على غرار ما فعله المكتب التنفيذي 
للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمطالبة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه "باقامة دولة فلسطينية 
في أراضي 1967 بما فيها القدس"72, وانتقاد بان كي مون قرار "إسرائيل" اعتبار قطاع غزة "كياناً 


فعاديا؟ لن ذلك انتاقضن للكانون الول 
ت 
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لكن السلوك السياسي للأمين العام ولممثليه لم ينسجم مع هذه التوجهات بشكل واضح» بل 
كان سلوكاً متناغماً وبشكل كبير مع التوجهات التي تبنتها واشنطن بشكل خاصء والقوى الدولية 
الأخرى بشكل عامء فقد أعلنت الأمم المتحدة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةء بأنها ستجري 
اتصالات دبلوماسية مع وزراء "لا ينتمون لحركة حماس" وفسر بان كي مون ذلك بقوله "ننتظر 
أن تستجيب هذه الحكومة لتوقعات المجتمع الدولي ؛ من أجل احلال السلام والأمن في المنطقة"74. 

ذلك يعني أن الأمين العام عكس إرادة الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن ولا سيّما أمريكا وآوروباء 
والمتمثلة في الضغط على حركة حماس» وهو الأمر الذي عبرت عنه اللجنة الرباعية الدولية» والمتمثل 
في الشروط المركزية الخاصة بالاعتراف ب"إسرائيل"» وقبول كافة الاتفاقات التي سبق ووقعتها 
السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. الآمر الذي يؤكد أن مواقف الأمين العام لا تعكس 
مواقف الجمعية العامة» وإثما له أجتدته في العلاقة بأمريكا ويمجلسس الأمن عموما. 

وفي أعقاب انفجار أحداث غزة برز موضوع نشر قوة دولية في قطاع غزةء وهو الموضوع الذي 
نادى به رئيس السلطة الفلسطينية» واستبعد موفد الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط مايكل وليامز 
11612611535 الاستجابة لهذا الطلب "على المدى القصير"» كما أوضحت المتحدثة باسم 
الأمانة العامة للأمم المتحدة ميشيل مونتاس 1/101185 101101816 أن فكرة نشر مراقبين دوليين في 
قطاع غزة هي فكرة جاءت من "رئيس السلطة الفلسطينية» وليس من الأمين العام للأمم المتحدة"75. 
علماً بأن الحكومة الإسرائيلية عارضتها وهو ما يفسسر التنصل منها بالرغم من أنها مرفوضة 

وفي البعد الاقتصادي» تكررت الشكوى من هيئات الأمم المتحدةء لا سيّما وكالة غوث اللاجئين 
الفلسطينيين "الأونروا"؛ من نقص الإمكانات المادية للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني» والتي 
قدرتها لعام 2007 بحوالي 246 مليون دولار76. 

ويمكن فهم تلكؤٌ الدول المانحة في تقديم مساعدتها إلى الأمم المتحدةء في هذاالجانب» بأنه غير 
منفصل عن الحصار الاقتصادي ذي الخلفيات السياسية, التي أشرنا لها أكثر من مرة» والموجهة 
تحديداً نحو حكومة حماس قبل اتفاق مكة, أو جناح حماس في حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة 


5 


غزرة. 

وما یدل على فوظيف ت ییات اام ا اتک فل افو مع هات واا أن الينك 
الدولي أصدر تقريراً في شباط/ فبراير 2007 مترافقاً مع اتفاق مكة قال فيه إنه "من غير الواضع 
مدى خضوع المدفوعات عن طريق مكتب عباس للضوابط المالية» وتدابير المراجعة الداخلية المعمول 
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بهافي الحكومة الفلسطينية» وثمة أدلة تثير المخاوف من تراجع ملموسس في الشفافية والمحاسبة, 
بسبب التقاعس عن رفع التقارير المالية بصفة دورية”77. والقراءة المتأنية للتقرير تشير إلى 
أ. أن موعد صدور التقرير جاء متراققاً مع اتقراج الأزمة الداخلية الفلسطيفية من خلال اتقاق 
مكة» والذي لم تكن الولايات المتحدة مطمئنة له. 
بد الإبحاء الشسمكى الركيس افلس طن عباس يانه قد يواجه مشكلات مالية مستفيلا. اذا 
الكونجرس في الفترة نفسهاء وبعد اتفاق مكةء بتجميد مساعدة مالية للحكومة الفلسطينية 
قان 86 میرن دولا الت اشر لياسانقا : 
2. التسوية السياسية: 
سوف نركز هنا على متابعة دور الأمم المتحدة من خلال استقرائنا لدور اللجنة الرباعية. فمن 
التحديد الدقيق لما هو مطلوب لصالح الطرف الإسرائيلي؛ (الاعتراف ب"إسرائيل"» ووقف المقاومة 
المسلحة» وتفكيك التنظيمات الفلسطينية المسلحة)» وإبقاء المطالب الفلسطينية والقرارات الدولية 
موضوعا للتفاوضص بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي دون أن تلتزم اللجنة موقفا واضحا 
تجاهها. 
ومما تجدر ملاحظته أن اللجنة لم تجتمع خلال الفترة من أيلول / سبتمبر 2006 إلى أول شباط / 
فبراير 2007 كما أن مراجعة البيانات العشرة التي أصدرتها اللجنة خلال عام 2007 تشير إلى أنها 
فقد أشار بيانها في 2007/2/2 إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967ء وتحقيق سلام 
عادل على أساسس قراري مجلس الأمن 242 و338 من ناحية» والتأكيد على الاعتراف الفلسطيني 
ب"اسرائيل" وبقبول كافة الاتفاقات السابقة» التى وقعتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية من ناحية أخرى72. 
وعادت اللجنة للتأكيد في بيانها الثاني في 2007/2/9 على ضرورة التزام الحكومة الفلسطينية 
العكره تشكيلها بكل الاتفاقات”*. بينما أكد بيانها الثالث في 2007/2/21 على عدم اتخاذ الأطراف 
أية إجراءات تؤثر على قضايا المفاوضات (وهى إشارة إلى عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة 
الغربية)1؟. 


ورحبت اللجنة في بيانها الرابع في 2007/3/30 بحكومة الوحدة الوطنيةء لكنها توسعت في مطالبها 
کے 
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في البيان الخامسس في 2007/5/30 بالمطالبة بوقف الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من 
غزة على المستوطنات الإسرائيلية» وطالبت باطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط المعتقل لدى 
حماسن تور ودون شروط#؟. ولكنها بالمقابل طالبت "إسرائيل" باطلاق سراح أعضاء الحكومة 
والنواب الفلسطينيين المعتقلين لدى "إسرائيل". وأشار هذا البيان إلى المبادرة العربية للسلام بأنها 
"عنصر حيوي للجهود المبذولة لتقدم عملية السلام"» أي أنها أحد مقومات التسوية وليست أساسا 
لهاء كما دعا البيان إلى "تشجيع وتوسيع الاتصالات العربية مع اسرائيل". 

إن المتتبع لبيانات اللجنة الرباعية يتبين له بوضوح أن المطالب الفلسطينية يتم التعبير عنها 
بطريقة عامة وغير محددة» بينما يتم التعبير عن المطالب الإسرائيلية بشكل واضح وصريح .وف 
أعقاب أزمة الصلاحيات» والانقسام الفلسطيني إلى حكومتين في الضفة والقطاعء اتخذت اللجنة في 
اکا الى 2003/6/16 هو قفا متهاو ا لطرف على حبسا طرق الخر حرق عت )ا 
لموقف الرئيس الفلسطيني» بحل حكومة الوحدة الوطنية وإعلان حالة الطوارئ". وبعد تعيين 
رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مبعوثاً للجنة في المنطقة, حددت اللجنة في بيانها السابع 
مهام بلير بأنها ".حشد المساعدات الدولية للفلسطينيين بالتعاون مع الدول والجهات المانحة, 
وضمان التأييد الدولي لعمل المؤوسسات الفلسطينية, وتطوير الاقتصاد الفلسطينيء ومساندة 
أهداف اللجنة الرباعية". ويبدو أن بلير يمثل نوعاً من المصادرة للجنة الرباعية» وحصر دورها في 
الجانب الاقتصادي وإعادة بناء المئؤسسات. أي العودة إلى التفرد الأمريكيء كما ظهر منذ الدعوة 
إلى مؤتمر أنابوليس حتى الآن. 

أما بيانها الثامن في 2007/7/19 فأقرٌ بشرعية حكومة رام الله فقطء ودعا لتقديم المساعدة الدولية 
لهاء كما أيدت الدعوة التي دعا فيها بوش لعقد مؤتمر دولي في أنابوليس لتسوية النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي» كما عادت اللجنة للتأكيد على دعم وتوسيع دائرة الاتصالات العربية الإسرائيلية. 

كما أن بلير قام بأول جولة له في المنطقة بصفته ممثل اللجنة الرباعية في 2007/7/23 دون أن 
يلتقي بممثلين من حركة حماس» كما دعا بلير قبل اجتماع اللجنة في أيلول/ سبتمبر إلى دعم قوات 
الشرطة الفلسطينيةء وفي اجتماعها في 2007/9/23ء وبحضور ممثل الرياعية في الشرق الأوسط 
توني بلير» دعت اللجنة في بيانها التاسع إلى تحقيق عدد من المطالب أهمهاةة: 

أ. دعم الحوار بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت. 

ب. دعم تشكيل الوفود المفاوضة التي ستلي عقد المؤتمر الدولي الذي دعا له بوش. 

ج. الدعوة لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة» والتأكيد على حل شامل على 

أساس قرارات الأمم المتحدة رقم 242 و338. 


262 E 
زه مركز الزيقونك للدواسات والاستشاوات - فيرو د‎ 


القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


د. دعم جهود يلير في توفير الدعم المالي لمؤسسات السلطة الفلسطينية, والتصديق على التمديد 
لماعرف "بالآلية الدولية المؤقتة" Temporary International Mechanisı‏ ؛ وهي هيئة 
تمٌّ إنشاؤهاء من قبل المفوضية الأوروبية بناء على طلب اللجنة الرباعية في حزيران / يونيو 
6 لتقديم المساعدات الصحية والخدمية للفلسطينيين. 

وقد أعلن بلير في هذا الصدد في 2007/11/19 عن خطة لإيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل 

في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ من خلال فتح مشاريع زراعية وصناعيةةة. 


ومن الواضح أن الخطة الاستراتيجية الأوروبية التي أشرنا إليهاء وخطة بلير الاقتصادية هي 
الجانب "الإغوائي" للطرف الفلسطيني للدخول في المفاوضات» بل وتشجيع حكومة فياض للمضي 
قدمآفي نزع سلاح المقاومة: ومطاردة المقاومين. وآبدت اللجنة قلقها الشديد من استمرار إطلاق 
الصواريخ الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية» ومن تضييق حركة حماس على الحريات 
الصحفية وحرية التعبير في قطاع غزة. 
أما اجتماع الرباعية العاشرء والذي سبق عقد مؤتمر أنابوليس بيوم واحد» فقد أكد على دعوة 
لجنة المتابعة العربية لحضور الاجتماع المقرر عقده في كانون الأول / ديسمبر 2007. 
غير أن التقرير الذي قدمه مبعوث حقوق الإنسان الدولي لفلسطينء جون دوجارد 1011 
4 ؛: يكشف المدى الذي تؤثر فيه الولايات المتحدة على اللجنة الرباعية» مما دعاه إلى أن 
يوصي "بانسحاب الأمم المتحدة من اللجنة الرباعية؛ لأن هذه اللجنة لا تستطيع تحدي القيود 
التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيينء كما أن هذه اللجنة تقف إلى جانب طرف فلسطيني» هو 
الرئيس عباس» ضدّ طرف آخرء هو حركة حماس» في الخلافات الناشبة بينهماء بدلاً من العمل على 
رأب الصدع بينهما"55. 
وتتعزز وجهة النظر هذه بما ورد في تقرير دو سوتو الذي أشرنا إليه سابقاء والذي جاء فيه 
بخصوص اللجنة الرباعية بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام: 
أنه مُنْع من الاتصال مع حماسسء وأن البعثة الاسرائيلية في الأمم المتحدة قادرة على 
الوصو إلى أعلى المستويات في الأمانة العامة للأمم المتحدةء وأن هذه الأمانة تسأل عن 
موقف الولايات المتحدة والموقف الإسرائيلي قبل أي خطوة: بدلاً من بحث الموقف الصحيح 
الذي يجب اتخاذه... أما اللجنة الرباعية فقد تحولت من هيئة لتطبيق خريطة الطريق إلى 
هيئة همها فرض المقاطعة على حكومة منتخبة من شعب تحت الاحتلال؟؟. 
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خلال سنة2007, حكمت البراغماتية 
الرؤية الصينية للقضية الفلسطينية 
إلى حدَّ كبير» وأعطت المصالح 
الاقتصادية الاعتبارات الأولى في 
سياستها تجاه العرب و"إسرائيل" . 
في الصورة رئيس الوزراء الصيني 
ون جياباق يستقبل ركيس الوزراء 
الإسرائيلي أولمرت في بكين في 
0 (رويترز) 


سعت روسيا إلى لعب دور أكثر 
نشناطا و قوازنا” فق الصتراع 
العربي الإسراقيلى خلال سنة 
7؛ وحافظت على علاقاتها 
مع كافة الأطراف. في الصورة 
الرئيس الروسي يصافح رئيس 
الوزراء الإسرائيلي أولمرت 
في موسكوء في 2007/10/18. 


(رويترز) 


وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف» يستقبل خالد مشعل في موسكو 
في 2007/2/27؛ حيث حافت روسيا على 
علاقتها بحماسء على الرغم من الحصار 
الدولي؛ ومن السيطرة العسكرية لحماس 
على القطاع. (أف ب) 
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حافظت أمريكا على دعمها 
القوي ل" إسرائيل"» وعلى دعم 
الرئاسة الفلسطينية» ومسار 
التسوية. في الصورة الرئيس 
الأمريكي جورج بوشء وإلى 
جانبه الرئيس عباس ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي أولمرت» في 
مؤتمر السلام في أنابوليسء في 
7 (رويترز) 
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رئيس وزراء حكومة الوحدة 
الوطنية إسماعيل هنية يستقبل 
نائب وزير خارجية النرويج 
ريموند جوهانسن في غزة في 
9 . وكانت النرويج أحد 
أبرز الدول الأوروبية الداعية لفك 
المصتال عق الشعي القاس طني 
والحكومة القن تقودها تحماس. 
(رويترز) 


الرئيس الأمريكي جورج بوش 
يتحدث في مؤتمر السلام في 
أنابوليس في 2007/11/27؛ الذي 
عقد بمشاركة 44 دولة» بما فيها 
"إسرائيل": والدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمنء والعديد من 
الدول العربية» والهند... وغيرها. 


(رويترز) 
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9 7 ... تقدم تحت هذا البند نموذجا لدراسة حالة Case Study‏ 
سابعا: الهند (دراسة حالة) ر مجح u‏ 
يھ يج قلي الاس على أن اليف فق ارز الدول ال امن حيث الاما رلا 
والمستقبلية» وهو ما يجعلنا نولي موقفها بعض العناية أكثر من غيرها. وتظهر سنة 2007 أن 
"إسرائيل" تمكنت من تمتين علاقاتها مع الهند. بصفتيها الرسمية والشعبية» أكثر من أي وقت 
مضى» على الرغم من المعارضة الإسلامية واليسارية الشديدة. 

1. العلاقات الهندية - الفلسطينية : 

ظلّ الرأي العام الهنديء المتمثل في الصحافة وأحزاب الوسط واليسار والشارع الهندي» وبصفة 
خاصة مسلمي الهندء البالغ عددهم أكثر من 150 مليون نسمة»ء مؤيداً للعرب ولفلسطين» ويظهر 
هذا من المظاهرات والاعتصامات والمؤتمرات والندوات» التي تقام من وقت لآخر في مختلف المدن 
الهندية. كما يظهر من أسلوب تناول الصحف لأخبار "إسرائيل" وفلسطين وافتتاحياتها ومقالاتها 
والبيانات التي تصدرها المنظمات الإسلامية واليسارية» عند كل تطور مهم يخصّ القضية 
الفلسطينيةء سواء في الهند أو الخارج. وكان من هذه المناسبات مؤتمر غرب آسيا الدوليء الذي 
عقدته القوى اليسارية الهندية بنيودلهي في 2007/3/14-12ء وحضره وفود من الدول العربية 
بما فيها مندوبون من فلسطين. وقد طالب المؤتمر المجتمع الدولي بانهاء الاحتلال الإسرائيليء 
وإزالة جدار الفصل العنصري» وأكد حقّ الشعب الفلسطيني في وطنه, ومقاومة الاحتلال بكل 
الطرق المشروعة7. وعقدت منظمات يسارية هر اهرت أغسطسس 2007ء عن القضية 
الفلسطينية وقضايا الشسرق الأوسط »الى جانب عشيرات المؤتمرات والندوات والاعتصامات› 
التي قامت بها منظمات إسلامية ويسارية في أنحاء الهند. وخصوصاً في دلهي وبومباي لتأييد 
القضية الفلسطينية, وللضغط على الحكومة الهندية بألا تتمادى في علاقاتها 5 "اسرائيل"» وألا 
تحيد عن سياسة الهند التقليدية الراسخة في تأييد حقوق الشعب الفلسطيني . وكان منها مؤتمر 
فلسطين والقدس» الذي عقدته المنظمات الإسلامية الكبيرة بالجامعة المَيّة الاسلامية في نيودلهي 
يوم 2007/10/5. كما أصدرت أحزاب اليسار والوسط؛ وخصوصا الحزب الشيوعي الأركسي 
بيانات صحفية» ونداءات داخل البرلمان وخارجه عدة مرات خلال سنة 2007ء تطالب الحكومة 
بالكفٌ عن تمتين العلاقات مع "إسرائيل". 

يتمثل الموقف الرسمي للحكومة الهندية» كما شرحه وزير الخارجية الهندي براناب موخارجي 
Pranab Mukherjee‏ أمام اللجنة الاستشارية للشؤون الخارجية يوم 2007/12/12 في أنها "تؤيد 
تسوية تفاوضية تؤدي الى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقايلة للبقاء وموحدة» داخل 


حدود آمنة ومعترف بهاء تعيش جنبا إلى جنب [مع] إسرائيل كما جاء في خريطة الطريق وقرارّي 
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مجلس الأمن الدولي 1397 و58"1515. كما يظهر الموقف الهندي من خلال الخطاب الذي ألقاه 
المبعوث الخاصص لرئيس وزرائها إلى غرب آسيا والشرق الأوسطء وهو شنمايا جاريخان 
1.631 01111111123/3: في مؤتمر خاصص بغرب آسيا في 2007/11/22؛ حيث حدد الموقف 
الهندي على النحو التالي9: 
أ. إن قاعدة التسوية للصراع العربي الإسرائيلي هي قرارات الأمم المتحدةء لا سيما القرارين 
2 و338 غير أن ذلك يستدعي التنبه لما ورد في خطابه في هذا الجانب؛ حيث يقول "القيادة 
الفلسطينية واقعية بقدر كاف لتدرك أن إسرائيل لن تتخلى ببساطة عن الأرض التي َنَت 
عليه ا كتلا استيطانية كبرىء وبالمقابل فإن على إسرائيل أن تتقبل أنه مقابل الأرض التي 
ستضمها من الضفة الغربية» عليها أن تتخلى عن مساحة مساوية في مكان آخر للدولة 
الفلسطينية". 


ذلك يعني أن الهند توافق على بقاء المستوطنات المقامة في الضفة الغربية: لا سيّما 
القدس كجزء من "إسرائيل", كما أنها توافق على مبدأ تبادل الأراضي» علماً أن الجزء المتاح 
للتبادل فيه مع "إسرائيل" هى صحراء الثقب. ولعل المسؤول الهندي يعلم أن هذا التبادل 
هو تبادل شكلي وغير متكافئ وظالم. 

ب. يرى المسؤول الهندي أن القيادة الفلسطينية لا تستطيع التخلي عن حق اللاجئين في العودة, 
ولكن بالمقابل لن يقبل مسؤول إسرائيلي بعودة 4 ملايين لاجئ فلسطينيء ويمكن» حسب 
ري المسؤول الهنديء "للذكاء اليشري أن يىجذ حلا لهذه المسالة". 

ج. على "إسرائيل" أن تتخلى عن هضبة الجولان. 

د. إذا فشل مؤتمر أنابوليس؛ فإن ذلك سيكون لصالح القوى المتطرفة, وبالرغم من أن 
الفلسطينيين معروفون جيداً بتوجهاتهم العلمانية "بمن فيهم حمامس"؛ لكن المؤسف أن 
القاعدة وجدت موظئ قد لها ق المجتمع الفلسطينى :.وعلى الرغم من ذلك: فاذا كان عباس 
سرن ألى اتفاق مع '"إسراكيل” على الاستفتاء» فمن الخطأ استبعاد حماس التي تمثل 
عاملاً مهماً عند تقديم نتائج هذا الاستفتاء. 

ماسبق يشير إلى أن الموقف الهندي يدعو لقبول الفلسطينيين للأمر الواقع» بخصوص عدم 

وة ا لالاحكين ويقاء الكل الا اة ق الضف الغررية ويشيرء بلا ليل ال وجو د اطي 
القاعدة. وهو موقف يقترب أكثر من الموقف الإسرائيلي الأمريكي» ويبتعد بشكل أكبر عن مقررات 
"الشرعية الدولية"؛ فضلاً عن أنه يستجيب للدعايات» التي أطلقها الرئيس عباس وآخرونء حول 
صل حماس بالقاقدة: 


,کے 
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شاركت الهند في مؤتمر أنابوليس في 2007/12/27» رغم معارضة محلية لمثل هذه المشاركة في 
الجهود الأمريكية؛ ثم حضرت الهند مؤتمر الدول المانحة لفلسطين» الذي عقد في باريس في الشهر 
التالي. وكان من نتائجه أن قدمت الهند بالفعل معونة تبلغ 25 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. 

وفي الإطار الاقتصادي والإنساني» أبدت الهند استعدادها لمساعدة الفلسطينيين» ولو بشكل 
رمؤي فقد قال السفير الهندي لدى السلطة الفلسطينية في رام الله إن الهند تستقيل 40 طالباً من 
الضفة والقطاع للتدريب في عدة مجالات كل سنة» إلى جانب تقديم عشر منح للتعليم العالي كل سنة» 
وأنها قد قدمت قطعة أرض للسفارة الفلسطينية في العاصمة الهنديةء كما أنها تبني مدرسة ثانوية 
ف فیا ابو ويس واتقيد مركا برای الخبيكة ق اطا ر مستشفى السفادق غزة كبا ]ناتيت 
مقرٌ مجلس الوزراء في رام الله'”. كما أعلن وزير الدولة للخارجية الهندية (اي. أحمد) 41731760 E.‏ 
خلال زيارته لرام الله في أيلول / سبتمبر 2007, أن الهند قدمت للحكومة الفلسطينية مساعدات 
بقيمة 15 مليون دولار؛ لتنفيذ مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزةء بما فيها انشاء وحدة لجراحة 
القلب في غزةء وإقامة حديقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في جامعة القدس!”. 

2. العلاقات الهندية - الإسرائيلية: 

عقب قيام الكيان الصهيوني سنة 1948 اعترفت به الهند ك" حقيقة واقعة" 18010 ع0 في أيلول / 
سبتمبر 1950ء ثم سمحت له بعد شهور بأن يفتح مكتباً تجارياً في بومباي (مومباي الآن)» الذي 
تحوّل إلى قنصلية في حزيران/ يونيو 1953 بحجة رعاية اليهود في الهند, بينما ظلّت الهند ترفض 
الاعتراف ب"اسرائيل" ك "حقيقة قانونية" 10156[ 06 وبما يتبع ذلك من عدم التعامل معها؛ إلى 
أن جاءت أنديرا غاندي 09[020111 120118: فاتجهت الى التعامل السري مع "اسرائيل" في المجالات 
العسكرية والأمنية. وكانت الهند قد اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل رسمي ووحيد 
الي ال ةالسطيفى نة 975 ارقم افر تة الان كدولة م 988 1اس انظ 
التحرير بفتح سفارة لها في الهند. 

إلا أن العلاقات الدبلوماسية المعتادة لم تقم الا عندما استلم ناراسيمها راق 1680 11318511018 
زمام حكومة حزب المؤتمر في 1992/1/29 ؛ فكان من أولى إجراءاته أنه سمح ل"اسرائيل" بفتح 
سفارة في العاصمة الهندية» وقيل وقتها إن الهند فعلت هذا بعد الحصول على موافقة ياسر عرفات» 
الذي قيل عنه في الهند إنه شجع الهند على هذه الخطوة» التي لقيت معارضة كبيرة من الأوساط 
الابعبية السام افد رح ها من الاد الاه والقيارات السار ر ار 
من هذه المعارضة كان الاعتقاد الشائع هو أن السفارة الاسرائيلية ستكون مثل كثير من السفارات 
الأجنبية في العاصمة الهندية» التي لا أحد يشعر بها إلا نادراً. إلا أن الذي حدث هو أن السفارة 
الإسرائيلية تحولت بسرعة إلى واحدة من أنشط الممثليات في الهند» وبدأ السفير الإسرائيلي يكتب في 
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الصحف» ويلقي المحاضرات» ويرسل الوفود الهندية إلى "إسرائيل"» ويسافر بكثرة داخل البلادء 
بل وبدأ يعقد صلات وعقود مع حكومات الولايات الهندية» وهو أمر غير معهود في الهند؛ حيث 
إن السفارات الأجنبية تكتفي بالتواصل مع وزارة الخارجية الهندية بصورة عامة. وسرعان 
ما تطورت العلاقات بقفزات في مجال التعاون العسكري» اذ بدأت الهند تستورد كميات متزايدة 
من الأسلحة الاسرائيلية» كما طلبت الاستفادة من الخبرة الاسرائيلية في تدريب الجنود ومحاربة 
"الارهاب". 

وتعوّل "اسرائيل" أهمية كبيرة على علاقاتها مع الهندء لدرجة أننا رأينا في أوائل سنة 2007, 
أن تل أبيب احتفلت رسمياً بالذكرى ال 15 لقيام العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الهندء وأصدرت 
وزارة الخارجية الاسراتيلية بياناً رسمياً بهذه المناسبة في 2007/1/29, رأت فيه قيام هذه العلاقة 
"معلماً تاريخياً". وقالت إن "إسرائيل" "ملتزمة تماماً بدفع هذه العلاقات إلى الأمام بقوة". وترى 
"إسرائيل" أن من الآهمية بمكان أن تعزز صلاتها بالقوى العالمية الصاعدة مثل الهند والصينة9. 

وتحاول "إسرائيل" بناء جماعة ضغط (لوبي) لها داخل الهند بشتى الطرق. وقد ظهرت 
اشارات الى أن السفارة الإسرائيلية بنت علاقات مع العديد من الصحف» ويظهر هذا من خلال 
مقالات السفير الإسرائيلي وغيره من مسؤولي السفارة» التي تنشرها بعض الصحف باستمرارء 
بينماهى لا تحاول الحصول على مقالات مماثلة من السفير الفلسطينى أو غيره من السفراء 
العرب أو اسان كا أنشأت "اسرائيل" فرقة غنائية هندية اسرائيلية مشتركة باسم "يهارّتى" 
Bharati‏ (أي الهندية) بالتعاون مع مجموعة سّهارا التجارية الهندية Sahara India Commercial‏ 
01 وهى تتضمن 60 راقصة و20 مسقا ماله و "اسرائيل"» وستقدم هذه الفرقة 
المشتركة كرو نينا في مختلف أنحاء العالم4. وظهرت أيضاً أنباء في الهند بأن السفارة الاسرائيلية 
تبني علاقات مع بعض الصحف الأوردية» آي الصحف التي ينشرها ويقرؤها مسلمو الهند. 

وشهدت آوائل سنة 2007 عقد ما سمي ب"القمة الهندوسية اليهودية". التي عقدت في نيودلهي 
خلال 2007/2/7-6, بين قادة الديانة الهندوسية ممثلة برئيس مؤتمر علماء الديانة الهندوسية 
(سوامي دَيَانَنْد سَرّسوتى) Swami Dayananda Saraswati‏ على رأس وفد مكون من نحو 30 
عاكاً هندوسياء وشارك من الجانب الإسراثيلى كبير الحاخامات يونا ميتزغر 6غ2 N6‏ 038ل على 
رامن وفك مو فاك اود رن هدم" الفح" ا ورذ ا مجو لة قي "الان 
العالملي للقيادة الدينية" Word 0015011 for Religious Leadership‏ » بالتعاون مع تنظيم هندي 
مغمور.وممايدلٌ على أن الحكومة الإسرائيلية كانت» في الحقيقة: وراء هذه المبادرة أن وزارة 
الخارجية الإسرائيلية هي التي نشرت نص بيان هذه "القمة" عند انتهائها. وتم التوقيع خلال هذه 
القمة على بيان مشترك "يعترف بالقيم المشتركة بين اثنتين من أقدم ديانات العالم"» ويّدين "كل 
عنف قائم على الدين"» ويعلن "إنشاء لجنة هندوسية يهودية دائمة"95. 
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وعُقد على هامش هذه القمة لقاء بين الوفد اليهودي برئاسة كبير حاخامات "إسرائيل" يونا 
ميتزغر وعدد من شخصيات هندية مسلمةء بعضها معروف بانتهازيتهاء والبعض الآخر لا يهتم 
لقف ايا السياسية:وخصوض] القضينة الفلسطيدية .وحن شاخ خير هذه اللقابلة ارت خائرة 
مسلمى الهثد: وصد رمخ النظمات والشخصيات الاسلامية سيل مخ التتديد والشنجب: ومطالت 
ا السلسين اللشاركين ق هذا اللقاء+ و اسشسن التنديو دة اساب نما ان ال زاجم كل 
الشخصيات التي قابلت الوفد الإسرائيلي» فمنهم من اعتذرء ومنهم من قال إنه قد حُدعء أو أن 
اللقاء كان "شخصياً9. 

وكررت "إسرائيل" محاولاتها لتقريب يعض زعماء مسلمي الهند» فدعت وفداً مكوناً من 
يغضى السامين الشسورية:وبيكيم بعضن الستحفيين لذيازة انعر اقل "ق افر ةما بن 14 
-2007/8/21. وحين نشر هذا الخبر قبل سفر الو فد بأيام: وجاء الخبر كعادته من "إسرائيل" - 
بدلاً من الهند - قام طوفان من التنديد والشجب؛ مما أدى بغالبية أعضاء الوفد» ومنهم رئيس 
تحرير جريدة أوردية, يُقال إن له علاقات حميمة مع "إسرائيل". إلى إلغاء سفرهم. إلا أن البعض, 
ومنهم ابن إمام مسجد في دلهي» يرأس منظمة صغيرة تدعي أنها تمثل أئمة مساجد الهند» ذهبوا 
إلى "إسرائيل":وقابلوا المسؤولين هناك يمخ فيهم ركيس الدولة: ووزيزة الخارجيةء اللذان ظليا من 
الوفد لعب الدور لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وحاول الوفد لقاء مفتي القدس الشيخ عكرمة 
صبريء الا أن المفتي رفض الالتقاء بهم» حسب أخبار نشرت في بعض الصحف الهندية . وقامت 
مظاهرات احتجاج في أنحاء الهند» ومنها اعتصام نظمه مجلس المشاورة الإسلامى لعموم الهند 
(مظلة المنظمات والأحزاب الاسلامية الهندية): بمشاركة زعماء كبرى المنظمات الإسلامية الهندية 
أمام البر لمان الهندي يوم 2007/8/17 خلال وجود الوفد ب"إسرائيل"77. وقدمت المنظمات المشاركة 
و الامدصناء مذكرة ارقم وقراء الوق جلت الكو الهقدية مسؤولية هذه الذيارة كنا 
قبت سياس التقرب من "اسرائيل"التى قنارسها الحكومة الوضدية:وصند رد مات الائات 
من التظاعات وال اد السلا مواق ا بالزبارة رف الصذافة 
الإاسلامية هذا الوفد ب"منافقي الهند" و"باعة الأمة" و"الانتهازيين" و"أفاعي الم" ووصفتهم 
بآنهم "مسلمون يخجل منهم حتى اليهود". 

وعقد الاسراتيليون "مؤتمراً عالمياً لزعماء الأديان" في جامعة غوروناناك ديف Guru Nanak‏ 
University‏ 1067 بمدينة أمريتسار 417111531 الهندية في 992007/11/28. وكان بمبادرة مؤسسة 
يهودية تدعى "معهد ايليجا للحوار بين الأديان" 105016 Inter ait‏ ahزE1ij»‏ وقد دُعى اليه 50 
شخصية ديفية من تخا العالم يما قيهم الزعيم الروهي القت الدالاي اماه داو رة 
من المسلمين من مختلف أنحاء العالم» وكان بينهم بعض من زار "إسرائيل" من مسلمي الهند في 
اپا أغسيطين 2007. 


ومن الواضح أن الهدف من هذه الزيارات والمبادرات والمؤتمرات المشتركة هو كسب زعماء 
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الأديان الأخرى أو تحييدهم على الأقل ازاء "اسرائيل". 

وشهد عام 2007 توتراً خفيفاً في علاقات الهند و"إسرائيل" جراء انزعاج الرأي العام الهندي؛ 
بسبب تدفق آلاف من الإسرائيليين من شباب وشابات» وتعاطيهم المخدرات وتجارتهم بهاء 
وتورط بعضهم في الجرائم» وشرائهم» سواء كانوا أفرادا أم شركات» أراض في الهند على الرغم 
من قانون منع الأجانب تملك العقارات دون إذن مسبق. وقد نشرت هذه الأخبار أكثر من مرة 
في الصحف الهندية» وكانت موضوع نقاش حتى في الكنيست الإسرائيلي في أوائل كانون الثاني / 
يناير 1002007. 

ومن الأمور الأخرى التي لم تنظر إليها الهند حكومة وشعبا بعين الرضاء عمل منظمات يهودية 
على تهويد قبائل في شمال شسرق الهند تزعم» دون دليل» أنها من القبائل اليهودية "الضائعة", 
ولم تؤيد التحليلات الجينية هذه الدعاوي. ولكن على الرغم من ذلك» قبلت المئؤسسة اليهودية 
الإسرائيلية بهذه المزاعم» ووصلت منظمات يهودية للعمل بين هؤّلاء وتهويدهم بتلقينهم مبادئ 
دخول الاسرائيليين الى بعض الأماكن الحساسة من الناحية الأمنية في ولايتّى ناغلاند ومنيبور؛ 
حيث كانوا يمارسون نشاط التهويد. وكان أكثر من آلف من المتهودين الهنود, الذين يزعمون أنهم 
بقايا قبيلة "مَنّشيه": قد هاجروا إلى "اسرائيل"» وكان سبعة آلاف منهم في انتظار تصاريح السفر 
الاسرائيلينة دة 1092007. وهم يذهبوة إلى '"إشرائيل» استفلالا لقاتوخ اليجرة الأسوائيلى 
الداخلية الإسرائيلي مثير شتريت Meir Sheeri†‏ تغيير قانون الهجرة؛ لكي لا يتمٌ استغلاله من 
أمثال هؤلاء102. 

3. التجارة المتبادلة بين الهند و"اسرائيل": 

استمرت التجارة المتبادلة بين البلدين في النمو السريع خلال سنة 2007, مسجلة زيادة مطردة 
منذ قيام العلاقات بينهما. فمن ميزان تجاري بلغ 200 مليون دولار أمريكي سنة 1731992, عند 
إقامة العلاقات الدبلوماسية: قفز التبادل التجاري بينهما إلى 2.2مليار دولار (1.2 مليار دولار 
صادرات هندية الى "إسرائيل"» ومليار دولار واردات هندية من "اسرائيل"): خلال العام المالي 
2006-5 بزيادة 9639 عن العام المالي السابق» حسب الأرقام الهندية الرسمية114, التى يُعتقد 
أنها تخفي المدفوعات الهندية للأسلحة الإسرائيلية. وقد اتفقت الهند و"إسرائيل" هيؤقياً على إقرار 
معاهدة التجارة المفضلة بين البلدين» كما اتفق البلدان في آذار / مارسس 2007 على إنشاء مجموعة 
العمل المشتركة؛ لبحث المجالات التجارية التى يمكنهما التعاون فيها. وقد دشرت العديد من 
الأخبار خلال سنة 2007 عن التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والسكك الحديدية والاسكان 


والسياحة وإنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها. 
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جدول 5/2: الصادرات والواردات الإسرائيلية مع الهند 2007-2000 (بالمليون دولار)105 


الصادرات والواردات الإسرائيلية مع الهند 2007-2000 (بالمليون دولار) 


4. التعاون العسكري بين الهند و"إسرائيل": 


إن مسر تنامي العلاقات الهندية الإسرائيلية بسرعة فائقةء بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية, 
يكمن في أن "إسرائيل" كانت بالفعل تساعد الهند عسكرياً وأمنياً؛ من خلال بيع الأسلحةء وتقديم 
الخبرة والمعلومات منذ أوائل الستينيات بصورة سرية. وأتاح فتح السفارة في العاصمة الهندية 
فرصة ل"إسرائيل" لتنمية هذه العلاقات بسرعة في السنوات التالية. ومما زاد من حاجة الهند إلى 
هذه المعونة وجود حالة انفلات أمني في عدد من مناطق الهند» مثل الحركة الانفصالية المسلحة 
في كشميرء وحركات العنف والانفصال في عدد من مناطق الهندء والاحتلال الباكستانى لمنطقة 
كارغيل 11ع031© في صيف 1999 . وهذا الوضع وفر ل"إسرائيل" فرصة كبيرة لتقديم الأسلحة 
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والاستشارة وخدمات التدريب للهند» وقد قدمت "اسرائيل" معدات للهند خلال معركة كارغيل 
نفسها. وقيل وقتها إن سبب ازدهار العلاقات الهندية الإسرائيلية هو قيام حكومة "التحالف 
الوطني الديموقراطي " Nationa Democratic Alliance (NDA)‏ يزعامة حزب الشعب الهندي 
(ذو التوجهات الهندوسية الطائفية المتطرفة) سنة 1998 . وهؤلاء المتطرفون ينظرون إلى "إسرائيل" 
كحليف طبيعي ضدٌ القوى الإسلامية في العالم. وحين وصل إلى الحكم ائتلاف "التحالف التقدمي 
المتحد" nited Progressive Alliance‏ € في أيار / مايو 2004 بقيادة حزب المؤتمر الو طني , 
ظنٌّ المراقبون والمهتمون بالأمر أن الأمور ستتغيرء وأن العلاقات مع "إسرائيل" ستشهد نوعاً 
من البرودء إلا أن العكس هو الذي وقعء إذ توطدت هذه العلاقات أكثر من أي وقت مضىء» في ظلٌ 
الحكومة الجديدة» لدرجة أن "إسرائيل" أصبحت بسرعة ثاني أكبر مصدر للسلاح إلى الهند بعد 
روسياء وهي الآن مرشحة لتصبح الدولة الأولى في تصدير السلاح إلى الهند. 

وكانت حكومة "التحالف الوطني الديموقراطي" في بداية عهدها تجاهر بعلاقاتها مع "إسرائيل", 
إلا أنهاسرعان ماعادت إلى اسر التي سنت بها العلاقات الهندية الاسرائيلية قبل قيام 
العلاقات الدبلوماسية سنة 1992 ؛ وذلك لسببين» أولهما: رغبة الحكومة الهندية في عدم اساءة 
العلاقات مع الدول العربية. ثانيهما: عدم إغضاب مسلمي الهندء الذين لا ينظرون إلى هذه العلاقات 
بارتياح خصوصاً وأنهم يمثلون ثقلاً كبيراً في ما لا يقل عن 100 دائرة انتخابية من دوائر البرلمان 
الهندي الفيدرالي. وهكذا نجد أن معظم الأخبار عن تنامي العلاقات الهندية الإسرائيليةء والصفقات 
العسكرية الكبيرة» وتبادل زيارات المسؤولينء وخصوصاً القادة العسكريين» ومسؤولي الأمن 
تأتي من "إسرائيل" بدلاً من الهند. 

وفي إطار سياسة التكتم هذهء حاولت الحكومة الهندية التكتم على الزيارة السريةء التي قام بها 
نائب رئيس الأركان العامة الإسرائيلي» الجنرال موشيه كابلينسكي» للجزء الهندي من كشمير في 
حزيران/ يونيو 2007ء بغرض تقديم الخبرة الاستشارية للهند حول كيفية اخماد العنف المسلح في 
هذا الاقليم16. وقد تلته زيارة مماثلة في تشرين الأول/ أكتوير التالي لخبراء عسكريين اسرائيليين» 
يحجة تقبيم ادا الأسلحة التي باغكها "إسراقيل" الهخه: والتى تستقدم ق اقليم كشمين: وخصوضا 
على خط وق لاق النار مع الج اكان من يرلا 

ومع بداية سنة 2007 كانت "اسرائيل" قد أصبحت الدولة الثانية بعد روسيا في بيع السلاح 
للهند» وأصبحت الهند الدولة الأولى في شراء الأسلحة الإسرائيلية. وقال مسؤول إسرائيلي إن 
بلاده باعت للهند من الأسلحة بمعدل مليار دولار في كل سنة من السنوات القليلة الماضية: أما 
في سنة 2006 فقد بلغت مبيعات الأسلحة الاسرائيلية للهند خلالها 1.5 مليار دولار» حسب قول 
المسؤول الإسرائيلي1» وهي تمثل ثلث ما تستورده الهند من الأسلحة من الخارج. وتضمنت 
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المشتريات العسكرية الهندية من "اسرائيل" أنظمة الدفاع الصاروخي من نوع "باراك-1835316-1"1 
defence systems‏ eاmissi-anti»‏ ورادارات الإنذار المبكر من 9 ع "الأرز الأخضر" ماع16 0 
»P1ne 63117-12111115 15‏ وطائرات بدون طيارين من طراز "سير تشر" Searcher UAVS‏ 
و"هيرون", إلى جانب استخدام الشركات الإسرائيلية في عمليات تجديد أسلحة روسية وتحديثها في 
الجيش الهنديء مثل طائرات "الميغ" 1511615 1/110 ودبابات"تى-72" 2215 1991-72. وقد باعت 
شركة "صناعات الطائرات الاسرائيلية" منتجات أخرى للهند» مثل ثلاثة أنظمة للانذار المبكر من 
طراز "فالكون" 4517/5005 2021202 بقيمة 1.1 مليار دولار سنة 2004. 


زاك اني شرا الأسلحة الاسر اق الجاهرة د خلت الوت مهال القتعاون مع "إسراتيل"؟ 
لإنتاج أسلحة جديدة وتطويرهاء وتحديث أسلحة قديمة وتجديدهاء ومنها طائرات بدون طيارين 
تطير على علو كبير ولمسافات كبيرة» وأنظمة حربية إلكترونية؛ ومنها صواريخ مثل "كريستال 
مين" 1/1326 [013:5]8) و"بايثون" 2/1012 ى"بوباي" ©/([2026» وأجهزة الرؤية الليلية للمشاة. ومن 
هذه المشاريع أيضاً مشروع مشترك بتكلفة 350 مليون دولار لتطوير الجيل الجديد من صاروخ 
"باراك" المضاد للصواريخ» يبلغ مداه 60 كم بالمقارنة مع صاروخ باراك-1» الذي اشترته الهند من 
"اسرائيل" لبحريتهاء والذي يبلغ مداه تسعة كيلومترات. وفي 2007/7/11 وافقت اللجنة الوزارية 
الهندية للأمن, في جلستها برئاسة رئيس الوزراء مان موهان سينغ 5112851 1/13171201131. على 
مشروع التعاون بين منظمة الدفاع وأبحاث التطوير الهندية الحكومية Defense Research and‏ 

Israel Aerosp وصناعات الطيران الاسرائيلية‎ Development Organiation (DRDO) 
لتطوير صار وخ متوسط المدى للقوات الجوية الهندية بتكلفة 2.5 مليار دولار؛‎ ؛nلvstriعs‎ )A[( 
ليحل محل صاروخ "بيتشورا" 7668018 الروسي الذي أصبح قديماء وسيكون الصاروخ الجديد‎ 
. نسخة متطورة من صاروخ "سبايدر" 501061 أرض- جو الإسرائيليء الذي يبلغ مداه 55 كم‎ 
Aeronautical DEE وكذلك قررت الهند الاستعانة يوكالة تطوير الطيران الإسرائيلية‎ 
؛ للاشتراك في تطوير رادار متعدد الوسائط للطائرة المقاتلة الخفيفةء التى تنتجهاالهندء‎ 6562 
وذلك بعد أن تأخر العلماء الهنود في إنتاج هذا الرادار بجهودهم الذاتية110.‎ 

وقال مسسؤول يوؤارةالدفاع الهندية»ق نيايةآب/ اغسطسى 2007:إخ هناك 18 مشروعاً 
للإنتاج الحربي المشترك بين البلدين1!1. وقد أنشئ صندوق الأبحاث الصناعية وتطويرها بين 
البلدين سنة 2005 برأسمال ثلاثة ملايين دولارء وقال السفير الإسرائيلي بالهند ديفيد دانييلي 
David Daniel‏ في آذار / مارمسسى 2007: انه سيتمٌ مضاعفة رأسمال هذا الصندوق عدة فاك 
وكان السفير دانييلى قد أعلن في 2006/11/9 أن "اسرائيل" ستستخدم عربة هندية لاطلاق قمر 
صخاضي إسراقيلي 558 "تسكار" 144۲ وقد تم إطلاق هذا القمر الصناعي فعلاً باستخدام 
مركبة فضائية هندية» ومن محطة إطلاق صواريخ هندية في 2008/1/21. ولقد أثار الأمر ضجة 
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سياسية وإعلامية كبيرة في الهند. حين جاءت الأخبار» من "إسرائيل"» بأن هذا القمر سيتجسس 
على إيران» وبالذات على منشآتها النووية. وقال مسؤولون هنود إن عملية إطلاق الصاورخ 
الإسرائيلي تجارية محضة» ولكن المعارضين لهذا التعاون يرون أنه قرار ذو بعد سياسي عميق» 
يدل على تغيّر كبير في توجهات السياسة الخارجية الهندية. 

ويمكن أن تُقامس الأهمية القصوى التي تعطيها الهند لعلاقاتها العسكرية مع "إسرائيل" من 
خلال رفضها وضع صناعات الطيران الاسرائيلية 141 وشركة رافاييل 131861 الاسرائيلية 
للأسلحة على القائمة السوداء» على الرغم من أن المكتب المركزي للتحقيقات الهندي سجل قضية 
ضد هاتين الشركتين بتهمة دفع رِشَىَ لتمرير صفقة صواريخ "باراك-1"» التي تم التوقيع عليها 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2000, خلال حكومة "التحالف الوطني الديموقراطي":11. ويُعتقد أن 
"اسرائيل" قد دفعت رشىّ تبلغ 88 مليون دولار لتمرير صفقة صواريخ "باراك-1": التى اشترت 
لجرا الا 2 ار اع ا ا ليو دولار للنظام الواحد. وبدأت 
التحقيقات في هذه الفضيحة في تشرين الأول / أكتوبر 2004 عقب صعود حزب المؤتمر الى الحكم. 
وما تزال التحقيقات مستمرة في هذه الفضيحة إلى اليوم (أوائل 2008). 

وتنتهج "إسرائيل" سياسة التراخي والتساهل مع الهند في العقود العسكرية ؛ فقد عبر مسؤولون 
بوزارة الدفاع الهندية عن "فرحهم إزاء التلهف الذي تبديه إسرائيل إزاء عقد الصفقات مع الهند 
والوفاء بهاء مقارنة بالعناد الذي يظهره الروس في بعض الصفقات الكبرىء وبالتأخير الذي يقع في 
شراء المعدات العسكرية من أمريكا"114. 


وزار الهند نائب رئيس البحرية الإسرائیلی الفايس أدميرال ديفيد بن بشات» في أواثل آب / 
افسلين 8007 حي ااي قا احص ا ى ال ران رار ا اكت سي 
Jaswant Singh‏ 08111061 لل؛ ورئيس القوات الجوية ما رشال الجو فالي هومى ميجور 110211 1ا۴ 
1 ؛ ونظيره في البحرية الهندية الأدميرال سوريش ميهتا 1/1118 Sureesh‏ إلى جانب وكيل 
وزارة الدفاع الهندية ويجاي سينغ 51081 له[ . وتم الاتفاق خلال هذه الزيارة على المزيد من 
المشاريع المشتركة؛ ومنها تطوير طائرات "سي هاريير" 11311161 563 البحرية الهنديةء ونظام 
"باراك" المضاد للصواريخ15!. وإنتاج طائرات مروحية (هليوكوبتر) تطير دون طيارين» والتي 
بسبب عدم وجودها لدى البحرية الاسرائيلية تمكن حزب الله من تدمير سفينة "هانيت" اثطة]], 
بواسطة صاروخ "سى -802 " 0-802 الصيني الصنع » خلال حرب "اسرائيل" مع حزب الله 
سك 2006 .وتر اليك أ اهي الالغرى قراح خط را ساكلا لآن اکان قر تحصلت على 
الج اروغ تشه هخ الصين» ,وقد سيق لقاكهالجيش الوقدى الجذرال جو جقدى جااشوافث سيت 
أ شام بر یار سرية ل سزكيل" ف آزائل ادان عار 2007:وقيله قوجة رتس القوات الجرية 
الهندية حينذاك المارشال شاشندرا يال تياجي 1 221 552512012 في زيارة سرية للدولة 
العيرية”117 . 
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5. التعاون الأمني بين الهند و"إسرائيل": 

من أهم جوانب التعاون الهندي الإسرائيلي التعاون الأمني والاستخباراتي» الذي بدأ سنة 
8ء حين أنشأت الهند وكالة مخابرات خارجية باسم مضللء هو "جناح التحقيق والتحليل" 
Research and Analysis Wing (RAW)‏ وطلبت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي من أول مدير 
لهذه الوكالة رامشوار ناث كاو 1520 Nath‏ :1981065155733 أن يوطد العلاقات مع الموساد لفائدة 
البلدين؟1!. وهذا الجزء من التعاون الهندي الإسرائيلي يتمّ تحت ستار كثيف من السرية. وحالياً 
يجري التنسيق الأمني بين البلدين عبر "مجموعة العمل الهندية الإسرائيلية المشتركة لمكافحة 
الارهاب": التي أقامها البلدان سنة 2002ء والتي عقدت اجتماعها السادس في 2007/3/13 في 
نيودلهي. وقد ترأس الجانب الإسرائيلي فيها ميريام زيف 7217 1114۳ نائبة المدير العام للدائرة 
الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية» بينما ترأس الجانب الهندي الوكيل المشارك بوزارة 
الخارجية الهندية لشؤون المنظمات الدولية. وحسب تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية 
في 2007/3/14: " بحث الجانبان الأخطار الإرهابية في الإطارين المحلي والدولي؛ وخطوات مكافحة 
الارهاب» ومكافحة تمويل الارهابء وانتقال الأسلحة للإرهابيين» وخطر تجارة المخدرات والتعاون 
في المحافل المتعددة"119. 


ولتوطيد هذه العلاقة, تستغل "إسرائيل" الأخبارء التي تنشر بين الحين والآخر عن "تهديدات" 
القاعدة120, وغيرها من المنظمات للهند؛ لتؤكد لنيودلهي ضرورة تعاون أمني واستخباراتي بين 
البلدين. وقد قضىء المدير العام لوزارة الدفاع الاسرائيلية: والجنرال المتقاعد بنحاس بوخاريس 
»Pinchas Buchs‏ عدة أيام في أواخر سنة 2007 في العاصمة الهندية لبحث سبل التعاون 
الاستخباراتي بين البلدين بحجة مواجهة هذه "المخاطر"121. 


»©» © 


كان أحد افم أسباب اهتمام الحكومة الهقدية بتذمية علاقاتها مع "اسرافيل" كلا ل الستوات 
الأخيرة» أنها ترى أن تمتين العلاقات مع "إسرائيل" بما فيها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة, 
هو سبيل مؤكد لتحسين العلاقات مع حكومة الولايات المتحدة. وقد تباهت "إسرائيل" واللوبي 
الصهيوني الأمريكي علناً بأنهما لعبا دوراً نشطاً في تمرير الاتفاقية النووية الهندية الأمريكيةء التي 
حرصت عليها الحكومة الهندية. إلا أنها لم تجسر على توقيعها مع أمريكا حتى الآنء بسبب تهديد 
حلفائها من الأحزاب اليسارية بالانسحاب من التحالف الحاكم لى أقدمت على ذلك: ولو وفع هذا 
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الانسحاب من صفوف التحالف الحاكم لسقطت الحكومة الهندية الحالية؛ مما سيؤدي بالتالي إلى 
إجراء انتخابات مبكرة. 


إن التطور السلبي في الموقف الهندي» قياساً إلى ما كان عليه قبل اتفاق أوسلوء يؤكد النتائج 
الوخيمة لاتفاق أوسلى من جهة توسيع الاعتراف الدولي بالكيان الصهيوني والاقتراب من مواقفه. 
كما يؤكد على فداحة التراجع العربي في حشد مواقف الدول الصديقة للقضية الفلسطينية» كما كان 
الحال في المراحل السابقة ولا سيّما التراجع الذي حصل بعد اتفاق أوسلو وقبله المعاهدة المصرية - 
الاسرائيلية. ولهذا لا بذ من إعادة النظر من جانب الجامعة العربية والحثٌّ على التأكيد أن القضية 
الفلسطينية ما تزال تحظى بالدعم العربي لها . وهنا لا بد من عودة الحوار مع الهند وغيرها من 
الأصدقاء السايقين. 


يمكن تحديد الملامح الاستراتيجية لعام 2007 على النحو التالي: 

1. تواصل الضغط الدولي على الطرف الفلسطيني للتخلي عن المقاومة المسلحةء وأخذ هذا 
الضغط شكلين ؛ أحدهما سياسي تمثل في القطيعة الدبلوماسية شبه الكاملة من القوى 
الدولية الفاعلة تجاه القوى الفلسطينية» التي تتبنى خيار المقاومة رغم فوزها في الانتخابات 
التشريعية. وثانيهما الضغط الاقتصادي» لا سيما على قطاع غزة حيث تسيطر قوى خيار 
المقاومة المسلحة» وربط المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين بمقدار توافقهم مع الطرف 
الإسرائيلي. 

2. عقد مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة بحضور دولي واسع دون أن يخرج المؤتمر 
بمشروع تسوية واضح الملامح» بل ترك الأمر للمفاوضات الثنائية مع زيادة الاشراف 
الأمريكي منذ المنتصف الثاني لعام 2007ء والذي تجلى في التركيز على مواصلة المفاوضات 
تحت كل الظروف وإعادة إحياء اللجنة الثلاثية الأمريكية - الاسرائيلية - الفلسطينية 
وتحويل الرباعية إلى شاهد زور؛ واستمرار ربط المساعدات الاقتصادية بالتطور ني 
التسوية من ناحية؛ وغض الطرف عن تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع 
فة سشك حاصن: فضبلا عن الاغتر الات وا اعالاد والاتفدامات الكقة القريية 
كذلك. 
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3. عرقلة الولايات المتحدة وبعض القوى الأوروبية أي مساع نحو رأب الصدع في الجبهة 
الداخلية الفلسطينية. والتهديد برفع اليد في حالة إعادة قياس لاوم دای 
4 تقوم سياسة الولايات المتحدة على تحديد دقيق ومباشر للالتزامات الفلسطينية» مقابل 
ترك الالتزامات الإسراتيلية في التسوية "للمفاوضات". والتي يراد لها أن تصل إلى اتفاق 
وفقاً لرؤية بوش وشروط أولمرت مع بعض التعديلات الطفيفة لا سيّما بإعطاء جزء صغير 
من القدس الشرقية ووعود بإطلاق المعتقلين إلى جانب الوعود المالية. 
ذلك كله يوحي أن عام 2008 سيكون فلسطينياً عام مواجهات» وعلى الخصو ص في قطاع 
غزة, حيث سيشتد الضغط عليها إلى أبعد الحدود؛ سياسياً واقتصادياً وعسكرياً؛ وعلى المستويات 
المحلية (من قوى التسوية الفلسطينية) والعربية والدولية. 
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لو تف م 2007 عن ناقتا ف موا سرافل للمساريع الاسعيطاتة: 
ومصادرة الأراضي» وتهويد مدينة القدس وعزلها عن الضفة الغربية» وإقامة 
جدار الفصل العنصريء والاستمرار في محاصرة القرى والمدن الفلسطينية» وعزل غور الأردن» 
ومنع المصلين من أداء صلواتهم» وتحديد أعمار المصلين» وهدم المنازل» وترحيل البدو من أماكن 
سكناهم وإبعادهم عن مصادر رزقهم. ويركز هذا الفصل على القدس بشكل خاص» دون أن يغفل 
الجوانب الأخرى 


و . تشارعت وثيرة السياسات: الأسراتيلية الهادفة لبسط 
و ال و السيطرة الإسرائيلية على م القدس» وتفريغها من 
سكانها الفلسطينيينء في سباق مع الزمن لفرض الأمر الواقعء وإحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي 
لصالحهاء واستباق أي حديث حول مفاوضات الحل الدائم» واستفادة من ورقة التعهدات التي 
أعطيث لركيس الوؤراء السايق آريل شارون عندما كان ق شاف الرفيس يوش 3 20044/14, 
التي تشير إلى أن الحقائق على الأرض ستؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة النهائية. 

1. تهويد البلدة القديمة: 


حدثت عدة تطورات مهمة خلال سنة 2007 تتعلق بالتوسع الاستيطاني الاسرائيلي» وأعمال 
ار دال الجلدة الاديية ف الس مرا حك رال سحو عا الساتوطتن العا 
الحكومة الإسرائيلية العمل في العديد من المشاريع لتوسيع الوجود اليهودي فيها. وكانت البداية 
بالحصول على رخصة بناء أول كنيس يهودي في منطقة الحي الإسلامي» بالقرب من باب السلسلةء 
إن لا يبعد هذا الكنيس سوى 100 م عن المسجد الأقصى!. وأطلق على هذا الموقع اسم "خيمة 
اسحق"» وبعد أن حصلت جمعية عطيرات كوهانيم 15011311127 ]41616 على تراخيص البناء» تبين 
فيما بعد بأن عائلة موسكوفتش 210516071601 قد اشترت الموقع > وبأن سلطة الآثار تقوم بالحفر 
تحت بقايا الكنيس » وبأن صندوق تقاليد حائط المبكى يقوم باستغلال الفراغات تحت الكنيس ليقيم 
مركزا ثقافياً ومتحفاً . ويمرٌ النفق بشكل عرضي مع النفق الموازي للحائط الغربيء مارًا تحت الحي 
الإسلامي2. وقد أكدت بلدية القدس أن المستوطنين قد حصلوا على رخصة بناء الكنيسة. 

ومن جهة أخرى فإن أعمال الحفر تحت مسجد عين سلوان مستمرة من قبّل مؤسسة العاد 
الاستيطانية 11011203108 4۴144. وتتولى المؤسسة نفسها إقامة موقف اسا ات المستوطنين في 
منطقة سلوان5 
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كنا أعوى شركة تطويى الك اليهودي مخططا جديدا تذفن "سن سطع الى بسكن أل 
هذا المسار السياحي فوق الأسطح إلى اجتذاب سياح من كافة الأديان؛. 


أما جمعية عطيرات كوهانيم فإنها بصدد المبادرة لحفر نفق يصل ما بين مغارة سليمان (تصيد 
ياهى), الذي يوجد مدخله بالقرب من باب العمود» وبين المدرسة المالوية (منزل هتسلام) في الحي 
الإسلامي بالبلدة القديمةء الذي كانت الجمعية الاستيطانية قد استولت عليه قبل عدة سنوات. 
ويدور الحديث عن حفريات بطول عشرات الأمتار» وتصل إلى مسافة 150 م من سور الحرم 
القدسي الشريفء وتقوم الجمعية بالاتصال مع سلطة الآثار الإسرائيلية بهدف حفر هذا النفق”7. 

ويجري الاستيلاء بشكل متواز على بيوت فلسطينية كما جرى في حي القرمي» عندما قامت 
الجمعيات الاستيطانية بالاستيلاء على بيت في الطابق الأول من بناية عائلة زلومة. 

كما كشفت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية عن سعي مجموعة كبيرة 
من قادة المستوطنينء وأعضاء كنيست يهود ورجال أعمالء بالتعاون مع الملياردير أيري رينات 
اليهودي الآمريكي الأصلء الذي تبرع بمبلغ 100 مليون دولار؛ لإقامة كنيس يهودي على أنقاض 
مبنى المحكمة الشرعية الإسلاميةء بالقرب من باب القطانين» بدعوى أن المبنى بالأصل كان كنيسا 
في الماضي”. 

وقبل انعقاد مؤتمر السلام في الولايات المتحدة صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية على 
استثئناف الحفريات الأثرية في باب المغاربة بالقرب من المسجد الأقصى في القدس. وجاء هذا القرار 
بناء على الضغط الذي مارسه على الحكومة حاخام المبكى وصندوق إرث المبكى1!9. 

وسوا لسياسة تهويد البلدة القديمة قام المتطرفون اليهود التابعون لمدرسة غالسيا 
الاستيطانية 08161518 بأعمال حفر وإزالة الآتربة في سوق الصاغة القديم أسفل المنطقة المعروفة 
بالصبرة»ء بهدف الاستيلاء عليه وتوسيع المدرسة» وتبلغ مساحة السوق أربعة دونمات. وكان 
الموقع قد انهار قبل 400 عام» وأصبح مليئا بالأترية!!. 

وتأكيداً على الروابط المتينة ما بين المستوطنين والدولةء كشفت الصحف العبرية عن التعاون 
الوثيق بين الجمعيات الاستيطانية في البلدة القديمة ودائرة أراضى "اسرائيل"» حيث قامت الأخيرة 
ریا يش هق 70 عقار ا يلق 8ذا الشاط کا فعا و مق لحاوس ااا 
الإسرائيلي. ومن دوائر رسمية مثل وزارات البناء والإسكان والداخلية وبلدية القدس. كما تبين 
يأ دائية اکى سرافل تقوم ایر اراهن اسا إل جخ سيراه كو ماني ران 
مكات لر تات من هذه الأ زاي سريت بالقمل لصالع السدعيات الاستيظاكية و لصا مقاولين 
وشركات بناء إسرائيلية*'. ٠‏ 
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وإمعاناً في عملية تهويد المدينة» استمر تجريف الأرض الفلسطينية لصالح تنفيذ مشروع 
القطلان اللحقيف و القن ارقا لريط السك ظذات الاتواقلية من القاس القربية وف عيدت 
وؤارة القن الآسراقيلية واللدية إلى انحاد شركات خاصة نيتاء الخط الأول من مشروع القظان: 
وترأست هذا الاتحاد شركة سيتيباس 002501101012© 28355 ([011), وهو يضم نهنا شركتين 
فرنسيتين هما: ألستو م خدذ 415607 وفيولاانفايرومنت 54 ]18157110106101 160112 وثلاث 
شركات إسرائيلية. وتمنح الشركتان الفرنسيتان من خلال إسهامهما في تطوير مشروع القطار 
الخفيف الشرعية لضم "إسرائيل": غير القانوني» للقدس الشرقية13. 

إن المشاريع الاستيطانية داخل البلدة القديمة وخارجها تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف؛ 
وي |جدات تبي ميب خرن الات لاسرا تاي عن طويق ا ا ان تارشن ب 
آلا العردي: والاضنافة إل إعادة هقل عدي لمشو القازيمن الاسلامى بالبلدةبوكان الى 
لاهرهاء ماد اللي ان التخظوم واليقاء على عساو 8 جاب الغارية والحقريات ال 
تون ق عار اة وك بالفتسيق مع ر م 6 وإعلاق رتس هة 
القدس أوري لوبوليانسكي 1100113514 إلا عن تسويق وبناء 20 آلف وحدة سكنية جديدة في 
اللقاطق ارا بين الأحياء ای کوک فق د كرات وهذا لاعلا وهو إعانة اا اتروع 


حي حارة اليمن15. 
وهكذا يتضع أن المشاريع الاسرائيلية تهد ف إلى تقتيت الوحدة الجغرافية للدينة القدس» ومتع 
اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. 
2. الاعتداء على المقدسات: 


کم لاخدال الاسر افيلى خلال س 2007 اعتداداته على السات وخصعوصيا 3 مه 
"متحف التسامح" Museum of Tolerance (MOT)‏ على مقبرة مأمن الله في القدس من أبرز 


في آوائل شباط/ فبراير 2007 قامت الجرافات الإسرائيلية بالعمل على إزالة التلة الترابية 
المحاذية لباب المغاربة في حرم المسجد الأقصى. وأعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أنها تقوم 
اال ي و اي ا ا ا حصيو قاو ديد رحدل مدل الحسن الي 
الذي انهار قبل ذلك بعامين» بفعل عاصفة جوية. واڏعى يعقوب أدري 580613 ۲40۷ء المسؤول 
عن ملف القدس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي» أن أعمال الترميم بدأت بعد تنسيق الأمر مع 
دائرة الأوقاف الاسلامية والأمم المتحدة والأردن. وفي الوقت نفسه اعترف قسم المراقبة» في البلدية 
اليهودية للقدس» بأن الحفريات تتم دون خطة واضحة, وبلا ترخيص قانوني سواء من البلدية 
نفسهاء آم من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء16. 
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وقد أحدثت أعمال التجريف والحفريات الإسرائيليةء عند باب المغاربة, موجة استياء فلسطينية 
وعربية واسلامية واسعة. ونفى علماء المسلمين ومسؤولو الأوقاف ما ادعته السلطات الاسرائيلية 
من وجود أي تنسيق أو تفاهم مسبق حول حفريات باب المغاربة. وفي 2007/2/12 أعلنت "إسرائيل" 
تجميد الأشغال عند باب المغاربة» بسبب ما أحدثته من ردود فعل واسعة”17. غير أن الشيخ عكرمة 
صبريء رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين» نفى بعد يومين أن السلطات الإسرائيلية أوقفت 
حفرياتها؛ وقال إن الجرافات الإسرائيلية عملت ثلاثة أيام متواصلةء وبعد أن أنهت عملها بدأ العمل 
بآلات حفر يدوية خفيفة5!. وهو ما يعنى أن السلطات تابعت أعمال الحفريات بوسائل معتادة: لم 
تعد تثير ضجة إعلامية. 

وقد رأى علماء المسلمين ومسؤولو الأوقاف في فلسطين أن "إسرائيل" تهدف» من خلال 
ما تسميه ترميماء إلى السماح بدخول جماهيري كبير إلى باب المغاربة» عن طريق ساحة البراق 
والحي اليهودي. وأنها تهدف إلى تغيير معالم المنطقة وكشف الحائط الغربي للأقصى, وتعريضه 
للانهيار» والعبث بالآثار الإسلامية, كمرحلة آولى» لوضع اليد على مسجد البراق» الذي يقع داخل 
أسوار المسجد الأقصىء كموطئ قدم للسيطرة على الأقصى19. 

وأشار نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي» في مؤتمر صحفي عقدوه في رام الله» بالاشتراك 
مع ناشطين من الحركة الإسلامية في الداخلء إلى أن الحفريات التي تجريها السلطات الإسرائيلية 
على سطح التلة» هي عملية تمويه لحفريات خطيرة تجري بشكل حثيث تحت التلة. وقال النائب 
عباس زقور عن القائمة العربية الموحدة, والذي زار المكان» إنه زار الموقع» وأكدٌ وجود محراب 
إسلامي كامل على درجة عالية من الجودة؛ غطاه الإسرائيليون بألواح خشبية» بينما توجد على 
يمينه غرفتان» كانتا تستخدمان كمسجد؛ وأنه تم هدم المسجد ولم يبق سوى المحراب. وأضاف أن 
هدف الاسرائيليين هو طمس المعالم الإسلاميةء وتهديد أساسات المسجد الأقصى» وتوسعة حائط 
المبكى. وذكر فريد الحاج يحي» مدير جمعية الأقصى في فلسطين المحتلة سنة 1948ء إن السلطات 
أقدمت على فتح مصلى يهودي تحت المحكمة الشرعية: في تلة المغاربة» وان الحفريات الجارية 
تهدف إلى تدمير المحكمة الشرعية» وإضافة كنيس يهودي ثان في المكان20. 

وقد أصرّت "اسرائيل" على الادعاء بأن ما تفعله لا يضر بمقدسات المسلمين» ولا بالوضع 
القائم؛ ووافقت على أن تقوم لجنة تركية متخصصة بالتحقق من الأمر. وبالفعل فقد قامت لجنة 
تركية بدراسة الاجراءات الاسرائيلية في منطقة باب المغاربة» وأصدرت اللجنة تقريرها في خريف 
7 الذي أكد على عدم شرعية الاجراءات الإسرائيلية» ومخالفتها لمصالح المسلمين وللقانون 
الدولي؛ وطالبت بوقفها فوراً. 

ويظهر أن السلطات الاسرائيلية لم تأبه باحتجاجات المسلمينء إذ انتظرت كالعادة تراجع حدة 
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الاحتجاجات الإسلاميةء لتقوم في منتصف كانون الأول / ديسمبر 2007 باصدار أوامرها لسلطة 
الآثار الاسرائيلية بمواصلة العمل في منطقة طريق باب المغاربة» وإنهائه بأسرع وقت ممكن. كما 
قررت الحكومة الاسرائيلية أن تدعم سلطة ا قار ي 900 الف دو لأ قىنا لاسكمال العمل على 
أن تحول اعيا 3:5 مليوق دولا لكثفية اء خسو فاه بعد مصيان 13 لحد الننظيى واليقاء 
الاسرائيلية في القدس. وتضمنت تعليمات اللجنة الوزارية المعنية» التى يرأسها رئيس الوزراء 
إيهود أولمرت نفسه» إزالة الآثار الإسلامية العثمانية التي تنو الا م 

أما اقامة ما يسمى متحف التسامح على أنقاض مقبرة مأمن الله في القدس» والتى سبقت الإشارة 
اله ق القرين الاسة اجى للسذة الماك فت أعين إقارة موضوغه فق سذة 42007 وتاقت 
المحكمة العليا الاسرائيلية هذ الملف في 2007/4/29, وطلبت من محامي الشركات الاسرائيلية 
رارك الس ا ع وتاك القتعم انرا ا راق او اا حه كاف راع 
ابرازها قبل ذلك22. وقد كشف الدكتور رفائيل جرينبرج 016617618 113011261 من جامعة تل أبيب» 
في تقرير قدّمه في تموز/ يوليو 2007 إلى المحكمة الاسرائيلية العلياء أن سلطة الآثار الاسرائيلية 
تلقت من خبيرها المعني بالكشف عن مقبرة مأمن الله. أنه مايزال هناك 800 قبر على الأقلء وأنه 
يوصي بمنع البناء هناك. غير أن سلطة الآثار قدمت تقريراً في كانون الثاني / يناير 2007 لا يشير 
الى هذه التوصية؛ بل ويقول انه لا حاجة لاستمرار الحفريات» وإنه يمكن البدء في بناء "متحف 
التسامح". وأضاف جرينبرج إن الخرائط التي قدمتها سلطة الآثار» كانت معاكسة للواقع. لأنها 
تظهر أن الكشف عن الآثار قد اكتمل في مناطق دمع أنه لم يكن نیا فييا أضلاً ا وعلق جر دة 
بأن للقبور أهمية أثرية متميزة» وأن تدميرها يتعارض مع أخلاق العمل المهني المتعلق بالآثارة2. 
وعلى آل حال فف ات م 2007 وما الت فة | العف م جر ييل سامون قل 
ما يستطيعون من جهود» بما في ذلك الاعتراضات القانونية لدى السلطات الاسرائيلية: لعرقلة هذا 
المشروع الذي يستهدف إزالة أحد أهم المعالم الإسلامية للقدس. 

وفي أيلول/ سبتمبر 2007 أعلنت السلطات الإسرائيلية عن افتتاح كنيس يهودي جديد أسفل 
المسجد الأقصىء في حدود جداره الجنوبي» وأسفل باب السلسلة» وعلى بعد نحو 97 م فقط من 
قبة الصخرة المشرفة. وقد تم افتتاح ادا أجريت للموقع أعمال تجديد وترميم واسعة, 
بتمويل من يهود أوكرانياه2. 

وكان من ار الاستفزازية» قيام منظمة يهودية تسمى "معهد الهيكل" بنصب شمعدان 
ذهبي» أسمته "شمعدان الهيكل" قبالة باب المغربةء بالقرب من الجهة الغربية للمسجد الأقصى. 
وهو شمعدان مصنوع من الذهب الخالص ويزن 45 كغ. وقد تم نصبه في موقع ظاهر وعال يقابل 
المسجد الأقصى من جهة الغرب. وقد نبهت مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية إلى 
خطورة هذه الأنشطة» وإلى تصاعد الخطوات باتجاه بناء الهيكل المزعوه25 
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3. الاستيطان ق منطقة القدرس: 

اعقوت العكومة راف ىق سواسقيا الها الى قاري اة القدسة: حدق اة 
واضحة تماماء وضمن إجماع إسرائيلي بأن القدس هي عاصمة أبدية للدولة العبرية. وفي هذا 
السياق قال مصدر إسرائيلي في جمعية عطيرات كوهانيم» التي تشرف على توسيع الاستيطان في 
ية القسر ان ا اا ترخا ن ا اد السؤولة ليقاء 500 و 
الشرطة الإسرائيلية في حي رأس العمود26. وكانت جمعية قانونية يسارية إسرائيلية قد كشفت عن 
أن صفقة قد أبرمت بين الجمعيات الاستيطانية اليهودية والحكومة الإسرائيلية» تقضي بوضع 
يد هذه الجمعيات على مبنى كبير للشرطة الإسرائيلية في وسط حي رأس العمودء مقابل تمويلها 
لاقامة ا حدين الوذه الشوطة على أر فى و في المنطقة المسماه "إي1" 
1؛ وهو المشروع الاستيطاني الذي يربط م معاليه أدوميم 40111101112 1)13'316 شرقي 
القدس» بالقدس الغربية27. ٠‏ 

كما حصلت الجمعية المذكورة على تراخيص بناء 300 وحدة سكنية أخرى في منطقة أبو ديس» 
قبالة جدار الفصلء وتم إطلاق اسم كدمات صهيون 151008671017 على الموقع؟2. وتقدم الملياردير 
موسكوفتش بدعوى ضد عائلة عربية تسكن في رأس العمود يدّعي فيها بأن الأرض التي تقيم عليها 
کون ل حب يس قا وؤرة اسقيطاقية جوب وفرع جيل ال ونه وقلع مسا اد 
الا رضن 2:5 فوا تيا إغلاق السلطاف الاسزاكيلية اسك رات عطاءاك ليقاء 307 رخات ك 
في جبل أبى غنيم30. وعقب المتحدث الاسرائيلى مارك ريغف 186869 1/1311 على بناء هذه الوحدات 
السقفية باح "السرائيل» شين يفكل راشع بين الضبفة الغريية واقس قرو إن تتفي اليا الأو 
من خريطة الطريق لا ينطبق على القدسء وف الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
اوكرت تي اا اشفا أعان المت رطن هن 6 كات مراكم مهوافية خاصة 
حول م القن 

وفي 2007/12/15 نشرت السلطات الاسرائيلية عطاء لبناء 150 وحدة سكنية قرب جيل المكبرء 
كما نشرت عطاء آخر في 2007/12/30 لبناء 440 وحدة سكنية في حي "آرمون هانا تسيف"» التابع 
لمستوطنة تل بيوت جنوبي القدس32. 

آما الوؤيو امسؤول عن شؤون التقاغديق ق الحكومة الأسزاقيلية ران ابخان فوا 150 
فقد صرّح بأن موازنة 2008 تتضمن بناء 250 وحدة سكنية» في مستوطنة معاليه أدوميم» وبناء 
0 وحدة أخرى في جبل أبو غنيم22. وكانت حركة السلام الآن 71077 26306 قد كشفت عن هذا 
الموضوع باشارتها إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد خصصت مبلغ 25 مليون دولار لاقامة هذه 
الوحدات اكه 
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أما جريدة كل هزمان 113712312 1501 فقد ذكرت بأن وزارة الداخلية الاسرائيلية قررت احياء 
وتنفيذ مشروع الطوق الشرقي (شارع 45)» الذي تمت المصادقة عليه سنة 1996ء وجرى تغيير 
مساره لإقامة أكبر وأعلى جسر يبلغ عرضه 350 م وارتفاعه 115 م» في المناطق التي تسيطر عليها 
"اسرائيل" ویحبة قم ده انر ة 1070 دوا مق ااه قری صنون باهر > والسواحرة الغربية, 
وأبو ديس» والطور لهذا الغرض. كما تم فتح نفقين أحدهما بطول 258 م والثاني بطول 960 م. 
ويهدف هذا الشارع الى ربط المستوطنات الواقعة في الشمال الشرقى للقدس وهدم عشرات المنازل 
العربية34. 

وعندما لم تنجح مخططات مشروع اقامة 20 آلف وحدة سكنية بالقدس الغربية على مساحة 
6 كم بسبب المعارضة التي لقيتهاء بحجة المحافظة على البيئة» لأن الأراضي المخصصة للبناء 
هي عبارة عن غابات» وبعد أن فشل مشروع موشيه صفدي غذل5201 6 كشفت جريدة 
هآرتس في 2007/1/15 عن مخطط جديد لاقامة حى استيطاني على أراضي قرية قلندياء شمالي 
م اا وال ويدف إل اا 135-117 اقم عو رفك و يويد هق 160ل 
مستوطن”3, ويتضمن المخطط شق نفق تحت قرية كفر عقب» لربط الحي الجديد مع مستعمرة 
كوخاف يعقوب 522107 1200127 الواقعة شرقي القدس والمقامة على أراضي قرية برقة. وقد 
اعترفت وزارة الإسكان الاسرائيلية بوجود هذا المخطط, وبأنها تخطط لاقامة عشرة آلاف وحدة 
سكنية جديدة شمال القدس في منطقة قلندياء ضمن سياسة احداث تغيير ديموغرافي للمدينةء 
بالاضافة إلى ربط هذه المستوطنة مع المستوطنات الواقعة خارج حدود البلدية عن طريق الأنفاق» 
وفي حال تنفيذ المشروع فإنه سيكون أكبر حي استيطاني تقيمه "إسرائيل" في القدس الشرقية بعد 
عام 361967. 

وبشكل مواز صادقت اللجنة المحلية للبناء في بلدية القدسء في تشرين الثاني / نوفمبر 2007, 
على بناء 1960 وحدة سكنية جديدة في حيين مفصليين؛ ؛ الأول على مساحة 70 دونماء والثاني 
على مساحة 527 توما ف سی اة رامات شلومو 51110120 1831136 المقامة على أراضى قرية 
ااب رويد هذا الشرزع إل مهاد الود من الآزاضي الالسسطيفية/3 هاه الصادة: 
على بناء آلف وحدة سكنية جديدة بمبادرة من وزارة الإسكان في جبل أبو غنيم38 

وضمن الرؤية الموضوعة لتطوير الاستيطان الإسرائيلي لمدينة القدس حتى 2020, قامت 
الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن مصادرة ألفى دونم من أراضي قرية الولجة؛ لإقامة مستوطنة 
جديدة تحت اسم جفعات ياعل .Givat Yael‏ و س الط سك 5 الف وة سكنية: 
تستوعب 55 ألف مستوطن39. 

وفي تطور لافت للنظر أعلنت الحكومة الإسرائيلية في كانون الثاني / يناير2007 عن تخصيص 
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مبلغ 1.5 مليار دولارء لتطوير الأحياء اليهودية الاستيطانية في القدس العربية» في محاولة لتخفيف 
المخاوف من زيادة السكان الفلسطينيينء بما يهدد مخططها لتهويد المدينة المقدسة؛ وسعيها لفرض 
السيادة اليهودية عليهاء المرفوضة عالمياًء ووفق القانون الدوليء حتى من أقرب حلفاء "إسرائيل" 
وأصدقائها. وجاء هذا الإعلان في جلسة خاصة عقدتها الحكومة بوجود رئيس البلدية الإسرائيليء 
الذي شدد على ضرورة تعزيز عدد السكان اليهود في المدينة المقدسة. وهذه الخطة تتطلب» لتعميق 
تهويد المدينةء نقل المزيد من الوحدات التابعة للوزارات إلى القدسء وإقامة مجمع للمحاكم» وإلغاء 
الضريبة المفروضة على أرباب العمل4. وفي تطور لاحق أعلن رئيس بلدية القدس 
الغربية: في آذان/ مارس 2007ء عن إعداد خطة تطويرية تحمل اسم "خطة مارشال"؛ حيث تم 
تخصيص 200 مليون شيكل (50 مليون دولار)ء تهدف إلى إقامة بنية تحتية وتطوير مرافق عامة؛ 
سعياً نحو إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي» وتحقيقاً لرؤية أولرت تجاه مدينة القدس 
بشكل يضمن أغلبية يهودية» ويحول دون تقسيم المدينة إلى عاصمتين لدولتين41. 

وضمن السياسة الإسرائيلية القائمة لسلطة الاحتلالء فقد أصدر القائد العسكري الإسرائيلي 
للضفة الغربية الأمر العسكري ت/07/19 بتاريخ 2007/10/9 بوضع لبد على 1148 وتا من 
أراضى السواخرة وأبو ديس والخان الأحمر لصالح الطريق رقم 80:وهذا الشارع يقع ضمن الأمر 
ا رقم 50 للطرق الصادر سنة 421983. ويآتي هذا المخطط كحلقة من حلقات الاستيلاء 
على الأراضي الفلسطينية لتحقيق أهداف عديدة؛ منها عزل التجمعات الفلسطينية وفصلها. 

وهذا الطريق يندرج ضمن رؤية أولمرت تجاه الضفة الغربية» وهو طريق عنصري لأنه مصمم 
فط القلسطيقين ,و تكن شطورة هذا الظريق هن التاهية السياسية ق فصل شمال الضقة الغريية 
عن جنوبهاء وعزل مدينة القدس عن امتدادها في الجنوب الفلسطيني وفي الشرقء والغائها كمركز 
للحركة والاتصال» إضافة إلى توسيع حدود القدس بضمها التكتل الاستيطاني الشرقي المكون من 
ثماني مستوطنات؛ لإحداث تغيير ديموغرافي لصالح الاسرائيليين. أما من الناحية الاقتصادية فان 
هذا الطريق يعمل على إضعاف مكانة القدس وإخراجها من دائرة الحركة التجاريةء واستبعادها 
كمركز للمواصلات» كما يمنع التطور العمراني باتجاه الشرقء وذلك ناتج عن ضمّ هذه الكتل 
الاستيطانية» وعن عزل القرى المحيطة بالمدينة. 

أما بلدية القدس فقد شاركت في عملية المصادرة بإعلانها أن قطعاً من الأراضي تقع ضمن 
کون رقم 30124 وحوض رقم 0 من أراضي سلوان» هي أراض مصادرة» من أجل إقامة 
موق سوارات 15 كما علدت بلدية القدس مخطظا اسراقيليا جديا بهد ف الاسقية ء على أراض من 
TE‏ 150 دونماً لإسكان المهاجرين اليهود؛» :كما اسكولت الجامعة العيرية على 
از تمن ا نالفو يديا ر عدت عل أراض تعود لمواطنين من قرية لفتات. 
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4. سباسة هدم المنازل ومنع رخص اليناء: 

إن قيا سلظات الاحتلال بقدمين اكات والمثاذل وهدمها ف القدس الحظة يكتاقصض مع 
القانون الإنساني الدولي» خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949ء كما يتعارض مع المادة 
5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإن استمرار سياسة هدم المنازل التي تتبعها السلطات 
الإسرائيلية للضغط على المواطنين لمغادرة المدينة المقدسة؛ هي سياسة قديمة جديدة, تأتي في سياق 
سياسة الحدّ من النمو السكاني العربي» ومن أجل تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين. 

وقد لوحظ أن هناك تصاعداً خطيراً في سياسة هدم المنازل من قبّل البلدية والداخلية الإسرائيلية 
منذ بداية 2007؛ حيث طال الهدم جميع مناطق القدس. وتصرٌ بلدية القدس على سياستها 
العنصرية بملاحقة البناء الفلسطيني بالهدم والمخالفات والغرامات» حتى البناء المرخص منهاء 
بحجة "اتجاو" نسبة البحاء المنوحة:ويضاف إلى كل ذلك ما تستعه السلطات الآسزائيلية من 
العقبات» والصعاب» والقوانين والاجراءات: إضافة للتكاليف الباهظة وندرة الأرض» جراء وضع 
اليد عليها تحت شتى القوانين» وهو ما يدفع الإنسان المقدسي إلى أن يختار ما بين البقاء قابضاً على 
الجمر في أرضه أو الخروج والرحيل. وفيما يلي جدول يوضح أعداد المنازل المهدومة في القدس في 
الفترة 462007-2004: 

جدول 6/1: هدم المنازل في منطقة القدس 2007-2004 


2004 
2005 


2006 
2007 


وتجدر الإشارة إلى ضرورة أخن هذه الإاحصائيات ببعض الحذرء يسيب تضاريها مع 
إحصائيات أخرىء إذ تشير أرقام الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري» 
الى أن آليات الأكخلال هدمظ حول 6177 ف دة القدس و قو اها شق ون 6ا دات 
هدمهاء على الأقلء في الضفة الغربية. خلال سنة 472007. 

5. تهجىر المقدسدين وسحب حق الإقامة منهم: 

شود عام 2007 تصعيدا اسواتيليا ف اتاكات سقوق الأتسان الفلسطيف ق القس: وخاد 
الحقوق الاجتماعية وحقوق الاقامة. فالسياسة الاسرائيلية تجاه حقوق المقدسيين سجلت قفزة 
نوعية في انتهاكاتها للحقّ الأساسى للأفراد والجماعات: وتحديدا في.مجال جمع الشملء والسكن 
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والاقامة:فالعطيات التعلقة بهم الشمل فين بان هددا الجماليا من الظليات» موجودة الآن ف 
وزارة الداخلية» يزيد عن عشرة آلاف طلب تتعلق بمصير أسر بكاملها ولیس مجرد آفراد» غالبيتها 
مجمّدة استناداً إلى قرار حكومي صادر في العام 2002. ويرتبط بهذا حقوق آلاف الأطفال المقدسيين 
ق التسجيل و :سمل النفوس موا الدلخليةة وعدم تسجيلهم يعني حرمانهم من حق العلاج 
الصحي» ومن مخصصات التأمين الوطني وغيره. كما يعني أيضاً حرمان الأسرة الفلسطينية من 
جمع شيل أفزادهاء ووفقا لتشورات ؤؤازة الداخلية الأسراكلية القى أعلقت هده فاته سبحت 
درياك الإقامنة لوقه عن 1363 ا سی کا 2006 ر عام 1907 کے ا 
6 مجع هوات الاقام السهوية 8,269 موا زاين فاك أرقا تر رة خخ الأن: 
عن عدد هويات الإقامة الدائمة التي سحبت سنة 2007. 

وفي القرى التي تقع حول مدينة القدس تنوي السلطات الإسرائيلية ترحيل 22 ألف بدوي 
فق احطاة الشيق a a‏ قو لا تتناسب وطبيعة عملهم ونمط الحياة التي 
يعيشونهاء كما حصل لعائلات عرب الجهالين (60 أسرة) عام 1997؛ حيث تم نقلهم بالقوة 
إلى جنوب أبى ديس بالقرب من مكبّ النفايات» وتم وضعهم في بيوت مؤقتة» وفي منطقة القدس 
وحدها يعيش حوالي 7,500 بدوي من عرب الجهالين» الذين ينتشرون على تلال القدس الشمالية 
اقرا والغرييا و شري الببإلطات اا ر آقالية تر حم مخ الط هبون مخطظاقها لا سي 
وامسشروغالقوس الكبرى ويي البدى ق الضنفة الغربية حال من الديجيز الذاكم مكة غا 1546 
وحتى الآن» فالسلطات الإسرائيلية تتعقبهم في كل مكان يلجؤون إليهء وتُغلق المراعي في وجوههم, 
وتهدم منازلهم» وتّصادر أغنامهم, مما يهدد ثروتهم الحيوانيةء ويهدد وجودهم49. 

وتحقيقاً لأهداف سياسية واستيطانية تتمثل في تفريغ الفلسطينيين من مناطق تواجدهم» 
وتمهيداً لصادرتها والاستيطان فيهاء وصل التمييز العنصريء الذي تمارسه "إسرائيل" بالمدينة 
حدًاً طال الموتى. فقد أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي (موشيه) ديختر ۸۷۲۵12۳0 
)Moshe( Dichter‏ أمرا بمنع دفن الموتى الفلسطينيين في مقبرة الرحمة» الواقعة خارج أسوار 
اة اقا وجا ها اقرا رياح شمن سا الف رالوت والترحيل» كار قا كن الأعراف 
والمواثيق الدولية. فبعد سياسة ملاحقة الأحياء وطردهم عن طريق هدم المنازل ومصادرة 
ااا اا ت الوك وشو رق ر جا ةا القران ره اعا ا 
هم ا ان ج ا ا ور لجنة هرد العائم ال العا ق القوي 
الفلسطييين "وسعو| القيوة على همان ناق آذ" ورل الفصل ري رل مدينة 
القدس إلى قيام السلطات الإسرائيلية بإقامة طرق بمسارين يفصلهما حاجرٌ إسمنتيٌ بارتفاع 
خمفسة آمقارء احدهها الأسواكيليين وال خر الفلسطينييةاة. 
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6. جدار الفصل العنصري ي القدس: 

على الرقم مق القرارات الدولية: وخاصة قران محقم الل الذولية باعقياو أن اتجدان غير 
قانونيء إلا أن السلطات الاسرائيلية أمعنت في تجاهلها للقوانين والأعراف الدولية» واستمرت في 
تشب الخاد والنظاء الللحق يه وجاسطتاء مق مضل ما بن كا البرية وجي تحففاء فإن 
الجدار يكون قد اكتمل حول القدس. ويقوم جيش الاحتلال بتجهيز حاجز عسكري ليكون معبراً 
رسمياً "بوابة" في جدار العزل» كما يقوم بالتوسع عند المدخل الغربي الشمالي لمخيم شعفاط . وكان 
الجدار قد اكتمل في هذه المنطقة عازلا 45 آلف مواطن» في مخيم شعفاط وضاحية السلام وعناتاء 
عن القدس مدينتهم ومركز حياتهم. 

كما يعاني أطفال منطقة بيت حنينا (تل عداس) معاناة شديدة من هذا الجدار؛ فقد "حرموا 
هق تخار اتان ق الس عا ليد لأق الجدان عول وة عفن فاس هنا اتليس 
فرصتهم في التعليم الذي هو حق مجاني وإلزامي على المجتمع والسلطةء ويجب أن يكون متاحاً 
لكل ظقل في سن التعليخ: وهذاما نصت عليه اتفاقية قوق الطفل ف الكآذة 20 وق الشرغية الدولية 
تقو الأضيان هق 

وكموات قوی كلمال قربي القدمن إلى مكطةة حافة: بيطا أن عزليا خاي الفصل عن جوتي 
القدس ورام الله» وبعد احكام شركة ميكروت الاسرائيلية Israel National Water Company‏ 
3161600 سيطرتها على مصادر المیاه» وتزويد القرى فقط بما نسبته 4625 من احتياجاتها 
اليوميةء الأمر الذي ألحق دماراً كبيراً في المزروعات من جهةء ودقع المزارعين إلى العزوف عن تربية 
الأعتام راز لجن من جية:اخرى. ووشعر مال قرى شال غريي الس الي الشدين إن 
كا لكان هة اكضمال ا الجداره حزق لم و لهم طرق سوي ال الذي سات 
لوريظ هذه القرى المعزولة مع مخطقة راع اله ,يضاف ال ذلك النفايات الى يلقيها الستوظتون فيهاء 
وتحويل المنطقة إلى مكب لنفايات المستوظتات: وتحويل مجاري امياد العادمة إلى أودية المنطقة؛ مما 
أدى إلى تلوث مياه الينابيع والمياه الجوفية وتدمير الزراعة. 

کا ت قرئ: جدوب شرقى الس تمولاجا آخن العزل الذي يفرضه جدان الفصل» حية 
احتف فريك اا سه وجل الو اانه نجرب معزو له بوي عدو كا اق 60152 
وتعدٌ هذه القرى البوابة الشرقية للمدينة» اذ لا يمكن أن تنفصل عنهاء وذلك لافتقارها إلى الخدمات 
الكافيةء وتحديداً المراكز الصحية. كما تم عزل أهالي القرى عن مقبرتهم الوحيدةء وعن مدارس 
أطفالهم» وعن أماكن عملهم وعائلاتهم» مما دفع بأكثر من 025 من السكان إلى مغادرة قراهمة5. 
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7. جوانب من معاناة سكان مديتة القدرس: 

أ. اقتصاديا: 

بذ الخنق الاقتصادي ية القدس يعد الأحكلال مباشرة؛ حيت تعقدت السلطات الإسرائيلية 
الشمقط على القدسيين لتقل الل الاقتصادى إلى القدس اللقريية أي خارج جدود البلدية: وذلك 
عق طويق :فوخي الشدراقن افا على حاب ا اتاج أن لأساف الصحاعة وشو القدس: 
الات أ ت هذه السياسة إلى شمرة الاتطنادرة كبيرة بات اط للحيظة باس التي ترق 


وهكذا أخذ الثقل الاقتصادي ينتقل باتجاه الشمال "الرام" أو الشرق "العيزرية وأبو ديس"؛ 
حيث عمدت السلطات العسكرية الاسرائيلية آنذاك إلى التساهل في منح الرخص وتخفيف الضرائب» 
مقارنة بالضرائب الباهظة المفروضة في شرقي القدس» فضلاً عن وجود مساحات واسعة من 
الأراضى والمخططات الهيكلية المصادق عليهاء 0 الوقت الذي كانت تعاني فيه المدينة من مصادرة 
الأراخي» ماتوي اتخططاك ال وي الب كل هذه العوامل تة الات إل جرة 
رؤوس الآموال إلى المناطق المحيطة بالقدس. وبشكل متواز أدى وجود المنشآت الصناعية إلى حركة 
عمرانية كبيرة» حيث شجعت البلدية إقامة المشناويع العمراتة "مشروع العيزرية"؛ مما أدى إلى 
هجرة سكانية كبيرة باتجاه الضواحيء وتفريغ جزء كبير من البلدة القديمة وما حولها. غير 
آنه مع اندلاع انتفاضة الأقصىء ونتيجة للاغلاقات وإقامة الحواجزء والسياسة الاسرائيلية في 
سحب الهويات» بذريعة أن مكان الإقامة هو خارج حدود البلدية» وإقامة جدار الفصل؛ فقد عاد 
المقدسيون» للانتقال من أماكن سكناهم خارج حدود البلدية إلى داخل حدودها حيكا نجموة 
المنتقلين حتى بداية سنة 2007 حوالي 40 ألف فلسطيني اهما أحدث اغاغ عاديا وتعليفيا ذا 
الوحدات السكنية والصفوف التعليمية54. 

ب. اجتماعياً ونفسيا: 

تواجه مدينة القدس حملة منهجية تنفذها سلطات الاحتلالء هدفها بالدرجة الأولى السكان 
العرب» وتتمثل في إهمال البنية التحتية. وهدم البيوت» وإغلاق المؤسسات وترويج المخدرات في 
صفوف الشبانء وتقييد البناءء الأمر الذي زاد من حدة الفقر وتأثيره على السكان. كما ارتفعت 
البطالة وخاصة بين الشباب غير المؤهل مهنياً؛ فوصلت نسبة البطالة إلى %20 خلال سنة 552005, 
وهو المعدل نفسه د تقرييا سنة 2006؛ مما زاد المشاكل الاقتصادية اقا التي تجلت في آفة 
الادماق على الشدراف والشاكل الآسرية. ونج اناز القدراف واقما ما بين فخات الشيات:ق 
المجتمع المقدسيء لارتباطه المباشر بالمجتمع الإسرائيلي. وينعكس هذا الوضع على ارتفاع نسبة 
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التسرب من المدارسء وبالتالي ارتفاع نسبة الأمية ونسبة الجريمة والانحرافات الأخلاقية. وقد 
تأزم الوضع بعد إقامة الجدار» حيث أدى إلى هجرة السكان من أماكن السكن خارج الجدار إلى 
داخله فأحدة فبعظا على الوحدات السكنيةء التي كانت تعاني ا من ارتفاع الكثافة السكانية 
با 22 قرا ار الو اة ف زتعت ال هة ارا الدرفة الوا خد وخی ها اتکس ما 
على الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية داخل الأسرة. 
كان لاشغال الوحدة السكنية الواحدة بأكثر من أسرة أثر كبير على استقرار الأسرة المقدسية؛ 
من حيث مشاكل الزواج والطلاق. كما أن ارتفاع أجرة السكن لذوي الدخل المحدود ترك أثره على 
الوضع العائلى» فهذا الارتفاع وما يرافقه من متطلبات معيشية مع ثبات قيمة الدخلء أدى إلى 
حدوث مشاكل ذلت انعكاسات اجتماعية وصحية على الأسرة. 
وقد أدى بناء الجدار حول مدينة القدس إلى اثقال كاهل المقدسيين بالاجراءات الاسرائيلية 
المختلفة, وأدت إقامة الجدار إلى اضطرار عدد كبير من الفلسطينيين للانتقال وتغيير مكان سكنهم ؛ 
إما للوصول إلى مواقع عملهم أو بسبب مدارس آبنائهم» أو للمحافظة على امتيازاتهم المتعلقة بهوية 
القدس. ونحن نشهد نوعين من الهجرة العكسية؛ الأول للخارج والثاني للداخل. وتأخذ هذه الهجرة 
شكلاً طبيعياً لمن ينظر إليها بشكل سطحيء إلا أنها تعد هجرة موجّهة من قبل سلطات الاحتلال 
الإسرائيليةء التي تهدف إلى تفريغ مدينة القدس من أهلها. وحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد 
الأسر التي تم تهجيرها من محافظة القدس بلغ 1,635 أسرة بسبب بناء الجدار» وبلغ عدد الأفراد 
المهجرين في المحافظة 9,609 أفراد. وسيعيش ربع مليون فلسطيني في عزلة تامةء بعد الانتهاء من 
بناء جميع مقاطع الجدار» يضاف إليها العزلة اقروت عا كن ذلك نميب الا ادا 
بدخول مدينة القدس» والتي فرضتها السلطات الإسرائيلية منذ سنة 1993. 
وعلى المستوى المجتمعي نلاحظ تراجعاًء من الناحية العملية؛ في مركزية مدينة القدس بالنسبة 
للفلسطينيين؛ حيث أصبح من الصعب الوصول إليها من جانب حملة هويات الضفة الغربية. 
وبالرغم من كونها مركزاً روحياء إلا إن عدم القدرة على الوصول إليها أفقدها رونقها ومركزيتها 
الفعلية فأصبحت أسواقها تعجٌّ بالسّياح (من أجانب وإسرائيليين) وتفتقد لأهلها الأصليين. 
واختفت النشاطات الثقافية يعد انسحاب الكثير من المؤوسسات الوطنية منهاء وأصيحت القدس 
قرية كبيرة. 
وقد أشن الحصار الثقافي والاجتماعي على المجتمع والعائلة المقدسية في بنيتها الثقافية 
والاجتماعية. وأصبح الابتعاد عن العائلة الممتدة يضع بعض الأسر في وضع محزن؛ حيث لا تجد 
من يدعمها وقت الضيقء أو من يشاركها أفراحهاء حيث لا يستطيع باقي الأقارب الدخول إلى 
القدس. أما بالنسبة للأسرة النووية؛ فإن الجدار وضع كثيراً من الأسر في معضلة حقيقية فيما 
کڪ 
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الأرض والمقدسات 


خريطة القدس وجدار الفصل العنصري 


3 
مز كل الزيتوتك للد زأسات والاستشارات - فيرو تد رن 


التقرير الاستواتيجص الفلسطيني الال 


يختص بالسكن: وهذه المشكلة لا حل لها في وضع العائلات المختلطة (أحد الزوجين يحمل هوية 
زرقاء والآخر خضراء). وبالتالي يقع عليها خيار مستحيل؛ إما البقاء سوياً والعيش في ظلّ تهديد 
سحب هوية القدس من حاملهاء إذا سكن خارج حدود بلدية القدس» أو خطر الاعتقال لحامل هوية 
لضفا ,واا العيش متفصليت: 

وأدى الانتقال من محيط القدس إلى داخلها إلى تنازلات اجتماعية واقتصادية صعبة؛ فالتكاليف 
الباهظة التي يدفعها المواطن المقدسيء من ضرائب المسقفات وضرائب أخرى» كفيلة بوضع الأسر 
تحت ضغط مادي جسيم» مما يجعل أفرادها يعيشون يومهم دون تخطيط للمستقبل. وتتأثر 
الصبحة القفسية للأقراد يسبب المساكن الشتركة والساكخ قير الح .نيت يفف الإنسانة 
فرديته وخصوصيته. فالحياة في بيئة مكتظة تزيد من معاناة الأطفال وأفراد الأسرء وهذه تؤدي 
في كثير من الأحيان إلى زيادة نسبة الطلاق» والانحراف, وظهور ظواهر اجتماعية فتاكة, مثل آفة 
المخدرات. 

ج. تعليمياً: 

إن الا تار لكر ن اقام از سات التعليمية ف شال وشرة القدس: ولاسينا الؤسسات 
الخاحنةء آتى إل رق السقطاعن المدارين الاد كا أن ظاهرة الاكتطاظ ن الصقوف الدراسية 
لم تكن ظاهرة ملموسة بشكل كبيرء وأصبحت هذه المدارس تستوعب آلاف الطلبة (مدارس 
الأؤقاف+الداريى السيحية):وكان لإقامة الجدان آثر كبير ف ترجه الطلية إلى الدارس في شوق 
القدس؛ مما أدى الى اكتظاظها سواء أكانت حكومية تابعة للبلدية» أم المدارس التابعة للأوقاف» آم 
المدارس الخاصة. ونظراً لقلة الاهتمام الذي توليه بلدية القدس لقطاع التعليم وتطوير بنيته التحتية 
منذ الاحتلال وحتى اليوم» وأسلوبها في استخدام البيوت السكنية المستأجرة. كغرف صفية؛ فإن 
عون الد ازم مايؤال عاتهرا عن السشيعات بجميع الطلايم ا ئى ال تسرب لاف الظلية وحرم اقيم 
من التعليم. كما أن ارتفاع أعداد الطلبة واكتظاظ الغرف الصفية؛ التي هي أصلاً ليست مدارس, 
بل أبنية مستأجرةء ينعكس بشكل مباشر على التحصيل الدراسي» ويجبر أولياء الآمور على نقل 
أبنائهم إلى المدارس الخاصة ذات الأقساط المدرسية العاليةء والمقتصرة فقط على الطبقة ذات الدخل 
المرتفع. كما أن المدارس التابعة للبلدية تنتهج سياسة مرسومة؛ هي تجهيل الطلبة وسلخهم عن 
فويقهم القومية والثقافية: يسبب قراب الأشراف الازيوي اأحقيقي غلى الداوس الغريية: وفق 
ما قا وة الق سيون نة الالحقلال وح سيق 00014 ع ما يدا ايان تمل الضبالرسة»الدارس. 
ومع ظهور مدارس المقاولات التابعة للبلدية» والتي هدفت إلى فرض المناهج الإسرائيليةء أصبحت 
هذه المدارس تستوعب 56 من الطلبة» وما تزال أعدادهم في ازدياد مستمرء الأمر الذي يشكل 
دوا خطيرا على الال الفا وق فلن رفس آل ارقا لاقوي ن لري هي 
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الأرض والمقدسات 


بان أوضاع القتعم ق الدارس الحكرمية فق القدس الشرقية سيكة جد 'وآن هقاك تقضا حادا ف 
العف ادرا ةه 113000 رقو وان برب ا اا ن ا ا و 
التعليم الحكومي في المرحلة الثانوية» لتصل النسبة إلى طالب من بين كل طالبين بنسبة 50 وذلك 
بناء على اعتراف المصادر الحكومية الاسرائيلية. فمدرسة الرشيدية الثانوية الحكومية في القدس 
الشرقيةء كانت تعاني من عجز عن إيجاد مقاعد لأكثر من 150 طالباً سنة 2007. وهذا ينطبق على 
باقي المدارس الحكومية الأخرى, والوضع أكثر سوءاً في المراحل الابتدائية والإعدادية, ناهيك عن 
أن عدم وجود غرف دراسية كافية للطلبةء دفع البلدية إلى حشرهم في غرف الملاجى» واستخدامها 
كغرف للتدريس كما هو الحال في جبل المكبر. وهناك عاملان أثرا على العملية التربوية : 

الأول: هى ازدياد الاكتظاظ في الغرف الدراسيةء والذي يصل إلى 40 طالباً في الصف الواحد. 
والثاني: هو غياب البنية التحتية لهذه المدارس مثل الملاعب والمختبرات... والنقص الشديد في 
الطواقم الإدارية والتعليمية والمكتبات, بل إن أغلب المدارس لا يوجد فيها ملاعب ولا قاعات ولا 
حتى ساحات ولا غرف خاصة بالمدرسين؟. ويتضح حجم المأساة عندما نلاحظ أن هناك أكثر 
من 15 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والرابعة من أبناء القدس» وأن نحو9687 منهم 
فون أطن تل وآ 55 طقلا فقا مسرن ف الدضنافات الرسدية: ميته مالف 1,900 غفل 
مسؤولوة ق حضباتات وها ق حن أن 66# من أفال القذين الحا شرن تحت خط 
الفقر» مما يُصعّب إدخال الأطفال في أطر تربوية خصوصية. كما أن نسبة التسرب من المدارس 
الحكومية تصل إلى 4645, وهذا بحدٌ ذاته مؤشر على سياسة ممنهجة ومنظمة من أجل تجهيل 
ظلبة القدس57: 

8. فعاليات تضامنية مع القدس: 

نظا لمكانة القدس في قلوب العرب والمسلمين» وعلى ضوء ما تتعرض له من تهديدات ومخاطرء 
فان سنة 2007 قد شهدت في الخارج العديد من الفعاليات والتحركات التضامذية. فخلال سنة 
7 شطرت العديةمن اتات الاداتة والتحذيى والقاهدة اة من شطورة بخظطاذ العذق 
وتهديداته للقدسء وقد قامت يعض الؤسسات بالاجماع مع شخصيات هالمية مؤكرة لإطلاعها 
على خطورة ما يجري في القدس» بينما فضل البعض الآخر تنظيم تحركات ومعارض ثقافية» في 
حين تحركت الجماهير العربية والإسلامية بشكل عفوي أو بناءً على دعوات من جمعيات أهلية 
في أكشن من مخطة ومتاسية؛ للدفاع عن الأقصى الذي يشكل غنضرا حساسا في تحريك مشاعر 
الشعوب» ولا سيما في شهر شباط/ فبراير» على خلفية الحفريات الخطيرة عند باب المغاربة. 

وشهدت سنة 2007 إطلاق مشروع إعادة إعمار البلدة القديمة في القدس - المرحلة الثانية - 


يعسي 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الال 


بمبلغ أربعة ملايين دولارء تقدمة من صندوقي الأقصى والقدس» بعد اجتماع لاعتماد المشروع 
بمقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية؛ في كانون الثاني/ يناير. 

كنا شود 20107 عدا من القدرعات والتعاليات: المضابعة الكروه لا سينا فق 
شه آذار/ فارس؟ حي فقدت مؤسسة القدنن الدولية مؤمرها الستوى ف الغاصمة الجزائرية: 
وقد تمكنت خلال المؤتمر وبالتعاون مع شبكة المؤسسات العاملة للقدس من الحصول على تمويل 
لنحو 55 مشروعاً في مجالات التنمية الاجتماعية» والتنمية الاقتصادية ورعاية البيئة والموارد 
الطبيعيةء فاقت كلفتها عشرة ملايين دولارء وفق ما أعلن الأمين العام لمؤأسسة القدس الدكتور 
محمد أكرم العدلوني. وخلال المؤتمر نفسه» أعلن الدكتور بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون 
الدينية والأوقاف الجزائري» عن الشروع في إنجاز مشروع وقفي بقيمة ستة ملايين دولار يتكون 
من 74 محولا راقيا و28 محلا خماريا فقاو ن الماضعة الجؤائرية على باخ 21800 يعون 
ريعها لمصلحة مشاريع لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية. 

وقا تسان ابريل أعلنت الجا الوظنية للترمية والكقافة.والعلوم "الا يسك" عن دغه 
مشاريع تربوية في القدس. وشهد شهر أيار/ مايو إطلاق نقابة أطباء مصر ل"حملة المليون توقيع 
من أجل الأقصى" تحت رعاية الآمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالتعاون مع مؤسسة 
الشيخ عيد القطرية» التي أطلقت الحملة في عدد من الدول العربية. 


كما عقد في حزيران/ يونيى مركز قدس نت للدراسات والإعلام والنشر الإلكتروني مؤتمراً 
بعنوان "معا من أجل القدس" في كل من القدس وغزة وبيروت» عبر الأقمار الصناعية» وبحضور عدد 
من السفراء لدى السلطة الوطنية الفلسطينية» ورجال الدين» والكتاب» والباحثين» والشخصيات 
السياسية والمدنية. وفي نشاط مشابه» انعقد يوم القدس العالمي الخامس على الانترنتء برعاية 
العلامة الشيخ يوستف اللارضناريء ويحضون العديد من الشخصيات البارزة..ي شمر بلول | 


.هه 


وومتاسية ررر 40 هاما على اتال كامل القدس: فلكت مؤسسة القدس وتحزيزان / بوتيو 

حا دول اشا فحت هار" الق 10 عاف ا رم ,اقل #قادول مرها فحت 

عدّة محاور للتوعية بواقع القدس والأقصىء ولتعزيز التحركات الشعبية لنصرة القدس والأقصى»› 

ولتأمين الدعم المادي لتثبيت صمود أهل القدس» ولحت الحكومات والمؤسسات المؤثرة والأفراد 

على التحرك: لقصرة القدسن. .وتفذت الحم عبر القضافياف والانتركت واللصقات وإعلانات 
العمهة تو رسال الياقك اهدو القصيرة: 
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الأرض والمقدسات 


ركان من ايوخ التسركات من أجل القدى "بلقن القدس الدول "+ الذى نك مؤسسة 
القدس الدولية والشبكة العالمية للمؤوسسات العاملة للقدس في 2007/11/15: الذي انعقد في مدينة 
إسطنبول بحضور أكثر من خمسة آلاف شخصية من 65 دولة عربية وإسلامية وأجنبيةء فضلاً 
عع فا عر واا وع ما رق و هن ما عرف اسم لان اول 

وك اکت خاات رغاد حه عزينة مق أجل ادس ف كان هن عاضةة عرو ل سا 
في بيروت» ودمشقء وعمّان» وصنعاء وغيرهاء وني عدد من العواصم الخليجية والأوروبيةء وذلك 
بدعوة من عدة جمعيات» برز منها اتحاد أطباء العرب» والجمعيات الخيرية في أوروبا. كما نمت 
حملات لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في معظم العواصم العربية. 

کا شودف سك 3007 تفعيلا لمددهن الخطمات الشيابة من أجل القدس»كزايطة شبات أجل 
ال ورا كنا غ م سا الق اذو موقا عاضا يمذ الق 

وتجدوالاشارة ال الدور الباهت الم مهات الرسمية العرينة والاسلامية ق دعم الان وة 
أبرز النماذج "لجنة القدس" التي تتبع منظمة المؤتمر الإسلامي» حيث كان من المأمول من هذه 
الجهة وغيرها ألا نكتفي بالبيانات والمواقف والدعم الخجولء الذي لا يتناسب مع تمثيلها لنحو 56 
دولة. ومن المعروف أن حريق الأقصى سنة 1969 كان هو السبب المباشر لإنشاء منظمة المؤتمر 
الإسلامي. 


ET‏ واضصلك سلطظات لاخدال الاسراضلى اء ار 
ثانيا: الجدار العنصري العاف رر متسري س E‏ 
سنة 2007. ونحيل القارئ الكريم إلى العديد من الخلفيات والتفصيلات المتعلقة بالجدارء التي 
وردت في التقرير الاستراتيجي السابق. أما أبرز التطورات المتعلقة بالجدار» فقد تم اعتمادها في 
نيسان/ أبريل 2007, ونشرتها وزارة الدفاع الاسرائيلية في أيلول/ سبتمبر 2007. وقد أظهرت 
الخريطة الجديدة زيادة في المناطق المنوي عزلها خلف الجدار بنسبة 9628.5 (أي 157,920 دونماً 
أو 157.92 كم2). وبعبارة أخرىء فإن مساحة المنطقة المعزولة خلف الجدار قد زادت من 555 كم2 
غلى 713 کے كماؤاد طول الجدانمن 703 كه إلى 770 ك5 

وقد تركزت الزيادة في منطقتين, الآولى: جنوب شرق الضفة: إلى الشرق من محافظتي الخليل 
وبيت لحم» في المنطقة المحاذية لجنوب غربي البحر الميت؛ حيث زاد طول الجدار هناك 53.5 كم 
مما تسبّب في عزل 153,780 دونماً. أما المنطقة الثانية فكانت شمال غربي رام الله منطقة اللطرون 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الال 


(موديعينء حيث شنت ؤياكة ق طول الجدان باخ 19:5 كم :وهزات ااال منظقة مساحتها 
0 توما خلف الجدان. وقد سفت من ذلك على امال مستتوظنقي: فيلى 10117 وال ۸4416 
ضمن الجدار» وهو ما سيؤدي بالتالي إلى إيجاد جيبين فلسطينيين آخرَيّنء يعيش فيهما حوالي 20 
آلف فلسظيقي: سبلو ن غخ باق الغ الفا (افر الخويطة) 
وھا و ھی اا دان ای ت دواو يمان الوا ورا وا الأرض الف ا 
انظر جدول 606/2: 
جدول 6/2: تطور مسار جدار العزل العنصري ف الضفة الغربية 2007-2002 


ITT‏ طول اللجداان على 
اة 00 5 الخد الك خر 


حجان / یی 


حزيران / a‏ 5 يعض 


حزيران/ يونيو حزيران/ يونيو شباط/ فبراير نيسان/ أبريل نيسان/ أبريل 
2002 2004 2005 2006 2007 


مزكز الزيقوتة للد زأسات والاستشاوات - يروت 


الأرض والمقدسات 


تطور طول الجدار ق الضفة الغرببة 2007-2002 
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حزيران/ يونيو حزيران/ يونيو شباط/ فبراير نيسان/ أبريل نيسان/ أبريل 
2002 2004 2005 2006 2007 
ويشير تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية بالقدس (أريج) Applied Research [stitute‏ 


([4121) emاusaاJe‏ - إلى أن هناك 29 قرية فلسطينية ستجد نفسها في مناطق مغلقة على شكل 
بشكل كبير بسبب الجدار» حيث يعزل الجدار خلفه 554.4 كم2 من أراضيها. بالاضافة إلى ذلك» 
فإن 40 تجمعاً فلسطينياً آخر يقيم فيه أكثر من 37 ألفاًء ستجد نفسها معزولة ولكن شرقي الجدار. 
وسيضمٌ الجدار خلفه 107 مستوطنات إسرائيلية يسكنها نحو 425 ألف مستوطن. وتغطى هذه 
المستوطنات 106.7 كم2, أما باقى المستوطنات شرقى الجدار فتغطى مساحتها 37.8 كم612. 

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى جدار العزل العنصريء فان "إسرائيل" قد أعلنت 925 كم2 
من الضفة الغربية "مناطق عسكرية مغلقة"» كما أعلنت 630 كم2 "أراضي دولة"» وهي تتضمر 
أراضي المستوطنات والقواعد العسكرية. أي أن مجموع الأراضي المصادرة يصل إلى %40.1 من 
مساحة الضفة الغربية©6. 

وتشير أرقام "الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري" أن قوات الاحتلال 
أتمت بناء 48 كم من الجدار خلال سنة 2007ء وهو ما يعني أن نحو 450 كم قد تم بناؤها من 
الجدار. كما تشير تقديرات الحملة الشعبية إلى أن نحو 80 كم أخرى لا تزال قيد الانشاءة©. 

ويجب التنبه إلى بعض التضارب في الاحصائيات المتعلقة بالجدار بين تلك التى تنشرها 
مؤسسات الدراسات الفلسطينية مثل أريج و الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل 
العنصريء وبين الأرقام التي ينشرها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي 
المحتلة (يتسيلم) The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied‏ 
»*1eitories )B'tselem)(‏ أو تلك الأرقام التى تنشرها مؤسسات الأمم المتحدة. غير أننا لا 
قود ارات اا ا كلم ار وها ران الازوكات لينف كير 
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د مق الوقوف .اال واكان مام إصرار اللاسظينيين فى مقار جار التهتل 
العاصوق: وصمودق ق كدوم على الوقم من شدة اتام وقد ريت قرية بلع يردها 
راطا الاصزار والصعوه وابقداع الوبساال ا المطالية وحقوق أبداقيا ةا فشا عن الجهود 
المتميزة التي تبذلها مختلف المؤسسات والجمعيات والأحزاب الفلسطينية. 

وا ف 2007 اشراد ری اا ات مسار العدان ق دعا حفن يوبا تقرس 
وجلبون)» وفي محافظة قلقيلية مقطع (جيوس» وفلامه» وعزون العتمة)» وقي محافظة رام الله 
(بلعين» وبدرسء ودير قديس). كما مددت قوات الاحتلال المدة الزمنية لإكمال بناء الجدار لسنتين 
جديدتين؛ حيث كان من المفترض إنهاء الجدار بنهاية العام 2008ء إلا أنه جرى تمديد العمل به حتى 
نهاية 2010, ويعني ذلك أن سلطات الاحتلال تحتاج ثماني سنوات لبناء جدار الفصل العنصري, 
الذي تمت المصادقة عليه سنة 652002. 

وكيب قاري ر المع الشخدة 56816 فان ككالك:19يواية المدا تقض يوهي لحا اهاري 
واا ن ليلاء وهفالك با اخرى قم كلا ل م ا حصان اااي سوسا 


وقد قدر مركن بمكوم الإسرائيلي 81151010 عدد سكان الجيوب التي يخنقها الجدار ب 248 
ألف فلسطيني في الضفة الغربية» ومثلهم تقريباً (250 ألفاً) يعيشون في القدس الشرقية. وقد تلقى 
سكان هذه الجيوب ضربة قوية وخسائر اقتصادية واجتماعية وصحية كبيرة©. 

وتتعرض منطقة بيت لحم إلى كارثة حقيقية جراء الجدارء الذي بدأ بفصلها عن القدس وعن 
القرى المحيطة بالمدينة68. كما أكدت وزارة السياحة والآثار أن جدار الفصل هو من أهم المعوقات 
التي عملت على ضرب قطاع السياحة في بيت لحم©. وجدار الضمٌّ ماض بلا هوادة في تعذيب 
الفلسطينيين وسلبهم كافة حقوقهم الإنسانية المشروعةء حيث تقوم الحكومة الإسرائيلية برسم 
حدودها ل"إسرائيل" من جانب واحد من خلال بنائه» وبالتالي فإن هدفه الجوهري ليس أمنياً كما 


5 


الاستيطاني والبناء في الكتل 
الاستيطانية الكبرى» بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني في مناطق الأغوارء التي تم استثناؤها 
في فترات :سايقة. وبالرهد من أن عملية السلا والقفاوكن.بين الطر فين مسشرة: كن لجاب 
الإسرائيلي اتخذ ورقة التعهدات» التي قدمها رئيس الولايات المتحدة بوش بتاريخ 2004/4/14, 
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والتي جاء فيها أن الحقائق على الأرض ستؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة النهائية من التسوية, 
ذريعة لاستمرار توسعه الاستيطاني. والجدول التالي يبين الارتفاع في وتيرة الاستيطان وأعداد 
المستوطنين70: 

جدول 6/3: أعداد المستوطنين والوحدات السكنية 2007-2005 


عدد المستوطنين بالآلاف ف الضفة الغربية 
بما في ذلك القدس الشرقية* 


* أعداد تقريبية. 


وتجدر الاشارة إلى وجود اختلاف في المصادر في تحديد أعداد الوحدات السكنية. وربما يعود 
ذلك إلى عدم التفريق بين ما تم اعتماد بنائه أو نزلت مناقصات بشأنه في سنة معينة» وبين ماتم انجاز 
بنائه في السنة نفسهاء ولكن قد يكون قد تم اعتماده أو بدأ العمل به في سنة سابقة . كما قد يعودالسيب 
إلى عدم الدقة في تحديد طبيعة الوحدة السكنيةء إذ قد يعتمد البعض اعتبار بناية من مجموعة من 
الشقق وحدة سكنية واحدة, بينما يتعامل آخرون مع البناية باعتبارها عدداً من الوحدات السكنية 
بحسب عدد شققها. ولعلنا نفهم في ضوء ذلك الفرق الكبير في تقديرات معهد أريج عن غيرهاء عندما 
ذكرت أن "اسرائيل" قامت ببناء 122,677 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الاسرائيلية في الفترة 
2007-1. كما ذكرت أنه كان في سنة 2007 على وجه التحديد حركة استيطانية توسعية مكثفة, 
تميزت بتركيزها على زيادة في عدد بناء الوحدات السكنيةء والتى بلغت 32,064 وحدة سكنية حتى 
را او ١‏ 

وإذا نظرنا إلى مشروع قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية وخطته التي تقضي بتقسيم الضفة 
الغربية إلى أربعة أجزاء هي: القدس» وغرب الضفةء وغور الآردن» وجنوب الخليل. بالإضافة 
إلى وجود مناطق عازلة وممرات استراتيجية (شوارع) في عرض الضفة الغربية» ومحوري طرق 
استراتيجيين على طول الضفة الغربية72؛ فان مشروع المستوطنين والمشروع الحكوميء ينطبق 
بشكل كبير على ما جرى تطبيقه على أرض الواقع في الضفة الغربية اليوم. كما أن خطة العزل التي 
بدأ تنفيذها سنة 2004, والقاضية بعزل الغورء تسير بوتيرة متسارعة» فمنذ سنة 2004 وحتى 
نهاية 2007 يُمنع وجود أشخاص ليس لديهم تصاريح إقامة من المكوث في الغور عدا ساكنيه» كما 
يجري ترحيل السكان العرب من المنطقة وهدم مساكنهم. كما أن عزل مدينة القدس قد تم وهو 
في مرحلة متقدمة لفصل المدينة عن الضفة الغربية؛ لتبدأ فيها مرحلة جديدة من التهويد وبشكل 
متسارع. 


يعسي 
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ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية سنة 2000 وحتى نهاية سنة 2007 بدأت ملامح المشروع 
الإسرائيلي بالوضوح "التوسع الاستيطاني" وإقامة جدار الفصل العنصري» والشوارع البديلة» 
وتحويل الدولة الفلسطينية المحتملة إلى كانتونات. وهذا المشروع يعود "الفضل" فيه إلى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي السابق شارون. لدرجة يمكن معها تسمية الفترة ما بين 2005-2001 "عصر 
شارون". فحرب المستوطنات» واحتلال التلال والشوارع الالتفافية ومشروع النجوم الاستيطانية» 
كلها تحمل بصمة رجل واحد., قاد الدولة ضمن وجهة نظر متشائمة وقاتمة ومظلمة وعنيفة. وهذا 
الرجل هو الذي زرع عشرات المستوطنات وعشرات البؤّر الاستيطانية» ونفذ مشروعه بالكامل 
بتهويد مدينة القدس» وشق مثات الشوارع البديلة الخاصة بالمستوطنات» وبنى عشرات آلاف من 
الوحدات السكنيةء وأوجد الأمر الواقع الذي يكاد يستحيل تغييره. واستمر في هذه السياسة تلميذه 
أولمرت» الذي بدأ بالتسريع في بناء وحدات استيطانية جديدة؛ ففي سنة 2007 تم الانتهاء من بناء 
4 وحدة سكنية جديدة بالضفة الغربية» ضمن رؤية "إسرائيل" لطبيعة السلام الذي تريده. 
وقد استقبل المستوطنون حلول الأعياد اليهودية للبدء بحملة استيطانية» دون معارضة تذكر من 
جانب الجيش أو الشرطة: وقاد هذه الحملة عتاة المستوطنين (دانييلا فايس 55زء/17 210301612 
وارييه يتسحاقي ۷۲2۲ 4760) وقاموا بانشاء خمس بؤر استيطانية» تركزت في الكتل 
الاستيطانية الكبرى (غوش عتصيون 1112102 01151: اللطرون) بالإضافة الى منطقة نايلس73. 

وكشف تقرير لحركة السلام الآن عن قيام الحكومة الإسرائيلية ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية 
جديدة ف مسقوطنات الضفة الغربية» وخاضة ف الكتل الاأستيطائية الكبرئ*. كما كشفت الحركة 
ف تقر برها أيضا عن بذاء مكات الوحداف السكنية الأسذيظائية قبل نتان مو تمر آنا بوليس السلا 
وأفاد التقرير أن التوسع الاستيطاني يتركز في 88 بؤرة استيطانية بالإضافة إلى المستوطنات 
الكبيرة المحيطة بالقدس (بيتار عيليت 11116 861]81, وجبعات زئيف» ومعاليه أدوميم)7. كما طرحت 
مناقصة لبناء 44 وحدة سكينة جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم؟7. 


واستمرت سياسة العزل والتطهير العرقي في منطقة الآغوارء والتي بدأت قبل أربع سنوات» 
ومنع العشرات من المواطنين من دخول الأغوار77. وقي منطقة الرماضين والسموع ويطا جنوب 
منطقة الخليل هدمت السلطات الإسرائيلية مضارب البدو وقامت بترحيلهم من أجل إيجاد مناطق 
خالية من السكان؟7. وفي منطقة الأغوار هدمت سلطات الاحتلال قرى بدوية وقامت باخراج جميع 
التجمعات البدوية في المنطقة (الحديدية)79. مما يدل على رغبتها في عزل منطقة الأغوار واعتبارها 
منطقة تحت السيطرة الاسرائيلية» كما أوضح وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز M0۴47‏ 518111 
بأن غور الأردن لن يعود للفلسطينيين. 
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تابعت "إسرائيل" حفرياتها واعتداءاتها 
على الأماكن الاسلامية المقدسة» والصورة 
لبلدوزر إسرائيلي يقوم بإزالة التلة الترابية 
المحاذية لباب المغاربة في حرم المسجد الأقصى»› 
في 2007/2/7. (رويترز) 


الشيخ رائد صلاح رئيس 
الحركة الاسلامية في فلسطين 
المحتلة سنة 1948ء وأحد أيرز 
المدافعين عن القدس والمقدسات» 
يعتقله الإسرائيليون إثر 
مشاركته في مظاهرة في القدس 
في 2007/3/7 ضد الحفريات 
الإسرائيلية بالقرب من المسجد 
الأقصى. (رويترز) 


Quds Inte 
"national Fo 
19-17 Nevambe روود‎ > Istanbul 


The Face of Civilization .. We pı 5 


| گان "تلتق القن الدو ل" 
الذي عقد في اسطنبول في 
| 2007/11/15 وبمشاركة نحو 
خمسة آلاف شخصية من 65 
بلداًء أحد أكبر مظاهر التضامن 
مع القدس التي شهدتها سنة 
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جدار الفصل العنصري العازل» 
يمثل أحد أكبر الجرائم ضد 
الأرض والإنسان في التاريخ 
المعاصر. الصورة لفلسطينيين 
يتحدّون الجدار» ولو رمزياء من 
خلال وضع العلم الفلسطيني 
عليه. بالقرب من حاجز قلندياء 
في 2007/3/9. (رويترز) 


الحواليؤ الأسرافيلية فى الح 
القرمة تك مها القسراقليوة 
كوس التركيع. السياسي: 
والأتياك. الاقتضادص+ وتدمير 
النسيج الاجتماعي الفلسطيني. أ 
الصسورة او اير الان امام 
حا جز حوارة 2007/3/26 وهو 
واحد من بين حوالي 560 حاجزا 
إسرائيليا في الضفة . (رويترز) 


تابعت "إسرائيل" سياسة هدم منازل 
اموت وك متخو رخص لباه 
الوت الذي تان فيه اراكحي 
وكقوم بلوسديع الس ات ر اوت 
الروحاةت السكنية: ق الضفة الغربية 
للمهاجرين اليهود. الصورة لبلدوزر 
اا م ي 
قرية الطور قرب القدس في 2007/2/28. 
(رویترز) 
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اغا سناد رك || اكيس ا ا ا ا کا 
وابعا: دره الأراصي ورخرب 8 ع جار تك 2145 موتا لضا 
جذان القع العتصرض وه كو ماما ف ما اا قينا قا ا اا العمكرية رف 
ما يزيد عن ثلاثة آلاف دونم من أراضي الضفة. ولتحديد معالم العزل الجنوبي» أعلنت سلطات 
الإمعلال عن مصاذرة 1/230 ونم من آراضى قري شرق القن وق الأ العم كى :رقم 
ت/2007/19 لشقّ شارع بديل ضمن سياسة التواصل المواصلاتي للدولة الفلسطينية والتواصل 
الجغراق لدولة تى ات 

وق سياسة العقويات الجمافية: لخصوضا فق قار الانتعاهية الأول اة سال" 
سياسة جديدة لضرب القطاع الزراعيء الذي يعتمد عليه الشعب الفلسطيني وخاصة شجرة 
اليتون وشملة هذه النسياسة م الفاسسظيقييع من قطف مان الزيفوخ ف الواسم الؤزاعية. 
وحرق الأشجارء وقطعها؛ وذلك لإفقار الفلاح الفلسطيني الذي اتجه في هذه الفترة للعودة إلى 
الأرظو» وإعادة تافيلها وزرا ا خصوضا قفقرات الخضار الطويلة .وتم العمال من العمل 
اكل النشط الأخضى, وكا ملاحظة طون سياسة فطع الأشجان مم اسقران الانتقاضة 
والحصار الاقتصادي» والتدمير المبرمج للاقتصاد الفلسطيني. 

تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تجريفهاء في الضفة الغربية وقطاع 
غزة: مذ اندلا ع الأنتفاضة ق الفترة 2000/9/28 ى حتى 2006/7/31 قد يلغت 80:712 دونماء كما 
بلغ عدد الأشجار التي اقتلعتها "إسرائيل" مليوناً و357,296 شجرة!5. وتبعاً لإحصائية أعدها 
ندا ع و أن اموه 203000 شجرة م قر ما تاها أن تو ها أن مصنادوتها 
خلال العام 2006ء أما تقديرات أريج لسنة 2007 فتذكر أنه قد تم اقتلاع وتجريف ومصادرة 
اشرق عا مرت 91650 شهرة ك كان معظبهاءق مخاقظاف اللتمال: تابلس وراك 
وجنين؛ بالإضافة الى محافظتي بيت لحم والخليل في الجنوب. وكان لهذا الانتهاك الاسرائيلي 
آل كين وواضع علي القطاع الخراغي» وخصدوضا أن معطم الأشجان التي ق اققلامها هي عن 
الزيتؤن: والتي تشكل مصدر دخل أساسي للكثين من العائلاث الفلسطينيةة#. 

كما طالت الانتهاكات الاسراتبلية قطاع غزةء ففي 2007/6/28 أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
عن إعادة ترسيم المنطقة الغاؤلة: على طول امتداد الحدود الشمالية و الشرقية لقطاع غزة 
بطول 58 كم» حيث تم توسيع عرض المنطفة الأمنية للمرة الثانية, وبشكل أحادي الجانب من 
قبل "إسرائيل" لمسافة 1.5 كم في الجانب الفلسطيني» على طول الشريط الحدودي للقطاع» بدءاً 
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من أقصى الشمال الغربي وانتهاءاً بمعبر كرم أبو سالم في الجنوب الشرقي. وتبلغ مساحة المنطقة 
الأمنية العازلة التي تسيطر "إسرائيل" عليهاء على طول الشريط الحدودي في القطاع 87 كم”ء أي 
ما مقذ ارہ 4624 من مشاه القطاع (362كم”) لیکو نما تق (275 گم للفلسطينيين الذين يزيد 
عددهم عن مليون 0 ألف نسمة83. 

وأشار مكتب الآمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن 275 دونما من الأراضي الزراعية 
تعرضت للتدمير خلال شهر كانون الآول/ ديسمبر 2007 في شرق قطاع غزةء بسبب العمليات 
العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي؛5. 

ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من سيطرة "إسرائيل" على مصادر المياهء وقيامها 
بسلاب فح 8085 مق مياة اف لاست امنيا ةانقل سرافل "ولخدي راا و 
سرافل لياه كاه آدوات الفط على الؤلسطيقيين سوا كى حياقي آدلضنري الذراعة 
والاحتياجات الاقتصادية. ولا يزال هناك 220 قرية أو تجمع فلسطينيء يسكن فيها 215,200 
فللسظيقئ: من دون شبكات مياه فضلا عق أن العديد من القرى الأخرى لا تضل شبك المياد 
إلى كافة بيوتهاء أو تصل إليها بشكل محدود وغير منتظم. ويبلغ معدل استهلاك اليومي للفرد 
الفلسطيني 60 لتراًء وهو أقل بنسبة 40 من التوصيات العالمية, بينما يستهلك الفرد الإسرائيلي 
نوفيا ما معدل 280 لفراقة, 


لا تكتفي السلطات الإسرائيلية 
اا : الحواجز ونقاط التفتيش والحدةد يديو اأ رارم 
وإنما تقوم بوضع الحواجز ونقاط التفتيش بحيث تعيق حركة السكانء وتمنعهم من قضاء 
مصالحهم اليومية بشكل طبيعي :يكم اتقتصاديا ونفسياء و کول جات ال حصيو بعد أن 
حولت مناطقهم الى سجون صغيرة في سجن كبير كما هى الحال ف الضفة الغربية؛ فضلاً عن سجن 
كبير آخر هو قطاع غزة. 

تقوم السلطات الإسرائيلية بوضع حواجز متحركة في الضفة الغربية» وتنقلها من مكان إلى 
آخر بحسب معاييرها الأمنية» ومعاييرها في قهر أبناء فلسطين وإذلالهم. وفي سنة 2007 أقامت 
/أسرائيل" 5,858 حاهزاً متهركا بمغدل شهرئ عقداره 488 هاهزاوكانت ق نة 2006 قن 


آأقانت 7090 ارا مقر بمعدل هری نقداره 1 58 ارا 
ر 
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خريطة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة2008-1967 
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أما الحواجز ونقاط التفتيش الثابتة في الضفة الغربية فقد بلغت في آيار / مايو 2007 ما مجموعه 
3 هاجزاء وارتقهت إل 561 خاجرا فى تشرين الأول اكتزس 2007 وال 568 حاجؤا ق كانون 
الثاني / يتاين 2008 وهو ما يدل على أن سيطرة حكومة الطوارئ التي عيّتها الركيس عباس على 
الضفة الغربية» والتي قامت بمجموعة كبيرة من الإجراءات الأمنية والسياسية ضدٌ حماسء وفي 
نهو مسار التسوية لد كلك حقى يتجرد تقل عدو الحو اج حى ابا ست 2007 مع الان 
عدد الحواجز كان 527 حاجزً في كانون الثاني / يناير 2007ء و465 حاجزاً في كانون الثاني / يناير 
6. وفي الفترة نيسان / أبريل - تشرين الأول / أكتوبر 2007 قامت السلطات الإسرائيلية بازالة 
0 حاجنا لكنها أضباقت 115 جاج لخر تشمل الهواجة آفک9 مخ کلخوا العسكرية: 
روتقاط التفقيش, واليوابات: الكل الاسمتتية؛ السرا الترلبية والخدادق: والساجاة:: 
إلخ”ة. 

الحواجز الثابتة في الضفة الغريية في الفترة 2008-2004 


659 


700 


تموز/ يوايى 2 تمول/ يوليو 2 کاون الثقى/ يناير' كقون الثثني/ نایر تموز/ يوليو 2 كقون الثقى/ يناير 
2004 2005 2006 2007 2007 2008 

بالأضافة إل تاف قم السلظات الاسراقيلية قيودا على خركة الأقراد من اعمان م ف 
داخل الضفة الغربية. فهي تمنع تنقّل الأفراد في الفكة العمرية من 16 عاماً وحتى 35 عاماً من سكان 
محافظات نابلس وجنين وطولكرم وطوباس» دونما أذونات خاصة»ء ويبلغ عدد هؤلاء 269 ألفاء أي 
2 من مجموع سكان هذه المحافظات؟؟. وهناك قيود صارمة على حركة أبناء الضفة الغربية الى 
القسالشاقية القن بد ها القاس طون وكاقها حدوندوليك ولا يست عادة لا لفكات الأعمار 
القى كزين عن 43 غاما الد هاب الى القدس وكوانةالسجد الأقضى: 

وتتحكم "إسرائيل" بشكل صارم وقاس بحدود الضفة الغربية وقطاع غزة وبحركة الناس 
والبضائع منهما وإليهما. وفي الضفة الغربية يوجد 11 حاجزاً عسكرياً تسيطر على مداخلها 
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ومخارجها التي تصلها بالقذس الشرقية و"إسراقيل": قفشلا عن التحكم الاسرائيلق بالحدود 
مع الأردن. وتتعمد "إسرائيل" سياسة الإغلاقات وتعقيد الإجراءات» بهدف إيجاد بيئة طاردة 
الفلسطينيينء وبهدف ابتزازهم سياسياًء فضلاً عن التحكم بحياتهم الاقتصاديةء ورفع تكاليف 
معيشتهم. وعلى سبيل المثال» فإن عملية نقل البضائع من نابلس إلى ميناء أسدود» ترتفع تكلفتها 
ينسية 9655 يسيب الحولدن وتقاظ التفقيس الاسر اة ةةة 

وفي قطاع غزة لم تعر "إسراتيل" اهتماماً بروح اتفاقية المعابر وبنودهاء في الفترة التي سبقت 
سيطرة حركة حماس على قطاع غزة» غير أنها اتخذت من تلك السيطرة ذريعة جديدة لاغلاق 
المعابر في 2007/6/15ء مُحكمة حصارها المفروض أصلاً على القطاع. ولإبقاء الحد الأدنى من 
إمكاناث الحياة في القطاع» خصصت "إسرائيل" معيري المتطان وصوفا لنقل النضافغ التجارية 
والمساعدات الإنسانية إلى القطاع1. وفي 2007/9/19 رفعت "إسرائيل" من سقف تصعيدها المعنوي 
والمادي د قطاع غزة: فاعلنته "كيانا عاديا" وأتبعت ذلك بفرض ساسلة من القيود الإضافية 
على القطاع52. وفي 2008/1/18 ارتفع التصعيد إلى مداه حيث أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود 
باراك ب"إقفال كل المعابر" مع قطاع غزةة9, كما قطعت "إسرائيل" إمدادات الوقود بشكل كامل عن 
القطاع, متسببة باغراق معظم أجزائه في ظلام دامس» نتيجة توقف عمل محطات توليد الكهرباء في 
0 _ 

وتتحكم "إسرائيل" بمعابر قطاع غزة السبعة التي تربط حدودها بالقطاع» أما المعبر الثامن, 
وهو معبر رفح الذي يربط القطاع بمصرء فتتحكم به عملياً من خلال اتفاقية المعابر» وبسبب 
التزام مصر بمعاهدة سلام معها. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسانء فقد بلغ عدد 
ايام اغلاق مدير رقع خلال الققرة مخ 2006/12/3132003/11726هامجموع 39 ايوم اغلاق 
كلي» في حين فت لمدة 31 يوم بشكل جزئي ولساعات محدودة95. وأما منذ بداية العام 2007 وحتى 
09 فقد أغلقت سلطات الاحتلال المعبر لمدة 308 أيام6”. وبهذا تكون سلطات الاحتلال قد 
أفلقت تحير كليا خذة 457 ووما مخ اهل 776 يرما ب 4659 قرا مف ذو قيمع اتقاقية العاين 
وحتى 2008/1/9. ويوضح الجدول التالي عدد الأيام التي أغلقت فيها معابر قطاع غزة: 


تكسي 


١ 317‏ 1 
س کل الريقولق للد اساد الا سقشاوات = انق ت 3 


التقرير الاستواتيجص الفلسطيني الال 


جدول 6/4: عدد الأيام التي أغلقت فيها معابر قطاع غزة 2007-2005 


عدد أيام الإغلاق | عددأيا 1 3 ١‏ 7 
5 - 
2006/12/31 

حت 207 


5 - 
11/24 ڪڪ 


2007 ا 


- 5 
2006/11/24 


65 
- 5 
ERE E 
ا ست‎ mT 
5 
2006/11/24 


اڪ ۸۹ ي ج 2007 


عدد أيام الإغلاق الكلي لمعاير قطاع غزة 2007 (من أصل 365 يوماً) 


رفح المنطار بيت حانون صوفا کرم أبو سالم ناحل عوز 
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وتتسيب عمليات الإغلاق هذه بأضرار بالغة تادا ا السا وا ويمكن 
الرجوع إلى فصل الاقتصاد في هذا التقرير لمزيد من التفصيلات. 


ع د ااسنتطيم القول إن الارن سمطو الضراع» وإن القدس يؤرة الامتام فين خلال 
خائمة التقرير نلاحظ أن الجانب الإسرائيلي استغل الظروف الدولية والمحليةء لابتلاع المزيد 
من الأراضي وتهويد القدس وتوسيعهاء وزيادة أعداد المستوطنين» وتوسيع حدود المستوطنات 
بإقامة البؤر الاستيطانيةء وربطها بشوارع تلتهم الأرض» وتفصل القرى والمدن الفلسطينية عن 
بعضها البعض» .وتشكل سجونا وجؤرا معؤولة..وكيدقك "إشتراقيل" من .ذلك إلى تتفي مار 
وضعت في فترات سابقة لطمس الهوية الفلسطينية وتهويد الأرضء وإيجاد مبررات لترحيل 
المواطنين بذريعة أن الدولة الفلسطينية هي الأردن (الوطن البديل). وفي الوقت نفسه تشن حملة 
واسعة ومبرمجة لجعل القدس عاصمة أبدية ل"إسرائيل" بأغلبية يهودية مطلقةء وبأقلية عربية 
يشهل الننيطرة غليها: ويئفة كل ذلك خفن مشروع واضح المغالم, يستفل المباحثات السلمية: 
والمعاهدات العربية الاسرائيلية لتمريره. 


ولا بد من الإشارة إلى صمود الشعب الفلسطيني على أرضه»ء بالرغم من كل أشكال القهر 
والمعاناة. كما لا بد من التنويه بتزايد تفاعل جماهير العرب والمسلمين مع القدس» وضد الاحتلال 
الإسرائيلي؛ وهو ما بعكس أن الآمة لن ترضخ للإملاءات الإسرائيلية. إن دعم صمود الشعب 
الفلسطيني على أرضه واجب عربي وإسلامي وإنساني؛ وإن تفاعل الأمة مع هذه القضية العادلة, 
يستحق المزيد من التشجيع والعمل المؤوسسي الجاد والمبرمج؛ باتجاه إيقاف العدوان» وتحرير 
الأرض والانسان. 
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الفصل الساببع 


الموشرات السكافبة الفط دة 


النوشرات اة الفلسطيكية 
المؤشرات السكانية الفلسطينية 


تم في سنة 2007 تنفيذ ثاني تعداد فلسطيني للسكان والمساكن والمنشآت على كامل 

الأراضي المحتلة سنة 1967 باستثناء المستوطنات, وما زال الشعب الفلسطيني في 
فلسطين والخارجء وبكافة أطيافهم, ثابتين على مواقفهم في حقهم بالاستقلال التامٌّ. والسيادة 
الكاملة على الأرض والموارد والحدودء والحصول التامٌ على حقّهم في العودةء وذلك على الرغم 
من كل سياسات التهجير والحصار والتجويع. ويزداد الفلسطينيون ثباتاً ويقيناً في أن الاستقرار 
والسلام في المنطقة لا يتحقق إلا بحصولهم على حقوقهم الوطنية والعودة إلى موطنهم . 


2 : قام الجهاز المركزي للإحصاء 
أولا: تعداد الفلسطينيين في العالم ا ل 
تعداده السكاني الثاني في الضفة الغربية وقطاع غزة» بما فيها محافظة القدس؛ حيث أشارت النتائج 
الى أن عدد السكان الاجمالي فيهاء حتى تاريخ 2007/12/31, بلغ حوالي ثلاثة ملايين و771 آلف 
نسمة» وهو يقل بحوالي 244 ألف نسمة عن التقديرات السابقة للجهاز وللسنة نفسها (أربعة 
ملايين و15 ألف)» ويقل بحوالي 179 ألف عن تقديرات السكان لسنة 2006ء والتي كان الجهاز 
يتوقع أن يكون عدد السكان في نهايتها حوالي ثلاثة ملايين و950 ألف نسمة!. هذه الفروقات» ما 
بين التقديرات والواقع» تعود إلى عدة عوامل» أهمها؛ مغادرة أو هجرة بعض الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة إلى دول أخرى نتيجة الإجراءات الإسرائيليةء واستمرار العدوان الإسرائيلي 
على كل التجمعات الفلسطينيةء وإحكام بناء جدار الفصل العنصري» وخاصة في محافظة القدس, 
ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم» واستمرار المضايقات والحصار الاقتصادي وعملية التجويع 
على كافة أبناء الشعب الفلسطيني» وخصوصاً في قطاع غزة. 

بالتالي» وعلى الرغم من أن انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى لن يؤثر على تقديرات عدد 
الفلسطينيين في العالمء الا أن التوزيع الجغرافي بين الداخل والخارج سيتآثر اذا استمرت الاجراءات 
الأسرائيلية بنفس الإنجاه الساف حالياء الكل يؤيادة أعراك المقارية عن القادمين في اة 
الغربية وقطاع غزة. بالتاليء فيمكن القول إنه» وعلى الرغم من استمرار بقاء معدلات النمو السكاني 
للفلسطينيين أكثر من اليهود» إلا أن السياسات الإسرائيلية تحقق أهدافها العنصرية» وتؤثر 
الوضع والتركيب الديموغرافي للفلسطينيين وتوزيعهم باتجاه مغادرة الفلسطينيين لدول أجنبية 
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أو عربية» قد يكون جزء منها يهدف للإقامة للؤقتة لي 
التالي يمثل تقديرات عدد السكان الفلسطينيين في العالم حسب الاقامة في نهاية عام 2007. 


جدول 7/1: عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم حسب الإقامة حتى 22007/12/31 


i. yy 1,184,468 E الأراضي المحتلة‎ 
| 00 30 |x 23 


يتوزع السكان الفلسطينيون المقيمون في فلسطين التاريخية إلى مقيمين في الآراضي الفلسطينية 
التي احتلت سنة 1948 "إسرائيل", ويبلغ عددهم حوالي مليون و184 ألف نسمة. وحوالي ثلاثة 
ملايين و771 ألف نسمة مقيمين في الأراضي التي احتلت سنة 1967 "الأراضي الفلسطينية", والتي 
تضم قطاع غزة والضفة الغربية: بما فيها ذلك الجزء من محافظة القدس > والذي ضمته "إسرائيل" 
عنوة. ولا بد من الاشارة هنا إلى أن "اسرائيل" تضمٌ يقبا و رو ا اكان الوه 
المقيمين في هضبة الجولان السورية المحتلة إلى مجموع سكانها. 

أما فلسطينيو الشتات فيتركز معظمهم في الدول العربية المجاورة وخاصة الأردن: اذ يقدر عدد 
القلسظيقيين ف اة دة 2007 فا حوال خلاكة ملاين و1092 الف فة ويشكلون أك من 
ربع الفلسطينيين في العالم» وغالبيتهم العظمى يحملون الجنسية الأردنية» مع ملاحظة أن العديد 
من الآراء تؤكد أن عدد الفلسطينيين في الأردن هو أكثر من ذلك. 

أما باقي الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية الأخرى والشتات؛ فيشكلون ما نسبته %22 من 
مجموع الفلسطينيين في العالم» تتركز معظمها في الدول العربية المجاورة؛ أي في لبنان» وسورية» 
ومصرء ودول الخليج العربي» وفي الدول الأجنبية. خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية, وأمريكا 
اللاتينيةء وكنداء وبريطانيا. 
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1. الضفة الغربية وقطاع غزة: 
تشير النتائج الأولية لتعداد سنة 2007ء إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة في 2007/12/1 هو حوالي ثلاثة ملايين و762 آلف نسمة: بواقع حوالي مليونين و345 
ألف نسمة في الضفة الغربية (أي ما نسبته 9662): ومليون و417 ألف في قطاع غزة (أي ما نسبته 
8). 
تشير النتائج الأولية إلى أن عدد الذكور يقدر بحوالي مليون و908 آلاف» بينما عدد الاناث 
مليون و853 ألفء أي أن نسبة الجنس - عدد الذكور لكل 100 أنثى - تساوي 103ء ولا تختلف 
هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
تشير نتائج التعداد الأولية إلى أن متوسط حجم الأسرة هو حوالي 5.8 في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» موزعة إلى 5.5 في الضفة الغربية و6.5 في قطاع غزة. ويقدر عدد الأسر بحوالي 647 
ألف أسرةء منها 428 ألف أسرة في الضفة الغربية» وحوالي 219 ألف أسرة في قطاع غزة. بينما 
بل امتوسظ جج الأشرة حوال 64 قفرا س 1997 لذلك قات على الوقو هن اتقاش مجدلاة 


جدول 7/2: عدد السكان والأسر ق الضفة الغربية وقطاع غزة حتى 32007/12/1 


: 
U TT ETE ETE E 


عدد السكان ي الضفة الغريبة وقطاع غزة حتى2007/12/1 


سردن 
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جدول 7/3: عدد السكان ومتوسط حجم الأسرة ونسبة الجنس 
حسب المحافظة لسنتي 7 و42007 


1 
لمحافظة الأسرة 
| الضفةالغربية 2< |2,345,107|1,873,476| 6 | 5.5 |103.2| 103 | 
تساي 6 | 256212 | 59 | 53 
| طمياس 3-0000 | 36609 | 48.771 | 61 
| طولكىم 0 | 134.110 | 158.213 |58 
| قلقيية | 72007 | 91.046 | 6.1 
| سلفيت || 48.538 | 59,464 | 
| ابلس 0-00 | 261,340 | 321.493 | 
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3,761,646 | 2,895,683 

*العدد في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته "إسرائيل" عنوة عام 1967 مبني على تقديرات عدد السكان 
وليس العدد الفعلي. 
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الوق اة السضانية الفلسطيكية 


عدد السكان حسب المحافظة 2007 


أمااحنيبي اللحافظات فوزع السكاخن قي 16 محافظة متها كمس تحافظات ف فطاع غزة: و11 
محافظة في الضفة الغربية؛ حيث تعد محافظة الخليل أكبر المحافظات من ناحية عدد السكانء إن 
يقدر عدد سكانها في نهاية سنة 2007 بحوالي 551 ألف نسمة. تليها محافظة غزةء والتي يقدر 
عدد سكانها بحوالي 496 ألف نسمة. وتأتي في المرتبة الثالثة محافظة القدس» إذ يقدر عدد سكانها 
بحزال 363 الف كسسمة ف الستة نفسها. 


أما أقل المحافظات من حيث عدد السكان فهى محافظات أريحا وطوباس وسلفيت» إذ يقدر عدد 
سكانها بحوالي 42 ألف نسمة» و49 ألف نسمة, و59 ألف نسمة على التوالي. 


يُظهر التوزيع العمري للسكان أن الهرم السكاني هرم ذى قاعدة عريضة ورأس مدبب» بالتالي 
SRS N N ESE rS ESN‏ نوها ماه ونذلك E‏ 
الرقم من أن هناك اتخفاضا ف معدلات الذيادة الطبيعية: واتخفاضا ق محدلات الخصنوية خلال 
السات الآكيوة حي شكل السكان دون سخ 5ا ها مجو عه 5 45ن اجمال السكان» وشكل 
كبان السخ. ما فسيثه %3 فقط, ولم يختلف هذا التوذيغ عن سنة 2006»حيث شكل السكان الذين 
تقل أعمارهم عن 15 عاماً حوالي 4645.7, الأمر الذي يبقي معدلات الإعالة العمرية مرتفعة نسبياً 
(نسبة الاعالة هي مؤشر للأعباء الاقتصادية التى يجب أن يتحملها الجزء المنتج من السكان» أي 
اها نس الأحيخامن ف سن الأعالة (أفل عن 15 هاما وكش من 54 عاف إلى الأشخاض سن 
العفل (64-15) يين السكان مضروياً ب100): 


تا 
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أمايالتسية للأطفال الذيخ تقل اغمارهم هن 18 غاما؛ تشين مخطيات خان الأحصضاء إلى أن 
2 من مجموع السكان المقيمين في الضفة والقطاع هم أطفال دون سن ال 18ء بمعنى أن ما يزيد 
عن نصف المجتمع الفلسطيني هم من الأطفال. وهذا يدل أيضاً على أن التوزيع العمري للسكان 
يشي إلى أن الشعب الفلسطيني هى شخب فقي. 

كما بلغت مهولا الخصوية الكلية ق الضنقة والقطاع 4:6 مولو دا لكل امراة يواقم 4:2 مولودا 
كل امؤاة قال الغرجية و54 مولودا لكل امزاة ق قطاء عؤة ومن القرقه أن لا خفن 
معدلات الخصوبة الكلية كثيراً خلال الأعوام القريبة القادمة. 

وة مترسط عدن الا المتحدين أخياء اا فق الف العمرية 54-15 ميخ و ال ةة الغربية 
وقظاع غر 477 غر لىن ا يرات مشهولودا ق نالرت وخسة مواليوق فطاع غ ول 
يوجد تباينات على مستوى المحافظات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

جدول 7/4: المواليد الأحياء المسجلون حسب المنطقة 52006-1999 


1999 شد 2003 ا 0 


المنطقة 
s18 8 8 265 58 8 1194 194 61,488 259 85 0546 546‏ 


48,588 48,45 44,867 41,45 39,695 |5 
100,83 109,439 11195 103,70 100,241 


وبلغ معدل وفيات الرضع في الضفة والقطاع 25.3 لكل ألف ولادة حية» وكان الأعلى في قطاع 
غزة مقارنة بالضفة الغربية (28.8 مقابل 22.9) لكل ألف ولادة حية. بالمقابل بلغ معدل وفيات 
الأطفال دون سر الخاسنة 28:2 لكل آلف رة حنة وكان الأملى ن فطاع غؤة أيضبا مقازكة 
بالضفة الغربية (31.7 مقابل 25.7) على التوالي . ونشير الى أن الأطفال الذكور الرضع والذين تقل 
أعمارهم عن خمس سنوات أقل حظا في البقاء على قيد الحياة من الإناث. وقد ذكر لؤي شبانة في 
بيان الإحصاء الفلسطيني الذي صدر في أيار/ مايو 2008, أنه خلال العقد المنصرم لم يحصل أي 
تقدم يُذكر في مجال الحد من وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة؟. 


بلغت معدلات التسرب الإجمالية من التعليم لفئة الشباب (29-15) عاماً في الضفة والقطاع 
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النوشرات الشضانية الفلسطيكية 


4 بين الذكورء و%12.6 بين الاناث. وأظهرت النتائج أن السبب الرئيسى لعدم اكمال التعليم 
بين الأفراد الذكور في هذه الفئة العمرية م ااتمصيل لطم المت الذي يلغك دة 005 
بينما كان السبب الرئيسي عند الاناث هو عدم قدرة الأسرة على تغطية مصاريف الدراسة» حيث 
يلغت نسيته ا( 

إخ أكثر من تمك الفساء الالسيطينيات مترو جات حال وا6 مين ارال واا 
مطلقات» و%0.2 منفصلات عن أزواجهن» في حين إن %39.3 من النساء عازبات. كما تشير 
المعطيات إلى أن نسبة السيدات المتزوجات ترتفع بارتفاع عمر السيدة؛ حيث بلغت نسبة السيدات 
المتزوجات 668.9 من النساء ف الفثة العمرية من 19-15 عاماء مقابل %47 للسيدات في الفثة العمرية 
24-0 عاماً. 


يرتبط استقرار الزواج بمدى استمراره وتواصله بدون انفصال أو طلاق أو ترملء» وهذا 
ينعكس بالضرورة على مدى التماسك الأسري والمجتمعي وحسن تربية الأطفال وتنشئة الشباب 
والترابط الأسري. ويعتبر الزواج الفلسطيني مستقراً إلى حدٌ كبير؛ حيث إن القليل من حالات 
الزواج التي لم تستمر وانتهت إما بالطلاق أو الانفصال أو الترمل. ومن الطبيعي أن ترتفع نسب 
الثرمل مع تقك الحمنء .حيك بلغت نسية النساء الأرامل ف القكة الغفرية 4945 عاما حوالي 668. 
هذا ولم حدتلف كرا هب الفا التؤوحات والعاذيات غد القازكة مايخ الضيفة الغررية ر فطاع 
7 

اناق اح الذراع والظلاق:ق الضيفة بوالقتظاع فتشتين الاحصاءات الصتاورة عن الجهاة: 
المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد عقود الزواج قد ازداد من 23,492 عقداً خلال سنة 1997 
ليضبع 28233 عقدا خلال سنة 2006: ]لا آن معدلات الزواج الخام شن اتخفضت من 8:4 عقرا لكل 
الف من السكان س 1997 التصضل ال 7.5 عقدا لكل الف من السكان نبنة 2006 مع العلم ايشا أن 
عقود الزواج خلال سنوات الانتفاضة قد انخفضت بصورة ملحوظة: وقد بلغ أدنى حدٌ لها سنة 
2, اذ كانت 22,611 عقداً فقط. 

أما عدد حالات الطلاق فقد بلغت 3,449 حالة سنة 1997ء لتصل إلى 3,756 حالة سنة 2006, 
بينما كانت 4,211 حالة سنة 2005. كما بلغت معدلات الظلاق الخام حوالي 1.2 حالة لكل الف من 
الشكان س 1597 :و انكففيت الل حالة اة فق لكل الى من السكاؤسكة 32006 


ومن ناحية التركيب الأسريء تظهر النتائج أن نسبة الآسر النووية (الآسرة المؤلفة من زوجين 
فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة أو أكثر) في ازدياد مستمر على حساب الأسر الممتدة؛ حيث تشير 
نتائج التعداد السكاني لسنة 1997 أن ما نسبته 9673.2 من الأسر هى أسر نووية:» في حين أصبحت 
حسب نتائج المسح ااي لصحة الأسرة سنة 2006 ماري 1ء بينما حسب نتائج 
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المسح الصحى الديموغرافي سنة 2004 حوالي %83 من الأسر نووية. بينما كانت حوالي %23 من 
الأسر م ا 7 وأصبحت %12.6 سنة 2004. أما الباقي في كلا العامين فهي أسر من 
شخص واحد أو مركبة» والتي لم تشكل التغيرات فيها قيّماً ملحوظة. 

2. فلسطين المحتلة سنة 1948 "اسرائيل" : 


تشير التقديرات المبنية على معدل النمو السنوي البالغ 962.6: والصادرة عن الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني» وبالاستناد إلى مصادر إسرائيليةء إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في 
"اسرائيل" يقدر في نهاية 2007 بحوالي مليون و184 ألف نسمة» هذا العدد لا يشمل السكان العرب 
في هضبة الجولان السورية:» كما أنه لا يشمل السكان في منطقة 11 من محافظة القدس (أي منطقة 
القدس الشرقية التي ضمّتها "إسرائيل" إليها)» ولا يشمل العرب اللبنانيين الذين انتقلوا للإقامة 
المؤقتة في "إسرائيل"؛ حيث أن "إسرائيل" تحصي جميع هذه الفئات ضمن سكانها وضمن العرب 
ككل. 


كما تشير الإحصاءات المتوفرة عن الفلسطينيين في "إسرائيل" إلى أن نسبة الجنس في نهاية 
س 2006 تقدن وحوال 103.6 ذكرا لكل 100 نت وآن 640.6 متهم فون سن 15 بيا بلحت 
نسبة كبار السن» والذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر 403.1, وبلغ معدل الخصوبة الكلي 3.68 
مولودا لكل أمرآة سخة 2006:ومعدل المؤاليد الخاع 273 مولودا لكل آلف مخ السكاخ سنة 2006: 
كما علخ قوط جما رة الفلسطينة جرال 509 قردا. 

أما معدل الوقاة الخاغ فقن يلخ 2.8 حالة وقاة لكل الف من السكان سخة 2006: في حين بلغ معدل 
وفيات الأطفال الرضّع حوالي 7.6 حالة وفاة لكل ألف مولود حي سنة 2006ء بينما كان سنة 2005 
حوالي ثماني حالات وفاة لكل ألف مولود حي . أما نسبة الأمية بين الفلسطينيين الذين يتجاوزون ال 
5 ست فأكثرى "إسرافيل" سه 2006: فق بلخت 66.1 بيتما بلغت نسبة الحاضلين على شهادة 
اکال و ريوس قاع 79 

3 الأردن: 

يُقدّر عدد السكان الفلسطينيين في الأردن بحوالي ثلاثة ملايين و102 آلف نسمة» وذلك بناء على 
تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2007. وحسب إحصاءات وكالة الأمم المتحدة 
لتشغيل اللا جن الفلسظينيين (الأوتروا/ء فان هناك مليونا 903,490 مليونا لاجقا فلسطيفيا 
مسجلون لديها في الأردن» وذلك بتاريخ 2007/12/31 ويشكلون 377,300 عائلة» ويعيش حوالي 
5 منهم في المخيمات2!. 
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مع ملاحظة أن هناك هددا كيرا مق الفلسطينيين ف الأردن شين مسملن كلا يفن لأسباب 
مختلفة؛ حيث أن %13 من سكان المخيمات في الأردن غير مسجلون لدى وكالة الغوثء وأن حوالي 
5 من الفلسطينيين المقيمين في الأردن يحملون الجنسية الأردنية. 

تبلغ نسبة السكان دون سن ال 15 من العمر حوالي %41.7 من مجموع السكان الفلسطينيينء 
بينما تبلغ نسبة الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر حوالي 464.2, وبلغ معدل الخصوبة الكلي 
القلسطيفيين فق الأردن 4:6 .مولوذا لكل امراة: ويلغت فة الاعالة الفلسظيفين ق الارن 85.4 
في سنة 2000. 


4. سورية: 

يبلغ عدد السكان الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا كلاجئينء بتاريخ 2007/12/31: ومقيمين 
في سورية 451,467 نسمة يشكلون 109,565 عائلة13. 

ويعيش حوالي 9626.9 منهم في المخيمات. وحسب معطيات المجموعات الاحصائية السورية 
يقيم %68.8 منهم في العاصمة دمشق والمخيمات القائمة في ضواحيهاء كما أن عدد اللاجئين 
المذكور أعلاه لا يشمل الفلسطينيين الذين هُجّروا إلى سورية عامي 1967 و1970؛ لأن معظمهم 
غير مسجلين في قيود الوكالة14. 

وتشير مصادر الإحصاء الفلسطيني إلى أن 9695.6 من سكان المخيمات مسجلين لدى وكالة 
الغوث كلاجتين, وأن نسبة الأفراد دون سن ال 15 من العمر لسنة 2006 تقدر بحوالي 29033.1 
وان 643 من السكان تبلة أعضارهم 65غاما فأكثي. وبلغ مغدل المواليد الخام 18 مولودا لكل آلف 
من السكان الفلسطينيين» وبلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء الفلسطينيات في سورية 2.4 مولوداً 
لكل امراق س 2006 بيا عافى 5:5 مولودا لكل افر اة ست 2001 كما نسير هة السادن إل أن 
اوس ههرم الأشرة الفلسطيقية ل ورية ر يهر ال 40 فا 

5. لينان: 

يبلغ عدد السكان الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا كلاجتين. بتاريخ 2007/12/31: ومقيمين 
في لبنان 413,962 نسمة يشكلون 108,676 عائلة. ويعيش حوالي 9653 منهم في المخيمات. كما 
أن مز سط هه اة وسين :ل ان ع 3:8 فووا وهو أكل من متوسط ' جه الألسرة 
الفلسطينية في الداخل والأردن وسورية. 

كما بلغ معدل الخصوبة الكلي 2.3 مولوداً لكل امرأة سنة 2006ء مقارنة مع 3.5 مولوداً لكل 


امرأة لسنة 1999. أما باقى الخصائص فلم تتوفر معلومات محدّثة تغطى سنة 2007؛ حيث بلغت 
تا 
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قسية الخفن الفلسظضين 3 قان حال 98.5 كرا لكل 160 انق افم الأقرك الذين فقن 
أعمارهه عن 15 غاما ففساوي 6633 مِيثما يلغت كسية الأفران الذين قبلغ أعمارهم 65 غاما فأكثر 
وه لا مر اسمن كبا ن الس ا براقي الاليظيفيين بق الفاناق ری 
معدل آلو اليد الام 18:3 مؤلودا لكل آلف من السكاق الست 2006 


6. العراق: 

فوت أوشباع اللا خفن الفلسطيفيو'ق الفراق ياو زات وتفيزات رة مذ بداب اللجوء س 
8ء وتشير الاحصائيات إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا سنة 1948 بلغ نحو 
0 لاجئ فلسطيني5!, وقد رفضت السلطات العراقية آنذاك إدراجهم ضمن سجلات وكالة 
الأونرواء وتكقلت السلطات العراقية برعايتهم؛ وهو ما جعلهم عرضة للتحولات السياسية في 
العراق. 

أوكلت السلطات العراقية مهمة رعاية اللاجتين الفلسطينيين إلى وزارة الدفاعء ثم أنشأت وزارة 
الشؤون الاجتماعية العراقية "مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق" لرعايتهم. وقد 
عرّفت المديرية اللاجئ بأنه "الإنسان الفلسطيني الذي هاجر من بلده المحتل عام 1948ء ودخل 
العراق وأقام فيه قبل 1958/9/25". وهو ما أدى إلى استثناء الفلسطينيين الذين قدموا إلى العراق بعد 
هذا التاريخ الأكور من سلاف السلظاف الحراقية: اضق اليه عددا كبيرا من القلسظينيين الذين 
قدموا إلى العراق من الكويت إبان حرب الخليج الأولى سنة 1991. وحسب إحصائيات مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينء فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق سنة 2003», بعيد 
احتلال العراق» ما بين 35 - 40 ألف فلسطيني!. 

تعرض اللأجئون الفلسطينيون بعد الاحتلال الأمريكي العراق إلى عمليات تهجين قسري» من 
خلال عات الخ والقكل والرهوة الياشوة لترك العزاة من قل الايشوا ت العراقة مها ادق 
إلى هروب آلاف الفلسطينيين من بيوتهم» وتوزعهم في عدد من الدول العربية والأجنبية» ممن قبلت 
استضافتهم. فقد توزع اللاجئون الفلسطينيون الخارجون من العراق على أربعة مخيمات» مخيم 
اوليك وش 500 الاج والققف وفيه 356 لاجقا والهول وفية 305 لجن ومذ الخيمات اللا 
تقع على الحدود العراقية السورية. أما المخيم الرابع فهو مخيم الرويشد على الحدود العراقية 
الأردنيةء هَجّر إليه 1,200 لاجى» عاد منهم 500 لاجئ إلى بغداد» وأدخلت الحكومة الأردنية 350 
لاجئاً من المتزوجين من أردنيات وبقي فيه 350 لاجثاً. كما استضافت اليمن خمسة آلاف لاجئ 
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فلسطيني والسودان 1,700 لاجئ» ومنحت كندا حقّ اللجوء ل 46 آخرين17. كما وافقت تشيلي 
غلى استقيال 117 فلسطينيا عالقا على الضدوة الغراقية السو رة فيا قيلت البزاذيل استقبال 
0 لامكا كبا لستهرل عدن من الدول الاسكشروكاقية ج الحالات السات وحسب قري 
اكور اسا اعفار دين ذاقزة شؤون اللا خفن ف نتظدةالقعرير القلسطينية في أذان/ جارس 
8 قان عدن اللاجتين الفلسطينيين الذيق ما زالوا ف الغراقية يبلغ حى 15 الف لأجريفة. 

وكقين الغا إلى أن هسرد الجاريين من العزاق ما يال فى ارتقاس مسبي اران عاد 
الخطف والتعذيب والقتل, الرامية إلى إرهاب الفلسطينيين, ودفعهم إلى ترك العراق؛ فقد سجلت 
سنة 2007 استشهاد 45 فلسطينياً في العراق» مقارنة مع استشهاد 101 وتهجير 1,200 فلسطيني 
في سنة 2006ء والجدول التالي يوضح عدد الذين استشهدوا من فلسطيني العراق منذ احتلال 
العراق20. 


جدول 7/5: عدد الشهداء الفلسطينيين في العراق 2007-2003 
عدد الشهداء 
2003 
2004 


2005 

2006 

2007 
تمثل أوضاع اللاجتين الفلسطينيين في العراقء في الستوات الأخيرة: أحد أكثر تماذج اللجوء 
الفلسظيقى يق ها لقن مذو الجلقة و ا اج تركس اوا مبواعات 
طائفية وسياسية وإقليمية: لم يكركرااحؤما ما لذي دقعنا ها غاليا. وكات ماساة اغلاق 
معط الان 'العرمية د وجوهيم فلبلا على حا العجة واللأميالاة وة الأفق: وعد 
مراعاة الحد الإنساني الأدنى لاخوة في الدين والعروبةء لأنظمة طال ما تغنّت برعايتهم وحمايتهم 


ونصرتهم. 

7 مقارنات عامة يبن الفلسطينبين: 

اتحدول القارى الخال يمثل ملكا لأف القارقات الرقم لعفي اشرات الديموغرافنة مين 
الفلسطينيين لسنة 2006 (ما لم يذكر خلاف ذلك بين قوسين). 
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جدول 7/6: ملخص لبعض ال مؤشرات الديموغرافية للفلسطينيين 
حسب مكان الإقامة لسنة 212006 


نسبة الأفراد 15 عاماً 
فأقل % 


معدل المواليد الخام 


(مولود لكل ألف من 


ا 4.6 
(مولود لكل امرأة) . )2000( 
معدل الزيادة الطبيعية 
3 ا ا 
% (2002) 


6.2 5.8 6.5 55 ۹ oy 
sS 5.09 gS 
(2000) )2007( | )2007( | )2007( | (فرد لكل أسرة)‎ 


ملاحظة: العلامة (-) تعني غير متوفر. 
من خلال الجدول السايق» وعلى الرغم من اختلاف الإسناد الزمني لبعض المؤشرات» ومع 
العلم أن معظم المؤشرات السكانية قد بقيت كما هو الحال في سنة 2006, إلا أنه يمكن ملاحظة عدة 
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أمور أهمها: 

ه إن معدلات المواليد الخام هي أعلى ما يكون في قطاع غزة والضفة الغربية» وأدناها في 
لبنان وسورية, الأمر الذي يشكل ضغوطاً سكانية على قطاع غزة بالذات» وهي المنطقة 
الجغرافية ذاتها التي تعتبر الكثافة السكانية فيها من أعلى المناطق في العالم. 

٠‏ يلاحظ أن المجتمع الفلسطيني مجتمعٌ فتيء إلا أن توزيعه العمري يختلف حسب الإقامة 
الفكلافا واشيداء حبك يتين أن شه لاقرات اين هل أعارعم 15 هاما فاقل ق 
قطاع غزة تشكل أعلى نسبة: تليها الضفة الغربية» الأمر الذي يجعل نسبة الإعالة فيهما 
أعلى نسبة» مما يضيف أعباء اقتصادية كبيرة على معيلي أفراد الأسر في هذه المناطق في 
الآراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967ء بينما تشكل كل من سورية ولبنان أدنى نسبة 
إعالة يرافق ذلك أن أعلى نسبة لكبار السن (65 عاماً فأكثر) تتواجد في لبنان وأدنى نسبة 
في قطاع غزة. 

ه أن نسبة الجنس في جميع مناطق اقامة الفلسطينيين تزيد عن 100 باستثناء لبنان» الأمر 
الذي قد يعود لهجرة الذكور بنسبة أكبر من هجرة الاناثء ولارتفاع معدلات الوفيات بين 
الذكور خلال العقود الماضية. 

٠‏ إن ارتقاع معدلات المواليد في قطاع غزة يؤدي أيضاً إلى ازدياد نسبة السكان فيها من 
مجموع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة» الآمر الذي يستدعي مراعاة ذلك من قبل 
المخططين ومتخذي القرار في هذه المناطق. ففي سنة 1997 كانت نسبة سكان قطاع غزة 
تساوي 35.7» بينما أصبحت في نهاية سنة 2007 تقدر بحوالي 37.7» بناء على النتائج 
الأولية لتعداد سنة 2007. 

ف -ولاحظ آن معدل الوَالنن اهام ق سورية كان سخة 2001 يساوي 233 مؤلوذا لكل الف 
من الان انكف ليضدل ال 18 مرل لكل الف من السكاخ سه 2006 

٠‏ يلاحظ أن معدل الوفاة الخام متقاربة» وبقيت على ما هو الحال في سنة 2006ء حيث إن 
أعلاها في الضفة الغربية وقطاع غزة وأدناها في "إسرائيل"» ويعود ذلك بصورة أساسية 
إلى الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته وسياساته العنصرية المتعاقبة لعدة عقود» وخاصة 
عمليات القتل التي تمارسهاء إضافة للتحسن الملحوظ في الخدمات الصحية في "إسرائيل" 
مقارنة بمثيلاتها في المناطق الأآخرىء وعدم الاهتمام بالنواحي الصحية من قبل "إسرائيل" 
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في الضفة والقطاع. بل إن هداك مؤشرات قل على ممارستها:وبصورة مستهرة: لوساعل 
التنظيف العرقي ضدّ العرب في فلسطينء بما في ذلك "الترانسفير" والإجراءات التي تجبر 
الفلسطينيين للهجرة الطوعية» أو عدم قدرتهم على العودة» أو حتى من خلال التأثير على 
القدرة الفسيولوجية على الانجاب النساء الفلسطينيات22, 

٠‏ يلاحظ أن متوسط حجم الأسرة بقي مرتفعاً في الضفة والقطاع» وخاصة في قطاع غزة, 
خوك يضيل إل 65 قووا الأسرة يها عاق اله الغريية 3:3 فرةا تفط الان ئى 
متوسط لحجم الأسرة كان في لبنان وسورية و"إسرائيل". 

٠‏ إن معدلات الزيادة الطبيعية ستبقى مرتفعة نسبياً بين الفلسطينيين مقارنة بالمجتمعات 
المجاورة» وستبقى أعلى من %2.5 خلال العقد القادم. 


ثالثا: الزاجئون الفلسطينيو. 
للاجئون oe‏ © ل إن مفهوم اللجوء وقياسه 5 ا أساسية 


للناحقن ان اللوضو ع ورود ذلك اساسا لعوامل فة جا اما شعن الشروي والسيراهات 
التي اجتاحت المنطقة خلال القرن الماضيء وخاصة حرب عام 1948ء وحرب عام 1967 وما 
أعقبهما من احتلال كل فلسطينء والانتفاضة المباركة (1990-1987)ء وانتفاضة الأقصى (-2005 
0 وتعدد الجهات المسيطرة على المناطق الفلسطينية منذ الانتداب البريطاني» وتبعية الضفة 
الغريية للآردن خلال الفترة 1967-1948 هذا فضلاً عن تشغ الفقلسطيتيين ف بقاع الأرضء 
وحصولهم على جنسيات دول مختلفة . 

فإذا أحذنا باقتزاض أن عده اللاجفين هم السجلون قعلا في سجلات وكالة غوت وتشغيل اللاجفين 
الفلسطيقيين: فاق هوه اللا جن السحلت حقى تاريخ 2007/12/41 بر آرجعة ملا 562,820 
لاجثاًء كما يبين الجدول7/7, مع وجود الملاحظة التالية من قبّل الأونروا على هذه المعلومات "ترتكز 
الأرقام على سجلات الأفراد التي تحدث بانتظام, غير أن التسجيل لدى الوكالة اختياري» ولا تمثل 
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هذه الأرقام سجلاً دقيقاً للتعداد السكاني"24. 
جدول 7/7: عدد اللاجئين الفلسطينيين من الأفراد والمواليد والعائلات المسجلين في الأونروا حسب المنطقة 
حتى 252007/12/31 


عدد 7 : عدد 
المنطقة 
العائلات 


25.5 189,787 wT aT 1O OI EAE 745,776 


ESSE اضيب‎ 
EIEIO 


عدد اللاجثين الفلسطينيين المسجلين ي الأونروا حسب المنطقة حتى 2007/12/31 


عدد الأفراد المقيمين ق المخيمات والمسجلين في الأونروا حسب المنطقة حتى 2007/12/31 


1 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الال 


يلاحظ من الجدول السابق أن عدد اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمسة حتى 
1 يقدر بحوالي 4.6 مليون نسمة» يقيم حوالي 9641.72 منهم في الأردن» و %39.31 
منهم في الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 (مو زعين إلى %22.97 في قطاع غزة و %16.34 في 
الف ا )و الباق 01007 می وري لكان 

ولا بد من التنويه هنا إلى أن الدخول في تقديرات للسكان الفلسطينيين في كل دولة من دول 
العالم الأخرى يشوبه العديد من القصورات والاعتبارات والعواملء والتي يصعب التنبق بها بدقة 
مقبولةء الأمر الذي يعرضها للاختلافات من فترة لأخرى بصورة تفقدها الهدف المرجو منها. 

فبناء على نتائج المسح الشامل الذي نفذه المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجثين 
"بديل" Resource Center‏ 011آشظ لعامي 2007-2006, بهدف تسليط الضوء على القضايا 
والتحديات المتعلقة باللاجئين والمهِجّرين الفلسطينيين» هناك سبعة ملايين لاجئ فلسطيني في 
العالم في منتصف سنة 2007, بالإضافة إلى 450 آلف مهجر فلسطينيء أي ما نسبته 0 من 
مجمل تعدان الشعب الفلسطيتي الذي قذره ب 10:1 مليون فلسطيتي: في حين مايذال الوغت 
اا لفن 00 الك اا اها قن راضم رااان يكرت و ايشلا 

أما إذا نظرنا إلى عدد اللاجثين المسجلين خلال السنوات السابقة أي في الفترة 2007-1970 فنجد 
أن غد كان مليوة 405,219 الأجكا مسجلا ق متف د 1970 وا عددهو اریت لابين 
504168 جا مسجلا بى متخضف سنة 2007 فيمكن حاب معدل التمى السترى الثادت 
السكاق اللاجفن السكلين خلال الفكرة التكرية ونچ أنه يساوي 463,16 سكويا: وياستكداء 
هذا التعول و اتر ان فاق :الستقيل لأنهمحسؤي لفقنةظويلة جداًء فاخ عدوا حكن السطلين 
سوك ناف خلال ها بقاري 24 هاما 


رابعا: انجاهات النمو السكاني بعد صدور النتائج الأولية لتعداد سنة 2007 في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» أصبح لدينا نتائج تعدادين فعليين. وبالتالي أصبح بالامكان حساب 
معدلات النمو بصورة دقيقة» باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس» والذي ضمته "إسرائيل" 
عنوة بعيد احتلالها للأراضى الفلسطينية سنة 1967. 

بناء على ذلك فإن معدلات النمو السكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تصبح 
5 هشقويا خلال الستوات العشن الأخيرة 2007-1997 وبمك وضهيا ياتا رنف ذوعا 
ما مقارنة بمعدلات النمو السكاني لمعظم الشعوب الأخرى. إلا أنها متناقصة بصورة بطيئة مع 
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الزمن نتيجة للعوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتداخلة. وفي الوقت 
تفسه فانها تفلف عما كان مذوكها ف الأستقاطات السكانية الشابقة لجهاز الأحضاف حيك كان 
معدل النمو سنة 1997 حوالي %4 ومتوقع أن ينخفض إلى %3.3 سنة 2006, وإلى %2.8 سنة 
5لا أن هذا المعدل انخفض بمعدل وسطى خلال الفترة ما بين التعدادين 2007-1997 ليصبح 
95 اا ير ته خلال الف لای ای معدل لدی يقيمة 40115 روه 
ذلك أساساً للأسباب التي ذكرت آنفاء والتي تشكل مغادرة بعض الفلسطينيين أى هجرتهم للخارج 
السبب الرئيسء لذلك فإن مجموع الفلسطينيين لن يتآثر بالمغادرة أو الهجرة» بل يتآثر بالتوزيع 
الجغرافي فقط. 

أما على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة» وبافتراض أن صافي الهجرة صفرء فإن معدلات 
النمو السكاني السنوية قد انخفضت خلال الفترة 2007-1997 في الضفة الغربية من %3.6 إلى 
3 بينما في قطاع غرّة فقد اتخفضت المؤشرات نقسها مخ 964.1 إلى 903:32 ستويا. 

ها لاسن تكفا من اتقو تات وغل الر غم قافن عد لاس الهو المكان لذن الخو اة 
الأ أن هتاف استفرارا لغزايه الشكان والتكافة السكانة ف فطاع فة بصورة أكبى فسبياً متها ف 
الضفة الغربيةء بمعنى ازدياد نسبة السكان في قطاع غزة (على افتراض أن صافي الهجرة يساوي 
صفر). 

آنا ذا ا حناق الوجرة لمكن صقرا الا قبل سكة :000 فيان عده الذيخ: غادزوا 
الضفة والقطاع في الفترة 2007-2000 (ممن لم يتم احتسابهم في تعداد 2007) كان 230 ألف 
تقريباء حسيما تشين وعضن التقديرات؟ فان الاتخفاض التحقيق ف معدلا الخو السكانى سكون 
دككافا ,وباد على هذه افرش فإذا فاااحتينا عدد البتدرنة أن الا الضفة والقطاع 
(230 ألفاً) مع العدد الكلي لإحصاء 2007 البالغ حوالي ثلاثة ملايين و771 ألف فان المجموع 
سيكون حوالي أربعة ملايين نسمة. وإذا ما علمنا أن عدد السكان حسب احصاء سنة 1997 كان 
مليونان و896 آلف» فإن نسبة النمو السكاني الحقيقية ستكون 963.285 مع العلم أن هذه النسبة 
هي نسبة تقديرية؛ لكنها على الأقل تفيد بشكل أكبر في معرفة النسبة الفعلية للنمو السكاني» 
ومعدلات الخصوبة» وغير ذلك. وهو ما يعني أنه يجب على السلطات الفلسطينية العمل على تثبيت 
الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم. بالتوازي مع الحفاظ على معدلات نموّهم السكانية. 

تعد الخصوبة والوفيات والهجرة المكونات والعناصر الأساسية للتغير والنمو السكاني في أي 
العالم» بل تؤثر على توزيعهم المكاني ومكان إقامتهم» لذلك تنحصر العوامل المؤثرة على اتجاهات 
النمو السكاني الحقيقية في معدلات الخصوبة والوفيات واتجاهاتها للمجتمعات الفلسطينية في 
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العالم. 

تشين البيانات الضادرة عن مركز الأنحصباء الفلسطيفى إلى أن معدلات الخضوية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة قد انخفضت خلال لعش الأتفين 2007-1997 سيكب مغل الخصوية الكلية 
4 مولوداً بالاستناد إلى بيانات التعداد السكاني 1997ء ثم أصبح 4.6 مولو دأ سنة 272006. 

آنا على مشتكري الشقة الغريية وقطاع غوف حط أن هكاك هروك ملحوظلة قلات 
الخصوية بينها: حيك تشين الصادر السابقة نفسها إل أن معدل الخصوبة الكلية ف الضفة الغربية 
فق انف مق 5:6 هولودا س 18617 لييح 42 لرا مه 12005 يونا انحن ل اء 
غر ن 69امولوها إلى 5:4 مولوها ن الفقرة تفسها أا دة الؤيادة الطبيعية السخوية اكان 
الفلسطينيين في الضفة والقطاع فقد انخفضت من %3.8 إلى %3.3 خلال الفترة 2006-1997 رافق 
ذلك انخفاض في معدلات المواليد الخام من 42.7 مولودا لكل ألف من السكان ليصبح 36.7 مولودا 
لكل آلف من السكان خلال الفكرة نفسها. 

أماالفلسطينيون ف العالم الذين يقد ى:عددهم بخوال غشرة ملايين و350 الف نسمة ق نهاية 
سكة 2007 ييتماكان يقد ر عذدهم يحوالي 10:1 مليون قسمة ف تهاية سنة 2006؛فاخ معدل الثم 
السنوي للفلسطينيين في العالم يساوي 902.5. لهذا فإنه من المتوقع استمرار زيادة عددهم بصورة 
ملحوظة سنوياء وبصورة أعلى من زيادة اليهود» إلا أن معدلات النمو السنوي تتناقص بصورة 
أكبر بقليل مما كان متوقعا خلال العقدين القادمين (بمعنى زيادة عدد السكان الكلي لكن بمعدلات 
نمو سنوية متناقصة). بالتالي فان أفضل تقدير لعدد الفلسطينيين في العالم خلال العقدين القادمين 
هو المبني على افتراض أن معدل النمو السكاني السنوي للفلسطينيين في العالم (بما فيها فلسطين 
التاريخية) يساوي 462.5: بينما في فلسطين التاريخية فيساوي 962.8 سنوياً. وبناء على ذلك 
فإن عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم نهاية عام 2015 يساوي حوالي 12.6 مليون نسمة, 
وعددهم في نهاية عام 2020 يساوي حوالي 14.3 مليون نسمة؛ وهي تقل بصورة قليلة جداً عن ما 
كان مقدراً في العام الماضي*2. كما يتوقع أن يتضاعف ان الفلسطينيون في العالم بناء على هذه 
الفرضية سنة 2034 ليصبح عددهم حوالي 20 مليون نسمة 
وأظهرت معطيات دراسة أجراها معهد القدس للدراسات الاسرائيلية Jerusalem Institute for‏ 
58 الا افوا بمناسبة مزور 40 غاماً على احتلال القدسء أن:وثيرة الزيادة السكادية 
للعرب في المدينة المحتلة تصل إلى ضعفي الزيادة لدى اليهود. وبناءً عليهء فإنه يتوقع أن يتساوى 
العرب عدديا مع اليهود يخلول غاء 3]:2035ا ما حافظ العرب على وثيرة زيادتهم الحالية. 

وتشهد مدينة القدس الشرقية منذ احتلالها في العام 1967 عملية تهويد ممنهجة, يشارك فيها 
رجال أعمال يهود إسرائيليون وأمريكيونء تهدف إلى شراء العقارات العربيةء وتهجير ساكنيها 
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عانى اللاجئون الفلسطينيون في 
العراق فن #تصباعب فاظلة ‏ نتيجة 
الصراعات والتجاذبات السياسية 
والطائفية:. :ونتيجة- الاحتلال 
الأمريكى. في الصورة الملتقطة في 
4 جانب من مخيم الثنف 
للاجئين الفلسطينيين على الحدود 
العراقية مع سورية» حيث ينتظر 
اللاجتون السماح لهم بالاستقران 
في بلدان أخرى. (رويترز) 


صورة للمؤتمر الخامس 
لفلسطينيي أوروبا الذي عقد 
في مدينة روتردام بهولندا في 
5 .,. والمؤتمر يعكممر 
تزايد الأنشطة المرتبطة بحق 
العودةء وسط الفلسطينيين 
في أورويا. 


1 
02 . 


.. شعب واحد وحة ات 


o ou | Palestinians yg îFf ope Con 

تمر فل ۶ 1 ا ا ع ١‏ المفتاح اض رمزالحق العودة, 
تتوارثه أجيال الفلسطينيينء 

التي تزداد وعيا واصرارا مع 

مرور الزمن. 

الصورة لأطفال فلسطينيين 

شاركوا في مؤتمر فلسطينيي 

أوروبا الخامس بهولندا في 

5 
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5 4 0 بالقوة» اضافة الى منع تشب 
خامسا: الجدل حول تقدير عدد السكان ولى بالقوة إضسافة إلى مدع ي 
. 1 : منازل جديدة29. 
الفلسطنيين داخل هدوح 1 
| ل 5 |! 38 7 E 55 7 ٠.‏ ما كادت 5 أ ١‏ لات 
ى الضفة والقطاءع والناقشات الساخنة التي سادت 
5 في "اسرائ 1 | i‏ 5 5 الد 5 
الأول من سنة 2005 حول ما يسمى بالخطر الديموغرافي في "اسرائيل". حتى بدأت من جديد» 
في مطلع 2008ء تدور بعض النقاشات بعد اصدار النتائج الأولية لتعداد سنة 2007. وكانت 
هذه السجالات تتعلق بعدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةء والتى شاركت وسائل 
الإاعلام فيها بكثافة؛ حيث اعت بعض المصادر الاسرائيلية أن الرقم المتعلق بعدد السكان المقدر 
لسفة 2004: من قبل جهان الإحصاء الفلسظيتى: والبالغ 3:8 مليون نسمة: لا يتخاو نفعلا 2.4 
أما السجالات الحالية فأعادت الكرة من الجهات نفسها والأسماء نفسها بعد نشر النتائج الأولية 
لتعداد سنة 2007ء والذي تشير معطيات الإحصاء إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة سنة 1967 هو حوالي ثلاثة ملايين و771 ألف نسمة. في الوقت نفسه تتباين 
الاتجاهات والافتراضات والسياسات على أرض الواقع حسب المرحلة والهدف المعلن والهدف 
المبطن في كل مرحلة من مراحل الصراع الفلسطينيء لآن الصراع يشكل لكل من اليسار واليمين 
الاسرائيلى سلاحا ذا حدين: كلاهما ينبع من منطلقات الفكر الصهيونى وإقامة دولة "إسرائيل" 
ذات الأغلبية اليهودية على أرض فلسطين من البحر إلى النهر. 
في الوقت نفسه بقيت السجالات نفسها بين الاسرائيليين عقيمة؛ لأنها تخلط ما بين السياسة 
والمهنية الاحصائية: وما بين الأوهام والحقائق, الا أنها تدور حول محورين كلاهما نابع من نظرة 
عنصرية ولتحقيق أهداف سياسية على الأرض. 
المحور الأول يتمثل بمحاولة يائسة بالتشكيك بالرقم الاحصائي الفلسطينيء السابق الذكرء 
والذي يقوده يورام أتينغر Yoram Ettinger‏ . وقد نشر موقع المشهد الإسرائيلي مقالاً يعنوان 
"تضخيم منهجي وأخطاء متراكمة". حيث وردت فيه الكثير من المغالطات والأخطاء الفنية؛ إذ 


يقول: 
ليس هناك ما يدعو (اسرائيل) إلى التخوف في أعقاب معطيات الإحصاء الفلسطيني لسنة 22007 
التي أعلن عنها أخيرا. وخلافا لمعطيات الإحصاء المنشورة؛ فإن عدد "عرب يهودا والسامرة" 
(الضفة الغربية) يبلغ 1.5 مليون نسمة لا 2.2 مليون كما أعلنء كذلك فإن عدد "عرب غزة" الذي 
أعلن عنه ليس دقيقاء فهو يبلغ 1.1 مليون لا 1.5 مليون نسمة. [إن] معطيات تعداد السكان 
الفلسطينيين الأخير ليس لها أي أساس من الصحة؛ حسبما يتضح من فحص منهجي للتوثيق 
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ا اة اا اة الفلسطيكية 


الفلسطيني والإسرائيلي والدولي للولادات والوفيات ومعطيات الهجرة. 
ويتابع قوله "كذلك شمل تعداد سنة 1997 "عرب القدس" حملة الهويات (الزرقاء) الاسرائيلية, 
الذين تشملهم عادة إحصاءات مكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي» وبالتالي لا يجوز عدهم 
مرتين... من هنا يمكن القول إن معطيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني المتعلق ب"عرب يهودا 


والسامرة" مضخمة بنسبة %53". 


ويختتم مقاله بالقول: 
لاشك ف أن هناك مشكلة ديموغرافية قاضة: لكن الأ لا يل إلى خد الحديف عن سيف 
eS‏ «فاتجاماء الولادة وانوقيات والهجرة نطوو أن 
تنكس | سس طون قدو ل الأمنية ولساسة ls‏ والاقتصادية ا 
"الحمائم والصقور" الاسرائيليين على حد سواءاة. 


هذه الادعاءات تم الردٌ على معظمها في التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2006ء أما من 
ناحية القدس وعدّها مرتين فإن الإحصاء الإسرائيليء هو الذي يقوم بعدها خطأ ؛ لأنها أرض محتلة 
سنة 1967 حسب القوانين الدوليةء بالتالي على الإحصاء الإسرائيلي أن یک کن هعددسمكاق الس 
لديه وآن لا يعدها مرتين. 

أما من ناحية ما يدعيه بأن هناك زيادة بحوالي 1 ل و ا ا 
ليس له أساس من الصحة. مع العلم بأن نتائج التعداد الأولية تشير إلى انخفاض عدد السكان في 
سنة 2007 عن توقعات الاحصاء للعام نفسه بحوالي 244 ألف فرد فقط خلال الفترة 2007-7. 
إن تقديرات جهاز الإحصاء كانت تفترض وجود عوامل جذب نتيجة استة ستقرار الأوضاع في حينهء 
وأن يكون على الأقل صافي الهجرة صفراء وليس سالباًكما ساد في فترة الانتفاضة؛ والعائدة أصلاً 
1 معادرة يعضى الالسطينين موقا بهذا للأمان الذي تحرمه "اسرائيل" لهذا الشعبء إضافة 
للأسباب الأخرى التى تستدعى شعوب الأرض للهجرة إما للدراسة أو للعمل من أجل لقمة العيش 
الى ادد وخاضة يعد القطاع ی اقترة طويلةة والحضار ا ای کے عه 
الذي بعد جريدة اسان :اق الوقت تقس هناك غرابة واس مجان ف اعتيار كل من بغار الوتطن مق 
الفلسطينيين هو مهاجر ولن يعود حتى ولو كان للدراسة» بينما يتم احتساب أعداد جميع اليهود في 
الخارج» الذين يحملون هويات إسرائيلية مهما بلغت مدة إقامتهم بالخارج . 

وحتى بناء على معطيات التعداد الجديدة» فإنه وبحلول عام 2020, وبافتراض معدل نمو أقل 
مما هو متوقع (%2.5 فقط)؛ فانه يتوقع أن يبلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 
7 مليون فلسطيني مقابل 6.4 مليون يهودي بمعنى أنه ستصبح نسبة الفلسطينيين حوالي %51 
من سان كلسطى القاريخية هذا باقتراض كات العرائل الأخر ی وهي قريبة جداً من التوقعات 
السابقة, مع ملاحظة أن معطيات الوكالة اليهودية تتوقع أن يكون عدد اليهود في "اسرائيل" سنة 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني 977731 سس 


0 حوالي ستة ملايين و228 ألف نسمة32. 


ويدعم ذلك دراسة معهد راند 00120181101 153120 ذي الصيت الكبير في كاليفور نياء والمعروف 
بأنه محافظ ويميني ومناصر ل"إسرائيل"» إذ تتوقع انخفاض معدلات زيادة السكان الفلسطينيين 
من %4 في العام إلى 902.2: وذلك بعد ربع قرن (حتى عام 2030). وتتوقع أن يصبح عدد السكان 
الذلميظكنيق دااع والشلاع حال خسن مان فس كالول كس سات وا ف هة 
مما نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية3. 

أما المحور الثاني فيتمثل في اعتبار أن العرب يشكلون فعلاً خطراً ديموغرافياً على يهودية 
"اسرائيل". بالتالي الخيارا ات محدودة أمام السلطات الإسرائيلية للتعامل مع هذه المشكلة وأسهلها 
الطرد أو ما يعرف ب"الترانسفير", ففي مقال بقلم ميرون بنفنستي 8605:6015]1 116101 بعنوان 
"الخطر الديموغرافي في لعبة الصراع"» يقول الكاتب إن المعطيات التي نشرها مكتب الإحصاء 
اسراف ف جداية السك تشي إلى أن "عدن اليوودبوالعري مين الى والمحن يقترب من التغادل. 
وإذا خصمنا 200 آلف فلسطيني في شرقي القدس» الذين تم إاحصاؤهم مرتين يصل عدد اليهود 
إلى 5.4 مليون وعدد العرب 5.2 مليون (عرب إسرائيل والمناطق)". ويتابع القول إنه "وفقاً لهذه 
المعطيات التي تجسد "الانقلاب الديموغرافي" سيحقق العرب الأغلبية غربي نهر الأردن بعد عام أو 
اثنين» وأنه كان من المفترض أن يؤدي هذا الحدث التاريخي إلى تعليق من السياسيين والمحللين الذين 
يقومون بتضخيم "الخطر الديموغرافي" دائماًء والذي يهدد وجود الدولة اليهودية الصهيونية وفقاً 
لوجهة نرهم .وات يذاه غلى ذلك فقن حن الاتسحاب من غزة الث ازن الديموغراق: اتتطرع 1,5 

: ليون ساي خارج المعادلة34. 


اتا : الخغوط والاجراءات 
الاسرائيلية للتاثير علص أصبح من المألوف في الإعلام الإسرائيلي والعالميء 
الخالة الديموغراقبِية المهتم بقضايا السلام, طرح قضايا تتعلق بالوضع 
الفلسطينية عبر الخفط النهائيء ويهودية "إسرائيل", ودور الأقلية العربية 
الأخضر وقي الكيقة والقطاع في 'إسرائيل". ومحاولات طردهم ومصادرة 
أراكييه أي متعيوهن البئاة على أرضهه واتباع 
سياسة هدم البيوت بحجة غير الترخيصء إضافة إلى تهميشهم وسلخهم عن شعبهم وأمتهم 
الغربية والاسلامية: والقيام يكافة أشكال الضغوط والاجراءات؟ التافين على الحالة الديموغزافية 
افاس عبر الخط الأخضير. 
هذا الموضوع يبدأ من حيث انتهى ميرون بنفنستيء السابق الذكرء الذي يصور الصراع 
الديموغرافي ب"الانقلاب الديموغرافي": ويقوم في آخر مقاله بلوم المشككين في المحور الأولء والذين 
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النوشرات السضانية الفلسطيكية 


يتعاملون مع الفلسطينيين كأجزاء منفصلة (ضفةء غزة» عرب 48)» من خلال العبارات التالية 
امون عشم وكأتيم شعو متالفة: ؤليسف جرع مق اكا الانساتية الواحدة الهددة 
انقوف 


هذه الأقوال توضح تجلي أهمية الصراع الديموغرافي لدى اليمين واليسار الإسرائيلي على 
خد سوا مع الخقلاقهم في اتباع مخططات ووساكل محظفة قديمة وحديكة لتهجير الفلسطينيين 
من أرضهم: وإعادة رسم الحدود المفترضة على جاتبي الخط الأخضر؛ للتأثير على الوضع 
الديموغراق. هذه الإجراءات كترافق مم ظرم مواضيع لها علافة تى ري السكان الغرب على 
جانبي الخط الأخضرء بطريقة تؤثر على نسيجهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي» وتؤثر على 
حركة السكان العرب» بهدف التضييق على أعمالهم وطموحاتهم بالعيش الكريم في أرضهم. 

أما بالنسبة لمؤشر البطالة» فقد أشار التقرير الرسمى الصادر عن دائرة التشغيل إلى أن نسبة 
البطالة العامة في شهر آب/ أغسطس 2007ء هي 7 و هت الق حسم مما ون ت 
جم اققات :رل فی شمف ذلك تقريياً بن فی 48 نها هى بن البووه ق حدر 405:5 
كما ان التشريى كته يقول إخ هناك 34 يلو ن رادل بكرا بالبطالة: ي أن ت اا 
فيان 9 وناقوق وشح أن نة من عله الل ات هى #السطيكية ابل واد كان يهو ديقي 
فما هة البظالة ما ين 3 410: يشا معدل اليظالة ن البلدات الفلسطيفية ا 32 بترا و سا جن 
%14-23 . 


والخال تفسه ولريما بذرجة اخطى كوده ق ثقرين الفقر الستري الرسمى: الصادر ايشا في 
شهر آيلؤل/ سقيس 00007 نهيف ا عدت مريسسةة الشتمان الاجتماضى الرسمية عن قر المع افيف 
جا ف فة الفقراء عامة الذيخ بلغ عذدهم فق "اسراقيل" ق سد 2006 حوال.فليون و650 الف 
فقير. لكن مع التعمق في التفاصيلء تظهر جريمة إنسانية أكبر» حيث يتضح أن نسبة الفقر تراجعت 
بشكل ملحوظ بين اليهود وارتفعت بنسب واضحة بين فلسطينيي 48. ففي حين أن نسبة الفقر 
العامة في "إسرائيل" هي 4624.5. فإن نسبة الفقر بين فلسطينيي 48 تصل إلى %50 . ومع أن نسبة 
العاتلات الفلسطينية ف مجمل العائلات في "اسرائيل" هى 14 إلا أنها تشكل %45 من مجمل 
العائلات الفقيرة في "إسرائيل": وهذا بارتفاع 3 عن سنة 5, كذلك: وق خي أن كسية الققر 
العامة بين عاكلات في "اسرائيل" هى في حدود 4620 فان نسيتها بين عاكلات فاسطينيى 48 حوالي 
%52 . 

وتظون الماساة أيضا فسغطيات الفشر بن الأ فال :اد تل نة الفقر العانة بيك إلى %35 
ومن يرفع هذه النسبة هم أطفال فلسطينيي 48؛ فنسبة الفقر فيما بينهم تصل إلى 63» بعد أن 
كانت %60 سنة 2005, أي بارتفاع 403. وعلى الرغم من أن نسبة أطفال فلسطينيي 48 من مجمل 
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الأطفال في "إسرائيل" هي 24)!ل أن نسبتهم من بين مجمل الأطفال الفقراء هي %50 . بمعنى أن 
فلسطينيي 48 حاضر ون في الإحصائيات الإسرائيلية بأسوأ نتائجهاء ولكنهم غائبون عن اعتبارات 
0 اهتمامات السياسة الاسرائيلية36. 

أفاد بحث المسح الاجتماعي الاقتصادي لفلسطينيي 48» الذي قام به بنك المعلومات في جمعية 
الجليل» والذي شمل عينة تمثيلية تحتوي على 3,250 أسرة فلسطينية داخل الخط الأخضرء بان 
الفلسطينيين في "إسرائيل" يعانون من نقص حادٌ في الأراضي عامة؛ وبتلك المخصصة للبناء بشكل 
خاص. حيث أظهرت المعطيات أن %60.6 من الأسر الفلسطينية أفادت بأنها ستحتاج لوحدة 
فة والهدة على ا69 خلال استرات العكترة القادهة علما أن القسية قصل ن ماف الجتوب 
إلى 72.9» في حين أن %43.7 من هذه الأسر لن تتمكن من بناء أي وحدة سكن37. 

كما قالت كلير شورت 51016 1316© وزيرة التنمية البريطانية السابقة» خلال الجلسة الافتتاحية 
لمؤتمر الأمم المتحدة» إن نظام الفصل العنصري» الذي أنشأته "اسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع 
غزة سو مما کان سانا في جنوب إفريقياء وإن "إسرائيل" دمرت فعلياً إمكانية قيام دولة فلسطينية 
بتصرفاتها ونشاطاتها الاستيطانية38. 


وتاه الجلتن الأقليت القرى غير العترف ان متطفة الي دول العالح كاف رالا 
انش والؤسسات الجقوتية ومقطمات ترق الافسان: للخل لدى كر سرافل ارقف 
تنفيذ مخططهاء الذي يتضمن مشروعاً لهدم 3,600 بيت عربي في النقب في الفترة القريبة. وقال 
رئيس المجلس» إن حكومة "إسرائيل" تحاول الضغط عليهم بهذا الهدم؛ لكي يتنازلوا لها عن 
أ امه البالقة مساحكيا 800 الف برت 'ويوافقوا على ما تخا لحياتوم و ا رقا 
عن ارادتهم. 
تين الحطيات الأسنناكلنة ولق نشرفا مهه القدس الدراسات الأسرائيلية ويلنية 
القدس إلى أن نسبة الفقر في المدينة هي الأعلى في "إسراتيل"؛ حيث إن %33 من العائلات و9656 من 
الأقراد القاضرين فق القدس يعيشون تحت خط الفقى. ران السكان الفلسطينيين ف القدس أفقر من 
سكانها اليهود: إن تعيش 6662 من العائلات العربية في القدس تحت خط الفقر بيذما تعيش %23 
مالالا ت البوود: كك هذا الشط وك 076 عن الفاصيريق الروك مق الفاضئية 
النهود تحت خط الفقرقة. 
وتات على لدو هه فاق فعا د باد الستكان اعروق التو يفوق بحرا ا عاف 
تسا زاء عدن اليبوق؟ حية اذواذث هة الخري من %26 م 1967 اتس 4 اة 
6 على الرع من سجرة اليهود إليها مقابل طرة العرب متها ورتكة الساسة الاسزاقليوة 
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النوشرات اا اة الفلسطيكية 


هذه النتائج لوضع كل العراقيل لدفع الفلسطينيين لمغادرة وطنهم. 

وتشير النتائج الأولية للتعداد الفلسطيني سنة 2007ء إلى أن محافظة القدس كانت أقل محافظة 
تشهد زيادة سكانية خلال الفترة 2007-37, حيث لم تزد خلال السنوات العشرة الماضية من 
السكان العرب سوى بمعدل تغير كلي %11.3 فقط؛ بينما كان معدل التغير الكلي في الضفة والقطاع 
حوالي 9630 خلال الفثرة نفسهاء وهذا يدل على حهم الهجنة الأسرائيلية الشرسة على القذس من 
ناحية الأرض والانسان والمقدرات. 


سابعا: هجرة القلسطبنبين إن ما أظهرته نتائج التعداد الأولية بأن هناك 
الى الخارج ونرب قن نضا ممواق 244 الف مواطن عن التوقدات 
الأد 32 والكفاءات السابقة خلال الفترة 2007-1997 يثير العديد 
الذا ل من التساؤلات حول أسباب هذا النقص» وعلى 
e‏ الرغم من أن هذا النقص لا يشكل أكثر من %6.5 
من السكان» وأنه جاء في ظل أوضاع سياسية وأمنية متقلبة؛ وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي 
على الشعب الفلسطيني» إلا أنه يستحق البحث والدراسة في أسبايه. 
في الوقت نفسه لا بد من التنويه إلى أن الاعتماد على الفرق بين المغادرين والقادمين في فترة من 
الزمن لا يمثل هجرة حقيقية دائمة, بل غالباً ما تكون مؤقتة؛ تزول بزوال أسبابهاء مع العلم أيضاً 
أن الفلسطينيين الذين يغادرون للخارج› غالباً ما يعودون ويستقرون في أرضهم. 
وود ف قري ر للام اة يقارية 2008/2/16 ان متظنات الأ التمدة ذوقو اليا مساعداك 
غذائية إلى ما يزيد عن 650,790 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية. وطبقاً للبنك الدوليء فإن هذا 
الاعتماد ليس مؤقتاء وإن الاعتماد على المساعدات "يفكك البنى الاقتصادية القائمةء ويؤدي إلى 
هبوط سيكون من الصعب إصلاحه". وأضاف التقرير إنه في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 
8 ان فلك 563 جاجز انيا عا تمن الحوالجة اه ااا واخل الخ الغربية 
والقيود على أعمار الفلسطينيين» الذين يُسمح لهم بالمرور عبر الحواجزء الأمر الذي أدى إلى إعاقة 
تدفق المواد واليضاقع والعمال؛ مما آدئ يدوه إلى ارتفاع في تكلفة المواصلات» وإعاقات لقترات 
طويلة مع غياب النشاط والفعالية!4. 


إن التقرير يلخص» على استحياءء أسباب مغادرة الفلسطينيين للأراضي الفلسطينيةء والتي 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني رسالل 


تتمثل بحجم المعاناة التي يلاقيها هذا الشعب كل الوقت وفي كافة مناحى الحياة. 
ففي تقرير بعنوان "المعاناة تدفع مسيحيي فلسطين للهروب من الأراضي المحتلة" يقول 
اليستير ليون A1 is)21۲ 1⁄0٩‏ : 
يسافر عدد كبير من المسيحيين الفلسطينيين للعيش في الخارج بعدما أصابهم اليأس من الحياة 


في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي؛ مما يهدد جذورهم التاريخية. ويقول راعي الكنيسة اللوثرية في 

بيت لحم إن هناك مخاوف حقيقية من أن تخلو الأرض المقدسة من المسيحيين بعد 50 عاما من 

الآن. ويهاجر مسيحيو بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور القريبتين منذ أكثر من قرن وتتجه 

الأغلبية منهم لأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وكنداء هريا من الحروب والأزمات المتتالية. 

ويشار في هذا السياق إلى أن نحو 50 آلف مسيحي يعيشون في الأراضي التي استولت عليها 

"اسرائيل" في حرب عام 17 فيما یعیش 110 آلاف آخرين في "اسرائيل". وعلى الصعيد 
الاقتصادي» وبصفة عامة؛ فان حال الفلسطينيين المسيحيين أفضل من الشرائح الأخرى من 
الحو وراك و ةسون ايها أماغلى صح لاطا الف فوك رعا سيون انيل 
يعانون من ذلك سواء من الأغلبية المسلمة أى من "إسرائيل". ومن جهة أخرى يقدّر برنارد 
سابيلا 53061183 8610310, أستاذ الاجتماع الفلسطيني في جامعة بيت لحم» "أن ما بين 50 و70 
رة ممه ادرا ن أل الف لر سكويا لمع هرا هديو ة ف نهار ماقا 
وعدم توفر الأمن بحسب رأي %80 من الذكور و9673 من الاناث» في حين رأى %62 من الذكور أن 
الهجرة تعود لأسباب سياسية» مقابل %33 من الاناث43. 


و وى 5 . من الواضح أن عدم قيام المجتمع الدولي 
تامنا: قلسطبينبو الخارح وحق العودة بیع وة رل مانا تش 
حصول الشعب الفلسطيني على حقه الكامل بالعودة» واستعادة أرضه ومقدساته ومقدراته, 
يجعل المنطقة بأكملها لا ترى الاستقرار ولا الأمن والسلام المنشودين. حيث ما زال الفلسطينيون 
في الخارج يعانون من سوء أوضاعهم وقلة حيلتهم» خاصة في المخيمات في الدول العربية. فها هم 
الفلسطينيون في العراق قد عانوا من الاضطهاد في العراق» وعلقوا على الحدود السورية والأردنية 
في عدة دفعات, واستمرت المعاناة حتى تم استقبال أعداد منهم في البرازيل» واستعداد بعض الدول 
العربية لاستضافة آخرين. 
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النوشرات اا اة الفلسطيكية 


وفي مقال بقلم أسعد عبد الرحمن نشر في جريدة القدس بعنوان "اضاءة للأوضاع المعتمة 
للاجئين الفلسطينيين في لبنان" يقول: 
تعرض الشعب الفلسطيني لعملية إبادة متعددة الأشكال فقد فيها مقومات الحياة من أرض 
وممتلكات» وعاش اللاجئون الفلسطينيون (خاصة في المخيمات) حالة تمزق لم يعشها شعب 
آخرء دون أن يعرفوا ماذا سيحدث لهم أو متى ستنتهي معاناتهم» بل إن العالم لطالما اعتبر 
وجودهم العائق الأكبر أمام أي تسوية محتملة؛ فظهرت مشاريع توطين بلغ عددها 243 
رفضها اللاجئون كلهاء معلنين تمسكهم بحقهم في العودة مهما طال الزمن. 
ويتابع قوله "وحديثاً في مخيم نهر البارد» قتل أكثر من 200 شخص» وجرح المئات» ونزح 
0 لاجئ خلال معارك الجيش اللبناني و"فتح الإسلام", التي خلفت دماراً كبيراً في 
المخيم"44. 
ويذكر عبد المنعم فؤاد في تقرير له أن المعطيات الإحصائية للمسح الاجتماعي الاقتصادي حول 
فلسطينيي 48» الذي قام به بنك المعلومات في جمعية الجليلء والذي شمل عينة تمثيلية ضمت 3,250 
أسرة فلسطينية حول الذين كانوا قد هجروا عام النكبة أو قبله, أظهرت أن نسبة الفلسطينيين 
من الداخل الذين أفادوا بأنهم مُهجّرون من ديارهم الأصلية بلغت %15.1 . وتبين أن أعلى نسبة 
للمُهجّرين ظهرت في منطقة الجنوب حيث بلغت %77.2 بعد عام 1967. أما نسبة الفلسطينيين 
الذين أفادوا بأنهم مهجرون في منطقة الوسط فقد بلغت %20.5 وفي منطقة الشمال %12.8 . وقد 
تبين أن معظم مهجري الشمال والوسط قد تم تهجيرهم من قبل المؤسسات الصهيونية إبّان 
إقابة الدؤلة كما قن أن ارين كا ف ونوا وة اماق لجات سكاف عردية قائية: لي 
في تجمعات عربية أقيمت لهذا الهدف» أو على أطراف المدن المختلطةء والتي يعد حوالي %28 من 
سكانها من المْهجّرين45. 
وبين استطلاع لرأي الفلسطينيين في أراضي 1948ء أجراه مركز مدى الكرملء أنّهم بغالبيتهم 
العظمى ينظرون إلى حل مسألة اللاجئين وفق أسس العدلء لا من منطلقات ميزان القوة. وقال 
0 من السنتطلعة آزاؤهم إن الحة الآذنى القبول ديهم كحل لتخا اللاحكين هى امطاؤشد 
الحق بالعودة إلى داخل "اسرائيل"» أو منحهم الاختيار بين العودة والتعويض. وقال %75 منهم 
إن مسؤولية حل هذه القضية تقع على "إسرائيل". كما أعلن 9686 منهم أن "إسرائيل" هي الجهة 
المسؤولة عن تعويض اللاجكين. وقال %51 منهم إن حل قضية المهمثرين في وطنهم يجب أن يتحقق 
بعودتهم إلى قراهم الأصلية. فيما دعا %81 منهم القيادات العربية في "اسرائيل" إلى أن تجعل 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني الال 


من قضية ارين مرضرعا ركسيا. أل ذلك قق برائ 057 من الستطلعين» أن خل القضية 

أنشطة فلسطينيي الخارج لدعم حق العودة: 

على الوغومق العاناة القاسية ألا جن الفلسكينبية ظوان الستقين عاما اكاضية وعلى الريقم 
من ولادة أجيال جديدة بعيدة عن أرض الوطن؛ الا أن حركة دعم حق العودة شهدت أنشطة واسعة 
ومنظمة ومتزايدة في السنوات الماضية, لتثبت أن الفلسطينيين ضباروا كدر کس ورانا علي 
حقهم الطبيعي والمقدس وغير القابل للمساومة. وقد أظهر الفلسطينيون تمسكهم بهذا الحقٌّ؛ بغض 
النظر عن التفاوت في المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني في بلدان 
اللجوء المختلفة» وهو ما عبرت عنه أنشطة اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا وأمريكا وفي مختلف 
أماكن اللجوء الفلسطيني. 

شهدت سنة 2007 جملة من الأنشطة التى قام بها اللاجئون الفلسطينيون لدعم حقّ العودة؛ 
فقد نظمت مؤسسة دار الجنوب النمساو / في العاصمة النمساوية فييناء في 2007/3/26-25 
مؤتمراً تحت عنوان "جسورإلى فلسطين": وقد أكد المؤتمر على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل 
والخارج» ودعا إلى إنهاء الاحتلال: وعودة اللاجئين الفلسطينيين» وتطبيق قرارات الأمم المتحدة. 

وإذا كان البعض قد اعتقد أن الفلسطيني سينسى وطنه إذا ما توفرت له سبل العيش المريحة, 
وسيندمج في المجتمع الذي يعيش فيه» فان فلسطينيي أوروبا أثيتوا عكس ذلك؛ فقد عقدت الجالية 
الفلسطينية في أوروبا مؤتمرها الخامس لفلسطيني أوروباء في مدينة روتردام الهولندية في 
5 تحت عنوان "رغم البعد والآلام ... شعب واحد وحق ثابت"» بمشاركة هائلة من نحو 
خمسة آلاف مشارك. وأظهر المؤتمر أن البّعد عن الوطن لا يمكن أن يُنسي اللاجئ الفلسطيني حقه 
في العودة لفلسطينء كما ثبت قدرته على جمع مختلف ألوان الطيف السياسي والديني الفلسطيني 
وراء هذا الحق الثابت؛ فقد شارك في أعمال المؤتمر الكثير من المؤوسسات والجمعيات والاتحادات 
والروابط الفلسطينية من شتى أنحاء القارة الأوروبية» بالإضافة إلى مشاركة الجاليات العربية 
والاسلامية المتضامنة مع القضية الفلسطينية في أوروباء منادين بوحدة الشعب ووحدة مصيره: 
وداعين إلى الالتفاف وراء حق العودة. 

ولم يكن اللاجئون الفلسطينيون في أمريكا أقل حماساً في الدفاع عن حقّ العودة؛ فبمناسبة مرور 
9 غاا على فك فسن فق تجالقف هو العودةاق الولآيات التمدة الا مرك مز هن الخامس ن 
ولاية كاليفورنياء في الفترة 2007/5/27-25, كما نظم هذا المؤتمر العديد من ورش العمل؛ للخروج 
بقرارات عملية للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيينء كما استذكر مشاهد معاناة الخروج من 
فلسطين وذلك عبر الاستماع إلى شهادات بعض الناجين من مجازر الاحتلال الإسرائيلي. وفي 
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الفترة نفسها (2007/5/27-25) انعقد مؤتمر تأسيسى للجاليات الفلسطينية في مدينة برشلونة في 
إسبانيا برعاية فاروق قدومي» وبحضور 250 دوي ا ممثلي الجاليات الفلسطينية في 17 دولة 
أوروبية. وقد أكدٌ المؤتمر على اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية» والتحضير لعقد مجلس 
وطني تشارك فيه كافة الفصائل الوطنية والإسلامية. 

وفي 2007/10/18-16 عقد المجتمع الأهلي الفلسطيني في قبرص مؤتمراً لجمعيات المجتمع 
الآهلي تحت عنوان "نحو بناء استراتيجية موحدة للمجتمع المدني الفلسطيني", وهدف المؤتمر إلى 
توحيد جهود جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن الحق الفلسطيني. 

أما في لبنان فقد عقدت المنظمة الفلسطينية لحقّ العودة ثابت» في 2007/10/25 مؤتمرها الأول 
بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان - الواقع وآفاق الستقيل + فيما لم مركن دواسات 
الشرف الأرسط ق الاح ال ردقا عكان 20077127163 جو قرا تطاول فيه خو العودة فق 
الفكر السياسي خلال سنة 2007ء والمشاريع السياسية التي تهدد بإلغاء حق العودةء والنضال 
الفلسطيني لحماية حقّ العودة وتطبيقه خلال الفترة 2007-2000. 

ومن المهم الإشارة إلى أن الأنشطة والمؤتمرات التي سلطت الضوء على حق العودةء لم تقتصر 
على الفلسطينيين في الخارج؛ اذ قام فلسطينيو الداخل بعقد العديد من المؤتمرات والفعاليات 
المماثلة. فقد عقد في مدينة عكا في 2007/11/30-29 "المؤتمر الثالث لحق العودة والسلام العادل", 
وعقد في مدينة الناصرة في 2007/5/13 مؤتمر "النكبة في عامها الستين". كما عقد في مدينة غزة 
في2007/11/1-10/31 "المؤتمر الفكري والسياسي الثاني للدفاع عن حق العودة". 

إن المراقب للوضع الفلسطيني في العالم يلاحظ أن قضية حقّ العودة متجذرة في الوجدان 
الفلسطيني» وأن الخلافات الفلسطينية الداخلية تذوب أمام المطالبة بهذا الحق» لتتوحد في سبيل 
مواجهة كافة المشاريع التي تهدف لإسقاط حق العودة. 
خازمة 
تشكل القضية الفلسطينية المحور الأساسي لجميع مشاكل منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص» 
والمشاكل والصراعات الدولية بشكل عام. وما دام المجتمع الدولي غير قادر على تنفيذ حلول عادلة 
تضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة» بما فيها حقه الكامل بالعودة» وسيادته 
الكاملة عليها دون مماطلة؛ فإن المنطقة بأكملها لن تستقرء ولن يحل السلام دون عودة جميع 
اللاجئين إلى ديارهم وديار آبائهم وأجدادهم التي هجروا منها. بالتالي» يمكن القول إن حل قضايا 
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الشرق الأوسطء بل ومعظم قضايا العالم» لا بدٌ أن يبدأ بحل القضية الفلسطينية» والذي لا يتمّ دون 
عودة اللاجثين إلى وطنهم. 
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الفصل الشامن 


الوضع الاقتصادي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


الوضع الاقتصادى فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة 


حفل عام 2007 بأحداث ومتغيرات كبيرة طالت كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» فقد عصفت هذه المتغيرات بكل شيء» فعلى الصعيد الاقتصادي أدى 
استمرار السياسات الاسرائيلية في إبقاء أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطينى في الضفة الغربية وقطاع 
غزة تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملةء إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية الفلسطينية والى 
ظهور أزمات ومشاكل اقتصادية شديدة الخطورة واكبت تطور الاقتصادء والتى استمرت وطأتها 
مع ارتفاع وتيرة الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعي الفلسطيني 
ومؤسساته» وضدٌّ البنى التحتية لاقتصاده. وتتمثل الأزمة في تضخم معدلات الفقر والبطالة 
والغلاء وهبوط الاستثمارات وعجز الموازنة المتضخم (1.4 عليار دولا تيبا فق عام 2007)» في 
ظل عدم توافر مناخ سياسي وأمني مشجعينء بالإضافة إلى الإغلاقات المستمرة وانعدام حرية 
الحركة للبضائع والأفراد. فكيف يمكن العمل والتطور والنمو بوجود 563 حاجزاً عسكرياً داخل 
الضفة الغربية» إاضافة إلى 185 مستوطنة و480 ألف مستوطن» والجدار الفاصلء عدا عن منع 
الدخول إلى القدس ومناطق واسعة من غور الأردن» هذا في الضفة الغربية»ء أما في قطاع غزة فان 
الأمور أسوأ بكثير فهناك انهيار شامل لكافة نواحي الحياة جرّاء الإغلاق المفروض عليه منذ 
منتصف حزيران / يونيى 2007. حيث يعيش 80 من مجموع السكان على المساعدات الإنسانية 
المقدمة من المنظمات والهيئات الدولية المختلفة. 


واستمرت معاناة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال سنة 2007ء نتيجة 
للخلل في هيكليته, فهو تابع بشكل أساسي للاقتصاد الاسرائیلی» حيث تأتى 9686 من وارداته من 
الكيان الإسراتيلي وكين قى دور 4064 من إجماق,صادرزافه إل "(سراقيل؟وهذه التبعية 
مفروضة بقوة السلاح وواقع الاحتلال. وعكست التشوهات التى أحدثها الاحتلال الإسرائيلى 
على الاقتصاد الفلسطيني نفسها بشكل مباشر على قطاعي الزراعة والصناعة» وعلى الكفاءالت 
الفلسطينية وفي رأس المال البشري. ويعيش الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات والمنح المالية 
الدولية» وهذه المساعدات بطبيعتها مشروطة وموجهة» وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم» 
فان هذا الاقتصاد» وبالتالي الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع سيغوص في أزمة أعمق مما هي 
عليه الآن. ا 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني الال 


واتفق معظم المهتمين بالاقتصاد الفلسطيني على أن عام 2007 كان الأشد سوءاً منذ بداية 
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 ,علماً بأن التباين في مستوى التدهور 
والتراجع في مجمل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة كان كبيراً مقارنة بالوضع في الضفة الغربية. 
تقد طال الحخصان الك د القروضى على القضان فطاع غرة وتصدودا ملد حزيزاك | يوقيو 2007 
كل القطاعاف الاققصادية فية وانحكن على كافة ا لمش رات الاقتصادية: وحرم سكانة من انط 
متطلبات الحياة اليوميةء حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوقء وانعدم النمو, 
كنتائع مياشرة الحصان وللمواقف السياسية والاقتصادية للختلف الأطراف الحلية والاقليمية 
والدولية» التي أعقبت سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة. وأعلن تقرير البنك الدولي 
أن معدل الفقر تجاوز ما نسبته %67 من السكان في قطاع غزة» في حين تحدثت جهات أخرى عن 
بلوغه 680 وق المقايل: أظون المجتمع الدولي تغاطفا مم السلظة في الضيفة الغريية: حبك عادت 
الاعات ادر إل العدفق إليهاء فيما وعد موقن باريس للناقدين الذي :اندي هون كانوق 
الأول/ ديسمير 2007 بتقديم 7.4 مليار دولار كمساعدات ومنح مالية للسلطة الفلسطينية خلال 
الأعوام الثلاثة اللاحقة. 


كما يمكن وسم عام 2007 بسمتين إضافيتين, الأولى تتمثل في الارتفاع غير المسبوق لمستوى 
الأسعار وبخاصة السلع الأساسية والحيوية» على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة 
مع نهاية العام 2006ء وهو الأمر الذي يطرح تحديات وتأثيرات مباشرة على القدرات الشرائية 
للمواطنين» وعلى حجم الطلب على السلع والخدمات والانتاج بشكل عام. والسمة الثانية تتمثل في 
تدهور أسعار صرف الدولار مقابل العملات الأخرى؛ وخاصة الشيكل الإسرائيلي» والذي وصل 
ممنتوى تواجعا مع حيايه العام N‏ فهو" امقاينة وماكان عليةا فيع E‏ عام 2000 . ويترك 
هذا التدهور آثاراً متباينة على الأفراد والمنشآت والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. إلا أن استمرار 
هذا الارتفاع دون وجود سياسات اقتصادية ومالية ونقدية تحد من آثاره السلبية» يلقي بأعباء 
مواجهة الأزمات المصاحية لذلك على كاهل الأفراد. سواء داخل الأسر آم المنشآت» وسيؤدي ذلك 
الى خسائر اقتصادية كان يمكن التقليل منها في حال كان هناك سياسات ملائمة. 

ونظراً لأن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كامل على الاعتبارات السياسية والأمنية للقوى 
الخارجية وخاصة العائدة للجانب الإسرائيلي» فقد أدى ذلك إلى تقييد فرص تطوره» واعتماده 
بشكل أكبر على الواردات وخاصة تلك التي تأتي من "إسرائيل"» في الوقت الذي انخفضت فيه 
صادراته بشكل كبير نتيجة للحصار المفروض عليهء مما أدى الى ارتفاع العجز التجاري إلى 
مستويات لم يصلها من قبل. 

وعلى اعتبار أن القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 بشكل عام» وفي 
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قطاع غزة على وجه التحديدء يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الفلسطيني» فهو المحرك الأساسي 
لعملية التنمية والتطور الاقتصادي» حيث يولد ما يزيد عن 9050 من كافة فرص العملء فقد عملت 
السلطات الإسرائيلية على الدو عى جلها لممارسات الاحتلال التعسفية» الهادفة إلى الحد 
من قدرة هذا القطاع على النمو والتطور. فقد انخفضت القدرة الانتاجية للقطاع الخاص في قطاع 
غزة من نسبة %76 في عام 2000 إلى ما نسبته %11 بعد فرض الاغلاق الشامل في منتصف شهر 


2 9 .. تشير التقديرات الآولية للحسابات القومية الصادرة عن 
اولا: الحسابات اليك الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2007ء إلى 
نمو طفيف في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 22007 a‏ 7 عما 
كان عليه الوضع في عام 2006ء حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلى الاجمالي من أربعة مليارات و107 
ملايين دولار في العام 2006, إلى أربعة مليارات و135.8 مليو قو لار في العام 2007. 

وقد حدث تراجع طفيف في بعض الأنشطة الاقتصادية كالصناعة والتعدين» والانشاءات» 
والخدمات» بينما ارتفع حجم بعض القطاعات الأخرى مثل الزراعة» وتجارة الجملة والتجزئةء 
والنقل والتخزين» والوساطة المالية» والادارة العامة والدفاع. 


جدول 8/1: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2007-2005 
بالأسعار الثابتة: سئة الأساس 1997 (بالمليون دولار) 


2007 2006 2005 


الناتج المحلي الإجمالي 4,502.6 4,107 4,135.8 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 


* تقديرات أولية (الإصدار الأول). 
الناتج المحلي الإجمالي يي الضفة الغربية و قطاع غزة 2007-2005 (بالمليون دولار) 


215.6 20 


ا 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني 9777731 سس 


طيقا التقديرات الأولية المتوفرة عن آذاء القطاعات 

الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للعام 
7 فاح الت جا العام السو الا رباك وغد القواؤن سيب الخخلاف الأوهناع وظر رف الاجتلال 
والحصار بين الضفة الغربية وقطاع غزة. خصوصاً في النصف الثاني من السنة؛ إذ تحسنت 
الأضاع الاتقضاء هبي فالغ ها تضاهد الحضنان ودر ادت اة اطا 


جدول 8/2: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي 
2007-6 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس1997 (بالمليون دولار) 
تجارة الجملة والتجزئة 
تت ٣‏ 
- الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية 
TTT‏ رالا شما 
7 د ا ا 
ا ص ا ي ج 
نانش كنات الوساطة ا 
زائد: صان ضريبة القيمة المضافة على الواردات 
السدن#الجياة انر كن لاإ اء الفلسطيني: 


* تقديرات أولية (الإصدار الأول). 
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الناتج المحلي الإجمالي قي الضفة الغربية و قطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي 


2007-6 (بالمليون دولار) 


2006 
212007 


الخدمات الإدارة العامة التعنين. الصناعة النقل والتخزين تجارة الجملة الزراعة وصيد الوساطة المالية الإنشاءات الخدمات المنزلية 
والدقاع النحويلية والمياه والاتصالات والتجزئة الأسماك 


1. الزراعة وصد الأسماك: 

يعد النشاط الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة من الأنشطة الإنتاجية المهمة. حيث يؤدي 
التظاغ الؤزاعى ذورا ركم ا اء اطي من حبة اسا المتاو رات الؤراعية قصب 
مهم في التجارة الخارجية» حيث تسهم بما نسبته 25 من الصادرات الفلسطينية» كما يوفر القطاع 
الزراعى الكثير من المواد الخام والأولية لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

وتبلغ مساحة الأراضى التى تستغل بالزراعة حوالي 1.8 مليون دونم» منها %91 موجودة في 
غزة» ويستهلك قطاع الزراعة (حوالي 60 من إجمالي استهلاك المياه) أي ما مجموعه 160 مليون م3 
من الماء لأغراض الري والتي تأتي في معظمها من المياه الجوفية. 

وتشير التقديرات الأولية المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء إلى أن اجمالي 
القيمة الضافة لنشاظ الراعة وصيد الأسماك العام 2007 قد سجل نموا عن عام 2006 مقداره 
8 لبون د ولان ويش 462 راء حو ارتم من 334 مليوق: دو لان فى العام 2006 إلى 
8 مليون دولار في العام 2007؛ وبلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتج 


الكلى الإخمال ها نسية 082 تقرييا. 
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التقرير الاستواتيجص الفلسطيني 9777731 سس 


2. التعدين, والصناعة التحويلية والميباه والكهرياء: 

واجه قطاع التعدين والصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة العديد من الصعوبات والمشاكل 
المتعلقة بهيكل الصناعة وأحجامهاء وعدم القدرة على إيجاد أسواق جديدة لتصريف منتجاته, 
بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بنقص التمويل اللازم والتجهيزات واللوازم الصناعيةء وافتقاره إلى 
الراك ألكام وال عدم الاتكاق استلان الس رة مها ايراج القطاع الصكاعى اتكقاهنا ف 
نسبة الكفاءة الانتاجيةء وارتفاع تكاليف الانتاج» بالاضافة إلى النقص الواضح قال الكيوة 
الفنية والتقنية وغياب التنظيم والتخطيط للقطاع الصناعي. وقد ارتبطت هذه المشاكل والمعوقات 
بسياسة الاحتلال الإسرائيلي المعنية بمنع أو إعاقة أي تطو ر أو نمو للقطاع الصناعي في الضفة 
الغربية وغزة؛ فقد وصل عدد المصانع والمعامل والورش المتضررة بشكل أو بآخر إلى حوالي 3,900 

ويقدر عدد المنشآت الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزةء وفقا للمسح الصناعي الذي نفذته 
وزارة الصناعة عام 1998ء بحوالي 13,850 منشآةء الغالبية العظمى منها منشآت عد الحجم 
وتأخذ طابع الورش الصغيرة. وتشكل الصناعات التحويلية المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت: 
بليها اعا التعدين. 

وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع القيمة المضافة لأنشطة التعدين» والصناعة التحويلية 
والمياه والكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2007ء حيث تراجعت من 531.1 مليون 
دولار في العام 2006 إلى 527.3 مليون دولار في العام 2007ء أي تقب ترا قديها 007 قرا 
وقد شكلت الصناعات التحويلية الجزء الأكبر من هذا القطاع» حيث شكلت ما نسيته %82.7 من 
إجمالي نشاط التعدين» والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء لعام 2007. وقد أسهم قطاع التعدين, 
والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بما نسبته 9612.7 من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه. 

3. الإنشاءات: 
شه اجمال القيئة الضافة لقظاع الاتشاءاك في الضفة الغربية وقظاع غزة تراجعا طفيقا ق العام 
7ء حيث تراجع من 104 ملايين دولار في العام 2006 ليصل إلى 103.8 ملايين دولار في العام 
7 أي بما نسبته 0.2 مع الإشارة إلى توقف عمل هذا القطاع بعد النصف الثاني من العام 2007 
في غزة» وذلك على أثر فرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي الإغلاق الكامل لقطاع غزة وحرمانه من 
دخول كافة المستلزمات اللازمة لعمل قطاع الانشاءات, وبالتالي توقف المشاريع الانشائية فيه» أي 
أن التراجع الذي حدث في هذا القطاع في قطاع غزة قد تمت تغطيته بشكل رئيسي في الضفة الغربية. 
وقد وصل إسهام قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 إلى ما نسبته 962.5 
وهي النسبة نفسها في السنة التي سبقتها. 
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4. تجارة الجملة والتجزئة: 

تشير التقديرات الأولية المتوفرة إلى نمو القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2007 بما نسبته 408.5, حيث ارتفعت قيمته من 
إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007 ما نسبته %10 . 

5. النقل والتخزين والاتصالات: 

اعتمادا على البيانات التقديرية الأولية لعام 2007 فقد أظهر قطاع النقل والتخزين والاتصالات 
3 اله العروية وفظا وغؤة نموا بلغت فة 027 حي ارقت مه ين 466 مون درل 
في عام 2006 لتصل إلى 478.5 مليون دولار في عام 2007ء كما ارتفع اسهام هذا النشاط في الناتج 
المحلي الإجمالي من %11.3 عام 2006 إلى %11.6 عام 2007. 

6. الوساطة المالية: 

تشير التقديرات الأولية إلى نمو القيمة المضافة لنشاط الوساطة المالية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة خلال العام 2007 بما نسبته 03.1» حيث ارتفعت من 186.7 مليون دولار في عام 2006 إلى 
5 مليون دولار في عام 2007. وبلغ اسهام هذا القطاع في الناتج المحلى الاجمالي لعام 2007 ما 
نسبته %4.7 . 

7. الخدمات: 

شهد إجمالي القيمة الضافة أنه الخدمات الخطلفة تراجعا للسنة الثانية على التوالي خلال 
عام 2007, فقد تراجعت قيمة هذه الأنشطة من 940.2 مليون دولار في عام 2006 إلى ما مجموعه 
1 ملايين دولار في عام 2007, أي بما نسبته 3.6» وقد مثل قطاع الخدمات في عام 2007 ما 
نسبته %21.9 من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بنسبة قدرها %22.9 في عام 2006. وبالاشارة 
إلى الأنشطة المكونة لهذا القطاع فقد احتلت الأنشطة العقارية والايجارية والتجارية ما نسبته 
9 من إجمالي هذا النشاط وبقيمة قدرها 343.2 مليون دولارء تلاها نشاط التعليم باسهام 
قدره 314.8 مليون دولار وبنسبة 34.7 من اجمالي نشاط قطاع الخدمات» ومثل قطاع الصحة 
ما نسبته 9615.1 من اجمالي هذا القطاع وبقيمة مقدارها 136.4 مليون دولارء تلاها قطاع المطاعم 
والفنادق بقيمة 67.8 مليون دولار وأنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية بقيمة 
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8 الإدارة العامة والدفاع: 

سجلت القيمة المضافة لقطاع الإدارة العامة والدفاع نمواً في عام 2007 عن عام 2006 بنسبة 
قدرها 68.3 تقريباء فقد ذما هذا القطاع من 552.7 مليؤن دولان في العام 2006 إلى .حوالي 598.8 
مليون دولآن ف العام 2007 وقد زادت نسبة إسهام هذا النشاط ف الاخ المكلى الاجمالي من 
5 في عام 2006 إلى %14.5 في عام 2007. ويعتقد بأن الزيادة في قيمة هذا النشاط تعود إلى 
زيادة المدفوعات الحكومية على شكل رواتب مستحقة لموظفى القطاع العام والأجهزة الأمنية. 


200 5 يشير الجدول 8/3 إلى التغير في نصيب الفرد من 

تالتا: نصيب القرد من اللات الط الأجمال .ق الشف الغريية رفغا 

: فوّة خلال الأعوك 200752005 بالأسعان القايقة: 

النانح المحلص الاجمالس غزة خلال عوام ا 

وذلك عسي سا غير ك الكقدورات الا رة الضساة رة 

فن الجهاز ال ر كري از حه اء الفلسطيقي: ققد سنجل تصيي القر د من الناق الحلي الأجمالي خلال 

عام 2007 تموا بلغت نسيته 43ء حيث ارتقع من 1,129.2 دولار ف عام 2006 إلى 1,178.1 

دولار في عام 2007. ويظهر أن نصيب الفرد في قطاع غزة قد تراجع بسبب الحصار الاسرائيلى 

الخائق؛ في الوقت الذي ارتفع فيه نصيب الفرد في الضفة الغربيةء وهي ما سبب ارتفاعاً عاماً في 
قصيب القرد من الفا العلى الاجمال لكلا التطقدين: 


جدول 8/3: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2007-2005 


07 2006 2005 


1,281.6 1 1,178.1 
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 


* تقديرات أولية (الإصدار الأول). 


نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2007-2005 (بالدولار) 


1.281.6 


1,178.1 
1.129.2 


2007 2006 2005 
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2 0 . اتّسم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لسنة 2007, 
بإيغاه اإمالية العامة بالإرباك» وقلة البيانات الموثقة. ولم توفر وزارة 
المالية بياناتها إلا في وقت متأخر. وهو ما اضطر الباحثين للبحث حول الموضوع في الصحافة, 
ولدى موظفي وزارة المالية» والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء وسلطة النقد الفلسطينيةء 
والمؤسسات الدولية. وتجدر الإشارة إلى الوضع الاستثنائي الذي تشهده مناطق السلطة 
القلسطيقية هذل مات س 2007 ج هة الخ القريية كدت سنيطرة الركاسة هة 
وحكومة الطوارئ في رام الله» وبوجود قطاع غزة تحت سيطرة الحكومة المقالة بركاسة إسماعيل 
هنية. وعلى هذا ؛ فإن أي تحسن في الوضع المالي للسلطة لم ينعكس بالضرورة على كلا المنطقتين؛ 
ففي الوقت الذي شهدت فيه مناطق الضفة تحسناً نسبياً »فان المعاناة والحصار ومظاهر الفقر قد 
زادت في قطاع غزة. 

1. الإيرادات العامة: 

يتضح من تقرير وزارة المالية حول العمليات المالية للسلطة الفلسطينية, من حيث الايرادات 
والتققات وماد والتمويل :غل ى الأساس النقدئ: خلال س 2007آخ اجمال الإير ادات قديلغ ملياراً 
و616 مليون دولان. غير آن الايرادات المحلية لم تتجاوز 323 مليون دولان من مجمل الايزادات: 
منها 202 مليون دولار ایرادات ضريبية. أما معظم الإيرادات فجاءت من ايرادات المقاصة 
(الناتجة عن عمليات الاستيراد والتصدير الفلسطينية) والتي تحصّلها الحكومة الإسرائيلية, 
والتي بلغ مجموعها ملياراً و318 مليون دولار. لكن إيرادات المقاصة هذه في الحقيقة في سنة 2007 
لم تتجاوز 896 مليون دولار حسب بيانات السلطة. أما مبلغ المقاصة المتبقي (422 مليون دولار) 
فقد تم تحصيله من متراكمات سنة 2006 والتي كانت "إسرائيل" قد حجزتهاء ومنعت تسليمها 
للحكومة التي كانت تقودها حماس. وهو ما يعني أن مجموع الإيرادات كان ملياراً و194 علدو 
دولا راذا ما تم حذف متراكمات سنة 2006. وتشير الزيادة الكبيرة في إيرادات السلطة لسنة 2007 
بالقارفة مع س5 2006 (فليارا و616 ليون دولان مقايل 676 مليون دولآ آي ينسية ؤيادة 
مقدارها 139.1) إلى تحسّن العلاقة بين الرئاسة الفلسطينية وحكومة الطوارئ في رام الله» وبين 
"إسرائيل" وأمريكاء وذلك إثر إقالة حكومة الوحدة الوطنية التي كانت برئاسة تقودها حماس. 
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جدول 8/4: تقرير العمليات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية - الإيرادات والنفقات ومصادر 
التمويل (أساس نقدي) 2007-2006 (بالمليون دولار) 


-الإيرادات الضريبية 239 


زنة 741 
7 


دفعات تحت الحساب من صندوق الا ستثمار 
الفا ليد 
صاف الت 


281 


| لاحات 
المصدر: وزارة المالية - السلطة الوطنية الفلسطينية. 
* تشمل النفقات التطويرية البسيطة الممولة محلياً. 
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إبرادات السلطة الفلسطينية 2007-2006 (بالمليون دولار) 


1,318 


إجمالي الإيرادات المحلية ‏ الإيرادات الضريبية ‏ الإيرادات غير الضريبية إجمالي إيرادات المقاصة ‏ إرجاعات ضريبية 
** يشمل تحويلات خاصة بتسويق منتج البترول. 


2. التفقات العامة: 

يشير تقرير وزارة المالية للسلطة الفلسطينية» إلى أن إجمالي النفقات لسنة 2007ء على الأساس 
النقدي» قد بلغ مليارين و567 مليون دولار؛ مقارنة بمليار و390 مليون دولار في سنة 22006 
وبنسبة زيادة مقدارها %84.7 . وقد مثلت الأجور والرواتب ما نسبته 53.3» أي ما مجموعه 
تارا و969 لبون فو لن مقارةة ب 660 لون وار هو مجو الرواقن الد قى 5 2006 
وهو ما يمثل %41.5 من ميزانية 2006 حسب بيانات وزارة المالية. 

وقد تم تغطية عجز الموازنة عن طريق الدعم الخارجي ليزانية السلطة والذي بلغ 
مانا و12 هليون دو لار فستة 2007 (انظن جدؤل 8/4): 


خامسا: المنح والمساعداتالخارجية 
على الرغم من الحصان المشدد الذي 


فرض على الحكومة الفلسطينية المنتخبة منذ بداية عام 2006ء وذلك عبر قطع المساعدات والمنح 
الخارجية: التى كانت توجه لدعم موازنة السلطة والاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة» بالاضافة الى فرض القيود على البنوك العاملة لمنعها من التعامل مع الحكومة الفلسطينيةء 
وعدم السماح لها بتمرير الأموال المحولة من بعض الجهات المانحة الى حساب الخزينة الموحد, الا 
أن المساعدات والمنح الدولية استمرت في عام 6 ووفقاً لبيانات وزارة المالية فقد بلغ اجمالي 
المساعدات التى وصلت إلى السلطة الفلسطينية من مختلف المانحين (الاتحاد الأوروبيء والدول 
العربية والإسلامية.وروسياء والمئؤوسسات والهيئات الدولية) خلال عام 2006 نحو 738.2 مليون 
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دولار. 
وبلغ حجم المساعدات والمنح الخارجية في سنة 2007 لدعم موازنة السلطة حوالي مليار 
و12 مليون دولار» حسبما تظهر أرقام وزارة المالية. غير أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع 


ومن الجدير ذكره في هذا المجال هى أن جزء من هذه المساعدات جاء دون تنسيق مع الحكومة, 
وانما عبر تدفقات غير منتظمة من حيث المحتوىء أو الادارة» أو المواعيد الزمنية» مما حال دون 
القدرة على توجيهها أو حصرهاء أو استثمارها وفق خطة أو رؤية موحدة على الأقل» مما أدى إلى 
اضعاف النظام المالي للسلطة الفلسطينية وجعلها أقل قدرة على التأثير في تطورات الاقتصاد. 

كما يلاحظ بأن مساعدات الدول والمؤسسات المانحة عادت إلى التدفق بشكل مباشر إلى السلطة 
الفلسطينية بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال» بعد أن كانت تأتي بأشكال أخرى غير مباشرة. 


جدول 8/5: الدعم الخارجي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية 2007 (بالمليون دولار) 
البلدان الداعمة 
الامارات العربية المتحدة 
المملكة العربية السعودية 
الو اجات اللقحدة الروك 
الاتحاد الأوروبي 


برنامج الآلية الدولية المؤقتة (النافذة الثانية والثالثة) 


برنامج الآلية الدولية المؤقتة (النافذة الأولى) برنامج الخدمات 
الطارئ 


اجماقا دول رجي 
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الدعم الخارجي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية 2007 (يالمليون دولار) 


المملكة العربية السعودية: 127.7 


برنامج الآلية الدولية المؤقتة (النافذة 
الأولى) برنامج الخدمات الطارئ: 26.5 


المصدر: وزارة المالية - السلطة الوطنية الفلسطينية. 

وقد أشار تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبيء حول اجمالي المساعدات الأوروبية المقدمة عبر 
الآلية الدولية المؤقتةء إلى أن مجموع المبالغ المرصودة ضمن هذا البرنامج بلغت 421 مليون و70 
آلف يورو (حوالي 632 مليون دولار) وذلك عبر ثلاث نوافذ على النحو التالي: 

1. النافذة الأولى : وهدفت إلى توفير اللوازم الضرورية» وتغطية النفقات الجارية في مجالات 
الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية, وكانت بادارة البنك الدولي وتحت اسم برنامج 
دعم الخدمات الطارئة. 
الادارية للآلية الدولية المؤقتة وتتعلق بتوفير خدمات الكهرباء والرعاية الصحية والصرف 
الصحى. 

3. النافذة الثالثة: وتوفر مساعدات مباشرة وإغاثية للعاملين في المجالات الإنسانية (صحة, 
تعليم» شؤون اجتماعية) وقد امتدت هذه المساعدات إلى نحو 77 ألف موظف مدني من 
موظفي السلطة الوطنية» وبلغ ما تم إنفاقه عبر هذه النافذة 225 مليون و960 آلف يورو 

خطة التنمية والإصلاح: 

وقي هذا الاطار تعهدت 87 دولة وهيئة دولية؛ خلال "مؤتمر المانحين لقيام الدولة الفلسطينية", 

الذي عقد في باريس بتاريخ 2007/12/17. بمساعدات تصل إلى حوالي 7.4 مليار دولار للسلطة 
الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات. وكانت السلطة قد قدمت للمؤتمر خطة تنمية ثلاثية (خطة 
التنمية والاصلاح) تشمل السنوات 2008 إلى 2010. وتتسم الخطة بطابع انقاذي» وتشمل إعادة 
اعمار البنية التحتية» وتوفير رواتب موظفى السلطة. وحددت الخطة ثلاثة أسس للتنمية الحقيقية 
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في الضفة الغربية وقطاع غزةء هي : 
1. فرض القانون والنظام في الضفة الغربية وقطاع غزةء وتنفيذ اصلاحات رئيسية تمكن 
السلطة من إيجاد اقتصاد مستدام» وبناء مؤسسات فاعلة تشكل نواة الدولة المستقلة. 
2. قيام "إسرائيل" بإزالة العقبات التي تعرقل سير عمل الحكومة والاقتصادء وبالتالي قيام 
دولة فلسطينية قايلة للحياة. 
3. مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة دعمه لصمود الشعب الفلسطيني» وتوفير دعم منسق 
ومرن للسلطة الفلسطينية. 
وتعد الخطة المانحين بتحقيق تغيير وتطوير حقيقيين في أربعة مجالات» هي : الحكم الرشيدء 
والمجال الاجتماعي» والقطاع الخاص» والبنى التحتية؛ حيث يستند تنفيذها إلى تطبيق الأسس 
الثلاثة أعلاه. 


سادسا: الحصار والإغلاق الإسرائيلي | 
يلاحظ المراقب الاقتصادي بأن حالة 


الحصار والاغلاق التى مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الاقتصاد الفلسطيني خلال 
الست اا كان نبا تأثيرات كبيرة على كاف الاعات اتساد الالسطيكية: وذلك سني 
حالة الترابط والتشابك القائم بين الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة, والاقتصاد 
الإسرائيلي من جهة أخرى؛ حيث لم تفلح السنوات التي تلت اتفاقية أوسلو في تعزيز العمق العربي 
والإقليمي لهذا الاقتصادء وبالتالي فك حالة التبعية والاعتماد على الجانب الإسرائيلي. 

وعلى الرغم من آن الخصار ليس جديداً, فهو سمة من سمات الاهتلال الاسراتيلي وجزء حيوي 
من سياسته. إلا إن الأضرار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2007 نتيجة 
للحصار الإسرائيلي كانت كبيرة؛ والتي كانت أبرز معالمها: 

ه انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة في المنشآت العاملة. 

٠‏ انخفاض كبير في نسبة تشغيل الأيدي العاملة. 

٠‏ تراجع حجم المبيعات بشكل كبير. 

ه٠‏ تراجع عمل المنشآت العاملة في قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات. 

٠‏ تأثر قطاع الزراعة سلبياً بالإجراءات الإسرائيلية المتبعة والهادفة إلى تدمير وتخريب 

الأراضي الزراعية. 

۰ تراجع حجم الاستثمار بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير. 

ونتيجة لسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007/6/14 ازدادت حدة الحصار؛ حيث 
قامت "إسرائيل" بتطبيق سياساتها الرامية إلى خنق القطاع»ء فأغلقت جميع المنافذ من القطاع وإليهء 
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وعؤلته عق العالم الخار جي يل اتخزف الكو الإسزاقيلية قزارا ق 2007905 رافتيان:قطاع 
غزة كياناً معادياً, وبناءً على هذا القرار تم فرض العقوبات على سكان القطاعء وذلك بمنع توريد 
المواد الغذائية والمحروقات الا بكميات قليلة لا تكفى لسدّ حاجات سكان القطاع. وصدر تقرير 
ال الح ف المضان عل فلن فيح فيه أن الحصيار وائ على ا اراي 
راد رع اون ر ن من اا راه ا إن ا الصدروية ا 
الحضانكزية عفن 45 مون تور هراو تىز ع على قطاع الستاعة بمغدل 15 مون دو لان 
وعلى قطاع الزراعة بمعدل عشرة ملايين دولار» وعلى القطاعات الأخرى: التجارة والانشاءات 
والكدمات:والطبين بمعدل:70مليون درن شتهريا, وؤفق التقرين فان فة البطالة ف القطاع 
تعدّّت %60 . 


ويك ظخيضن آكان الإغلاق:الكافل فطاع هزة ياف ال ت سق رة همان على القطاغ) 
كما يلي : 
e‏ إغلاق المعابر تسبب في وقف حركة الصادرات والواردات من قطاع غزة وإليه > مما أدى 
ال التأقين سلبياً على قدرات القكاعاة الاقتصادية كاف وال 'معافاة شديدة ق كافة 
يقاكن ا 


. توقف أكثر من %90 من المنشآت الصناعية في القطاع عن العمل وانخفض عدد العاملين 
فيه من 35 آلف عامل إلى حوالي آلفى عامل» وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف 
عن التصدير بصورة شبه كلية بالإضافة إلى تعرض أكثر من %80 من المحاصيل الزراعية 
للتلف» بسبب عدم السماح بدخول الأدوية والأسمدة والمبيدات وغيرها. الى جانب التدهور 
الكبير في قطاعات الإنشاءات والتجارة والخدماتء وفقدان العاملين في هذه القطاعات 
لمصادر دخلهم نتيجة لتوقفهم عن العمل. 

٠‏ الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار (حوالي 4610). مما أدى إلى تغيير إجباري في 
أنماط الاستهلاك لدى الأسر الفلسطينية. 

٠‏ اتساع حجم البطالة والفقرء فالبطالة في قطاع غزة تصل إلى أكثر من 9660 من مجموع 
القوى العاملة البالغة حوالي 300 آلف عامل . 

8 أصيب قطاع السياحة بشلل كامل» وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر‎ ٠ 
الافلاس» كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق حيث تدنت نسبة الاشغال الى الصفر تقر‎ 
lc BIC 
عدد النزلاء وليالي المبيت مقارنة مع العام 2006؛ حيث انخفض عدد النزلاء قي الفنادق‎ 
. %17.6 بنسبة مقدارها 4638.3. أما ليالي المبيت فقد انخفضت بنسبة مقدارها‎ 


ويعتقد كثير من الاقتصاديين بأن اجراءات الاحتلال جعلت من قطاع غزة منطقة كوارث من 


الدرجة الأولى» حيث يرزح السكان تحت حصار شل حركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليهء 
تسبي 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 8771ل سس 


وقضى على أية تبادلات تجارية. فالقطاع يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من 
"إسرائيل" أو عبرهاء ومنذ حصاره لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من المواد الخام إلى القطاع؛ ولم 


١ 
سابعاً: العمل والبطالة ومستوى المعيشة بن جت سن تر ب‎ 
معدلات الخصوبة والاعالة الاقتصادية ومتوسط عدد أفراد العائلة مقارنة بالمعدلات الاقليمية‎ 
والذوليةة خوة قلع نسرة الآفران الذي تقل اعمارهم عن 15 عام حوال 55 مخ مجموع‎ 
4.6 السكان في الضفة الغربية وقطاع غزةء فيما يبلغ معدل الخصوبة الكلية في الضفة والقطاع‎ 
مولودا لكل مر يواقم 42 مرواو لكل امواهق الخيفة الغربية: و34 مولودا لكل امراةق فطاع‎ 
غزة. وهذا ما يفسر معدلات النمو الطبيعية المرتفعة في الضفة الغربية وقطاع غزة. أما نسبة الإعالة‎ 
الاقتصادية فقد ارتفعت» نتيجة لازدياد معدلات البطالة, من %4.8 في عام 2000 إلى 967.7 في شهر‎ 
آب/ أغسطس 7:, وارتفعت في قطاع غزة إلى 8.5 لانعدام فرص العملء وازدياد معدلات‎ 
البطالة» وارتفاع نسبة الفقر وتسارع انتشاره وازدياد حدته بسبب الحصار والاغلاق المشدد من‎ 
قبل سلطات الاحتلال. وبالتالي ازدادت نسب الفقر بين الأسر الفلسطينية؛ إذ ارتفعت نسبة السكان‎ 
9667 الفلسطينيين الذين يقعون تحت خط الفقر من %22 في عام 2000 لتصل سنة 2007 إلى حوالي‎ 
على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بينما بلغت مع نهاية سنة 2007, نسبة الفقر في قطاع‎ 
غزة نحو 90 . وقد ارتفعت نسبة البطالة من %11 في عام 2000 لتصل إلى 40 في عام 2007ء وقي‎ 
. %60 قطاع غزة بلغت النسبة بعد الاغلاق والحصار المشددين أكثر من‎ 

وتجدر الاشارة إلى أن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين يعملون داخل الخط الأخضر 
بشكل غير قانوني ودون الحصول على تصاريح عمل» وتشير بعض الأرقام إلى وجود أكثر من 
0 آلف عامل فلسطيني يعملون في الداخلء في معظم الأحوال يتم استغلال وضعهم غير القانوني 
لابتزازهم والتهرب من دفع حقوقهم وأجورهم» إضافة إلى أن الجزء الأكبر منهم يعيش في ظروف 
صعبة وغير إنسانية. حيث يعيشون في مبان مهجورة تفتقد إلى الخدمات الأساسية. 


اطهوة عؤشوات عام 2007 جيرا في أغبال القطاغ 


تامنا: القطاع المحرقي الصرن د اة اة رام ا يلغت ميته 
2 بالمقارنة مع العام 2006؛ حيث تجاوز إجمالي أصوله سبعة مليارات دولارء وارتفع رأس 
المال المدفوع إلى 530 مليون دولار. كما ارتفعت الودائع لديه إلى أكثر من 5.1 مليار دولار. وقد 
نجح القطاع المصرفي في تجنب التجاذبات السياسية الناجمة عن الانقسام الذي حصل بعد عملية 


۳ 374 
1 مركا الزيقولق لدو أسنات والإاستشاوات = ترود 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


الحسم في غزةء وابعاد الجهاز المصرفي عن هذه الحالة قدر الامكان. كما تجاوزت البنوك المخاطر 
التي ترتبت على مشكلة عدم دفع الرواتب والالتزامات الناتجة عنهاء لما كانت تشكله من تهديد 
لبعض المصارف نظرا لارتفاع نسبة القروض المقدمة لقطاع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بالنسبة لإجمالي محفظة الإقراض. 

وقد عانت البنوك العاملة في قطاع غزة من أزمات وضغوط كبيرة بسبب الحصار ال مالي 
الاسرائيلى على القطاعء الذي أدى إلى نقص العملات النقدية الأجنبية التى يستخدمها الفلسطينيون 
قتعاملاديو الاتتساديةاحيث اكير العشويق على عات لتر يات الا ال فطاع رة ا 
أنقص السيولة المتوفرة هناك . وذلك بالإضافة إلى تهديدات البنوك الاسرائيلية بقطع روايطها مع 
البنوك العاملة في قطاع غزة» اذا تعاملت مع حكومة حماس . 


7+ 1 أعلن الجهاز المركزى للاحصاء الفلسطين 
تاسعا: الاسعار وغلاء المعبشة e‏ الضفة الغربية 
وقطاع غزة لك 2007, حيث سجلق اسان السقرلك ارقفاها مقذاي 462:69 خلال عا 2007 
مقارنة بعام 2006, إذ ارتفع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلك (سنة الأساس 100=1996) إلى 
1 مقارنة ب 152.31 خلال سنة 2006 . ولعل من المناسب أخذ هذه النسبة بشيء من الحذرء 
اذ تشير بعض التقديرات إلى أن أسعار المستهلك زادت بنسبة %10.5 خلال سنة 2007. وحسب 
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نفسه» فإنه عند مقارنة شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2007 
مع الشهر المناظر له من العام 6 نجد أن نسبة ارتفاع الرقم القياسي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بلغت %5.97 . كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع تركز في المواد التموينية والأساسيةء 
فعا نحل الاسر اکر فا عركية ای گل اكين يسيب ا الارتفاع فی سيل القان 
ارتفع سعر سلعة الطحين بنسبة %21.14 خلال شهر آب / أغسطس 2007ء وسعر الخبز بنسبة 
2ء وسعر منتجات الألبان والبيض بنسية 04.66» والزيوت والدهون بنسية 2,465.28 
ومنتجات التبغ بنسبة 468.08: والوقود والطاقة بنسبة 2.35 . ثم توالى الارتفاع على السلع 
الحيوية نفسها خلال الأشهر اللاحقة مع انخفاض في أسعار السلع الكمالية. وعند الأخذ بعين 
الاعتبار الاستهلاك في أسعار صرف الدولار الأمريكى والدينار الأردني نجد أن حدّة الارتفاع في 
الرق القياسي تتضاعف لنصل إل 6136 و6129 على التوايء ٠‏ 

أ آلو ك فط على اع هوم خرصا 3 التصيف الان دق سه 2007 سنج 
أن المستهلك واجه معاناة هائلة بسبب الحصار الشامل؛ فقد شهدت أسواق القطاع اقا حاداً ف 
المواد الغذائية الأساسية» واختفت أعداد كبيرة من الأصناف الغذائية» وشهد قطاع غك اغا 
في أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية والضرورية. إذ يشير تقرير صادر عن مؤسسة 


کے 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 97777131 سس 


الضمير لحقوق الإنسان إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار خلال ستة أشهرء نتيجة الحصار المشدد منذ 
منتصف حزيران/ يونيو 2007ء تراوحت ما بين 961,000-30 حسب توفر المخزون من البضائع 
المعروضة. وفيما يلي بعض الأمثلة على الارتفاع الحاد للأسعار» حسب تقرير أعدته مؤسسة 
الضمير لحقوق الانسان: 


جدول 8/6: ارتفاع الأسعار في قطاع غزة في النصف الثاني من سنة 2007 
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المصدر: مؤسسة الضمير لحقوق الانسان. 
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ان 5 على الرغم مما شهده عام 2007 من 
عاشرا: سوق فلسطين للأوراق العالية اك مهت بسحف مي المي 
الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزةء إلا أن سوق فلسطين للأوراق المالية كان الأقل تضرراً. 
فش انيبرت داح العام تادا عفرل عاتن ممنترئ فيم و احجان التذاول. ققد أشارت الاك 
آل أن جم التداول ق و صل ال ما قارب 800 ليون وولان كا بلغت الق البو قة للشركات 
الدرجة قالسوق ق تهاب العام 2007 ما يقار ي 24 ملهان درلا ما عند الصفقات ققد كجار3 150 
آلف صفقة» كما بلغ عدد الأسهم المتداولة ما يقارب 300 مليون سهم. وعلى مستوى أداء المؤشرات 
الركيسية للسوق أغلق مزهي القدس تبات العام 2007 عة مسشوع 32726 1155 5كا ونا 
فته 77:74 نقظة, أ ماتسيته 85 صر ل ل . ويأتي هذا الانخفاض على خلفية 
تراجع موشنراف غا الفطاعات» حي سكل مؤهن فطاع البرك اتخقاضاً يسبية 503,14 
واكفففن شر قطاع الا ا 464035 ,كنا خفن اع الان د 903:75 و كام 
الخدمات يسبة 8.82 وقطاع الاستثمان يفسية 961439: 


5 ومو لك ازال الاتتساه الفلسطونى يعاق من الفتلؤلاف 
حادس عشر«التجارة الخارجية هيكلية بسبب الاحتلال الإسرائيليء وما يزال 
هذا الاقتصاد "اقتصاداً تابعاً' مرتيطاً بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الاسرائيلية؛ 
وما ال تكم اسراف بالعابى والطارات والحدوى مؤش بل فان لى التمارة الخارمية 
الفلمتطيفية اهما تة "إسرافيل" من خلال ولل .]لل من فسا مرا فض والمتكارية. هيت 
دين الاقتصبان الفلسطوني .على الكل مها وقبط ةق الحياق كفيرة الخياد اليو الاخ 
ولالك المستعوقق "اسراف" سنة 2007 على 9686 من الواردات التي تصل إلى مناطق السلطة 
الفلسيظيفية ن سين فقوم ان السلطة تددر 4064 من خاد راا ال سرافل 2 واا كان 
قد حصل تخفيف جزئي من إجراءات الاحتلال عن الضفة الغربيةء مقارنة بحصار خانق على 
قطاع غزة؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي البغيض يظل جاثما على كلا المنطقتين بحيث يمنع الاقتصاد 
الفلسطيني من أية انطلاقة حقيقية؛ تُعبّر فعلاً عن قدرات الإنسان الفلسطيني وإمكاناته. 

تظي آرقام الجهاز اللركزي للا خصاء الفلسطيئن أن مجمل الضادوات الفلسطينية لسنة 2007 
يله 3974 لبون دولاو مقاره 33811 مليون دولا 3006 ا مجموع لواو اة 
007 قبل ارق :605لا بين دولاب قر يبلي ريخ 835041 لون ذو لز ست 720006 
ويظهر الجدول التالي التجارة الخارجية الفلسطينية مع دول العالم وفق الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيقى: 


تسبي 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ولال 


جدول 8/7: اجمالي قيمة الصادرات والواردات وصافي الميزان وحجم التبادل التجاري للضفة 


الغربية* وقطاع غزة 2007-1995 (بالمليون دولار) 


19%6 
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 
* با ناء 5 لقة شرقى القدس التى ۰ ا "إسرائيل" اليها. 
** بيانات أولية / الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني. 


*** بيانات مقدرة. 


إجمالي قيمة الصادرات والواردات للضفة الغربية وقطاع غزة 2007-1995 (يالمليون دولار) 


الصادرات 2 
الواردات لللآ 


2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 


378 


مرك الزيتونة للدراسات والاستشاوات - فيرو تد 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


ثاني عشر: ادارة السلطة والحكومة لقدكان لعدم امتلاك السلطة الفلسطينية 
0 لرؤية اقتصادية وتنموية» نتائج وخيمة 
للوضع الاقتصادي على الاقتصاد الفلسطيني. بل كان 
الواقع الاقتصادي في ظلّ وجود السلطة الفلسطينية أسوأ من نواحي كثيرة: بالمقارنة مع الفترات 
التي سبقت مجيئها بعد اتفاقية أوسلو. إن أساس المأزق الاقتصادي المتزايد في ظل وجود السلطة 
الفلسطينية هى غياب سيادتها على الأرض والسكان؛ فهي لا تملك اتخاذ قرارات سيادية على 
الأرض الفلسطينية وتنفيذها. كما جاءت اتفاقية باريس الاقتصادية لتكرّس التبعية» ولتضع فيودا 
إضافية على الاقتصاد الفلسطيني لزيادة تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي؛إذ أبقى بروتوكول باريس 
آليات تنفيذه مرهونة بموافقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي» التي تملك السيطرة الكاملة على 
الأرض والحدود والمعابر والحواجزء وبالتالي السيطرة على قطاعي التجارة الداخلية والخارجية 
ق الضبفة الفريية وقطاع غزةوظل الاحتلال الإسرائيلي بعد مجيء السلطة هو المتحكم الفعلي 
بالاقتصاد» وبامكانيات تطوره ونموه. 
لقد كان على السلطة الفلسطينية وضع خطط للتحرر من قيود الاحتلال وتشجيع قيام قطاع 
اقتصادي عام» يعمل على إنتاج جزء من الاحتياجات الأساسية للسوق المحليةء ومساعدة القطاع 
الخاص على زيادة استثماراته في القطاعات الإنتاجيةء بدلاً من بناء جهاز بيروقراطي متخم 
ومترهل جعل من نفقات السلطة أكثر بكثير من مواردهاء وأخضعها لاشتراطات الدول المانحة 
التي جاءت بوصفات لزيادة وتعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 
للاقتصاد الإسرائيلي. 
وقد أسهم سوء الادارة والفسادء اللذان تميزت بهما السلطة الفلسطينية» في تعميق المأزق 
الاقتصادي الفلسطيني وزيادة تبعيته للإملاءات والإرادات الخارجية. حيث تعاظمت تبعية 
الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال وتفاقمت أزماته. وأظهرت المؤشرات الكلية لهذا الاقتصاد 
زيادة كبيرة في معدلات البطالة» والديون الخارجية والداخلية» وارتفعت الأسعارء. وانخفضت 
القدرة الشرائية للمواطن: كما انخفضت القدرة على الادخارء وزادت تبعية التجارة الفلسطينية 
للاحتلال. 
وللخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة يجب تغيير النهج 
السائد حالياً واتباع سياسات مغايرة» يكون هدفها التحرر وفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني 
للاحتلال. وذلك من خلال تبني سياسات تقوم على تطوير الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار 


تسبي 
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المنتج: ومحاربة الفساد واتباع سياسات إدارية علمية تتمتع بالمصداقية والشفافية. إن عملية فك 
ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي لن تنجح إلا إذا كان هناك سياسات وخطط 
وممارسات على الأرضء تعمل على ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصادات العربية والاستفادة 
من إمكانيات الأسواق العربية. والوصول إلى علاقات اقتصادية خارجية حرة ومتنوعة. 


أسهمت سياسات وممارسات 
ثالث عشر: الارتباط الاقتحادي ب"اسرائيل" سلطات الاحتلال الإسرائيلى في 
تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي» وأوجدت تشوهات بنيوية فيه» وجعلته 
عدا وككا وكايها #السيطوة على لطر والحدون عة القمارة اهار دا اة 
وقطاع غزة تحت السيطرة الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي» وأصبح السوق الفلسطيني 
ثاني أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية. ولذلك ظل إسهام القطاع الصناعي في حدود النسبة التي 
كان عليها في سنة 1967. ونتيجة للحصار والإغلاق ومنع تنقل الناس والبضائع وفصل الأسواق 
وتدمير البنى التحتية والتحكم بالتجارة الخارجيةء عانى الناتج المحلي الإجمالي من تذبذبات أثرت 
على مستوى وتطور الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أدى إخضاع الاقتصاد 
الفلسطيني لوحدة جمركية إجبارية في ظل سوق مفتوحة وعلاقة تبعية بين سوقين أحدهما قوي 
والآخر ضعيف» بالإضافة إلى فرض ضرائب مباشرة عالية على الاقتصاد الفلسطيني »إلى مزيد من 
الضعف والالحاق والتبعية» وترسيخ سمته كاقتصاد خادم. وأتاح استخدام العملة الاسرائيلية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة الإمكانية لسلطات الاحتلال لإحكام السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني 
وتطوره وزيادة تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي» وتأثره بشكل مباشر بالتغيرات في قيمة الشيكل 
والسياسة النقدية الإسرائيلية» وإضعاف قدرات الشعب الفلسطيني على الادخار والاستثمار. 


لا نستطيع الحديث عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعانيها الضفة الغربية وقطاع 
غزة ومحاولة إيجاد الحلول لهاء دون النظر إلى الواقع الفلسطيني الحاليء والمتمثل 
بوجود الاحتلال وممارساته العنصرية» وما يجري حالياً من جهود لتكريس الانفصال بين 
الضفة الغربية وقطاع غزةء وما نتج عن ذلك من مظاهر ومؤشرات التمزق السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي» وصولاً إلى المأزق المتمثل في استفراد الكيان الإسرائيلي بشكل ومضمون الحلول 
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المقترحة وفق رؤيته السياسية والآمنية» ودفع الشعب الفلسطيني إلى اليأس والشعور بالعجز إلى 
جانب تأكل وضعف النظام السياسي الفلسطيني في السلطة والمنظمة معاًء مما سيؤدي إلى تدمير 
المشروع الوطني التحرري الفلسطيني برمته. وعليه فان إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة يتطلب العمل على وضع صيغة ورؤية جديدة تتخطى الطرق والأساليب 
السابقة» وتعمل على إيجاد معادلة تمزج ما بين السياسي والاقتصادي في آن معاً. فكل الظواهر 
تشير إلى صعوبة التوفيق بين تطور الاقتصاد الفلسطيني ونموه» ووجود الاحتلال الإسرائيلي 
سناسا الد 
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مراجع الفصل الثامن 


1. أحمد مجلاني, الأداء الاقتصادي للحكومة الفلسطينية العاشرة, سلسلة "أوراق تقييم أداء" 
(1). رام الله : معهد السياسات العامة, 2007. 
2. أرشيف معلومات حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني في الضفة والقطاع 2007ء مركز 
التو ادر انات و ااا اقروت 1 
3. البنك الدولي» الاستثمار في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الفلسطينيةء كانون الأول / ديسمير 
7. 
4. تقرير معهد دراسات التنمية "105" مستوى البطالة في غزة يتزايد جرّاء الحصار والاغلاق 
الإسرائیلی» آذار/ مارس 2008. 
5. الجواذ الركزي للإحصاء الفلسطيني: 
«الإعلان الصحفي للتقديرات الأو لية للحسابات القومية الربعية (الربع الأول 2007)» رام اللهء 
حزيران/ يونيى 2007 في: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/pressQ1_%2007_A_PDf_‏ 
TOTAL.pdf‏ 
«الإعلان الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية (الربع الثالث 2007)» رام الله» 
تشرين الثاني / نوفمبر 2007, في: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/pressQ3%2007_A.pdf‏ 
«الإعلان الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية (الربع الرابع 2007)» رام اللهء 
نیسان / أبريل 2008ء في : 
http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease /PressQ4_A.pdf‏ 
١جدول‏ غلاء المعيشة الفلسطينىي» عام 2007ء 2008/1/22 في: 
http://www.pcbs. gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/CPI_AR ABIC_%202007.‏ 
pdf‏ 
٠جهاز‏ الاحصاء يصدر النتائج الأولية للتجارة الخارجية الفلسطينية للسلع لعام 2006ء في : 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Press_Release6—Arabic.pdf‏ 
«د. شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني يستعرض حصاد العام 2007ء في: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/h2007.pdf‏ 
« د. شبانه يعلن عن التنبؤات الاقتصادية لعام 2008ء 2008/4/16 في : 


http://www.pcbs.gov.ps/desktopmodules/NewsScrollArabic/newsscroll View. 
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الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


aspx?ItemID=577&mID=11171 


« المؤشرات الرئيسية للحسابات القومية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة للفترة 
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2006-4 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 1997. 
# مسح القوئ العافلة. دورة اتشريق: أرل اتون آزلء 6007 ارج الزايع: 2007 
9... 
رة حول غاا العيشة خلال العا 22007 الس آذار | مارس :2008 
الحصار والإغلاق الإسرائيلي وأثره على قطاع غزةء موقع القدس أون لاينء نقلاً عن مركز 
المعلومات الوطني الفلسطينى» كانون الأول / ديسمير 2007. 
اعا اتی اگ ن عا ةس سل اك هفاک ار ارد ونفظمة | د 
التابعة للأمم المتحدة. 
سام بحور وإياد جودهء "أنقذوا القطاع الخاص في فلسطين", شبكة الإنترنت للإعلام العربي 
اول قر 2007 
مون هر الله إعافة ربط الاقاصياكالفلسظطيض يمفيظه العرين :مركز العلومات الوظنى 
الفلسطيني» البيقة العامة للأستعلامات: السلطة الوطنية القلسطينية, 2064 
سوق فلسطين للأوراق الالية حصا عام 2007 2008/1/28: 
غاز الصؤراض, هال الاقتصاد الالسطيت: د فطاع غؤة وكات الم وخاق قز 
عمل و كال المصنا ونا :فق قدوة مح دراساك اا اة د اة ال هة 
2 
. الغرفة التجارية الفلسطينية؛ الاقتصاد الفلسطيني يخسر مليون دولار يومياً غزةء تشرين 
القاي كو كبن 2007 ۰ 
القطاع الصتامى ف قلطن ووارة الاقعسان الوطتى» السلطة الوطخية الفلسطيفية, 2008 
القطاع التافي و اع فغ على وفك الأقبيان اا ا ا العضان واا 
الأسراكيلنة:مركز اللطومات الوطنى الفلسطيتي الهيكة العامة للاستعلامات7السلظة الوطتية 
اا رواد وف 2007 ` 
للك الشعنة# هيد الخصبار على فلسطين» معاناة أهالي قطاع غزةء كانون الثاني / نوفمبر 
8. 
ا افر الحقوق اسان ري يشان سياسة دونة الاتكتلال اع فطاع غ 
انظر : http://www.aldameer.org/report%20aldameer20082.d0c‏ 
هافن تسر الطباغ تقزير اتتصادى شامل حول خان اتان الالسطيقى قمحافظات 
غؤة ننيجة اقلاق العابى خلال الفثرة من 2007/6/15 حى 2007/11/10 تشرين الان ] 
تؤكمير 2007 , 
المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار): 
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* دراسة حول القطاع الزراعى الفلسطينى ومظاهر التهميش والتشويه التى تعتريه. 2006. 
« ملخص تقرير: البنية التحتية التى تحتاجها التجارة الفلسطينية: كانون الثاني / يناير 2008. 
9 اللجلس التشريغى الفلسطيتي» مشروع قاتون المواؤتة العامة للسلطة الوظتية للسنة الثالية 


7ء 2007/1/16. 

0. المفوضية الأوروبيةء تقرير حول اجمالي المساعدات الأوروبية المقدمة عبر الآلية الدولية 
المؤقتة, 2007/7/20. 

1. ميرة النابلسي ونضال العالولء الاقتصاد الفلسطيني في غرفة الإنعاش» موقع الجزيرة نت» 
6 

2. ناصر المعلم» "مسؤولية العرب تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني»" جريدة أخبار الخليج, 
البحرين» 2007/12/11. 

3. نبيل السهلىء السلطة الوطنية الفلسطينية والحدٌ من أزمة المساعدات الدوليةء الجزيرة نت» 
2 


4. ورشة عمل: المأزق الوطني الفلسطيني وسبل الخروج منه سياسياً واقتصادياً وأمنياًء تنظيم: 
مركز دراسات الأسرى المحررين (تكوين)» جمعية الأسرى المحررين» رام الله» 2007/2/4. 
5. وزارة التخطيط الفلسطينية : http://w wW.1¬0p1°.£0۷.p8‏ 
6. وزارة المالية الفلسطينية : 
«الإيرادات والنفقات للسلطة الوطنية للسنة المالية 2006, الصفحة الالكترونية. 
« تفاصيل التمويل الخارجي -المتح» رام الله» 2007. 
« تقرير الدعم الخارجي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2007, الربعي والنصف 
سنوي والسنوي» في: 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/fles/tableS%20quarter%20‏ 
2007%20arabic.pdf‏ 
« تقرير العمليات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية - الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل 
(أساس النقدي) 22007 الربعي والنصف سنوي والسنوي بالمقارنة مع عام 2006, في: 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/table3%20quarter%20‏ 
2007%20arabic.pdf‏ 
« المنح والمساعدات الخارجية عام 2006 الصفحة الالكترونية. 
7. الوضع الاقتصادي العام والتطورات المصرفية والتطوير الذي تشهده سلطة النقد» ملتقى 
رجال الأعمال الفلسطيني في مدينة الخليل» آذار/ مارس 2008. 
Palestinian National Authority, Building a Palestinian State: Towards Peace- .28‏ 
and Prosperity, Paris, 17/12/2007‏ 
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The Palestinian ذا الدة‎ 
Strategic Report هدا التمرير‎ 

بسر مركز الزيتونة أن بقدم للقارئ الكرم التقرير 2007 

الاسنزاتيجى الفلسطيني لسنة 2007. والذي 

يصدر للعام الثالث على التوالى. وهو تقرير سنوي 


: . سوه 
يهدف إلى متابعة الشأن القلسطيني بالرصد التقرير 
والاستقراء والتحليل. ويغطي التقرير الأوضاع 55 2 
السياسية الداغلية. ولقواتب. اللتعلقة بارش الاستر اليجى 
والمقدسات والاقتضاد والؤشرات السكانية 1 0 
الفلسطينية. والوضع الإسرائيلي. وعلاقات الفلناسطينى 
التسوية والصراع مع "إسرائيل". ويعالج المواقف 36 
العربية والإسلامية والدولية من القضبة لسنۂ 2007 
الفلسطينية. 

يتميز التقرير بأن معلوماته محدثة حتى نهاية 
7. وأنه قد قام بإعداده خلبة متميّزة من 
الأساتذة الملنتخصصين. 

وعلى الرغم من حالة الانقسام المؤسفة التي 
تشهدها الساحة الفلسطينية. وعلى الرغم من 
سخونة العديد من المواضيع وحساسيتها. فإن 
مركز الزيتونة حرص على الالتزام +خنطه في إصدار 
الدراسات والأخاث الرصينة. وفق أفضل المعابير 
العلمية والمهنية. ويأمل المركز أن يكون هذا 
التقرير إضافة جادة في ميدان الدراسات 
الفلسطينية. 
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